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طبعة حَقَقة مه ذب لبوا شى محرد ة مِنَالمقَدّماتِ والقھارس 


ع8 
الإما مق عبد اسَحدين أن بكرب ايوب 
المعَرُوف ب « اين قيمالجوزكة » 
(١وكهم-١اولام)‏ 
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تقديم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد: 

فإن العناية بالتراث العلمي لأئمة السلف تحقيقًا وتيسيرًا ونشرًا من أشرف 
المقاصد وأنفع الأعمال وأجل القربات» لا سيما العناية بآثار العلماء المشهود 
لهم بغزارة العلم وحسن الاختيار وبراعة التصنيف. ممّن كتب الله تعالئ لمؤلفاتهم 
القبول في مشارق الأرض ومغاريها عبر القرون. 

وإن من فضل الله كك على «عطاءات العلم» وتمام توفيقه أن بوأها مراتب 
السَّبّق ومنازل الريادة في عديدٍ من المجالات العلميةء إفأنات الساحة العلمية 
بدراسات محكمة وبحوث متخصصة ومناهج دراسية» وكان لتقريب التراث 
ونشره أو نصيب؛ إذ عملت على تحقيق ونشر العشرات من أمهات كتب التراث 
ا 

وفي طليعة هذه الأعمال تأتي العناية بنشر آثار الأئمة الأعلام (شيخ الإسلام 
ابن تيميّة» والعلامة ابن قيم الجوزية» والعَلامة المُعلّمِيء والعلامة الشنقيطي) 
رحمة الله تعالئ عليهم أجمعين» امتدادًا لمشروع علمي ضخم انطلق منذ عقدين 
من الزمان» ولا يزال آهل العلم وطلابه يتفيؤون ظلاله» وينهلون من موارده. 

هذا ويّطيبٌ ل«عطاءات العلم» تدشين مرحلة جديدة في هذا المشروع المبارك 
بتقديم سلسلة: «الطبعات الميّسّرة» لمختارات من مؤلفات ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعال مما سبق نشره ضمن أعمال المشروع» وكانت الحاجة إليها ماسّة 
من أجل تيسير الانتفاع بهذه الكتب» وتوسيع دائرة نشرهاء وتعظيم أثرهاء وتسهيل 
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اقتنائهاء وزيادة قرائها؛ بطبعات أصغر حجمًا وأقل تكلفة» وذلك وفق خطوات 
سير الانية: 


ت 


ا5 


الاعتماد على الطبعات المحققة التي تنشرها «عطاءات العلم» تحت مسمئ 
(آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال). 
إثبات نص كلام ابن القيم كاملا دون تصَرّفٍ أو اختصارء كما جاء في طبعته 


ال 
تجريك ,الاب هن ال قات الترانهة والقياس الفا خا مقدمة 
محقق الطبعة المحققة وفهرس موضوعات الكتاب. 

تهذيب حواشي التحقيق» وتجريدها من فروق الس وما إليها. 

اختصار تخريج الأحاديث والآثار» مع بيان درجة الحديث بإيجاز. 

الإبقاء على بيان معاني الألفاظ الغريبة» مع ضبط ما يلزم بالشّكل. 

الإحالة بجوار العناوين الرئيسة إلئ ما يقابلها من صفحة الطبعة المحققة. 
واللة نسألٌ أن يبارك في هذه السلسلة» ويتقبّلها بقبول حسن» وأن ينفع بها الأمة 


ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته 
الخيرية الرائدة على الرعاية المباركة التى أثمرت هذه السلسلة الجديدة وما سبقها 
من أعمال. 


والبحينك لله رلو اا 


مقدمم التحقيق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
sng‏ 
: ميد لاوأ مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 
NE‏ کک من تقس وی وق كي جاک كديرا 


0 کی وا ازال نالخ نلگ رت 
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أما بعد: 

فهذا كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن ة قيم الجوزية. ضمَنه مؤلفه 
ما أعدّه الله لأهل الجنة: من تل ونعيم مقيم» وهو كتاب كما قال عنه مؤلفه: «اسمٌ 
يظارق متكا ولفظ وا ا نهو قير سافن العرمات ل روفاك الجات 


وباعث الهمّم العليّات إلى العيش الهني في تلك الغرفات». 
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الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين تُرُلّاه ويسّرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليهاء فلم يتخذوا سواها شُعْلَاء وسهّل لهم طرقهاء 
فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللاء خلقها لهم قبل أن بخلقهم» وأسكنهم إِيّاها قبل 
أن يُوجدهم» وحجبها بالمكاره» وأخرجهم إلى دار الامتحان» ليبلوهم أيهم أحسن 
عمالاء وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه» وضرب مدَّة الحياة الفانية دونه أجل 
أودعها ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر علي قلب بشرء وجلاها عليهم 
حت عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصرء وبشرهم بما أعدّ لهم فيها 
على لسان رسوله خير البشرء وكمّل لهم البشرئ بكونهم #خَدِنَفِها لايبَعُونَ عنها 
حرلا [الكهيف:8١٠].‏ 

والحمد لله فاطر السماوات والأرض» جاعل الملائكة رسلاء وباعث الرسل 
مبشرين ومنذرین» لئلا يكون للنّاس على الله حْجة بعد الرسل» إذ لم يخلقهم عبثاء 
ولم يتركهم سُدئء ولم يغفلهم هملاء بل خلقهم لأمر عظيمء وميم لِخَطْبٍ 
جسیم» وعمّر لهم دارين» فهذه لمن جاب الداعيء ولم يبغ سوئ ربه الكريم بدلا 
وهذه لمن لم يجب دعوته؛ ولم يرفع بها راسا ولم يعلّق بها أَمَلَا. 

والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل» وتجاورٌ لهم عن الكثير 
من الرّلل» وأفاضٌ عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمّن الكتاب الذي 
كتبه: أنَّ رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام» فعمّهم بالدّعوة حه 
منه عليهم وعَدلَاء وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمةً منه وفضلاء فهذا عذْله 
وحكمته» وهو العزيز الحكيم» وذلك فضلّه يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


وَأكيهِد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة عبده وابن عبده وابن أَمَتَه 
ومن لا غنئ به طرفة عين عن فضله ورحمته» ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة 


مون ارا د 


وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله. وأميئه علئ وحيه» وخيرته من حَلْقَه أرسله 
رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجّةَ للسّالكين» وحجّة على العباد أجمعين» 
بعثه للإيمان به مناديّاء وإلئ دار السّلام داعيًاء وللخليقة هاديّاء ولكتابه تاليّاء وفي 
مرضاته ساعيّاء وبالمعروف آمرّاء وعن المنكر ناهيّاء أرسلّه على حين فترةٍ من 
الرسل» ودروس من السبل» فهدئ به إلى أقوم الطرق» وأوضح السبل» وافترَص 
علئ العباد طاعته ومحبته» وتعزيره» وتوقيره» والقيام بحقوقه» وسدَّ إلى الجئة 
جميع الطرقء فلم يفتحها لأحدٍ إلا من طريقه» فلو توا من كلّ طريق» واستفتحوا 
من کل باب لما فح لهم حتئ يكونوا حَلْمَهٌ من الدَّاخلِين» وعلئ منهاجه وطريقته 
e‏ 

فسبحان من شرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذِكرّه وجعل الذلّة 
والصغار على من خالف أمره. 

فدعا إلى الله إلى جنته سرًّا وجهاراء وأذّنَ بذلك بين أظهر َم ليلا ونهارًاء 
إلى أن طلع فجرٌ الإسلام» وأشرقت شمس الإيمان» وعلتُ كلمة الرحمن» وتطلت 
دعو :| ا ر ات روا ا في ميهد ا و ت بيد لاون 
بات فا واا رن رج الدع از ا الفا فا رای كل 
حيران» فلمًا أكمل الله به دينه. وأتمٌ به نعمته» ونشرٌ به علئ الخلائق رحمته. فبلّ 
رسالات ربه ونصح عباده» وجاهد في اللو حقّ جهاده = خيّره بين المقام في الدنيا 
وبين لقائه والقدوم عليه» فاختار لقاءَ ربّه محبّة له» وشوقًا إليه» فاستأثر به ونقله 


کا 
إلى الرفيق الأعلى» والمحل الأرفع الأسنئ. وقد ترك أمته على الواضحة الغرّاء. 
والمَحَجَة البيضاء فسلك أصحابه وأتباعهم على أثره إلى جنات التعيم» وعدل 
الراغبون عن هديه إلي طريق الجحيم: لهك من هلك عن بون وَيَحَىٌ من 
ع مییتتر اك ةيعم 4 [الأنفال [éY:‏ 
فصل الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه» كما وحَّد الله 


وعبده» وعرّ فنا به ودعا إليه. 
ماعل فان الله لله سبحانه وتعالیٰ لم يخلق خلقة عَبَنَّاه ولم يتركهم سُدََىْء بل 
خلقهم لأمر عظيم» وخطب جسيم» عرص على السماوات والأرض والجبال فأبينَ 


و 
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وأشففرة مه غاا ووحلة وقان را إن مر تا فما وطافة و إن كد نذا ففف 
ثُريد» لا بغي بها بدَلًا. وحمَلَهُ الإنسان على ضَعْفِهِ وعجزه عن حمله. ونَاءَ به على 
ظلمه وجهله» فألقئ أكثر الناس الحِمْلَ عن ظهورهم لشدّة موه عليهم وثقله. 
فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السّائمة» لا ينظرون في معرفة مُوجدهم وحقه عليهم» 
ردي الجراة من اإجادام ورخرا جيم إلى هذه الدّارء التي هي طريق ومَعْبر إلى دار 
القرار» ولا كرون في قله مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة 
الباقيةء فقد ملكهم باعتٌ الجس» وغاب عنهم داعي العقل» وشملتهم الخفلة 
a E E OE ENO EO es‏ 
سر العها : همَمُهُم ني لذّات الدنياء وشهوات النفوس» كيف حَصَلتْ حصّلوهاء 
ومن آي وجه لاحت لهم أخذوهاء إذا أبدئ لهم حظ من الدنيا ناجيه طاروا إليه 


زُرًافاتِ“ ووحدانًاء وإذا عَرض لهم عرص عاجلٌ من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابا 


من الله ولا رضوانًا: 9 يَعلَمونَ هرمن ألو ادنوه عن اهرفون 4 [الروم:0]» 


ا 


سوا اه قاس نس انش أ نفسَمم اوليك هم الْمَتسقُوت ) [الحشر:9١].‏ 

والعَجبُ كل العجب مِنْ غفلة مَنْ لحظائه معدودةٌ عليه» وكل فس من أنفاسه 
لا قيمة له» وإذا ذهب لم يرجع إليه» فمَطايا الليل والنّهار تسرعٌ به» ولا يتمَكْرٌ إلى 
أين يُخُمل» ويسارٌ به أعظم من سير البَرِيْدِه ولا يدري إلى أي الدّارين يُنقل» فإذا تَرَلَ 
به اهوت اند و ا هاي ل اكه اس و ا وا 
مِنْ تَفْريْطِه حيث لم يُقَدَّم لحياته» فإن خطرث له خطرةٌ عارضة لما خَلِقٌ له. دَفَعَها 
باعتماده على العفوء وقال: قد أنبأنا الله أنه هو الغفور الرحيم» وكأنّه لم ينبأ أن 


عذابه هو العذاب الأليم. 
قصل 
ولمّاعلم المُوَفقون ما خلقوا له» وما أريدَ بإيجادهم» رفعوا رؤوسهم فإذاعَلَّم 
الجنة قد رُفِعَ لهم» فشَّمِّروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وَصَحَ لهم فاستقاموا 
عليه بور أذ من أعظم العَبْنِ”" بيع ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
تلن شير ن ا رول ول ا = بصبًابة عيش» إنّما هو كأضغاث أحلام 
أو كطيفي”" زار في المتام» مشوب بالنقَصٍ*» ممزوج بالعْصص*» إن أضحك 
e E NURE pg OLS‏ 
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عاف أضبحاف :25 اق ال ماوت مدا لت 


)١(‏ الغبن: النقص. 

(۲) الصبابة: البقيّة من الماء في الإناء» والمعنئ: بحياةٍ قصيرة. 
(۳) الطائف: ما كان كالخيال» يلج بالشخص. 

)٤(‏ النغص: الكدر. 

(4) العْصّصّ: ما اعترض في الحَلْق من شجى أو طعام أو شراب. 
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فيا عجبًا من سفيهِ في صورة حكيم» ومعتوه في مِسلاخ''' عاقل» اثر الحظ الفاني 


ترهط ال الاق الي وا د عوشيه ا السو اق اا رضن شح 
ضيّق بين أرباب العاهات» ومساكن طبه في جتات عدن تجري من تحتها الأنبا 


بأَعْطَانِ" ضيقة آخرها الخرابٌ والبوار» وأبكارًا عَرّبًا أَتَرَابَاه كأنّهنّ الياقوتٌ 


2ت 


والمرجان؛ بقذرات دنسّات سيئات الأخلاق مسافحات»ء أو متخذات أخدَانِ 22 
وحورًا مقصورات ف الخيام؛ بخبيثات سات بين الأنام» وأنهارًا من حمر لذو 
للشاربين؛ بشراب نجس مُذهب للعقل مُفسد للدنيا والدين» ولذة النظر إلى وجه 
العزيز الرحيم؛ بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم» وسماعً الخطاب من الرحمن؛ 
بسماع المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد 
يوم المّزيد؛ بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطانٍ مريدٍء ونداء المنادي يا 
أهل الجنة: ١إِنّ‏ لكم أن تنعموا فلا تبأسواء وتحيوا فلا تموتواء وتقيموا فلا تظعنواء 
وتشبوا فلا تهرمو ا٠‏ بغناء المُعَنِين: 
A a‏ ر 2 9 0 رت ت 
وقف الهوئ بي حَبث انت فليس لي متأخزعنهةولا متقدم 
جد المَلامَةَ في هَوَاكِ لذيذة حًا كرك كَلْيَلْمْنِي اللوم 
وإِنَّما يظهرٌ العَبْنُ الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنَّما يتين سَفَهُ بائعه يوم 
الحسرة والندامةء إذا حُشِرٌ المتقون إلى الرحمن وفدًاء وسيقٌ المجرمون إلى جهنم 
ا 1 0 ع تير 57 ع 
ورْدَاء ونادئ المنادي على رؤوس الأشهاد. ليعلمن آهل الموقفي من أولئ بالكرم 
)١(‏ المشلاخ: الإهاب» أي: الجلد. 
(۲) الأعطان جمع عَطن» وهو مبارك الإبل عند الماء لتشرب عَللاً بعد تَهَّل. 
(۳) أخدان جمع خذن. والخدين: الصديق. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳۷). 


ا 


من بين العباد» فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أَعذّ لهم من الإكرام» وادّخيرٌ 
لهم من الفضل والإنعام» وما أَحَفِي لهم من قرّة أعين» لم يقعْ على مثلها بصرء 
ولا سمعته أذن» ولا خطرٌ على قلب بشر = لَعَلِمَ أي بضاعة أضاعء وأنّه لا حير 
له في حياته» وهو معدودٌ من سَقَطِ المتاع» وعلمٌ أن القوم قد توسّطوا ملكا كبيرا؛ 
لا : تعتريه الآفات» ولا يلحَقه الزوال» وفازوا بالتعيم المُقيه في جوار الكبير المتَعَال. 

فَهُمْ في روضاتٍ الجتات يتقلبون» وعلئ أُسِرَّهَا تحت الحِجَالٍ يجلسون. 
وعلى الفُرشٍ -التي بطائنها من استبرق- يتكئون» وبالحور العين يتمتعون» وبأنواع 
الثمار يتفكهون» #يَطُوث عم لان علدو ا پا کی وَأْباريَ وكأ من ون لا 
يِصَدَعُوَ عَنْهَا ولا يرون © ونك ابلك وَل طْيرٍِمَا د KOS‏ 

OE‏ كمل الث لمكن ل جر يما كأ يمون 4 [الواقعة 75-3]ء # يطافٌ 
كيم صحاف ين ذهب وا كراب ويها ما فته يه الانفس ود الع ونث فبا 
خللدوت € [الزخرف:۷۱]. 


تاو لقد نودي عليها في سوق الكّسادء فما قلّبَ ولا استام إلا أفرادٌ من العباد 
فواعجبًا لها كيف نامَ طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طابّ العيش 
لحي نقة أبكارها؟ 
صَدَفْتْ عنها قلوب أكثر العالمين؟ وباي شيءٍ تعوّضَت عنها نفوس المُعْرضِينَ؟ 
ما ذاك إلاغيرة أنْ بتالها سوئ كفئهاء وارب بالخلق أَعلَمُ 


وو ر ه5206 7 2 2 : 0 
وإن حجبّت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويولِم 
فلل ما في حشوها من مَسرَّة وأصنافٍ لذاتِ بها َعَم 


٠ 2 : 1‏ + 2 
وله برذ العيش بينَ خيامها وروضاتهاء والثغرني الروض ببسم 


E 


وله واديها لذي هو موعد ال 
بذيّالك الوادي يهيم صبابة 
وله أفراح م المحبين عندما 
وله أبصارٌ ترىئ الله جهرة 
فيا نظرة أهْدَّتْ إلى الوجه ضر 


فيا لذَّةَ الأبصار إِنْ هي أقبلٹ 
ويا خجلةالفصن الرطيب إذا ان شد 
فان كنت ذا قلسب عليل بحبها 
ولاسيّما في لها عند ضمها 
تراه إذا أبدت له خسن وجهها 
تفكَةُ فيها العيسٌ عند اجتلائها 
عناقيدٌ من کرم وتفاح جنةٍ 
وللوّرد ما قد ألبَسَتَهُ خدودهًا 
تقسّم منها الحسن في جمع واحدٍ 
لها يرن شن من الحسن أَجِوعَتْ 
كر بالرّحمن مَنْ هُوّ ناظرٌ 
إذا ابت جيش الهموم بوجهها 
فيا خاطِب الحسناء إِنْ كُنْتَ باغيًا 


26 


يى أو الصبابة مهد + 
يُحَاطِبهم من فوقهم. ويُسَلم 
فلا الضيمُ يغشاهاء ولا هي تسام 
أمِنْ بعيهايَسلو المحبٌ اميم 
أضاء لها نورٌ من الفجر أعظم 
ويالأة الأسماع حين تكلم 
ويا خجلة الفجرين حين تسم 

مك وو 

يبق إلا وصلها لك مَرهم 
وقد صارٌ منها تحت جيك معصم 
يلَذ به قبل الوصال» ويَنعَمٌ 
فواكه شتیٰ» طلعُها ليس يُعْدَمُ 
ورمّانَ أغصان به القلبٌ مغرمٌ 
وللخمر ما قد ضمَّهُ الرّيقَ والفمُ 
فياعجبًّا من واحدٍيتقسّمُ 
كمايا إن الشلر E‏ 
تول علئ أعقابه الجيش هرم 
فهذا زمانٌ المهر فهو المُقَدّم 


وكن مُبغضًا للخائنات لحبّها 
وكنْ أيّمَاممّن سواها فإنها 


وصمْ يومَكَ الأدنئئ لعلّك في غدٍ 


وأقدمْ ولا تقنع بعيش مص 
وإِنْ ضاقت الدنيا علّيك بأسرها 
فح على جنَاتٍ عدن فإنّها 
ولكتنا سبي العدوٌ فهل تر 
وقد زعموا أن الغريبّ إذا نأى 
وأي اغتراب فوقٌ غربتنا التي 
وحيّ عل السوق الذي فيه لتقي ال 
فما شئت خل منه بلا ثمن له 
وجي علس يوم المزيد الذي به 
وحيّ عل واد هنالك فيح" 
منابرٌ من نور هناك وفضةٍ 


و 1 م 2 
وکثبان مسك قد جيل مقاعدًا 


فبينا هم في عيشهم 17 


إذا همْ بنورٍ ساطع أَسْرَقّتْ له 


)١(‏ الأفيح: الواسع. وأيضًا: فاح المسك فيحًا. 
(۲) العقيان: ذهب متكائف في مناجمه» خالص مما يختلط به من الرّمال والحجارة. 


عأيعب ES‏ 
کا 


ُ* 1 0خ م 2 سي9س و 
فتحظئ بها من دونهن وننعم 
لمثلك ني جنات عَدنٍ تأَيّمْ 


تفورٌ بعيد الفطر, والنّاس صو 
فما فاز بالّلذاتِ من ليس بُقدمُ 
ولم يك فيها عَدْولٌ ذك بن 
منازلّك الأولئ وفيها المُخيّمُ 


تعود إل أوطاننا ونسلم 


a و‎ 

لها أض ضحت الأعداءٌ فيناَكَ 
و ا يك نإو نا » ايه بي يبي 
محبون ذاك السوق للقوم معلم 
فقد أساف التحارٌ فيه وأسلموا 

7 2 5 5 7 
زيارة رب العرشء فاليوم مويسم 
وتُربئة مِنْ دقر المِسْكِ أَعْظَمُ 
ومن خالص العقيان" لا يتقصّمُ 


لِمَنْ دون أصحاب المنابر تعلم 


ر 


بأقطارها الجنّاتٌ لايَوَُم 


کا 
جلى لَّهُمْ رب السماوات جهرَ 
0026 
فقالوا جميعًا: نحنٌ سأك الرضا 
فيعطيهم هذاء ويُشهِدٌ جمعهم 
فيا بائعًا هذا ببخس مُعَجَلٍ 


م رلره س 


1 2 و 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة 


وهذا كتابٌ اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه» فهو للمَخزون سَلَْوَةٌ 
وللمشتاق إلى تلك العرائس جَلوةء محرٌّكٌ للقلوب إلى أجل مطلوب» وحادٍ للنفوس 
إلى مُجاورة الملك القدوسء ممتمٌ لقارته» مشوٌّقٌ للناظر فيه» لا يَسأمّه الجليسٌء 
00 الأنيس» مُشتَمل من بدائع الفوائد» وفرائد القلائدء على ما لع المجتهد 
في الطلب لا يظْمَرٌ به فيما سواهٌ من الكتب» مع تضمِّنه لجملة كثيرة من الأحاديث 
المرفوعات» والآثار الموقوفات» والأسرارٌ المودعة في كثير من الآيات» والنكت 
البديعات» وإيضاح كثير من المشكلات. والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات. 
إذا نظر فيه التاظر زاده إيمانّا وجلئ عليه الجنّة حت كألّه يشاهدها عياناء 
فهو مثيرٌ ساكن العزمات إلى روضات الجتات» وباعث الهمم العليات إلى العيش 


الهنيئ في تلك الغرفات. 


.)٥١ - 51١ الهجرتين») (ص/‎ 


فصل 


لئ 


a‏ ا 2 وت 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
بآذانهم تَسْليمَه إِذْ لك 


م س و 


راون عندي» ل أنا أَرْحَم 
فآنْتَ الذي تولي الجميلّ وترحمُ 
عليه» تعالئ الله فال أكرم 
كأنّك لا دري بلئ سوف تَعْلَمُ 


وإنْ كنث تدرى فالمصية أ ل 017 


)١(‏ هذه الأبيات قطعة من «القصيدة الميميّة» للمؤلف» وقد ذكر قطعة كبيرة منها في «طريق 


)٠١(ص‎ 


جا 


وسميته «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» فإنَّه | سح يطابق مسمَّاةُ» ولفظً يوافق 
معناه» والله يعلمُ ما قصدت وما بجمعه وتأليفه آردت» فهو عند لسان كل عبدٍ وقلبه؛ 
وهو المطلِعٌ على نيته وكسبهء وكان جُل المقصود منه بشارة أهل الس بما أعدّ الله 
لهم في الجنّة؛ نهم المستحقون للبشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونِعم الله 
عليهم باطنة وظاهرة» وهم أولياء الرسول وحزبه» ومن خرّجَ عن سنه فهم أعداؤة 
وحربه» لا تأخذهم في نصرة سنته ملامة اللوّام» ولا يتركون ما صح عنه لقول حل 
من اوا ان اريف من أن اعا رايا فقوا أو بحثًا جدلبًاء 
أو خيالًا صوفيًاء أو تناقضًا كلاميًاء أو قياسًا فلسفيًاء أو حكمًا سياسياء فمن قدّم 
عليها شيئًا من ذلك» فبابٌ الصواب عليه مسدود» وهو عن طريق الرشاد مصدود. 

فيا يها النَاظرٌ فيه لك غنمه» وعلئ مؤلفه عَرْمُهُ ولك صَفْوْة وعليه كدر 
وهذه بضاعته المُرْجَاة تُعَرَضُ عليكء وبَنَاتُ أفكاره ترف إليك» فن صادفت 
كفوًا كريمًا لن تعدم منه إمساكًا بمعروفٍ أو تسريحًا بإحسانٍء وإنْ كان غيرّه فالله 


المستعان» فما كان من صواب فمن الواحد المَّانِء وما كان من خطأ فمتي ومن 
الشيطان» والله برئ منه ورسوله. 

وقد قسّمت الكتاب سبعين بايًا. 

الباب الأوّل: في بيان وجود الجنّة الآن. 

الباب الثاني: في اختلاف النّاس في الجنّة التي أسكنها آدم» هل هي جنة الخلد 
أو جنة في الأرض؟ 

الباب الثالث: في سياق حجج من ذهب إلى أنّها جنه الخلدٍ. 

الباب الرّابع: في سياق حجج الطائفة التي قالت: إِنَّها في الأرض. 


الباب الخامس: في جواب أرباب هذا القولٍ لمن نازعهم 


کا 
الباب السادس: في جواب من زعم أنّها جنه الخلدِ عن حجج منازعيهم. 


الباب الثامن: في الجواب عمًا احتجوا به من الشبه. 


الباب التاسع: في ذكر عدد أبواب الجنة. 

الباب العاشر: في ذكر سعة أبوابها. 

الباب الحادي عشر: في صفة أبوابها. 

الباب الثاني عشر: في ذكر مسافة ما بين الباب والباب. 

الباب الثالث عشر: في مكان الجنّة وأين هي؟ 

الباب الرّابع عشر: في مفتاح الجنة. 

الباب الخامس عشر: في توقيع الجنَّة ومنشورها الذي يكتب لأهلها. 

الباب السادس عشر: في بيان توحد طريق الجتةء وأنَّهُ ليس لها إلا طريقٌ واحد. 

الباب السابع عشر: في درجات الجنة. 

الباب الثامن عشر: في ذكر أعلئ درجاتهاء واسم تلك الدرجة. 

الباب التاسع عشر: في عرض الرب تعالئ سلعته على عباده وثمنها الذي طلبه 
منهم» وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم. 

الباب العشرون: في طلب الجنّة أهلها من ربهم» وشفاعتها فيهم وطلبهم لها. 

الباب الحادي والعشرون: في أسماء الجنّة ومعانيها واشتقاقها. 

الباب الثاني والعشرون: في عدد الجنّات وأنواعها. 

الباب الثالث والعشرون: في خلق الرب تعالى لبعضها بيده. 


جا 


الباب الرّابع والعشرون: في ذكر بوابيها وخزنتها. 

الباب الخامس والعشرون: في ذكر أوَّل من يقرع باب الجنة. 

الباب السادس والعشرون: في ذكر أوّل الأمم دخولًا الجنة. 

الباب السّابع والعشرون: في ذكر السّابقين من هذه الأمة إلى الجتة وصفتهم. 

الباب الثامن والعشرون: في سبق الفقراء الأغنياءَ إلى الجئة. 

الباب التاسع والعشرون: في ذكر أصناف أهل الجنة التي صضْمّنت لهم دون 
غيرهم. 

الباب الثلاثون: في أن أكثر أهل الجنَّدَ هم أمة محمد يل 

الباب الحادي والثلاثون: في 3 النساء في الجنّة والثّار أكثر من الرجال. 

الباب الثاني والثلاثون: في مَنْ يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب» وذكر 
أوصافهم. 

الباب الثالث والثلاثون: في ذكر حثيات الرب كيك الذين يدخلهم الجنة. 

الباب الرّابع والثلاثون: في ذكر تربة الجنّة وطينها وحصبائها وبنائها. 

الباب الخامس والثلاثون: في ذكر نورها وبياضها. 

الباب السادس والثلاثون: في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها. 

الباب السابع والثلاثون: في ذكر معرفتهم بمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجتة 
وإِنْ لم يروها قبل ذلك. 

الباب الثامن والثلاثون: في كيفية دخولهم الجنّة وما يُستقبلون به عند دخولها. 

الباب التاسع والثلاثون: في ذكر صفة أهل الجنّة في لهم وخَلقهم وطولهم 
وعرضهم ومقادير أسنانهم. 


ا 
الباب الأربعون: في ذكر أعلئ أهل الجنّة منزلة وأدناهم. 


الباب الحادى والأربعون: في تحفة أهل الجنّة أوّل ما يدخلونها. 


الباب الثاني والأربعون: في ذكر ريح الجنّة ومن مسيرة كم يوجد. 

الباب الثالث والأربعون: في الأذان الذي يؤذن به المؤذن فيها. 

الباب الرّابيع والأربعون: في أشجار الجنّة وبساتينها وظلالها. 

الباب الخامس والأربعون: في ذكر ثمارها وتعدد أنواعها وصفاتها. 

الباب السادس والأربعون: في ذكر الزرع في الجتة. 

الباب السّابع والأربعون: في ذكر أهار الجنّة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي 
تجري عليه. 

الباب الثامن والأربعون: في ذكر طعام أهل الجنّة وشرابهم ومصرفه. 

الباب التاسع والأربعون: في ذكر آنيتهم التي يأكلون ويشربون فيها وأجناسها 


ر 
الباب الخمسون: في ذكر لباسهم وحليتهم وفرشهم وبسطهم وجنابذهه" 
ونمارقهم وزرابيهم. 


الباب الحادي والخمسون: في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم. 

الباب الثاني والخمسون: في ذكر حدم أهل الجنّة وغلمانهم. 

الباب الثالث والخمسون: في ذكر نساء أهل الجنّة وسراريهم وأصنافهن 
وأوصافهنّ وجمالهنّ الظاهر والباطن. 


(1) الجنابذ: واحدها جُبْبدّة: وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبّة. 


الباب الرّابع والخمسون: في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين» وذكر 
صفاتهن ومعرفتهنٌ اليوم بأزواجهن. 

الباب الخامس والخمسون: في ذكر نكاح أهل الجنّة ووطتهم والتذاذهم 
بذلك» ونزاهته عن المذي والمني. 

الباب السادس والخمسون: في ذكر اختلاف النّاسء هل في الجنة حمل وولادة 
أم لا؟ وحجة الفريقين. 

الباب السابع والخمسون: في ذكر سماع الجنّة وغناء الحور العين. 

الباب الثامن والخمسون: في ذكر مطايا أهل الجنّة وخيولهم ومراكبهم. 

لباب التّاسع والخخمسون: في زيارة أهل الح بعضهم بعضًا ومذاكرتهم ماکان 
بينهم في الدنيا. 

الباب الستون: في ذكر سوق الجنّة وما أعدّ الله فيه لأهلها. 

الباب الحادي والستون: في زيارة آهل الجنة رهم تبارك وتعالئ. 

الباب الثاني والستون: في ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنّة. 

الباب الثالث والستون: في ذكر مُلْك الجنّة» وأنّ أهلها كلهم ملوك فيها. 

الباب الرّابع والستون: في أنَّ الجن فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الحَّدء أن 
موضع سوط منها خير من الدنيا وما فيها. 

الباب الخامس والستون: في رؤية آهل الجنة رم تبارك وتعالئ بأبصارهم 
جهرة كما يُرى القمر ليلة البدر» وتجليه لهم ضاحكا. 

الباب السادس والستون: في تكليمه سبحانه لأهل الجنّة وخطابه لهم ومحاضرته 
اهم وسلامه عليهم. 


ایا 
الباب السابع والستون: في أبدية الجتة أنّها لا تفن ولا تبيد. 
الباب الثامن والستون: في ذكر آخر أهل الجنّة دخولًا إليها. 
الباب التاسع والستون: وهو باب جامع» فيه فصول منثورة. 
الباب السبعون: في المستحق لهذه البشارة دون غيره. 
واللّهُ سبحانه المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. مُذَنًِا لمؤلفه وقارئه 
وكاتبه من جتات التعيم» وأن يجعله حُجّة له» ولا يجعله حجة عليه وأن ينفع به من 


انتهئ إليه» إِنَه خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.ج©>به جه «>ه<>ه. لل 


کا 


الباب الأول 
2 بيان وجود الجن الآن 


لم يزل أصحاب رسول الله ية والتابعون» وتابعوهم» وأهل الستّة والحديث 
قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهدٍ على اعتقاد ذلك وإثباته؛ مستندين 
في ذلك إل نصوص الكتاب والستّة» وما عَلِمَ بالضرورة من أخبار الرُسل كلهم 
من أوّلهم إلى آخرهم» فإنّهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها. إلى أن نبغت نابغة من 
القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الآن مخلوقةء وقالت: بل الله ينشئها يوم المعاد. 

وحَمَلّهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لِمَا يفعله الله تعالئ» 
وأنّه ينبغي له أن يفعلّ كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه علئ خلقه في أفعاله. 
فهم مُشْبّهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات. 

وقالوا: لق الجنّة قبل الجزاء عبث. فإنّها تصير معطلة مُدًَا متطاولة ليس 
فيها سكانها. 

وقالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ داراء وأعدّ فيها ألوان الأطعمة والآلات 
والمصالح» وعطّلها من الناس» ولم يُمَكُنهِم من دخولها قرونًا متطاولة = لم يكن ما 
فَعَلَهُ واقعًا على وجه الحكمة» ووجد العقلاء سبيلًا إلى الاعتراض عليه. 

فحجروا على الربٌ تبارك وتعالئ بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الباطلة وشبّهوا 
أفعاله بأفعالهم» وردوا من النصوص ما خالف هذه الشّريعة الباطلة التي وضعوها 
للربء أو حرّفوها عن مواضعهاء وضللوا وبدَّعوا من خالفهم فيهاء والتزموا فيها 
لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 


EE 
ولهذا يذكر السلفُ في عقائدهم: أن الجنّة والنَارَ مخلوقتان» ويذكر من صف‎ 

في المقالات أن هذه مقالة أهل السنّةَ والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين» واختلاف 
المصلين»: «جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنّة: الإقرار بالله وملائكته 
رکه و رما وما جاء م غا وما وواة العقناك عن رسول الله كلق لا دونه 
ذلك شيئاء والله تعالئ إل واحدٌ فردٌ صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأنَّ محمدًا 


عت کے ا ع لے ءا a‏ م 
عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء وان الله 
يبعث من في القبور. 

وأن الله تعالیٰ على عرشه» كما قال: '#البَحَنْعلَالْمَرش أسْمَوَئْ € [طه:0]» و أن له 


يَدَيْنَ بلااكيف» كما قال: #حَلَقَبُِيَدَقٌ 4 [ص:٥۷]ء‏ وكما قال: بل يذاه مبسوطيَان 4 
[المائدة:15]: وأنَّ له عينين بلا كيف. كما قال: #تَحرى مير 4 [القمر:4١]»‏ وأنَّ له 
وجھاء كما قال: # وی وجه ريك ذو الَلْلٍ لكاو # [الرحمن:۲۷]. 

وأنّ أسماء الله تعالئ لا يقال: إِنَّها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» 


وأقرّوا أن لله عِلْمّاء كما قال: #أنْرّلهُ بعلمو € [النساء:177]» وكما قال: وما 


PhS 


کے ’رص r‏ 3 


لمن أنق ولاسم بعليل 4 [فاطر:١١].‏ 

وأثبتوا السّمع والبصر» ولم ينفوا ذلك عن الله» كما تنفيه المعتزلة» وأثبتوا لله 
القرّة كما قال: أو روا لك مهای حَلفَهَُ هو دمم رة 4 [فصلت .]٠ ١:‏ 

وقالوا: إِنَّه لا يكون ني الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله» وإنَّ الأشياء 
تكون بمشيئة الله» كما قال تعاليل: #وما امود إل أن يسا اة 4 [الإنسان:٠۳]»‏ 
وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكون. 

وقالوا: إن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا قبل أَنْ يفعله» أو يكون أحد يقدر أنْ 


يخرج عن علم الله» أو أن يفعل شيئًا عَلِمَ الله أنه لا يفعله. 


ا 


دم 001 


واقروا أنه لذ عا الا اهوراد اعمال العا افا ال وان العاه لا قدرون 


أن اقرا شكا: 

وأن ا اا رودن لز يق لماعتت وال لكا قزريو ا 
ونظرٌ لهم» وأصلحهم» وهداهم» ولم يلطفف بالكافرين» ولا أصلحهم» ولا هداهي 
ولو أصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين. 

أن لله تعالئ يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم حتَّئ يكونوا مؤمنين. 
ولكنّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذلهم وأضلهم» وطبع على قلوبهم. 

ون الخيرٌ والشَّرّ بقضاء الله وقدره» ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشرّه 
خُلَوه ومُره» ويؤمنون أنّهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الل كما 
قال» ويلجئون أمرهم إلئ الله» وي يشبتون الحاجة إلى الله في كل وقتء والفقر إلى الله 
في کل حال. 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف والّلفظ من قال 
باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: الّلفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: 
رار 

ويقولون: إن الله تعالئ يُرئ بالأبصار يوم القيامة» كما يُرئ القمرٌ ليلة البدرء 
ويراةُ المؤمنون» ولا يراةٌ الكافرون؛ لأنّهم عن الله تعالئ محجوبونء قال الله له تعالى: 
اچم عن ريه يومف لبون 4 ا ا سوس عليه السّلام سأل الله 
سبحانه وتعالئ الرؤية في الدنياء وأن الله تعالئ تجلى للجبل فجعله دگاء فأعلمه 
بذلك أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو كنحو: الزن والسّرقة» وما 
أشبه ذلك من الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان مؤمنونء وإِنْ ارتكبوا الكبائرٌ. 


ج 
والإيمان -عندهم- هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبالقدر خيره 
وشرّه حلوه ومره» وأنْ ما أخطأهم لم 0-5 ليصيبهم» وان ما أصابهم لم يكن 


والإسلام هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله» [وأنَ محمدًا رسول الله]» كما جاء في 


الحديث» والإسلام عندهم غير الإيمان. 

ويون بأن الله مقلّب القلوب. 

ويُقرّونَ بشفاعة رسول الله َة وأنّها لأهل الكبائر من ميته وبعذاب القبرء 
واد الو و والصيراظ هرل الوت د هوالمعاب مدان 
للعباد حق» والوقوف بين يدي الله تعالئ حق. 

ويقرون بأنّ الإيمان: قول وعمل» يزيد وينقص» ولا يقولون: مخلوقء 
عجرن 

ويقولون: أسماء الله هي الله تعالئ. 

ولا يشهدون على أحدٍ من آهل الكبائر اتا ولا يَحْكمُون بالجنّة لأحدٍ من 
المُوَحُدِينء حتیٰ یکو الله تعالئ نزّلهم حيث شاءء ويقولون: أمرهم إلى الله» إن 
شاء عذّمهمء وإِنّْ شاء غفرٌ لهم» ويؤمنون بأنّ الله تعالئ يُخرج قومًا من المُوَّحُدِين 
من الثّار» على ما جاءت به الروايات عن رسول الله وَكِ. 

ويتكرون الجدَلٌ والمرّاء في الدين» والخصومة في القَدَّرِء والمناظرة فيما 
يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم» بالتسليم للروايات الصحيحة. 
ولِمًا جاءت به الآثار التي رواها الثقات» عَدُلَا عن عدل» حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله يلد ولا يقولون: كيف؟ ولا: لِم؛ أن ذلك بذْعَة. 

ويقولون: إن الله تعالئ لم يأمر بالشَّرٌ بل نبئ عنه» وأمرٌ بالخير» ولم يَرْضَ 
الس وإن كان مريدًا له. 


NEK 
ويعرفون حقٌّ السّلف لين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه با ويأخذون‎ 
بفضائلهم»› ويُمْسكون عمًّا شجرٌ بينهم صغيرهم وکبیرهم» ويُقَدَمُون أبا بکر» ثم‎ 
عمرء ثم عشمان» ثم علي ل ورون بألّهم الخلفاء الراشدون المهديون. ألم‎ 
أفضلل التاس كلهم بعد رسول الله يكلب‎ 
ويُصَدّقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله بيا «إِنٌ الله ينز إلى السّماء‎ 
الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ “» كما جاء في الحديث عن رسول الله لا‎ 
ويأخذون بالكتاب والسئة كما قال تعالئ: لفان نَترَعم في سَىَّءٍ دوه االله وارسول چە‎ 


[النساء:9 0 ]. 

ويرون اتباع منْ سلف من أئمة الدّين» وأنْ لا يتبعون في دينهم ما لم يأذن به 
لله» ويُقرون أن الله تعالئ يجيء يوم القيامة» كما قال: #وجاء ريك الماك ص 
ص [الفجر:۲۲]» وَأن الله تعالی يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال: #وحن أرب 
ِليدِمِنَ حل الْورِيد # [ق:١].‏ 

ويَرَوْن العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام؛ بر وفاجر. 

ويشبتون أن المَسْحَ على الحْمين سَنّةء ويرونه في الحضّر والسَفر. 

ويثبتون فرص الجهاد للمشركين منذ بعك الله نبيه بلا إلى آخر عصابة تقاتل 
الدّجَّال وبعد ذلك. 

وَيَرَوْنَّ الذَّعَاءَ لأئمة المسلمين بالصّلاحء وأنْ لا يُخْرَجٍ عليهم بالسّيف» وأنْ 
لا يقاتلوا في الفتنة. ۰ 


جاع 


TTT‏ © 2 سيم رهور 
ويصّدقون بخروج الدجال» وأن عيسئ بن مريم ويا يقتله. 


(۱) أخرجه البخاري» ,»)٠١95(‏ ومسلم (/720) واللفظً له. 


ويؤمنول ونکیر» والمعراج» والرؤيا 2 المنام» وأن الدعاء لموتی 
المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تَصل إليهم» ويصدقون أن في الدنيا سَحَرَة 
اا اق ها قال ا لتر كاف موكوة ف الناها: 

وَيَرَوْنَ الصلاة على كل مَنْ مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم» ويقرون أ 
الجنّة والئّارَ مخلوقتان. 


cC: 
0 


أن 2 م ابم 5 وم برد اع 


وأنا ی سي ار 


ES an 

ون الأطفال أمرهم إلى اللو: إن شاء عذَّمهم» وإِنْ شاء فعل بهم ما أراد. 

وأنّ الله تعالئ عالمٌ ما العبادٌ عاملون» وكتب أن ذلك يكون. وأنَّ الأمور بيد 
الله تعالى. 

ويرون الصبر علئ حكم الله والأخذ بما أمر الله تعالئ به» والانتهاء عمًا نہ 
لله عنه» وإخلاص العملء والنصيحة للمسلمين» ويدينون بعبادة الله في العابدين» 
والنصيحة لجماعة المسلمين» واجتناب الكبائر» والزنل» وقول الزورء والعَصَبيّة 
ا وال ا ا 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» وكتابة الآثارء 
والتّطر في الفقه مع التواضع والاستكانة: وبين اة وردل المعروقة و كن 
الأذئ» وترك الغيبة والنميمة والسّعاية» وتفقد المأكل والمشرب. 


فهذه جملة ما يأمرون به» ويستعملونه» ويرونه» وبکل ما ذكرنا من قولهم 
وعليه نتوكل» وإليه المصير». 

والمقصود حكايته عن جميع أهل الستّة والحديث: أن الجنّة والنّر مخلوقتانء 
وسُّقَنَا جملة كلامه ليكون الكتاب والسنة مُوّسَّسّا على معرفة من يستحق البشّارة 
المذكورة» وأنَّ أهل هذه المقالة هم أهلهاء وبالله التوفيق. 


وقد دلّ على ذلك من القرآن: قوله تعالى: ‏ وقد اة می 159 عند سِدَرَةَ 


ام 
2207 ص 2 چ 


المنلاى ) عند هَاجِنَة امأو # [النجم: ١5-١7‏ ]. 
وقد رأئ التبى ب سدرّة المنتهي» ورا عدا كما في «الصحيحين» 


ب که بار : م 0 2 1 
من حديث أنس ف في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتئ أتى 
هرس 5 ۶ ع 2 2 6 2 
سِذْرَةَ المنتهئ. فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي؟ قال: ثم أذخلت الحنةء فإذا فيها 
o‏ 1 و 
جَنابذ اللوٌلوْء وإذا ترابها المسك»''. 
وني «الصحيحين»”" من حديث عبد الله بن عمر ص أن رسول الله با قال: 


حدكم إذا مات عُرِضٌ على مقعده بالغداة وَالعَشِىٌ» إِنْ كان من أهل الجنّة فمن 


أهل الجنئّة. وإنْ كان من أهل الثّار فمن أهل التارء فيُقال: هذا مقعدك حت يبعثك 


إن أ 
الله يوم القيامة». 

وفي «المسند» و«صحيح الحاكم» و«ابن حبان» وغيرهم من حديث البراء 
ابن عازب و قال: خرجنا مع رسول الله ئ في جتازة رجل من الأنصار - 
فذكر الحديث بطوله- وفيه: «فينادى مناد من السّماء: أنْ صَدَقٌ عبدى» فأفرشوه 
)١(‏ أخرجه البخاري )"١75(‏ واللفظ له» ومسلم .)١77(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۳)» ومسلم (1877). 


من الجنة. وألبسوهُ من الجنّةء وافتحُوا له بابًا إلى الجئة» قال: فيأتيه من رَوْحِها 
وطيبها»'» وذكر الحديث. 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ِي قال: قال رسول الله عَكِِ: 
إن العبدٌ إذا وضع في قبره» وتولّئ عنه أصحابه. إن ليسمع قَرْعَ نعالهم قال: فيأتيه 
ملكان فیقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأمًا المؤمنٌ فيقول: 
أشهدٌ أنه عبدٌ الو ورسولهء قال: فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النّارء قد أبدلك الله 


به مقعدًا من الجئّة. قال نبي الله ب فيراهما جميعًا). 


وفي «صحيح أبي عوانة الإسُفراييني» و«سنن أبي داود» من حديث البراء بن 
: الى د بو ل ف و ل عقو و 
عازب الطويل في قبض الرّوح: «ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: 
هذا كان منزلك لو عصيتٌ الله أبدلك الله به هذاء فإذا رأئ ما فى الجنة قال: رب 
عجل قيامَ السّاعة كَيّمَا أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال: اشكن». 
وني امُسند البزار» وغيره من حديث أبي سعيد ص قال: شهدنا مع النبي كك 
أ ات بل NE‏ 27 ت ت ٠‏ 0 0 ¢ » +4 * واس 
جنازةٌ فقال رسول الله : «أيّها الناس» إِنّ هذه الأمّة تبتلى فى قبورهاء فإذا دفن 
5 5 95 6 افيه ام و 
الإنسانٌ وتفّق عنه أصحابه. جاءءٌ مَلكُ فى يده مطرَاقٌ فأقعده فقال: ما تقول فى 
هذ الرجل؟ - يعنى محمدًا يك فإنْ كان مؤمتاء قال: أشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا عبده ورسوله» فيقولون: صدقت. ثم يُفتح له بابٌ إلئ النار فيقولون: هذا 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۷)» وأبو داود (۳۲۱۲) والنسائي (128/5)» وابن ماجه 
)٠١٤۸(‏ والحديث صحّحه: أبو عوانة وابن منده والحاكم والبيهقي وابن القيم وغيرهم. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم »)۲۸۷١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) أخرجه أبو عوانة في (صحيحه» كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (۲/ 5509)» وأبو داود 
(570)» والحديث تقدّم الكلام عليه مختصرًا. 


ا 
كان منزّك لو كفرت بربكء فأمًا إِذْ آمنت به فهذا منزلك. فيّفتحُ له بابٌّ إلى الجنة 
فیرید أن د ينهض إلى الجنّة فيقولون: اشكن)"' وذكر الحديث. 

وني (صحيح مسله») عن عائشة ص قالت: حَسَفْتِ الشمسٌ في حياة 
رسول الله هة فذكرت الحديث إلى أن قالت:- ثم قام فخطب التاس» فأثنى على 
الله بما هو أهله. ڈ ٹہ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالئ» لا يخسفان 
لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصّلاة) . 


وقال رسول الله يكلله: ا هذا کل شيء وُعِدْتّم؛ حت لقد رأيتني 
آخذ قطقًا من الجنّة حين رأيتمو دم ولقد رايت جهنم يَحْطِمٌ بعضُها بعضًا حين 
رأيتموني تَأَخَرْتٌ». 

وفي «الصحيحين)”" -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت 
الشمسٌ على عهد التَبي بيا فذكر الحديث وفيه - فقال: «إِنَّ الشمس والقمر آيتان 
RS‏ 
Sk‏ ني رأيت 
الجئة. وتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء اريك انار فلم 
ار منظرًا كاليوم قط أفظع» ورأيتُ أكثر أهلها النساءء قالوا: بمَ يا رسول الله؟ قال: 
بَكُفْرِهنَ. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرنَ العشير» ويكفرن الإحسان. لو أحسنتٌ 
إلى إحداهنّ الدهرٌ كله ثم رأث منك شيئ قالت: ما رأيت منْكَ خيءً| قط». 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳ - )٤‏ والبزّار (۸۷۲). وقد اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه. 
(۲) (۹۰۱)» وهو عند البخاري أيضًا (991 و .)١١54‏ 
(۳) أخرجه البخاري (/70)) ومسلم (4017). 


کا 

وني «(صحيح الببخاري»“ عن أسماء بنت أبي بكر د عن ا يد في 
صلاة الكسوف» قال: «قد دَنَتْ مئي الجئةء حتّئ لو اجترأث عليها لجئتكم بقطافٍ 
من قطافهاء ودنت متي النَارُ حت قُلتُ: أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأةٌ - حمِبْتُ 
آنه قال:- تخدشها هرف قلتُ: ما شأن هذهم؟ قالوا: حَبَّسيْها حت ماتت جوعًاء 
لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل». 

وفي «صحیح مسلم!”" من حديث جابر وله في هذه القصة قال: عرص علي كل 
شيءُِولجونه فرصت علي الج حت تناولثُ منها قط فقضّرتْ بدي عن وعُرِضَتْ 
علي انار فرأيت فيها امرأةٌ من بني اا في هِرَّةٍ لها» وذكر الحديث. 


٠ ٠ ٠‏ 0ر o‏ 5 ء 
وني اصحيح مسلم»”" عنه في هذا الحديث: ١ما‏ من شيء تُوَعَدَوْئَهُ إلا قد رأيته 


2 


0) 


8 


في صلاتي هذه لقد جيء بالتار» وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من 
لَفْحِهاء وحتّئ رأيثٌ فيها صاحب المخجن يجر قَصْبّه في انار وكان يسرقٌ الحاجٌ 
بِوِحْجَنِه فإنْ فْطِنَ له قال: ّما تَعَلَقَ بمحجني» وان غُفْل عنه ذهب به» وحتّی رأيتُ 
فيها صاحبة الهرّة التي ربطتها؛ فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» 
حتئ ماتت جوعًاء ثم جيء بالجئة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حت قمت في 
مقامي» ولقد مددت يدي -وأنا أريدٌ أن أتناولٌ من ثمرها لتنظروا إليه- ثم بدا لي أنْ 
لا أفعل» فما من شيءٍ توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه». 

وفي «مسند الإمام أحمد» و«سنن أبي داود» و«النسائي» من حديث عبد الله بن 
عمرو فا في هذه القصة: وای مک الجنة مني» حت 
(۱) 2)). 
(405()0). 
(9) (405). 


عجر 

1 7 <م 1 

EDED: 
o 8 ر‎ 


صم , 0 ٠‏ ۶ ت و ت r‏ 
لو بَسَطْتٌ يدى لتعاطيت من قطوفهاء ولقد أدْنِيت النَارُ منى حت لقد جعلت أتَقبْها 
خشية أن تغشاكم» وذكر الحديث”2". 
وني (صحيح مسلم)”" من حديث أنس بن مالك ِي قال: بينما رسول الله 
2 2 7 0 
کي ذات يوم» إذ أقيمت الصلاة فقال: «أيُّها الناسٌء إني إِمَامُكمء فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود. ولا برّفع رؤوسكم؛ فإني أراكم من أمامي ومن خلفي» وأيم 
الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا» وبكيتم كثيرّاء قالوا: وما رأيت 
يا رسول الله؟ قال: رأيتٌ الجنّة والتار». 
وني «الموطأ» و«السنن» من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله يَك: 
«إنمانَسَمَة المؤمن طَيرٌ تعلق في شجر الجنّة حتى يرجعها الله إل جسده يوم القيامة)”". 
وهذا صريحٌ في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. 
ومثله حديث كعب بن مالك ك أيضًا عن النبي يل «إنَّ أرواح الشهداء في طيْر 
حضر تعلق من ثمر الجئّة - أو شجر الجئّة-)' رواة أهل السنن» وصحّحه الترمذي. 
وسيأتي في آخر هذا الكتاب في الباب الذي يذكر فيه دخول أرواح المؤمنين 
الجنّة قبل يوم القيامة» تمامُ هذه الأحاديث إن شاء اله تعالئ» وذكر دلالة القرآن 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟88/7١).‏ وأبو داود .)١١945(‏ والنسائى )١5/87(‏ واللفظ له. والحديث 
صححه غير واحد. 
(۲) (€). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (۳٤1)»ء‏ وابن ماجه »)571/١(‏ والنسائى (٤/۸٠۱)»ء‏ وأحمد 
(/ 556 و5 50) واللفظ له» وغيرهم. وصححه ابن حبان. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)١151450(‏ وأحمد (78577/5). وصححه الترمذي» واللفظ المتقدم انسمة 


المؤمن...) أصح وأثبت. 


E 


عليل ما 8 عليه السنة ولك 


سے 
مه ار ^ 


وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسند» من حديث أبي هريرة 622 نْ 
رسول الله لله ڪا فال : «لما خلق الله لله تعالى الجنّة والتارء أرسلّ جبريلّ إلى الجنّة فقال: 
اذهب فانظر إليهاء وإلي ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله 
لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعرَّتك لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا دخلهاء فأمر بالجنّة فحُقّت 
بالمكاره» فقال: فارجع فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء 
ثمّ رجعَّ فقال: وعرّتك لقد خشيثٌ أنْ لايدخلها أحد. قال: ثمّ أرسله إلى الثَار 
قال: اذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هى يركب 


ت 


i EE i‏ وعرّتك لايدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فخفت 
بِالشّهَّوّات 0 نم قال: اذهب فانظر إل ما أعددث لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء 
فرجع فقال: وعرّتك لقد خشيتٌ أن لا ينجو منها أحدّ إلا دخلها»" قال الترمذي: 
هذا حديثٌ حسرنٌ صحيح». 

وفي «الصحيحين»”" من حديث أبي هريرة قَفكَهُ: ١خجبت‏ الجنّة بالمكاره. 
وحجبّتٍ الثَّارُ بالشهوات». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري د6 عن لبي اي قال : 
«اختصمت الجنّةَ والئّانُ فقالت الجنّة يا رب مالها إِنّما يدخلها ضُعَمَاءٌ الاس 
)١(‏ لم يذكر المؤلف ذلك في آخر هذا الكتاب. 
(؟) لم يخرجه مسلم في («صحيحه. وقد أخرجه الترمذي (35570)» وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ 

والنسائي (۷/ ۳) وغيرهم. 


(۳) أخرجه البخاري (51757): ومسلم (۲۸۲۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (١۱٠۷)ء‏ ومسلم (232855» واللفظ للبخاري. 


وسَقَطهُم؟ وقالت الثَارٌ: يا رب ما لها يدخلها الجبّارون والمتكبرون؟ فقال: أنت 
رحمتي أصيبٌ بك مَنْ أشاء» وأنت عذابي أصيبٌ بك من أشاء. ولكلّ واحدة 
منكما ملوها)». 


وني «الصحيحين»“ من حديث (ابن عمر وَويُهَا)" عن الى ا أنه قال: 
(اشتکت التَادُ إلى ربّها فقالت: أي رب أكلّ بعضي بعصًاء فأذنَ لها بتَقَسَين: نفس 
في الشتاءء ونفس في الصّيف». 

وروئ الَليتُ بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير - رفع 
الحديث- قال: «ما من يوم إلا والجنّة والتار يسألان» تقول الجنّة: يا ربٌ قد طابت 
ثمرتي» واطردت ۳ أخماري, واشتقت إلئ أوليائي» فعجّل إلى بأهلي. وتقول التَارٌ: 
اشتدٌ حري» وَبَعْدَ فَعْريء وعظّمَ جَمْري» فعجّل لي بأهلي)9). 

وفي "صحيح البخاري»” من حديث أنس 5ا عن الي يكل قال: مَأ 
أسيرٌ في الجئّة» وإذا بنهر في الجّة حافتاه قباب الدرٌ المجوف. قال: قلث: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك ريّك. فضرب المَلّك بيده فإذا طينه مك 


ص 
» 


و 


(™ 


. ومسلم (1۱۷) من حديث أبي هريرة ص‎ »)١۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) كذا في جميع النسخ» والصوابٌ: (أبي هريرة ). 

(۳) أي: جَرَت. 

(6) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» )١47(‏ وأبو نعيم في «صفة الجتّة» .)۸١(‏ والحديث 
.)551١()6(‏ 

(5) الأذفر: الشديد الطيب الرائحة» التي تكاد رائحته َعم من شدَة فيّحها وريحها. 


کا 
وفي (صحيح مسلم»“ من حديث جابر بن عبد الله ا قال: سمعت 
ل صَبلالله . ٤‏ ا 0 ۰ م #4 5 , 5 
رسول الله مياه يقول: «دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا ودارًا فقلت: لمن هذا؟ فقيل: 
۾ © ع ۶ و 
لرجل من قريش» فرجوت أن أكون أنا هو» فقيل لعمر بن الخطاب» فلولا غيرتك يا 
لاتحقضر ا وولا عك سول 
وسيآأتي حديث بلال» وقول الى يكلهِ: «ما دخلت الحئة إلاسمعت 
خشخشتك”" بين يديّ)”" وغير ذلك من الأحاديث التى تأ إن شاء الله تعالءه©. 


وقال عبد الله بن وهب: حدثنا معاوية بن صالح عن عيسئ بن عاصم عن زر بن 
حبش عن أنس بن مالك و قال: صل بنا رسول الله ب ذات يوم صلاة الصبح» 
ثم مد يده» ثم أخرهاء فلمًا سلّم قيل له: يا رسول اللهء لقد صنئعت في صلاتك شيئًا 
لم تصنعه في غيرهاء قال: إن أَرِبْتٌ الجنّة فرأيثٌ فيها دالية“» لا 
ل فأردت أن أتناول منهاء ادح إليها أن اشتأخري» فاستأخرت» ثم ات 
لار فيما بيني وبينكم» حت لقد رأيت ظلّي وظلكم» فأومأتٌ إليكم أن استأخروا 
فأوحي إلى أقِرّهمء فإِنّك أَسْلَمْتَ وأسلمواء وهاجرت وهاجرواء وجاهدت 
وجاهدواء فلم أرَ لي عليكم فضلا إلا بالنبوة». 
)١(‏ أخرجه البخاري (571)» ومسلم (٤۲۳۹)ء‏ واللفظ الذي ساقه المؤلفٌ مُدْمَحٍ من 
البخاري ومسلم. 
(۲) الخشخشة: صَوْت السلاح وغيره» إذا حُرّك. 
(۳) أخرجه أحمد (0/ »)٣ ٤‏ والترمذي (۳۹۸۹)» وقال: «حسن صحيح غريب». 
وله شاهد: من حديث جابر عند مسلم (/501 7). 
)٤(‏ انظر: ص (؟؟؟). 
)٥(‏ الدّالية» جمعها دوالي: عنبٌ أسود غير حالك» وعناقيده أعظم العناقيد كلها. 
() أخرجه ابن خزيمة (۸۹۲)» وأبو عوانة (۸۹۲)ء والحاكم »)85٠/8(‏ والضياء في «المختارة» 


(55) وصححوه. 


کا 

فإن قيل: ما منعكم من الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم» ودخوله الجئة 
وإخراجه منها بأكله من الشجرة» والاستدلال بها في غاية الظهور؟! 

قيل: الاستدلال بذلك وإن كان عند العامة في غاية الظهورء فهو في غاية 
الغموض؛ لاختلاف النّاس في الجنّة التي أسكنها آدم» هل كانت جنه الْخَلْد التي 
يدخلها المؤمنون يوم القيامة؟ أو كانت جنة في الأرض في شَرْقِيّها؟ ونحن نذكر من 
قال بهذا ومن قال بهذاء وما احتج به كل فريق على قولهم» وما رد به الفريق الآخر 
عليهم» بحول الله وقوته. 


لل هه هه 42 mma‏ 
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الباب الثاني ص(۷٤)‏ 
2 اختلاف الناس 4 الجنت التي أسكنها آدم, 
2 أ 5 0 
وأهبط منهاء هل هي جني الخلد» 


أو جنة أخرى غيرها 2 موضع عال من الأرض؟ 


قال منذر بن سعيد في «تفسيره»: «وأمّا قوله تعالئ لآدم: “9 وتا ادم اسن أنت 
وَرَوْجَكَ أبَنَةَ € [البقرة:ه *]. 

فقالت طائفة: أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. 

وقال آخرون: هي جنّة غيرها جعلها اله له وأسكنه إيّاهاء ليست جنّة الخلد. 

لوهذ ا فول يرالد لال الشاهلة لهوالموعية للقول ا 

وقال أبو الحسن الماوردي في «تفسيره»: «واختلف لاس ف الجن التي 
أسكتّاها علئ قولين: 

أخنهفا؛ باح الان 

الثاني: أنّها جنّة أعدّها الله تعالئ لهماء وجعلها دار ابتلاء» وليست جنّة الخلد 
التي جعلها دار جزاء. 

ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: 

أحدهما: انها في السّماء؛ لأنّه أَهْبَطَهُمًا منهاء وهذا قول الحسن. 

الثاني: أنَّها في الأرض؛ لاه امتحنهما فيها بالنّهي عن الشجرة التي تُهيا عنها 


دون غيرها من الثمار» وهذا قول ابن بحر. 


کا 

وكان دا اا بالسجود لآدم عليه السلام» والله أعلم بصواب 
ذلك» هذا كلامه. 

وقال ابن الخطيب في «تفسيره» المشهور: «واختلفوا في الب المذكورة في 
هذه الآية» هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنّها كانت في السَّماءء فهل 
هي الجنّة التي هي دار الثواب وجنّة الخلد أو جنّة أخرئ؟ فقال أبو القاسم البَلْخيء 
وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنّة في الأرض. وحَمّلا الإهباط على الانتقال من بُمَعَةٍ 
إلى بقعة» كما في قوله تعالى: #آَهْيِطُوأ مص € [البقرة:١51]‏ واحتجا عليه بوجوه. 

اقول الثاني: وهو قول الجُبّائي: أن تلك الجنّة كانت في السّماء السّابعة. 


القول الثالث: وهو قول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنّة هي دار الثواب». 

وقال أبو القاسم الرّاغب في «تفسيره»: «واختلف في الجن التي أسكنها آدم» 
فقال بعض المتكلمين: كان بستانًا جعله الله تعالئ له امتحانّاء ولم تكن جئة 
المأوئ». وذكر بعض الاستدلال على القولين. 

وممّن ذكر الخلاف أيضًا أبوعيسئ الرّمّانِ في «تفسيره» واختار أنّها جئة 
الخلدء ثمّ قال: «والمذهبٌ الذي اخترنا قول الحسن وعمرو وواصل وأكثر 
أصحابناء وهو قول أبي علي» وشيخنا أبي بكر» وعليه آهل التفسير». 

غار ان الي ال ن الا رل قو لا را قال :انو القول 
لرّابع: أن الكل مُمْكنء والأدلة متعارضة: قَوَجَبَ الّوقف وترك القطع». 

قال منذر بن سعيد: «والقولٌ بأنّها جه في الأرض ليست جتَة الخلّد قول 
أبي حنيفة وأصحابه قال: وقد رأيتٌ أقوامًا هضوا لمخالفتنا في جئة آدم» بتصويب 
مذهبهم من غير حُجّة إلا الدّعاوي والأماني» ما أتوا بحجة من كتاب ولا تةق 


ولا أثرعن صاحبء ولا تابع» ولا تابع التّابع» لا موصولًا ولا شاذا ولا مشهورًا. 


4 دا 
EE‏ 
وی 

o 0 ر‎ 1 


وقد أوجدناهم أنَّ فقيه العراق ومن قال بقوله» قالوا: إن جنّة آدم ليست جّة 


الخلّد وهذه الدَّواوين مَشْحُونة من علومهم. ليسوا عند أحدٍ من الشّاذين بل من 
رؤساء المخالفين» وإنَّما قلت هذا ليعلم أنّي لا أنصرٌ مذهب أبي حنيفة» وإِنّما 
أنصرٌ ما قام لي عليه دليل من القرآن والسئة. 

هذا ابن مڙين يقول في «تفسيره): «سألت ابن نافع عن الجئة أمخلوقة هي؟ 
فقال: السكوت عن الكلام في هذا أفضل». 

وهذا ابن عيينة يقول في قوله كككا: © نلك ألا يحو واولا تعر » [طه:۸١١]‏ 
قال: يعني في الأرض» وابن نافع: إمام» وابن عيينة: إمام» وهم لا يأتوننا بمثلهماء 
ومن يضادٌ قولّه قولهما. 

وهذا ابن قتيبة ذكر في كتاب «المعارف» بعد ذِكْرِه خلق الله لآدم وزوجه» قال: 
ثم تركهماء وقال: أثمروا وأكثرواء واملؤا الأرص» وتسلطوا على أنوانٍ”" البحور» 
وطير السماء» والأنعام» وعشب الأرض» وشجرهاء وثمرها)» فأخبر أن في الأرض 
خلقه» وفيها أمره» ثم قال: «ونصبَ الفردوس فانقسم على أربعة أنهار: سيحون 
وجيحون ودجلة والفرات - ثم ذكر الحيّة فقال:- «وكانت أعظم دوابٌ البر» فقالت 
لرا كي لا تو نان إن اکتا من هذه الشجرة) ثم قال بعد كلام: «ثمّ أخرجه 
من شرق جنة عدن إلى الأرضي التي منها أَخدً ثم قال: «قال وهب: وكان مهبطه 
حين أَهْبط من جنه عدن في شرقي أرض الهندء قال: واحتمل قابيلٌ أخاةٌ حبّ آتى 
به واديًا من أودية اليمن» في شرقي عدن» فكمن فيه». 

وقال غيره كما نقل أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالئ: #أَهَيِطُوأ 4 [البقرة:۳۸] 


(۱) أنوان» جمع نُوْن: وهو الحخوؤت. ويجمع أيضًا على نيتان. 


«هو كما يُقال: هبط فلان أرض كذا وكذا»'. 

قال منذر بن سعيد: «فهذا وهب بن مُه يحكي أن آدم ل ي الأرض» وفيها 
سكن وفيها نُصب له الفردوسء وأنّه كان بِعَدَنْء وأن الأربعة الأنهار انقسمت من 
ذلك النهر الذي كان يُسَكّى فردوس آدم» وتلك الأنهار معنا في الأرض» لا اختلاف 
بين المصلين في ذلك» فاعتبروا يا أولي الألباب. 

وأخبر أن الحَيّة التي كلّمت آدم كانت من أعظم دوابٌ البَرّ ولم يقل: من 
أعظم دوابٌ السّماءِء فهم يقولون: إن الحيّة لم تكن في الأرض وإِنَّما كانت فوق 
السّماء السابعة. 

ثم قال: «وأخرجه من شرق جتة عدن وليس في جتة المأوى مشرق ولا فرب 
DE‏ 

ثمّ قال: «وأخرجه إلى الأرض التي أخدٌ منها». يعني أخرجه من الفردوس 
الذي نصب له في عدن في شرقي أرض الهند. 

وهذه الأخبارٌ التي حكئ ابن قتيبة إِنّما تنبئ عن أرض اليمن» وعن عدن وهي 
من أرض اليمن» واس أن الله نصب الفردوس لآدم بِعَدَنْء ثم اكد ذلك بأنْ قال: 
«الأربعة الأنهار التي ذكرنا منقسمةٌ من النَّهِر الذي كان يسقي فردوس آدم». 

قال منذر: «وقال ابن قتّيبة عن ابن منبه عن أبي قال: واشتهئ آدم عند موته 
ِطْمًا من الجنة التي كان فيها - بزعمهم على ظهر السّماء السّابعة- وهو في الأرض» 
فخرج أولاده يطلبون ذلك له» حت باتهم الملائكة موته»“ فأولاد آدم كانوا 
)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص (2)55» وتلك الرواية لعلها من رواية الكلبي عن 


أبي صالح به. وهو إسناد واوء انظر: «الإتقان» للسيوطي (۲/ 80 07). 
(۲) أثر أبي بن كعب أخرجه ابن قتيبة ص (37)» والدارقطني في «السنن» (۲/ »)۷١‏ وابن سعد = 
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مَجَانين عندكم -إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا- يطلبون لابيهم ثمرة جنة الخلا في 


E 
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الأرض؟! 

قال: ونحنٌ لم تقل عُشْرَ ما قال هؤلاء» ولو كانت جتَة الخلد لخْلَدَ فيهاء ونحن 
استدللنا من القرآن» وغيرنا قطّع وادَّعئ ما ليس له عليه بُرْمَان)». 

فهذا ذكر بعض أقوال من حكيئ الخلاف في هذه المسألة» ونحن نسوقٌ حجج 
الفريقين إن شاءً الله تعالئ» ونبين ما لهم وعليهم إن شاء الله تعالئ. 


pow...‏ <>ه»ه. لل 


_- ف «الطبقات» )1/ «(TT‏ وغيرهم. واختلف 2 رفعه ووقفه» والوقف أشبه» وصححه 
مرفوعا الحاكم والضياء. 


ص(ده) 


٤ 
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الباب التالث 


2 سياق حجّج من اختارٌ أنها جنت الخلد 
التي يدخلها الناس يوم القيامت 


قالوا: قولنا هذا هو الذي فطرٌ الله عليه النّاسَ صغيرهم وكبيرهم» لا يخطر 
بقلو.هم سواه وأكثرّهم لايَعْلَم في ذلك نزاعًا. 

قالوا: وقد روئ مسلم في «(صحيحه»“ من حديث أبي مالك» عن ابي حازم 
عن أبي هريرة» وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة د قالا: قال رسول الله َلِ: 
ابجمع الله تعالئ النَّاسَء فيقومٌ المؤمنون حتئ تُزْلّفَ”" لهم الجنةء فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا: استفتح لنا الجنة: فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم؟ » وذكر الحديث. 

اا :وه ةا يدل عا ا الال ري ينها هي اال و أن 

وفي «الصحيحين)”" حديث احتجاج آدم وموساء وقول موسئ: «أخرَجُتنا 
وماك هن الجا 


ولو كانت في الأرض» فهم قد خرجوا من بساتين» فلم يخرجوا من الجنة. 


وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة: «وهل أخرجكم من الجنّة إلا خطيئة 


(۱) (۱۹). 
¢ 3 
(۲) أي تقرّب. 
(۳) أخرجه البخاري (5740)» ومسلم (75507) بنحوه من حديث أبي هريرة ص . 


ا 
أبيكم)”"2, وخطيتته لم تخرجهم من جتان الدنيا. 
قالوا: وقد قال تعالئ في سورة البقرة: # وفا يَادَمْ أسَكُن أنت وروجك اة وملا 


+ ص 2 ۶ د ترس ےک کا ا ا ر م ادير € ٣‏ وے 2 و تو 
نها رغد احَيْتُ شتا ولا قرا هذ والسجرة فسَكونا من الظللوين ا) فَأرَلْهُمَا السَيْطن عَنها 


صا رادم دو ير و ES:‏ 
لخ 


ا E E O‏ وکر في الْارضٍ مستهر ومع إل حون 4 
[البقرة:٠٠-٠۳]‏ عقيب قوله «اهبطوا» فدلٌ على أنه لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. 

فهذا يدل على أنَّ مُبُوطهم كان من الجنّة إلى الأرض من وجهين: 

أحدهما: من لفظة: #أهرطوا€ فاه نزول من علوٌ إلى شفل. 

والثاني: قوله: لول ف اض مسق [البقرة:””7]. عقيب قوله: #أَهْيطُّواأ 4 
فدلّ على أنّهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. 

ثم أكَدَ هذا بقوله تعالئ في سورة الأعراف: # قال فيا َيون وفِيهسَا تَموثُونَ 
وهنا تُحرَجُونَ 4 [الأعراف:٠۲]ء‏ ولو كانت الجنّة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل 
الإخراج وبعده. 

قالوا: وقد وصّفَ سبحانه جنّة آدم بصفاتٍ لا تكون إلا في جنّة الل فقال: 
لن لک ألا جوع فیا ولا تغری (00) وتك للا تظمَوٌأ ها وا كسح 4 [طه:18١19-1١].‏ 

وهذا لا يكون في الدنيا أصلاء فن الرّجل ولو كان في أطيب منازلها فلا بُدَّ أن 
يعرض له شيءٌ من ذلك» وقابل سبحانه بين الجوع والعري» والظمأ والضحئ. 
رات او يمن ااا يرع الج و م والعرى واج د اجر ذل 
الباطن» و الظَاهرء والظماً حر الباطن؛ والضحئ حر الظاهر؛ فنفئ عن 
اال ا اهر ولا و الظاسر و لاوا انها لحك 


اع TOVA‏ 
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قالوا: وأيضًاء فلو كانت تلك الجنّة في الدنيا لَعَلِمَ آدمُ كذب إبليس في قوله: 
لهل أدلك عل سجر لير وماك لاب 4 [طه: ٠‏ 4]17 فان آدم كان يعلمٌ أن الدنيا 
شعي قافة أن E‏ 

قالوا: وأيضًاء فهذه القصة في سورة البقرة ظاهرةٌ جدًا في أنَّ الجنّه التي أخرج 
منها فوق السَّماءِه فإِلّه سبحانه قال: # وإ فنا ِلْمَكهِكَوَ أُسَجْدُولِآدَمْ صَجَدُأ إل 
ا وفنا اك السك و 
مھا وَعَدَا حت سْئَسمَا وکا كرا هذ و اله م ون اللي ل ألما الشّعِطنُ 
نا اھا ما کا فی وملا آھیطوا بعک إييض عدو ولك في لاض ست ومک إا 
جوز )فح ءاد م من ويه كلمت ناب َل َه ولواب يحم 4 [البقرة: ٤‏ ۳۷-۳]. 

فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنةء ولهذا أتئ فيه بضمير الجمع. 

ق الب ا و ا ق 
E E‏ 

وقيل: الخطابُ لآدمَ وحوّاء» وأتئ فيه بضمير الجمع كقوله تعال: لوكت 
مهم هيت € [الأنبیاء:۷۸]ء وهمّا داود وسليمان. 

وقيل: لآدم وحواء وذريتهما. 

وذنم ألو O a‏ علس رين ايد 
اللفظٌ على خلافهء فثبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطابء وألّه من المُهْبَطِيْن. 

اق و خذاء فقك :5 و O‏ الأساظ كاكا قله PB‏ لوكلا أشيطوا 
ينها جييعا َإِمَا تنگم مق هُدَى فمن بيع هدای فلا حَوَفُ ڪلم ولا هم رون 4 
[البقرة:۳۸]. 
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والظّاهرٌ أنَّ هذا الإهباط الثاني غيرٌ الأوّلء وهو إهباط من السماء إلى الأرض» 


¢ 57 
2D‏ 
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وقد ظنّ الزمخشري أن قوله تعالی: #آَهْيطُوأ مِتْهَاجمِيعًا 4 [البقرة:۳۸] خطاب 
لآدم وحواء خاصة» وعبّر عنهما بالجمع لاستتاعغهما ا قال: «والدليل عليه 


قوله تعالئ: ## قَالَ أطيطا متها جیما بعض كه لبعض عدو * [طه:۱۲۳]ء قال: ويدل 


ص له له ل له اي لال 5 ەو له 


عل ذلك قوله تعالئ: 9# یع هدای فلا حَوفُ عَليومَ وکا هم عرو ن ESE‏ 
كفَرُوأ وَكدَبوا ايآ اوک صب ألنَارٍ هُمْ فیا حَِدُونَ 4 [البقرة:۳۹-۳۸]» وما هو 
إلا حكم يعم الاس کلهم» ومعنئ قوله: #بَعْصْ كر لِبَعْضٍ عدو ما عليه النَّاسٌ من 
التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا). 

وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية» فإنَّ العداوة التي ذكرها الله تعالى 
نما هي بین آدم وابلیس وذريتهساء كما قال لله تعالن: 43اک لک دو 
عدر 4 افا :وهو سخا :قد أل آم العداوة بين الان والاسان هراعد 
وأبّد ذِكُرَهَا في القرآن لِشِدَّةٍ الحاجة إلى التحرز من هذا العدوء وأمّا آدم وزوجته. 
فاته إنّما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليهاء وجعل بينهما مودة ورحمةء فالمودة 
والرية مين ارج وز رةو ادا بن اا نان والفيطاة: 

وقد تقدّم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهم ثلاثة» فلماذا يعود الضميرٌ على بعض 
المذكور - مع منافرته لطريق الكلام- دون جميعه» مع أن اللفظ والمعنئ يقتضيه 
فلم يصنع الزمخشري شيئًا. 

وأمّا قوله تعالئ في سورة طه: قال أذيطا متا جیما بعک لبس عد 4 
[طه:۱۲۳]. وهذا خطاب لآدم وحوّاء. وقد جعل بعضهم عدوا لبعض: فالضمير 
في قوله: اهُا € إِما أن یرجح إل آدم وزوجه. أو إلئ آدم وإبلیس» ولم يذكر 


AEE 

الزوجة؛ لأنّها تبع له وعلئ هذاء فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط» وهما: 

آدم وإبليس» فالأمر ظاهرء وما على الأول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين: 
أحدهما: أمره تعالل لآدم وزوجه بالهبوط. 


والثاني: إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه» وبين إبليس؛ ولهذا أت بضمير 
الجمع في الثاني دون الأوّلء ولا بد أن يكون إبليسٌ داخلًا في حكم هذه العداوة 


م ص وا 


قطعًاء كما قال تعالئ: لن هذا عدو لك ولزوجكت € [طه:7١١]»‏ وقال للذرية: # إِنَّ 
لقنل ع ادى عد € آنا 

وتأمّل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذِكرٌ العداوة على ضمير الجمع دون 
التثنية؟ ۰ 

وأمًا الإهباط: فتارة يُذْكَرٌ بلفظٍ الجمع» وتارة بلفظ التثنية» وتارة بلفظ الإفراد. 
كقوله في سورة الأعراف: # قال َأهيط يبا # [الأعراف:7١]‏ وكذلك في سورة (ص)» 
وهذا لإبليس وحده. 

وحيث ورد بصيغة الجمع: فهو لآدم وزوجه وإبليس» إِذْ مدار القصّة عليهم. 

وحيث ورد بلفظ التثنية: فإمًا أن يكون لآدم وزوجه» إذ هما الّلذانٍ باشرا الأكل 
من الشجرة» وأقدما على المعصية. 

وإمًا أن يكون لآدمَ وإبليس» إذ هما أَبَوَا الثقلين» وأضْلا الذر گت فذكر حالهماء 
وما آل إليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهماء وقد حكيت القولان في ذلك. 

والّذى يوضح ن الضمير في قوله: امامتها 4 [طه:۱۲۳] لآدم 
وإبلیس» أن الله سبحانه لما ذكرٌ المعصية أفرد بها آدم دون زوجه» فقال: #وعَصَئ 
كم ري مَك © لبه ريه اب کو وککی © قا یا ينها جين 4 
[طه:١71١1-؟١].‏ وهذا ندل على ا المخاطب بالإهباط هو آدم ومن زين له 


المعصية» ودخلت الزوجة تبعًاء فإنّ المقصود إخبار الله سبحانه للثقلين بما جرى 
علئ أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا 
المعنى» من ذكر أَبَوَي الإنس فقط. 

وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنّها أكلت مع آدم» وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من 
الجنّة بتلك الأكلة» فعْلِمَ أن حَُكْمَ الزوجة كذلك» وأنَّها صارت إلى ما صار إليه آدم. 

فكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولئ من تجريده إلى ذكر 
أبي الإنس مهم فتأمله. 

وبالجملة فقوله تعالی: لأهْطُو بمو یغ عدر 4 [الأعراف:4 1] ظاهرٌ في الجمع؛ 
فلا يسوغ حمله علئ الاثنين في قوله تعالی: #آهيطا # [طه:۱۲۳] من غير موجب. 

قالوا: وأيضّاء فالجتة جاءت مُعَرَّفةَ بلام التعريف في جميع المواضع» كقوله: 
اشک أت ورك ال € [الشر :80 ]د :ونلا ترمه. .ولا ج يدها المخاطون 
ويعرفونها إلا جنة الخال التي وعد الرّحمن عباده بالغيب» فقد صارٌ هذا الاسم 
عَلَما عليها بالغلبة: كالمدينة والنّجم والبيت والكتاب ونظائرهاء فحيث ورد لفظها 
8 صرت وات E‏ 
واا ارهد به جنّة غيرها فإنَّها تجيء منكرة أو مقيِّدة بالإضافة؛ أو مقيّد 
السّياقٍ بما يدل على أَنّها جنة في الأرض. 

فالأوّل: كقوله: جين من عب & [الكهف:7"]. 

والثاني: كقوله: ¥ وَلْوْلَدإِدْدََلْتَ تدك € [الكهف:9"]. 

والثالث: كقوله: اباو تھ رگا بوتا أب ل # [القلم:۷٠].‏ 


قالوا: وما يدل على أن جنّة آدم هي جنّة المأوئ: ما روئ هودّة بن خليفة عن 


902 


كن 


ضر 


عوف» عن َسَامَة بن زهير عن أبى موسي الأشعري ص قال: «إن الله تعالن لما 


3 
أ 
E:‏ 
ام )هو 


أخرج آدم من الجنة زوّده من ثمار الجنة» وعلّمه صنعة كل شىء فثماركم هذه من 


ارا هين ان هله تقار تلك لخ ان 

الوقن هبون الله اد را له إن ات الهو ات انع إلبيناء 
كما روئ المنهال عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ا في قوله تعالی: متلق 
ءاد م من ريه كلمت فاب علي € [البقرة:/ا"]. قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» 
of »‏ و ع : 0 75 7 ع ه س ي اير 
قال: بلى» قال: أيْ رب ألم تسبق رَحْمَّتك عَضَبَكَ؟ قال: بلئ» قال أرأيتَ إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنّة؟ قال: بلئء قال: فهو قوله تعالئ: تلمح ءاد 
من ركرك مات َنَابَ عَلَيَهِ 0# 

وله طرق عن ابن عباس'", وفي بعضها: «كأن آدم قال لربه إذ عصاه: راتا 
التو ام نلست I e‏ 


۾ 0 3 01 ت و 52 
فهذه بعض ما احتجٌ به القائلون بأنها جنة الخلد» ونحن نسوق حجج الآخرين. 


الجه به جه ».٠ل‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: /١(‏ 57)» والحاكم »)۳۹۹١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور) 
(19) موقوفا على أبي موسئ الأشعري وهو الصواب. قال الحاكم: «صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه». 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)757/١(‏ والحاكم )5٠607(‏ وقال: «(صحيح الإسناد» ولم 
يخر جاه) . 

(۳) عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)5١١(‏ والطبري (۱/ 57 1). 

)٤(‏ عند الطبري: (۱/ )۲٤۳‏ ولا يثبت سنده. 


TU VAL 
NS 
و کد‎ 

ا اہ که 


الباب الرٌابع 
ے2 سياق حجح الطائفمٌ التى قالت: 
0 ت 6ع إل اء 
ليست جنت الخلد وإنما هي جنة 2 الأرض 


قالوا: هذا قول تكثر الدّلائل الموجبة للقول به» فنذكر بعضها. 

قالوا: قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله: أنَّ جنة الخُلد إِلّما يكون 
الدخول إليها يوم القيامة» ولم يأت زمن دخولها بَعْدَء وقد وصفها الله سبحانه 
وتعالئ لنا في كتابه بصفاتهاء ومّحال أن يصف الله سبحانه وتعال شيئًا بصفة» ثم 
يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به. 

قالوا: فوجدنا الله تعالى وصف الجنّة التي أَعِدَّت للمتقين بأنَّها: دا رَالْمَقَامَةِ * 
[فاطر:75]» فمن دخلها أقام بهاء ولم يقم آدم بالجنّة التي دخلها. 

ووصفها بأنّها: #جِنَّة الْحْلْرٍ * [الفرقان:0١].‏ وآدم لجل فيها. 

ووصفها بأنّها: دار ثواب وجزاءء لا دار تكليف وأمر وبي . 

ووصفها بأنّها: دار سلامة مطلقةء لا دار ابتلاءٍ وامتحانٍء وقد ابتلي فيها آدم 
بأعظم الابتلاء. 

ووصفها بأنّها: دارٌ لا يُعصى الله فيها أبدَاء وقد عصئ آدمٌ ربّه في جنته التي دخلها. 

ووصفها بأنّها: ليست دار خوفٍ ولاعَرَّنِء وقد حصل للأبوين فيها من 
الخوف والحزن ما حصل. 

وسَمّاها: دارَ السلام ولم يسَلّم فيها الأبوانٍ من الفتنة. 

ودار القرار» ولم يستقرًا فيها. 


SAE 
به ۹ ر نج ل حوس اس 5 ¢ 5 ع‎ 
وقال في داخليها: #وماهم ينها يمْخْرجِينَ € [الحجر:۸٤] وقد أخرجَ منها الأبوان.‎ 
وقال: # لَايَمَمّهُمُ فِيهَاصَبٌ € [الحجر:۸٤]» وقد ند فيها آدم هاربًا فار‎ 
وطفق وریا عل اتنسةه وهد ااا ت ع‎ 
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وأخبر أنّه: ل لفاو تأي 4 [الطور:۲۳]ء وقد سمع فيها آدم لغْوّ إبليس وإثمه. 

وأخبر أله لايْسْمَعٌ فيها لغوّ ولا كِذَّابٌ» وقد سمع فيها آدم عليه السلام گب 
إبليس وإثمه. 

وقد سمّاها الله سبحانه وتعالى: #مَمَعَدٍ صِدّقٍِ* [القمر:50]» وقد كَذَّبَ فيها 
إبليس» وحلف على كذبه. 

وقد قال تعالى للملائكة: #إني عل 4 [البقرة:٠۳]ء‏ ولم 
يقل: إتّي جاعل في جنة المأوى» فقالت الملائكة: #أَجَحَمَلُ فيا مَن يِفْسِدُ فيا 
وَيَسَفِكَ أَلِماءً ‏ [البقرة:٠۳]‏ ومحال أن يكون هذا في جنة المأوى. 

وقد أخبر الله سبحانه عن إبليس أنه قال لآدمَ: لهل 
وم لاس * [طه:١17].‏ 


س رص ررر 2ود 
e‏ ص 


أدلك عل سشجرة الاد 

فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكنّ آدم جنة الخلد والمُلك الّذي لا يبلّىء 
فكيف لا يرد عليه ويقول له: كيف تَدُلّني عل شيءٍ أنا فيه وقد أطي ولم يكن 
اله سبحانه وتعالئ قد أخبر آدم إذ أسكنه الجئة أنه فيها من الخالدين» ولو علم أنّها 
دار الخلد لما ركن إلئ قول إبلیس» ولا مال إل نصیحته» ولكنّه لما كان في غير دار 
خر دغه يبا أطبعه فيه من الحلن. 

قالوا: ولو كان آدم أَسْكِنَ جنة الخلدء وهي دار القدس التي لا يسكنها إلا طاهرٌ 
مقدّسٌُء فكيف توصّل إليها إبليسٌ الرجس النجس المذموم المَدْحُور» حتى فتن 


جا 
فيها آدم عليه السلام ووسوس ل وه ا ]كا أن کون ف قلبه» وإمًا أن 
تكو في أده وعلئ التقديرين» فكيف توصل الَّلعِينُ إلى دخول دار المتقين. 
وأيضًا؛ فبعد أن قيل له: #تأهيط نبا مَمَايَكوْنُ لك أن كبر فبا € [الأعراف:1 ]» 
أيفسح له أن يرقئ إلى جنة المأوئ فوق السّماء السّابعة بعد السخط عليه» والإبعاد 
له والدَّحْر والطرد بوه" واستكباره» وهل هذا يلائم قوله: #هَمَا يكن لك أن گر 
فا فان كانت مخاطبته لآدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليست نبرا فما التكبر 


بعد هذا؟! 

فإن قلتم : فلع وسوسته وصلت إلى الأبوين» وهو في الأرض» وهما فوق 
السماء في عليين = فهذا غير معقول لغة ولا حسًا ولا عرقًا. 

وإن زعمتم أنه دخلّ في بطن الحيّة حتى أوصل إليهما الوسوسة = فأبطل 
وأبطل» إذ كيف يَرْقئ بعد الإهباط له إلى أنْ يدخل الجنّة» ولو في بطن الحيّة؟ ! 

وإن قلتم: إِنَه دحل في قلويهماء ووسوس إليهما = فالمحذور قائم. 

وأيقاة فإن اتيهاف E‏ سكي a e‏ اا 
فقال: ما تسَكا ريا عن هذ و أَلشَّجَرَةَ 4 [الأعراف:٠۲]ء‏ وهذا دليلٌ على مشاهدته 
لهما وللشجرة» ولمّا كان آدم خارجًا من الجنّة وغير ساكن فيها قال الله تعالئ له: 
ار أَنبَكْمَاعن يلكا أَلسَّجَرَةِ 4 [الأعراف:۲۲] ولم يقل عن هذه الشجرة» فعندما 
قال لهما: ما تا ريا عن هذ اَلسَّجَرَةَ 4 [الأعراف:١٠]‏ لما أطمعهما في مُلْكهاء 
والخلود في مقرّها أتئ باسم الإشارة بلفظ الحضورهء تقريبًا لهاء وإحضارًا لها 
عندهماء وربهما تعالیٰ قال لهما: أل أَنْبَكماعن يلكا لجرو 4 [الأعراف:77], 
ولمّا أراد إخراجهما منهاء فأتئ باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة» كأنّهما لم يبق 


)١(‏ العّوٌ: التجاوز عن الحد. 


TT VAN T 
NES 
2 و‎ 

ت کا 96 


اش و 
لهما من الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التي نهيا عنها. 
2> عرو م 


وأيضَاء فإنّه سبحانه قال: له يصعد لكر اليب © [فاطر:١٠]‏ ووسوسة 
اللعين من أخبث الكلم» فلا يصعد إلى محل القدس. 
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قال منذر: «وقد روي عن ا : «أنَّ آدم عليه السلام نام في جنته)"'. وجنة 
الخُلْد لا نوم فيها بالنّص» وإجماع المسلمين» فإن الي َك سُعِلَ: أينامُ أهلّ الجن 
في الجئة؟ قال: «لاء النومٌ أخو الموتِ)”" والنوم واه وقد نطق به القرآنء والوفاة 

50 ودار السّلام مسلّمة من تقلب الأحو ال» و ا كالميك1: 

قلت: الحديث الذي أشار إليه المعروف أنَّه موقوف من رواية ابن أبي نجيح» 

عن مجاهد قال: «خُلِقَتْ حواءً من قَصِيْرئ آدم وهو نائة)”". 

وقال باط عن السّدّي: «أَسْكِن آدم عليه السلام الجنّةء وكان يمشي فيها 
وَحشًا ليس له زوج يسكن إليهاء فنام نومة» فاستيقظء فإذا عندَ رأسه امرأة قاعدة 

خلقها الله من ضِلّعهء فسألها ما أنت؟ قالت: امرأة» قال: وَلِمَ خَلِقَتِ؟ قالت: 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : «أَلْقِ علئ آدم عليه السّلام السنة 
|2 سكام افيا عدمن اققه لسريو لام مكانة لبه ا يوادم دلواي 

)١(‏ لم أقف عليه مرفوعًاء وسيذكر المؤلف أنه جاء عن مجاهد. 

(۲) أخرجه البزارٌ كما في «كشف الأستار» (5/ 2070117 وأبو الشيخ في «تاريخ أصبهان» ٠٠۳(‏ 
و۷۷٤)‏ عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاء والصواب أنه مرسل ليس فيه جابر» كما عند 
أحمد في الزهد »)٤۳(‏ وغيره. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٤۷۱۹(‏ وهو أثر ثابت عن مجاهد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7777)) والطبري: (۱/ ۲۲۹). وسنده لا بأس به. 


ج 
من نومته» حت خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء. فسواها امرأة يسكن إليهاء 
فلا كشف عنه السّنة» وهب من نومته رآها إلا جنبه فقال: لخمی ودمى وزوجی» 

قالوا: ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالئ خلت آدم في الأرض» ولم يكر في موضع 
واحد أصل أنه نقله إلى السماء بعد ذلك» ولو كان قد نقله بعد ذلك إلى السَّماءِ 
لكان هذا أولئ بالذكر؛ لأنّه من أعظم الآيات» ومن أعظم النَحَم عليه» فإِنّه كان 
مِعْراجًا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السماوات. 

فلا وك اة سد وك قوق ا ارق حر ولا فكت | جا 
في الأرض خليفة» وكيف يسكنه دار الخلد التي من دخلها بُخلد فيهاء ولايخرج 
منها؟ قال تعالىل: #وما هم نها يمُخْرجِينَ 4 [الحجر:/5]. 

قالوا: ولو لم يكن مَعَنَا في المسألة إلا أن الله سبحانه أهبط إبليس من السّماء 
حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام» وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه. 
غير فصل» فلو كانت الجنّة فوق السماوات لم يكن لإبليس سبيلٌ إلى صعوده إليهاء 


وأمًا تلك التقادير التي قدّرتموها فتكلّفات ظاهرة» كقول من قال: يجوز أنْ 
يصعد إليها صعودًا عارضًا لا مستقرًا. 
وقول من قال: أذخلته الحيّة. 
وقول من قال: دخل في أجوافهما. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره»: )731٠0 /١(‏ ولا يثبت» لجهالة بعض رواته» والكلام في شيخ 
الطبري. 


E 


وقول من قال: يجوز أن تصل وسوسته إليهما وهو في الأرض» وهما فوق 
السماء: 


ولا يخفئ ما في ذلك من التعسف الشديدء والتكلف البعيدء وهذا بخلاف 
وااو اا لسعاي ا بسي فرعو الاير 
اشرب عداوته» فلمًا أسكنه جنته حسدة غدوه» وسعرل بکیډه وغروره في تراج 
منهاء واللهُ أعلم. 

تالو البو عا يدل هال ج اذم ل تكو بس اني ا رة أن الله 
سبحانه لما خلقه أعلمه أن لِعْمُرِهِ أجلا ينتهي إليهء وأنّهِ لم يخلقه لبقا كما روئ 
لحيو سس ا 

لله آدم ونفحٌ فيه من الروح عطس» » فقال: الحمدٌ لل فحمد الله بإذنهء فقال له ربه: 
يرحمك الله يا آدمٌ» اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام 
عليكم قالوا: وعليك السّلام» ثم رجع إلى ربّه فقال: إِنَّ هذه التحية تحيتك وتحية 
بيك بینهم» فقال اللهُ له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت» فقال: اخترت يمين 
ربي -وکلتا يَدَي ربي يمين مباركة- ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال: يا رب 
ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء دينك فإذا كل إنسانٍ مكتوبٌ عُمُره بين عينيه» فإذا جل 
أضوؤهم, أو من أضوئهم قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» وقد كتبت لَهُ 
عُمُر أربعين سنة» قال: يا رب زد في عمره» قال: ذلك الذي كتبثُ له» قال: ربّ» فإنّي 
قد جعلتُ له من ري سین سنت قال: أنت وذاك قال: ثم أسكِينَ آدم الجن ما شاء 
ال ثم بط منهاء فكان آدم يعد لَِفْسِه: فأتاه ه مَلَكُ الموتِ فقال له آدم: قد عحلت 
قد كُتِبَثْ لي ألف سنةء قال: بلئ» ولكنّك جعلتٌ لابنك داود ستين سنة» فحِحَدٌ 


| ¥ ره ا جيرا 
oD‏ )73 
1 ر 9 


و و 
a ٠ 4 ٠ 1‏ و 4 ٠‏ +؟ 6 ص 
فححدت دریته» ونسی دنسیت دريته) قال: دمن يو مئل امر بالكتاب والشهود)”'. 


قال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة»). 

قالوا: فهذا صريحٌ في أن آدمَ عليه السلام لم يُُخْلّق في دار البقاءِ التي لا يموت 
من دخلهاء وإنَّما لق في دار الفناء التي جعل الله تعالئ لها ولشكانها أجلا معلومّا 
ا 

فان قيلّ: فإذا كان آدمٌ عليه السلام قد علم أنَّ له عمرًا مُقَدّرَا وأجلًا ينتهي 
إليه ونه لیس من الخالدین» فكيف لم يحْلَمْ كُذبٌ إبليس في قوله: لعل أَدلكَ عل 
سجر الد * [طه: ١٠1١]؟‏ وقوله: أو تمن لري 4 [الأعراف: .]7١‏ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الخُلد لايستلزم الدوام والبقاء» بل هو المكث الطويل» كما 
ا 


الثاني: أن إبليس لما حلف له وعَرّه وأطمعه في الخلود نسي ما در له من عُمُره. 
قالوا: وأيضًا فمن المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلمٌ أن الله سبحانه خلق آدم عليه 
السلام من تربة هذه الأرض»ء وأخبر أنه خلقه #من سكا مّنْطِينٍ € [المؤمنون:؟١١].‏ 


وأنّه خلقة #إمِنصَآصلٍ مّنْحمَإتَسَدُونٍ © [الحجر:5 7]. فقيل: هو الذي له صلصلة ليبسه. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)» وابن حبان 715717)» والحاكم )١١5(‏ وغیرهم» وقال 
الترمذي: ١غريب).‏ 

(۲) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )7١(‏ عن أبي هريرة مختصرّاء وقال: «وهو 
منكر». وأخرجه ابن سعد (۱/ ۲۷) عن أبي هريرة مرفوعا مختصرًا. 

.)٥۱۷ »٦۲( ص‎ )۳( 


وقيل: هو الذي قد تَعَيّرت رائحته» من قولهم: صل اللحم إذا تغيرٌ. 

ا ا IS‏ 

وهاه كلها أطوار ارات الى هی هاوه اا ل كما اجر عن أطوان حل 
الذربة #ين نُطمَةٍ من عَلَفَوَُرَّمِنمُضْعَةٍ 4 [الحج:ه] ولم يخبر سبحانه وتعالئ 
أله رفعه من الأرض إلى فوق السماوات. لا قبل التَخْلِيق ولا بعده» فأين الدليل 
لذن غ ا مادّته» أو إصعاده هو بعد خلقه. وهذا ما لا دليل لكم عليه؛ 


ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به؟ 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير 
الرائحة الذي قد أنْئّن من تغيره» وإنَّما محل هذا الأرض التي هي محل المُتَغيّر ات 
الفاسدات» وأنًا ما فوق الأفلاك فلا يلحقه تير ولا ت ولا فسادٌ ولا استحالة 
فهذا أمرٌ لايرتات فيه العقلاء. 

قالوا: وقد قال الل تعاليل: #وَأمًا الین معدو قیال لرن فچامادامت اَلسَّمُوَتُ 
الاش إلا ما عة رلك عة عر ذو 4 اهود فاخن مبان أن عطاء ج 
ال ا 

قالوا: فإذا جُمِحَ ما أخبر الله سبحانه به من أنه خلقه من الأرض» وجعله خليفة 
في الأرض» وأ إبليس وسوس إليه في مكانه الذي أسكنه فيه» بعد أنْ أهبطه من 
الا بانس اين الجر ارم اننظ اول دا 
[البقرة:70]» وأنَّ دار الخلد: دار جزاء وثواب على الامتحان والتُكاليفء وأنّها 
لا لغوّ فيها ولا تأثيم ولا كِذَّايَاه وأن من دخلها لا يخرج منهاء ولا يوس ولا يحزن» 
ولا يخاف ولا ينام وأن الله حرمها على الكافرين» وإبليس رأس الكفرء فإذا جْمِعَ 
ذلك بعضه إلى بعضء وفكر فيه المُنْصِفُ الذي رُفِمَ له علم الدليل» فشمّر إليه» وربا 


ا 
بنفسه عن حضيض التقليد بين له الصواتٌء واللة الموفق. 
قالوا: ولو لم يكن في هذه المسألة إلا أن الجنّة ليست دار تكليفي» وقد كلف 


الله سبحانه الأبوين بنَهيهِمًا عن الأكل من الشجرةء فدل على أنَّها دار تكليف لا دار 
مزاع و اك 


فهذا أيضًا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قولهاء والله أعلم. 


A $ 


و «<ه»ه. ل 


AEE 


الباب الخامس 


2 جواب أرياب هذا القول لأصحاب القول الأول 


قالوا: أمّا قولكم: إن قولنا هو الذي فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون 
الال ا عْرَفَ إلا بأخبار الرسلء ونحن وأنتم إنّما تلقينا هذا من 
القرآن» لا من المعقول ولا من الفطرة» فالمتّبع فيه ما دل عليه كتتابُ الله تعالى وسئّة 
رسوله 4 ونحن نطالبكم بصاحب واحده أو تابع أو اثر صحيح أو حسن» يصرّح 
بأنها جنة جنّة الخلد التي أعدّها الله للمؤمنين بِعَينِمَك ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاء وقد 
أوجدناكم من كلام السلف ما يدل على خلافه» ولكن لما وردت الجنّة مُطْلقة في 
هذه القصّق وافقت اسم الجن التي أعدّها الله له لعباده ف إطلاقهاء وبعضص أوصافهاء 
فذهب كثيرٌ من الأوهام إلى أنّها هي بعينهاء فإن أردتم بالفطرة هذا القدر لم يكم 
شينًاء وإن أردتم أن الله فطر الخلق على ذلك كما فطرهم على خسن العدل وقبح 
الظلم» وغير ذلك من الأمور الفطرية فدعوئ باطلة» ونحن إذا رجعنا إلى فطرنا لم 
نجد علمها بذلك» كعلمها بوجوب الواجبات» واستحالة المستحياللات. 

وما ا د ا ؤَلكَهُ وقول آدم: «وهل أخرجكم منها 
إلا خطيئة آبیکم» ٩٩‏ فإنَّما 0 عل تأخر آدم عليه السلام عن الاستفتاح للخطيئة 
التي تقدمت منه في دار الدنياء وأنّه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة. 
كما في اللفظ الآخر: «إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها»”» فأينَ في هذا ما 


ار 


. من حديث أبي هريرة ص‎ »)۱۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة.‎ )١95( أخرجه البخاري (۲١٠۳)ء ومسلم‎ )۲( 


کا 
يدل على أنَّها جنة المأوى بمطابقة أو تَصَمّن أو استلزا» وكذلك قول موسیٰ له: 
«أخرجتنا ونفسَكٌ من الحنّة)"2, فإنَّهِ لم يقل له: أخرجتنا من جنة الخلد. 


وقولكم: إنهم خرجوا إلى بساتين من جنس الجنة التي في الأرض» فاسم 
الجنّة وإن أَطْلِقَ على تلك البساتين» فبينها وبين جنّة آدم ما لا يعلمه إلا الل وهي 
كالسجن بالنسبة إليهاء واشتراكهما في كونهما في الأرض لا ينفي تفاوتهما أعظم 
تفاوت في جميع الأشياء. 

وأا استدلالكم بقوله تعالئ: موهلا أَهِْطُوا4 [البقرة:7] عقيب إخراجهم من 
الجنة» فلفظ الهبوط لا يستلزم النزول من السماء إلى الأرضء وغايته أن يدل على 
النزول من مكان عال إلى أسفل منه» وهذا غير منكر» فإِنّها كانت جنة في على 
الأرضء فأهبطوا منها إلى الأرض. 

وقد ينا أن الأمر كان لآدم وزوجه وعدوهماء فلو كانت الجنّة في السماء لما 
کان RE‏ متمکتا منهما بعد إهباطه الأوّل؛ ا اة لآدم عليه السلام. 
فالآية إذا من أظهر الحْجَجَ عليكم» ولا تغني عنكم وجوه التَعَسَمَات والتكلفات 
الق راوها رقا دمت 


هه 


٤‏ و ےر 


وأمّا قوله تعالىا: لوک ق الارض مستفر ومع إل حن 6 [البقرة:٠]»‏ فهذا لا يدل 
على آتّهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض؛ فإ الأرض اسم جنس» وكانوا في أعلاها 
وأطيبها وأفضلهاء في محل لايدركهم فيه جوع ولاعري ولاظمأ ولاضحئاء. 
أمبطوا إلى رض يعرض فيها ذلك كله. وفيها حياتهم وموتهم» وخروجهم من 
لقيو والجنّة التي أسكناها لم تكن دار نصب ولا تعب ولا أذئّ» والأرض التي 
أهبطوا إليها هي محل التعب والنصب». والأذئ وأنواع اة 

وأمّا قولكم: إن سبحانه وتعالئ وصفها بصفاتٍ لا تكون في الدنيا. 


.)5 5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فجوابه: أن تلك الصّفات لا تكون في الأرض التي أهبطوا إليهاء فمن أين لكم 
أنّها لا تكون في الأرض التي أَهْبِطوا منها. 

وأمّا قولكم: إن آدم عليه السلام كان يعلم أنَّ الدنيا مُنْقَضِية فانية» فلو كانت 
الجنّة فيها لَعَلِمَ كَذِبٌ إبليس في قوله: لهل أَدلَكَ عل سَجَرَوَ لر 4 [طه:١١1].‏ 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن الَلفظ إِنّما يدل على الخد وهو أعجٌ من الذّوام الذي لا انقطاع 
له» فإنَّهُ في اللغة: المُكْتُ الطويل. ومكث كل شيء بحسبهء ومنه قولهم: رجل 
مخلّد. إذا أسَنَّ وكبر» ومنه قولهم لأثاني”© الصخور: حَحواِد. لطول بقائها بعد 
دروس الأطلال. قال: 

إلا رمادًا هامدًا دفعت عنه الرياح خوالدٌ سَحْم 


ونظير هذا إطلاقهم القديم على ما تقادم عهده» وإن كان له أوَّلء كما قال 
تعالى : وكا لعجون الق ددم #* [یس:۳۹]» رافك كَرِيمٌ # [الأحقاف:١١]»‏ وقد أطلق 
تعالئ الخلود في التار على عذاب بعض العصاة» كقاتل النفس» وأطلقه التي بلا 
على قاتل نفسه. 

الوجه الثاني: أن العلم بانقطاع الدنيا ومجيء الآخرة» إِنّما يعلم بالوحي» ولم 
يتقدّم لآدم عليه الصلاة والسلام نبوّة يُعْلَمُ بها ذلك» وهو وإن نبأه الله سبحانه وتعالئ 
وأوحى إليه» وأنزل عليه صَحُقًاء كما في حديث أبي ذز" د لكن هذا بعد إهباطه 
( 0 اد سما وال ةقرع اا ا 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (0/ 17/8 )» وابن حبان في (صحيحه» »)۳٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 

)5195( مطوّلا. من طرق ضعيفة. لكن جاء من حديث أبي أمامة عند ابن حبان‎ "2/75١ 


وغيره بسند صحيح. 


NEE 
إلى الأرض بنص القرآن» قال تعالئ: 9# قال أهيطا مها جيعا بعضحم لبعضِ عدو‎ 
ا ص 2 ر ا وک ور ر رر ر ارہ سحت سس‎ 
فما بتکم می هدى فمن أتبع هدای فلا يَضِلٌ ولايشْمّن 4 [طه:۲۳٠]ء وكذلك‎ 
< روع وو 6 اس ےر بے ے ع بى ت‎ 
في سورة البقرة: #قُلْنَا أهيطوأ مها بجعا فَإِمَا يَأَتِيَتّكُم مى هُدَى € الآية [البقرة:۸].‎ 

وأمًا قولكم: إن الجنة وردت مع فة باللا التى للعهد فتنصرف إلى 5-8 
الخلدء فقد وردت مُعرّفة بالّلام» غير مرادٍ مها جنّة الخلد قطعًاء كقوله تعالئ: إن 
لوه كما بوتا حب اَذ أضموا رمت مي [القلم :10 ]. 

وقولكم: إن السّياق ها هنا دل على أنّها جنة في الأرض. 

7 6 وس ٠‏ ت ¢ ا م 1 5 

قلنا: والادلة التي ذكرناها دلت على أن جنة ادم عليه السلام ف الارض» 
فلذلك صِرْنًا إلى مُوجبهاء إذ لا يجوز تعطيل دلالة الدليل الصحيح. 

وأمّا استدلالكم بأثر أبي موسيا: (أَنْ الله أخرج آدم فرق اد و و 
ثمارها»”"2» فليس فيه زيادة على ما دل عليه القرآن» إلا تزوده منهاء وهذا لا يقتضي 
أن تكون جتة الخْلد. 

وقوله: «إن هذه تتغير» وتلك لا تتغير» فمن أين لكم أن الجنّة التي أسكنها آدم 
كان التغير يَعْرضُ لثمارهاء كما يَعْرضُ لهذه الثمار» وقد ثبت في الحديث الصحيح 
عن التبي اة أنه قال: «لولا بنو إسرائيل لم ختز اللحم“ أي: لم يَتَعَيّر ولم ينن 
وقد أبقئ الله سبحانه وتعالئ في هذا العالم طعام العرّيْر وشَّرَابَُ مئة سنةٍ لم يتغير””. 
(۲) أخرجه البخاري ))7١017(‏ ومسلم »)2١4170(‏ واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ذَخَتَه. 
(۳) يُشير المؤلف إلى قوله تعالی: انظ إل طْعَامِلك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَهُ 4 [البقرة:109]» 


ایا 

وأمّا قولكم: إن الله سبحانه وتعالئ ضَمِنَ لآدم عليه السلام إِنْ تاب أن يعيده 
إلى الجنّةء فلا ريب أنَّ الأمرّ كذلك» ولكن ليس نعلم أن الضمان إِنَّما يتناول 
عوده إلى تلك الجن بعَيِمَاك بل إذا أعاده إلى جنة الخلد» فقد وقَئ سبحانه بضمانه 
حت الوفاءء ولفظً الود لا يستلزم الرجوع إلى عَيْنِ الحالة الأولئ» ولا زمانها 


روص يل ب 


. وروي . هش 2 ار ا ر عص 2 بارع رص اہاچ ریہ جو رہ 
إن عُدَنا فى یکم بعد إِذْ يننا الله ينها وما کون لا أن نعود فیا إل أن ياه ريا 4 
[الأعراف:۸۹]»ء وقد جعل الله سبحانه المَُظاهرَ”' عائدًا بإرادته الوطء ثانيّاء أو بنفس 
الوطءء» أو بالإمساك» وكل منها غيرٌ الأول لا عينه. 


فهذا ما أجابت به هذه الطائفة لمن نازعها. 


و «<>ه»ه. ل 


ع ٠‏ ع ع 2 
(۱) أي: الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر آمي ونحوه. 


1 يا 
کا 
و 

ا ام اچ 


الباب السشادس ص(۸) 


9 © ن 
ب جواب من زعم انها د الخلد عمًا احتجٌ به منازعوهم 


قالوا: أا قولكم: إن الله سبحانه أخبر أن جنّة الخد إِلّما يقع الدخول إليها يوم 
القيامة» ولم يأتِ زمن دخولها بَعْد. 

فهذا حقٌّ في الدخول المطلقء الذي هو دخول استقرار ودوام» وأمّا الدخول 
العارض» فيقع قبل يوم القيامة. ْ 

وقد دخل المي لا الجنة ليلة الإسراء"» وأرواح المؤمنين والشهداء في 
البرّزخ في الجنّة©» وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به في يوم القيامة» فدخول 
الخُلُود إنّما يكون يوم القيامة» فمن أين لكم أن مُطّْلق الدخول لا يكون في الدنياء 
وبهذا خر الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة» ودار الخلد؟ 

قالوا: وأمّا احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجتةء وأنَّها لم توجد 
في جنّة آدم عليه السّلام من العُري» والنصب والحزن والَّلعْو والكذب وغيرها. 

فهذا كله حقٌ لا ننكره نحن» ولا أحد من أهل الإسلام» ولكن هذا إذا دخلها 
المؤمنون يوم القيامة» كما يدل عليه سياق الآيات كلهاء فإنَّ نفي ذلك مقرونٌ 
بدخول المؤمنين إيّاهاء وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين أبوي الثقلين ما حكاة الله 
سبحانه وتعالئ من ذلك» ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إِيّاها إلى ما أخبر الله 
عنهاء فلا تناف بين الأمرين. 
(۱) تقدم تخريجه ص(75). 
(۲) تقدم تخريجه ص(٤۳).‏ 


SAE 

وأا قولكم: إِنَّها دارٌ جزاءٍ وثواب لا دار تكليفي» وقد كلف الله سبحانه آدم 
بالنهي عن الأكل من تلك الشجرة» فدلٌ على أنّ تلك الجنّة دار تكليفي لا دار خلود. 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه إنّْما يمتنع أن تكون دارٌ تكليفي إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة 
فحينئذٍ ينقطع التكليف. وأما وقوع التكليف فيها ني دار الدنياء فلا دليل على امتناعه 
لبن كيف وقد ثبت عن النّبي لا أنه قال: «دخلتٌ الجنّة فرأيثٌ امرأة تَوَضَّأ إلن 
جانب قصر فقلت لمن نت“ الحديث. 

وغير ممتنع أن يكون فيها منْ يعمل بأمر اللو ويعبد الله قبل يوم القيامة» بل هذا 
هو الواقع فن مَنْ فيها الآن مُوَتمَرُون بأوامر مِنْ قبل ربّهم لا يتعدونها سواء سمي 
ذلك كرا ار لو بس 

الوجه الثاني: أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلّف بها الاس في الدنيا: 
من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإِنَّما كان حََجُْرًا عليهما في شجرةٍ واحدةٍ 
من جملة أشجارهاء إمّا واحدة بالعيّن أو بالتوع» وهذا القدرٌ لا يمتنع وقوعه في دار 
الخلدء كما أنَّ كلّ أَحَدِ محجور عليه أن يَقْرَبَ أهل غيره فيهاء فان أرذتّم بكونها 
ليست دار تكليفيٍ امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات» فلا دليل عليه. 
ون أردتم أن تكاليف الدنيا منتفيةٌ عنهاء فهو حقّ» ولكن لا يدل على مطلوبكم. 

وأمًا استدلالكم بنوم آدم فيهاء والجنّة لا ينامُ أهلها. 

فهذا إن ثبت التّقْل بوم آدم» فإنّما ينفي النوم عن أهلها يوم دخول الخلود. 
بحرت اوتا ل لك 


(۱) هذا اللفظ مركب من حديثى جابر بن عبد اللو وأبى هريرة د وقد أخ رجه البخاري )٤۹۲۸(‏ 


ل 


من حديث جابر ص و(7777) من حديث أبى هريرة» ومسلم (7195 و ۲۳۹۵). 


وما استدلالكم بقصة وسُوّسّة إبليس له بعد إهباطه» وإخراجه من السّماء. 
َلَعْمِرٌ الله إِنَّه لَمِنْ أقْوّئ الأدلةء وأظهرها على صحة قولكم» وتلك التَعسَّفاتِ 
كدخوله الجنة» وصعوده إلى السَّماءِ بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها مُنْصف؛ 
ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هناك صُعُودًا عارضًا لتّمام الابتلاءٍ والامتحان الذي 
قدّره الله تعالئ وقدّر أسبابه» وإن لم يكن ذلك المكان مَقَعَدَا له مُسْتَّقَرَّا كما کان» 
وقد أخبر الله سبحانه عن الشياطين أَنَّهم كانوا قبل مبعث رسول الله يك يقعدون 
من السّماء مقاعد للسمع» فيستمعون الشيءَ من الوحي» وهذا صعود إلى هناك 
ولكنّه صعوةٌ عارش لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه = مع قوله تعالى: 
#أهْيط ابض لبن عد 4 [البقرة:+]» [الأعراف:٤۲]‏ فلا تنافي بين هذا الصعود 
وبين الأمر بالهبوط» فهذا محتمل» والله أعلم. 

وأمّا استدلالكم بأنَّ الله سبحانه أعلم آدم عليه السلام مقدار أجله» وما ذكرتم 
فك الحديف وتقرير الدلالة مده 

فيحرانة أن إعلانه ذلك لا تاق إدخاله ج الله وإسكانه فيها دة 

وأمّا إخباره سبحانه أن داخلها لا يموت وألّه لايَخْرُجٍ منهاء فهذا يوم القيامة. 

وأا احتجاجكم بكونه حلِقٌ من الأرضء فلا ريب في ذلك» ولكن من أين لكم 


أله كمل حَلَقَهُ فيها؟ وقد جاء في بعض الآثار: 3 الله سبحانه ألقَاه علي باب الجنّة 


ريغا قعل E a a‏ » فلمًا رآه جوف علم 
آله خلق لا يمالك فقال: لئن سلطت سَلَّطْتُ عليه لأَمْلكَنَُ وإِنْ سلَّطَ علي لأعْصيتّه»“ 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ لکن أخرجه مسلم (۲۹۱۱) عن أنس مرفوعًا بلفظ الما صرّر اله 
آدم في الجنّةء تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل يطيف به ينظر ما هوء فلمًا رآهُ أجوف عرف 
أنّهُ خلق خلْقًا لا يتمالك». 


کا 


كيو : # وَعَلَم ء ا نروز 

اسما هلاه إن كسم صَدِوِينَ © الوا سبك لَا عم آنا إلا ما عَلْمْسَنا إِنَكَ أنَتَ 
اناق َال ادم نہ اوم لما لبهم بات ا 
اغ فيب الشكوات والارض 4 [البقرة:۳۳-۳۱] يدل على أنه كان في السّماء معهم 
بحيث أنبأهم بتلك الأسماءء وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض» حت سمعوا 
منه ذلك» ولو كان خلّقه قد كمل في الأرض لم يمتنع أن يصعده سبحانه إلى السّماء 
لأمركبّرهُ وقدّرة ثم يعيدهٌ إلى الأرض» فقد أصعد المسيح صلوات الله وسلامه عليه 
إلى السَّماءء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة» وقد أسرئ ببدن رسول الله كي 
وروحه إلئ فوق السماوات. 


فهذا جواب القائلين بأنَّها جنّة الخلد لمنازعيهم» واللة أعلم. 


ES EE 


الباب السَابع 


و 2 ن 0 و 
4 ذكر شبه من زعم أن الجن لم تخلق بعد 


ل لو كانت الآن لاطو إلى أن تفنئ يوم القيامة» وأن 
هلك کل ما فيها ويموت. لقوله تعالیٰ : 3ک سىء مالك إلا وجه 4 [القصص :1۸۸ 
ول کل تفن دَايِفَة اموت 4 [آل عمران:80١]»‏ فتموت الحور العين التي فيها 
والولدان» وقد أخبر الله اا الذا رار ومن ا بار ا مرن 
فيهاء وخبره سبحانه لا يجوز عليه خلّف ولا نسخ. 

TS‏ احير E E O‏ قال 
رسول الله کیا : القت إبراهيم ليله أسري بي فقال: اا مَك متي السلا 
وأخبرهم أنَّ الجنّة طيبة التربة عذبة الماىء وأنّها قيعان, وأنَّ غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واه أكبر»”". قال: «هذا حديث حسن غريب). 

وفيه أيضًّاء من حديث أبي الزبير عن جابر كه عن التبي يك أنه قال: «من قال 
سبحان الله وبحمده» عرست له تخلة في الجنّة»”". قال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح). 

قالوا: فلو كانت الجنّة مخلوقةً مفروعًا منهاء لم تكن قيعانًاء ولم يكن لهذا 
الغرس معنى. 

(1) أخرجه الترمذي (577)» والطبراني في «الصغير» (2014» وأعلّه أبو حاتم وأبو زرعة 

بالإرسال. 

(۲) أخرجه الترمذي ۳٤٩٤(‏ و »)۳٤٤١‏ وابن حبان (8677))» وغيرهماء وقال الترمذي: «(حسن 


غريب). 


با 

قالوا: وقد قال تعالى عن امرأة فرعون أنّها قالت: #رَبّ أبن لي عندك بیان 
ألْجَنَةِ 4 [التحريم:١١]»‏ ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبّاء أو بنئ له بيتا: انسج 
لي ثوباء وابن لي بيتا. 

وأصرح من هذا قول التبي ككللة: امن بن لله مسجدًا بن الله له به بين في الجنّة) 
متفق عليه" . 

وهذه جُمْلة مركبة من شَرْطٍِ وجزاءء تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع 
أهل العربية» وهذا ثابتت عن اللي َيه من رواية عثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب”"» وجابر بن عبد الله”"» وأنس بن مالك”'»» وعمرو بن عبسة" ضف 

قالوا: وقد جاءت آثار بأنَّ الملائكة تغرس فيهاء وتبني للعبد ما دام يعمل» فإذا 
تر فتر الملك عن العمل. 

قالوا: وقد روئ ابن حبان في «صحيحه» والإمام أحمد بن حنبل في «مسنده») 


من حديث أبى موسئئ الأشعري قال: قال رسول الله كَكَةِ: «إذا قَبَض الله ولد 
العبدء قالّ: يا ملك الموث قبضتٌ ولد عبدى» قبضت فة عينه وثمرة فؤادوء قال: 
نعم قال: فما قال؟ قال: حَمدكٌ واسترجع. قال: ابنوا له بينًا في الجنة» وسمُّوه 
بيت الحمد)” . 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۹(‏ ومسلم (0177) عن عثمان بن عفان. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۳۷) بإسناد ضعيف» ضعفه البوصيري. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸)» وصحّحه البوصيريء وكذا ابن خزيمة (۱۲۹۲). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۹) بإسناد ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه النسائي (۲/ ۳۲)» والترمذي »)١٦۳١(‏ وغيرهما. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب». 
(1) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)۲۹٤۸(‏ وأحمد »)٤٤١ /٤(‏ والترمذي (۱۰۲۱)» وقال: 


کا 
وفي «المسند) من حديثه أيضًا قال: قال رسول الله كَلِاهِ: «من صلی في يوم وليل 
ثنتي عشرة ركعةً سوئ الفريضة بُنيَ له بيت في الجتة». ۰ 
قالوا: وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم» فهذا ابن مُزين 
قد ذكر في «تفسيره» عن ابن نافع» وهو من أئمة السنّة» أنه َيِل عن الجنّة أمخلوقة 
هي؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل . واللة أعلم. 


ههه جه «>ه<»>ه. لل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٤)ء‏ والبزار كما في «كشف الأستار» )7١7(‏ والطبراني 
في «الأوسط» (4577). وني إسناده اضطراب لكن المتن ثابت من حديث أم حبيبة عند 


مسلم (۷۲۸). 


عجر 
مت 
LL‏ رکا و o‏ 


الباب الثامن 


2 الجواب عمًا احتجت به هذه الطائفت 


وقد تقدّم في الباب الأول من ذكر الأدلّة الدّالة على وجود الجنّة الآن ما فيه 
كنا 

فنقول: ما تعئون بقولكم: إن الجنّة لم تُخْلّق بَعْدُ؟ أتريدون أنَّها الآن عدَمُ 
محص لم تدخل إلى الوجود بعدٌء بل هي بمنزلة النفخ في الصّورء وقيام الناس من 
القبور؟ فهذا قول باطلٌ يرد المعلوم بالضّرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة 
التي تقدّم بعضهاء وسيأتي بعضهاء وهذا قول لم يقله أحد من السلف» ولا أهل 
الستة» وهو باطل قطعًا. أم تريدون أنَّها لم تخلق بكمالهاء وجميع ما أعدَّ الله فيها 
لأهلهاء وأنّها لا يزال الله يُحْدِتْ فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون ادت 
الانهاعنه دولك امنا اع اا لايمكو رده 

وأدلتكم هذه الما وا على هذا القدر» وحديث ابن مسعود د الذي 
ذکرتموه'» وحديث أبي الزبير» عن جابر””: صريحان في أن أرضها مخلوقة» وأنّ 
الذكر يُنشئ الله سبحانه لقائله منه غراسًا في تلك الأرضء وكذا بناءٌ البيوت فيها 
بالأعمال المذكورة؛ والعبد كلما وسّع في أعمال البر وسح له في الجنّة» وكلّما عمل 
خيرًا عرس له به هناك غراس» وين له به بناء» وآنشۍ له من عمله أنواع مما يتمع 
بنوانفة القدة لالبدل عل اذ ل ی ر تسو اون داك 
(۱) تقدم تخريجه ص(11). 


(۲) تقدم تخريجه ص(11). 


وأا احتجاجكم بقوله 51 لكل سىء مالك إلا وه € [القصص:88] 
ae N E‏ 
أنتم وفقتّم لِمَهُمِ معناها ولا إخوانكم وإنَّما وُفْنَّ لفهم معناها السلف» وأئمة 
الإسلام ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية. 

۶ مء ےر وتآ 
قال البخاري في «صحيحه»: «يقال: 601 َ2 هالِك[ وجهه. #: إلا ملكه. 


EN UE‏ نش وعدي 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: «فأمًا السّماء والأرض فقد زالتا؛ لذن 
أهليااهناروا اند ال ول لار ااال قله سد ولا يدهت ا سقفت 
موي يد ساي 

اما كر لقال و حو هالت لذ ويد ولك أن الله اة وهات 
أنزل: 220 [الرحمن:77]» فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض - 
وطَمِعُوا في البقاء - فأخبر الله سبحانه وتعالى بواعل السبارات ,اقل ي 
نهم يموتون فقال: #كل سَيَءِ الك € [القصص :]-يعني: : ميّت- إلا وجه ؛ 
لأنّه حي لا يموت» فَأَبْقَدَتِ الملائكة عند ذلك بالموت». انتهئ كلامه. 

وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصْطّخْرِيء ذكره 
أبو الحسين في كتاب «الطبقات» قال: «قال أبو عبد اللو أحمد بن حنبل: هذه مذاهب 
أهل العلم؛ وأصحاب الأثر» وأهل السنّة المتمسّكين بعروتهاء المعروفين بها 
المتقدئ بهم فيهاء من لدن أصحاب نبينا ية إل يومنا هذاء وأدركت من أدركت 
من علماء أهل الحجاز والشّام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» 


(١)انظر:‏ لاصحبح البخاري» .)١17,6(‏ 


أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة 3 عن 
منهج السنّة وسبيل الحٌ». 
وساق أقوالهم إلى أن قال: الوقن لقت ل ونا فاه واف ونا 
فيهاء خلقهما الله بء وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان» ولا يفنوا ما فيهما أبدًا. 
فان ا م ار الله ول ول کن عله إلا 71 ا 
الفناء ا هالك» والجنة والتار a)‏ لا للفناء االات وهما من 
الآخرة لا من الدنياء والحور العين لا يَمْتنَ عند قيام الساعة» ولا عند النفخة. 
ولا أَبدَا؛ لان الله 258 ا العو ا سلزين المويكو اعفن قإن 
خلاف هذا فهو مبتدع» وقد ضلّ عن سواء السبيل. 
وح اواك رت ور ا 
بعضص» وبين ا ارقي المليا رالا الوا سینا حيسي الا قا وبين كل سنا 
ال سماءِ مسيرة خمس مائة عام والماء فوقٌ الشهاء العليا السَابعة وعرش 
الرحمن يق فوق الماء» والله وي على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم 
ماني السماوات والأرضين السبع» وما بينهماء وما تحت الثرئ» وما في قَعْر البحرء 
ومنبّت كل شعرةٍ وشّجَّرة» وكل زرع وكل نباتِ» ومسقط كل ورقة» وعدد كل 
كلمة» وعدد الرّمل والحصّئ والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد» وآثارهم 
وكلامهم وأنفاسهم. ويعلم كل شيء لا يخفل عليه من ذلك شيع وهو عل 
العرش فوق السماء السابعة» ودونه حُجُبٌ من نار ونور وظلمةء وما هو أعلم بها. 
ناب به 
عسل 
.م 
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ومن حب الْورِيدٍ © [ق:7١]‏ 


فان احتج مبتدعٌ ومخالف بقول الله 55أ8: و م 
وقوله : اوهو مڪ [الحديد ]٤:‏ وقوله #إلاهو مها نم كوأ 4 [المجادلة:۷]ء وقوله: 


کا 
لاما بوث من وى كَلَكَةٍ إل هو رَابِعْهُمَ * [المجادلة:۷] ونحو هذا من متشابه 
القرآن فقل: إِلّما يعني بذلك العلم؛ لأن الله 4ة على العرش فوق السّماء السّابعة 
العلياء يعلم ذلك كله وهو بائ من خلقه. لا يخلو من علمه مكان». 


وقال في رواية أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي» قال 

د 0 : هك اه ع 
الخلال: «حافظ إمامٌ في زمانهء معروف بالتقدم في العلم والمعرفة» كان أحمد بن 
حنبل يعرف له ذلك ويقبل منه» ويسأله عن الرّجِالٍ من أهل بلده» قال: «أملئ على 
أحمد بن حنبل -فذكر الرّسالة في «السنة» ثم قال في أثنائها-: «وأن الجنّة والثَارَ 
ميخو فان قن حلفا كما كاه الخو فاك ال كله ادعات الجة ورايت فا 
قصرًا»'» و«رأيت الكوثر»”"» و«اطّلعت في الثار فرأيتٌ أكثرٌ أهلها كذا وكذا»“ 
ت ala‏ ا بے ت ن 
فمن زعم أنهما لم تخلقا؛ فهو مكذبٌ برسول الله ية وبالقرآن» كافر بالجنة والنار, 
ولع 0 سَ برس 
یستتاب» فإن تاب وإلا قتل). 

وقال: في رواية عبدوس بن مالك العطارء وذكر رسالته في «السنّة» قال فيها: 
«والجنّة والئَّارُ مخلوقتان» قد خلقتا كما جاء عن رسول الله لا: (اطلعتٌ فى الجئة 
فرأيتٌ أكثر أهلها كذا وكذاء واطّلعتٌ في الثّار فرأيتٌ أكثر أهلها كذا وكذا»» فمن 

5 ب لاد‎ î i e 2 oe E 
زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذث بالقرآن» وأحاديث رسول الله اة ولا أحسبة‎ 
وف عالجة و‎ 
.)١۷( تقدم الحديث ص‎ )١( 
ورد عند البخاري (5180) من حديث أنس ك قال: لما عرِجَ بالثبي ية إلى السماءء‎ )۲( 

قال: اتيت على نهر» حافتاه قبا اللؤلؤ مجوَّفًاء فقلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 
(۳) ورد عند البخاري (79:) من حديث عمران بن حصين أن الى بل قال: «اطّلعتُ في 

الجنّةِ فرأيتٌ أكثرٌ أهلها الفقراء» واطّلعتٌ في النّار فرأيتٌ أكثر أهلها النساء». 


با 
ناكل هذه ااب را ا س ار رواحت وا كف وار 
التي لا يظفر بها في غير هذا الكتاب البتة. 
وتحن اختصرنا: كلاقم فى :للف ولو ييظاة لقنا من رفظ ارمق وال 
المستعان» وعليه التكلان» وهو الموفقٌ للصّوابٍ. 


و ن 


ا 


الباب التاسع ص(۱۰۱) 


ن 
ے4 ذكر عدد آبواب الجن 


ووت 1 ار E Oe eh‏ ا «VT:‏ 
وقال في صفة الثّار: # حى إا جاه وها فحت أَيوبّهَا * [الزمر:٠۷]‏ بغير واو. 


فقالت طائفة: هذه واو الثمانية دخلت في أبواب الجنّةء لكوما ثمانية» وأبواب 
النّار سبعة فلم تدخل الواو. 

ووا ا علو لا تزف یول انم رو ماهةا 
من استنباط بعض المتأخرين. 

وقالت طائفة أخرى /: الواو زائدة» والجواب: الفعل الذي بعدهاء كما هو في 
الآية الثانية. 

وهذا أيضًا ضعيف» فان زيادة الواو غير معروف في كلامهم» ولا يليق بأفصح 
الكلام أن يكون فيه حرف زائد بغير معن ولا فائدة. 

وقالت طائفة ثالثة: الجواب محذوف. وقوله: # وفحت أَبَوبُهَا #* [الزمر:7] 
عطف على قوله: #جاءوها ). هذا اختيار أبي عبيدة والمُبَرّد والرَّجَاج وغيرهم. 

قال المبرد: اوحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم». 

قال أبو الفتح بن جني: «وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يُجيّزونه» ويرون 
ُن الجواب محذوف للعلم به). 


کا 

قي أن يقال: فما السرٌ في حذف الجواب في آية أهل الجنّة» وذكره في آية آهل 
النَّارِ؟ فيقال: هذا أبلغ في الموضعين» فإن الملائكة تسوق أهل النَّارِ إليهاء وأبوابّها 
مُغلقة» حتئ إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم ففجأهم العذابٌ بختةء فحين انتهوا 
إليها هيحت أَبَوبْهَا 4 بلا مُهْلَه فن هذا شأن الجزاء المترتب على الشرط أن 
يكون عقیبه» فإنّها دار الإهانة والخزي» فلم يُستأذن لهم في دخولهاء ويطلبٌ إلى 
خزنتها أن يمكنوهم من الدخول. 

وأمّا الجنة فإِنّها دار الله ودار كرامته» ومحل خواصّه وأوليائه» فإذا انتهوا إليها 
صادفوا أبوابها مغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم» ويستشفعون 
إليه بأولي العزم من رسله» فكلهم يتأخر عن ذلك» حتى تقع الدّلالة على خاتمهم 
وسيدهم وأفضلهم فيقول: «أنا لها»: فيأني إلن تحت العرش وير ساجدًا لري 
فيدعه ما اء أن يدعه» ثم يأذن له في رفع رأسفف وأن يسأل حاجته» فيشفع إليه 
سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه» ويفتحها تعظيمًا لخطرهاء وإظهارًا لمنزلة رسوله 
وكرامته عليه. 

وإِنَّ مثل هذه الدَّار التي هي دار ملك الملوك ورب العالمين: إِنَّما ميل إليها 
بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدّار إلى أن انتهئ 
النشاننوها ى مين اطاط اى قاس افيه القند اتلد يعد قد > ١‏ 
أذنَ الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله. وأحبٌّ خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم. 


شر 


. أخرجه البخاري (1۱۹۷)»ء ومسلم (۱۹۳) واللفظ له» من حديث أنس بن مالك وه‎ )١( 
تنبيه: ليس في حديث الشفاعة الطويل ما ذكره المؤلف من أن استشفاعهم كان بسبب أنهم‎ 
صادفوا أبواب الجنّة مغلقة» بل الذي جاء فيه أنهم يهتمون أو يلهمون لذلك فيقولون: لو‎ 
استشفعنا علا ربنا حتیٰ يريحنا..‎ 


DESE 


وهذا أبلغ وأعظمٌ في تمام اول ان ای ی 
ذلك» ولعلا يتوهمٌ الجاهل أنه جنولة لكان" لذي بعلت تان في E‏ 
NIE N a lk‏ 
تب نفسه هواها وتمتى على اللو الأماني ولهذه الدّار؟ فليُعَدٌ عنها إلى ما هو أولى به 
ل" 

وتأمّل ما في سَوْقٍ الفريقين إلى الذّارين زمرًا من فرحة هؤلاء بإخوانهم. 
وسيرهم معهم كل زمرة على جدة» مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم 
وجماعتهم» مستبشرين أقوياء القلوب» كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على 
الخير» كذلك يؤنس بعضهم بعضاء ويفرح بعضهم ببعض. 

وكذلك أصحاب الدَّار الأخرئ يُسَاقون إليها زمرًاء يلعن بعضهم بعصا 
ويتأذّى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة» من أن يساقوا 
واحدًا واحدًاء فلا تهول تدر قوله: مر ). 

وقال خزنة أهل الجنّة لأهلها: سكم عَليَحْمٌ 4 فبدؤوهم بالسّلام المتضمّن 
للسلامة من كل شر ومكرووء أي: سَلِمْتُم الاح ا 
ثم قالوا لهم: « يبَر ادوا أي: سلامتكم ودخولها بطيبكم؛ فان الله حرّمها 
إلا على الطيبين» فبشروهم بالسّلامة وبالطيب» والدخول والخلود. 

وأا أهل الَّارِ فإنّهُم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغمٌ والحُزنٍء 
وفتحت لهم أبوابهاء 57 عليها وزيدوا إل ما هم عليه توبيخ خزنتهاء وتبكيتهم 
لهم بقولهم: ألم ایک رل منک سلون لون یکم ايت ود کو 
ومک هنذا 4 [الزمر:۷۱] فاعترفوا وقالوا: بلئ. فبشروهم بدخولها والخلود فيها. 
وأنّهها بئس المثوئ لهم. 


5© الان الى لجان آي الجن رمحت : القندق. 


E 
وتأمّل قول خزنة الجنّة لأهلها: # أَدَخُلُومَا: وقول خزنة التار لأهلها:‎ 
ادوا بوب بَحَهَسَّمَ 4 تَجِذْ تَحْتهُ سرا لطيفًا ومعتى بديعًا لا يخفئ على المُتأمّل»‎ 
ا اه‎ N بن نا كا دن ورا‎ 
يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغجّ والخزي والكرب‎ 
بدخول الأبواب = قيل: ادخلوا أبوابها صَعَارًا لهم» وإِذلالا وخزياء ثم قيل لهم:‎ 
لا يقتصر بكم على مجرّد دخول الأبواب الفظيعة» ولكن وراءها الخلود في الثّار.‎ 
وأمّا الجنّة فهي دار الكرامة» والمنزل الذي أعدّه الله لأوليائه» فبُشروا من أوّل‎ 
وَهْلَةٍ بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها.‎ 
وتأمّل قوله سبحانه: ¥ جت عدن فح هم الوب )کون فا يدعو ف‎ 


ص 


ع 


كھ کڪ يرق وساب 4 [ص:0٠01-5]‏ كيف تجد تحته معن بديعاء وهو أنهم 
إذا دخلوا الجنّة لم تغلق أبوابُها عليهم بل تبقئ مفتحة كما قال. 

وا النَّارُ فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالى: تا عَم 
وص 4 [الهمزة:۸] 5 مطبقة مغلقة» ومنه سمي الباب وصيدًا وهي : OS:‏ 
في عَمَدِمُمَرّدةَ 4 قد جعلت العْمُد مُمْ. 

قال مُقَاتِل: «يعني أبوابها عليهم مطبقة» فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها عَم 
ولا يدخل فيها رَوْح آخر الأَيَدِ". 

وأيضًا: فان في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإياهم وتبؤهم 
من الجنّة حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
ربهم» ودخول ما سرهم عليهم كل وقت. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل»: (۳/ ١9‏ 0). 


E 


وأيضًا: إشارة إلى أَنّها دارٌ أمْن لا يحتاجون فيها إلى غَلّْقَ الأبواب» كما كانوا 
يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. 

وقد اختلف أهل العربية في الضمير العائد من الصّفة على الموصوف في هذه 
ا 

فقال الكوفيون: التقدير مفتّحة لهم أبوايها. والعربُ تعاقب بين الألف والَّلامُ 
والإضافة» فيقولون: مررت برجل حسن العين: أي عينه. ومنه قوله تعالئ: “ون 
الحم هی لمأو [النازعات:۳۹] أي: مأواه. 

وقال بعض البصريين: التقديرٌ: مفتحة لهم الأبواب منها. فحذف الضمير 
وما اتصل به» قال: وهذا التقديرٌ في العربية أجودُ من أن تجعل الألف والّلام بدلا 
لأنَّ الهاء والألف اسمء والألف والّلام دخلتا للتعريف» ولا يُبْدَل حرفٌ من اسي 


ولا ينوب عنه. 

ال اا لو كانت الف الام بدا من الشمير لوجب أن يكون ف 
#مُنَئَحَةَ 4 ضمير الجنّات» ويكون المع ت هي اال سيا اواب ولق 
كان كذلك لوجب نصب الأبواب لكون «مُفتَحة € قد رفع ضمير الفاعلء فلا 
يجوز أن يرتفع به اسمٌ آخحر لامتناع ارتفاع فاعلین بفعل واحد» فلمًا ارتفع الاب 
دل على أن لمٌقئَحَة4 حال من ضميرء و لأب مرتفعة به. وإذا كان في الصّفة 
ضمير تعيّنَ نب الثاني» كما تقول: مررت برجل حسن الوجه. ولو رفعت «الوجة» 
ونوَنْتَ «حَسَنَاا لم يجزء فالألف والَّلامُ إذا للتعريف ليس إلا فلا بد من ضمير 
عو غل الموضيوف الى هوج كعدو ولا مير ل اللتظ هوهو موف 
تقديره: الأبواب منها. 


3 
EE‏ 3 
حل 
ت ر 0 ¢" 


وعندي: أنَّ هذا غير مبطل لقول الكوفيين» فإنّهم لم يُرِيْدُوا بالبدَل إلا أن الألف 
والّلام حف وعِوَّضُ عن الضمير يغني عنه» وإجماع العرب على قولهم: حسن 
الوجهء وحسن وجهه = شاهدٌ بذلك» وقد قالوا: إِنَّ التنوين بدل من الألف والّلام. 
بمغتوا: أنهما لا يجتمعان» وكذلك المضاف إلبه يكون بدلا فق العتويق» والثنوين 
بدلٌ من الإضافةء بمعنئ: التَّحَاقب والتَّواره ولا يريدون بقولهم: هذا بدن من هذاء 
أن معو الام ندل كه ربل قل ركون اق 5 ا می كوا الاش 

فالكوفيون أرادوا أنَّ الألفت وانّلام في الوب أغنت عن الضمير؛ لو قيل: 
بوا اء وهذا صحيح» فان المقصود الربط بين الصفة والموصوف بأمر يجعلها له 
لا مستقلة» فلمًا كان الضميرٌ عائدًا على الموصوف تعيّن توهم الاستقلال» وكذلك 
لام التعريف» فن كلا من الصّمير والّلام يُعيّن صاحبه: هذا يعيّن تفسيره» وهذا 
يُعيّن ما دحل عليه وقد قالوا في «زيد نعم الرجل»: إِنَّ الألف والّلام أغنت عن 
الضميرء واللهُ أعلم. 

وقد أعرب الزمخشري هذه الآية إعرابًا اعترضٌ عليه فيه» فقال: # جَنَّتِعَدنِ # 
معرفة» لقوله: 3 جَيتِ عَدَ نأل وعد الم عاد المي € [مريم:١7]»‏ وانتصابها على 
نها عطف بيان ل لسن ماب € و ممَُيَحَةَ 4 حال» والعامل فيها ما في ظلِلْمَقِينَ * 
من معني الفعل» وفي #مُفَئَحَةَ #: ضمير الجتات» و لار €: بدل من الضمیں 
تقديره: مفتحة» هي الأبواب» كقولهم: (ضرب زيد اليد والرجل»» وهو من بدل 
الاشتمال». هذا إعرابه. 

فاعيرضَ عليه بان # جَسَّتِعَدَنِ ‏ ليس فيها ما يقتضي تعريفها. وأما قوله: 
الى وعد معاد * قبل لا صِفَّة. وبأنَّ: #جَنّتِعَدَنِ * لا يسهل أن تكون 
عطف بيان ل لَحْسََ ماب € على قوله؛ لأنّ جريان المعرفة على النكرة عطف بيان 
= لا قائل به فإِنَّ القائل قائلان: 


اوی 
أحدهما: أنه لا يكون إلا في المعارف» كقول البصريين. 
والثاني: أله يكون في المعارف والتَّكِرَاتِ بشرط المطابقة» كقول الكوفيين 
وأبي علي الفارسي. 
وقوله: 35 ف فة * ضمير الجئّات» فالظاهر خلافه» وأن ##الموث»: 


مرتفع به» ولا ضمير فيه. 

وقوله: إن #الْدبوبُ4: بدلٌ اشتمال» فبدل الاشتمال قد صرح هو وغيره أَنَّه لا بد 
فيه من الضَّميرء ون نازعهم فيه آخرونء ولكن يجورٌ أن يكون الضمير ملفوظًا ب 
وأن يكون مُقَدّرَاه وهنا لم يلفظ به» فلا بُدَ من تقديره أي: الأبواب منهاء فإذا كان 
التقدير: مفتحة لهم هي الأبواب منهاء كان فيه تكثيرٌ للإضمارء وتقليله أولئ. 


: : 0 : تسر 74 
وفي «الصحيحين)”": من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد ِي أن 


رسول الله کي قال: «فى الجنّة ثمانية أبْوّاب» باب منها سى الرَيَانُ لا يَدْخُلَهُ 
إلا الصائمون». 
وفي «الصحيحين)”' من حديث الزهري. عن حَمَيّد بن عبد الرحمن» عن 


4 ا تسر 


أبى هريرة ص قال: قال رسول الله ا : «مَنْ أنفقَ رّوجِين من شىءٍ من الأشياء فى 


سبيل الل دُعى من أبواب الجئة: يا عبد اللو هذا خيرٌ. فمن كان من أهل الصَّلاةِ دُعى 
من باب الصّلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصّدقة. ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الربّان»» فقال 
۶ و مع سس 1 ٠‏ ع 

أبو بكر: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» 
نهل ع أخد مرو فلك الات كلهاة فقال: (نعم» وار جو أن تكون منهم". 

(۲) أخرجه البخاري (7577): ومسلم »223١71(‏ واللفظ للبخاري. 


ول اسن ماجن خرن الشاب يقن ال - 7 
قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضّأ فَيِعُ أو مَيُسْبعْ الوضوء نم يقول: أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحده لاشريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدّهُ ورسولك إلا فْتِحَثْ له أبواتُ 
الجنّة الثمانية يدخل من أبّها شاء». 

زادالترمذي بعد التشهد: «اللهم اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهرين). 

زاد أبو داود والإمام أحمد: «ثم رفع نَظَرَهُ إلى السّماء فقال...)". 


وعنلل الإمام ويك من رواية أنس يرفعه: «من توضاً فأحسنّ الوضوءَء ثم قال فا 
وو عه 


ثلاث مرات: أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وحده لاشريك له. وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله فيح له ثمانية أبواب الجنّة من أيّها شاءَ دخل)9). 

وعن عتبة بن عَبْدِ الشلمي © قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من 
مسلم يُتوذئ له ثلائةٌ من الولد لم يبلغوا الحدْتَ؛ » إلا تلّقّوه من أبواب الجنّة الثمانية 
دوايها قا مال روا ابو ماد وبا فين عمد عن إن تكير سينا إبساق 


ع 


ا E‏ و ۹ر 
بن سليمان» حدثنا حَرِيْرْ بن عثمان» عن شرَّحبيل بن شفعَة» عن عتبة 


و م 


)۲۳١( )۱(‏ وقوله: «وحده لا شريك له» وأشهد» من رواية أخرئ لحديث عمر عند مسلم. 

(۲) أخرجه الترمذي (0)» وقال: «ني إسناده اضطراب» ولا يصح عن التبي يل في هذا الباب 
کا 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۷١(‏ وأحمد في مسنده» (5/ .)٠١١‏ وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ »)۲٠١‏ وابن ماجه (579) وغيرهما. وإسناده ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (5 :)١7٠5‏ وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۸۳)» وغيرهماء وسنده جيد. 


کا 


الباب العاشر 
ے2 ذڪر سعد أبوايها 
ا 
عن أبي هريرة كلك قال: (وُضِعتْ بين يدي رسول الله ية قَصعة من ثريد 
ولحمء فتناول الذراع - وكان أحبٌ الشاة إليه- فَنَهَسَ نَهْسة وقال: أنا سيد الناس 
يوم القيامة)» ثم مس آخرى» وقال: اأنا سيد الاس يوم القيامة»» فلمًا رأى أصحابه 
لا يسألونه قال: «ألا تقولون كيف؟ » قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقوم الئاس 
لربٌ العالمين فيُسْمعهم الدّاعي وينفذهم البصرٌ؛ فذكر حديث الشفاعة بطوله. 
وقال في آخره: «فأنطلقٌ فآتي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربي» فيقيمني رب العالمين 
مقامًا لم يقمه أحدًا قبلي» ولن يقيمه أحدًا بعدي» فأقول: يا رب أمني”". فيقولٌ: يا 
محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن» وهم شركاءٌ الاس 
فيما سوئ ذلك من الأبواب» والّذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجئة لَكُمَا بين مكة وهَجَّرء أو هَجَّر ومكة). 
وف لفظ: (لَكَما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرئ)» متفق عل 
)۳( 


و 
صعحده 


ص 


)١(‏ في صحيح مسلم: «آمَتي آمَتي». 
(۲) أخرجه البخاري (575 5)» ومسلم (٤۱۹)ء‏ واللفظ له. 
(۳) عند مسلم (۱۹6)» وعند البخاري )٤٤١١(‏ «كما بين مكّة وحِمْيّر أو: كما بين مكة 


رص ٥‏ ) 
وبصرى". 


ص (115) 


وني لفظٍ خارج الصحيح بإسناده: (إِنَّ ما بين عِضّادتي”" الباب لَكّما بين مكة 
وهجر)”". 

وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان ص فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ما بعد فإنَّ الدنيا قد آذنت بصرم» ووت حَذَاء ولم يبق منا إلا صبابة 
كصّبابة الإناءء يصطبّها صاحبّهاء وإنّكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكم» ولقد ذكر لنا: «أنَّ مصراعين من مصاريع الجنّة بينهما مسيرةٌ 
أربعين سنة» وليأتينَ عليه يومٌ وهو كظيظ من الزحام)”". 

فهذا موقوفٌ والّذي قبله مرفوع» فإِنْ كان رسول الله ية هو الذّاكر لهم ذلك 
كان هذا سَعَةُ ما بين باب من أبوابهاء ولعلّه الباب الأعظم» وإِنْ كان الذاكر لهم ذلك 
غير رسول الله اة لم يُقدّم على حديث أبي هريرة المتقدّم. ولكن قد روئ الإمامُ 
أحمد في «(مسنده» من حديث حماد بن سلمة قال: سمعت الجَرّيري يحدث عن 
حكيم بن معاوية عن أبيه أنَّ رسول الله يكل قال: «أنتم يُوَقُون سبعين أَمّة أنتم رها 
وأكرمها على الله وما بين مصراعين من مصاريع الجئة مسيرةٌ أربعين عامّاء وليأتينٌ 
عليه يوم وإِنّه لكظيظ)9». 

وقد رواه ابن أبي داود: أنبأنا إسحاق بن شاهين» أنبأنا خالد» عن الجريري. 
عن حكيم بن معاوية» عن أبيه يرفعه: «ما بين كل مصراعين من مصاريع الجئة 
مسيرة سبع سنين». 
)١(‏ عضادتا الباب: هما خشبتان من جانبيه. 
(۲) في صحيح مسلم )۱۹٤(‏ قريب من هذا اللفظ. 


)۳( أخرجه مسلم (1737 7 ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» (5/ ۳) وعبد بن حميد .)٤۱١(‏ والحديث في متنه اضطراب. 


EEE 
LY 


و2 


ورويتا في (مسند عبد بن حميد): «ثنا الحسن بن موسىاء ثنا ابن لهيعة» ثنا 
درّاجٍ أبو السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري ص عن رسول الله كيا 
قال: (إنَّ ما بين مصراعين فى الجنة لمسيرة أربعين سنة)0". 


و 


وحديث أبي هريرة أصح» وهذه النسخة ضعيفة» والله أعلم. 


وروی أبو الشيخ: ثنا جعفر بن أحمد بن فارسء ثنا يعقوب بن حميد» ثنا معن, 
حدثنا خالد بن أبي بکر» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه 0622 يل أن الي بيا قال: 
«البات اذى يدخل منه آهل الجنة مسيرة الراكب المجود ثلاثا ثم انهم ليضطَغِطونَ 
عليه» حتئ تكاد مناكبهم تزول». رواه أبو نعيم عنه"". 

وهذا مطابق للحديث المتفق عليه: إن ما بين المصراعين كما بين مكة 
ويُضْرّئ)”0". فإن الراكب المجود غاية الإجادة علئ أسرع مجری لا يفتر ليلا 
ولا نهارّاء يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه. 

وأما حديث حكيم بن معاوية: فل اضطرب رواته. فحمّاد بن سلمة ذكر 
عن الجُرَيْرِي التقدير بأربعين عامّاء وخالد ذكر عنه التقدير بسبع سنين» وحديث 
الإمام أحمد: «أحاديث درّاج: مناكير»» وقال أبو حاتم الرّازي: «ضعيف»». وقال 
النسائي: «ليس بالقوي». 

(۱) أخرجه عبد بن حميد «المتتخب) (475)» وأحمد في «المسند» (۳/ ۲۹). وإسناده ضعيف. 
(۲( أخرجه وی ٤‏ (صفة الجنّة) (1/9ا١).‏ والترمذي (6:5/4؟) وقال: ((حديث غريب» 


عبد الله». وقال البغوي: (ضعيف 
69 تقدم في أول هذا الباب ص (86). 


کا 

فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب والشذوذ والعلّة حديث أبي هريرة 
المتفق على صحته» على أن حديث حكيم بن معاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرّفع» 
ويحتمل أنه مدرج في الحديث موقوف» فيكون كحديث عتبة بن غَزّوان» واللة أعلم. 


.جه جه و 


7 2000 ۰ ن و ّ- 
2 صغم أبوايها وأنها ذات حلق 


روئ راان ا ن ابسن الین مه ف لذو ب [ص :0۰[ 


قال: ا تریٰ 6 


وکر شاع خاد عن فا قال يرات ئ ظاهرها من ناظنياء وناطنها 
من ظاهرهاء تتكلّم وتَكَلَّم» ومهم ما يُقال لها: انُفتحي انغلقي». 

وقال أبو الشيخ: ثنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي» ثنا محمد ابن 
إسحاق» ثنا أحمد بن أبى الحواريء ثنا عبد الله بن غياث» عن الفزاري قال: «لكل 
مؤمن في الجئة أربعة أبواب» فبابٌ يدخل عليه منه رُوَّارِهُ من الملائكة» وباب يدخل 
عليه أزواجه من الحور العين» وباب مقفل فيما بينه وبين ن أهل التار» يفتحه إذا شاء 
ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه؛ وباب فيما بينه وبين دار السلام» يدخل فيه على ريه 
ااا 

وقد رو سيل بن آبي صالح عن زياد الثميري» عن أنس بن مالك 5 قال: 
قال رسول الله کیاة: «أنا أل من يأخذ بحلقة باب الجنّة ولا فخر»". 


وف حديث الشفاعة الطويل : من رواية ابن عيينة عيينة عن عليٌ بن زيد عن انس ي 


»)٠١١ /١5( والطبري في «تفسیره»‎ ».)١18( أخرجه ابن حبيب السلمي في «وصف الفردوس»‎ )١( 
وأبو نعيم في «صفة الجنة» (177). بإسناد ضعيف.‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» (11/4)» وهو مقطوع» وإسناده مسلسل بالمجاهيل. 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)47٠6(‏ وأبو نعيم في صفة الجنّة) (۱۸۲). بإسناد ضعيف. 


ص(۱۲۰) 


E‏ 47 + ت و 
قال: قال رسول الله يك «فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها»'. 


وهذا صريحٌ في أنّها حلقة حسية تقَعْفَعُ وتحرّك. 

وروی سيل عن أبيه عن أبي هريرة ِي عن التبي وَل قال: «آخذ حلقة باب 
الحنّة فيؤذن لي 1 

ويُذْكَرُ عن علي : «من قال لا إله إلا الله الملكُ الحق المبين -في كل 
يوم مئة مرّة- كان له أمان من الفقرء وأَمِنَ من وحشة القبر» واستجلب به الغِتى. 
واستقرع به باب الجتة». ۰ 
فصل 

را كانت الحتان دمجا سه دع قوق عضي كانت ار ا الت نويات 
الجنّةَ العالية فوق باب الجنّة التي تحتهاء وكذّما عَلّت الجنّة اتسعت» فعاليها أوسع 
مما دونه» وسّعَة الباب بحسب وسع الجنّةء ولعلّ هذا وجه الاختلاف الذي جاء في 
مسافة ما بين مِصراعي الباب» فن أبوابها بعضها أعلئ من بعض . 

ولهذه الأمة با مختص يدخلون منه دون سائر الأمم» كما في «المسند» من 
حديث ابن عمر ا عن التَبي يك قال: «بابُ أمّتي الذي يدخلون منه الجنّة عرضه 
مسيرة الراكب ثلانًاء ثم نهم لینضغطون عليه حت تكاد مناكبهم تزول)7». 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١5/(‏ والدارمي في «سننه» (01)» وحسنه الترمذي» وأصله في مسلم 
.)١91/(‏ 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجتة» .)١185(‏ وإسناده ضعيف. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة) (2185)» والخطيب في «تاريخ بغداد»: (۱۲/ )٤٥۳‏ وهو 
حديث باطل. 


(5) تقدم تخريجه ص(۸۷)» وهو لا يثبت 


ا 07 
NIE‏ 
1 ص ت il‏ 0 و ۶+ 
وفيه: من حديث أبى هريرة ص عن النبى عَلِة: «آتاني جبریل» فأخذ بيدي. 
فأراني باب الجنّة الذي تدخلٌ منه أمّتي»"... الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاءٌ الله 
تعاليا”". 


وقال حَلّفَ بن هشام البزار: حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس المُلائي 


عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة عن علي بن أبي طالب يه قال: «إن 


ص لكر ساس 


أبواب الجنّة هكذا بعضها فوق بعضء ثم قرأ: 3 حى إِذَا جاءٌوها وفحت بوبه 4 

[الزمر:77] إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان» فيشربون من أَحَدَيهماء 

ا 2 ر 1 1 0 

نضرة النعيم» فلا تشعث رؤوسهم» ولا تغيرٌ أبشارهم بعد هذا أبداء ثم قرأ: # طبر 

اوها خَلِدِبنَ € [الزمر:77] فيدخل الرجل» وهو يعرف منزلته» ويتلقاهم 

اللا ورون روه كما مر اال الح عد من اة 

فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم» فتقول: أنت رأيته؟ فتقوم إلى الباب. 
5 ع 

فيدخل إلئ بيته» فيتكئ علئ سريره؛ فينظر إلئ أساس بيته» فإذا هو قد سس على 

اللؤلؤء ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفرء ثم يرفع رأسه إلئ سَمْكِ بيته» ولولا أنه 

خلق له لالْتَمعَ بصره» فيقول: المد ر الى هدا لهد داوم اا ری و أن هد 

عل 

اله 4 [الأعراف:١٤]"»‏ واللهُ أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود (5707)» وابن شاهين في السنّة رقم (97) وغيرهما. وإسناده ضعيف. 

(؟) انظر: الباب (5؟) ص (۲۲۹). 

(۳) أخرجه ابن حبيب في «وصف الفردوس»: (۱۲۲ و ۱۲۸)» والطبري في تفسيره (5 ؟/ 0 7)) 
وأبو نعيم في «صفة الجئةا )۲۸١ »۲۸٠(‏ وغيرهما. والحديث صححه ابن حجر 


TODA 
EE 
NIE 

ا سای کی 


ص (١؟١)‏ الباب الثاني عشر 


© ذكر مسافتٌ ما بين الباب والباب 


رويتا في «معجم الطبراني»: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري» 
وعبدالله بن الصقر العسكري قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجرّامي» حدثنا 
عبدالرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن جزام» حدثني 
عبدالرحمن بن عيّاش الأنصاري» حدثنا دَلْهَم بن الأسود بن عبد اللو بن حاجب 
ابن المنتفق: 

قال دلهم: وحدّئنيه أيضًا أبو الأسود عن عاصم بن لقيطء أنَّ لقيط بن عامر 
خرج وافدًا إلى رسول الله يكل قال: قلت يا رسول الله فما الجنّة والّار؟ قال: لعمر 
إلهكء إن للتار سبعة أبواب ما منهنٌ بابان إلا يسير الرّاكبُ بينهما سبعين عام 
وإن للجنّة ثمانية أبواب» ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا» وذكر 
الحديث بطوله'. 

رالاتا ولا بين اا و انتانب أن ماي ا 
لا يحتمل التقدير ب «سبعين عامًا» ولا يمكن حمله على باب معيّن» لقوله: «ما 
منهن بابان»» واللة أعلم. 


.> هه جه م 


6 أخر جه الطبراني ف «الكبير» )٤۷۷(‏ مطوً لآ والبخاري 8 «تاريخه») (۳/ )۲٥۰-۲ ٤۹‏ 
ےا وابن خزيمة في «التوحيد» )۲۷١(‏ والدارقطني في «الرؤية» .)١91١(‏ وضعفة ابن 
كثير وابن حجر وابن الملقن. 


TE LAU 
INES 
ا ا کک‎ 


الباب الثالث عشر ص(۱۲۸) 
ص 
بے مكان الجن وأين هي؟ 


ع 


قال الله تعاليل : 3# وقد راه خی © عند دة ای ا عند ها جه الأو 4 
ال ١٠ا‏ وقد تت أن سدرة القدين فرق السا روميت لك ل 
ينهي إليها ما ينزل من عند الله فيْقبَض منهاء وما يَصْعَدٌ إليه فيقبض منها. 

وقال تعالين: وف الما ررْفَكدومَا عدو 4 [الذاريات: 77]. 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: «هو الجنّة)» وكذلك تلقاه النّاسش عنه. 

وقد ذكرابن المنذر في «تفسيره» وغيره أيضًاعن مجاهد قال: هو الجنّة 
والتار»". 

وهذا يحتاج إلى تفسير» فإ النَّارَ في أسفل السافلين ليست في السماء ومعنئ 
هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه» وقاله أبو صالح عن ابن عباس: «الخير 
والشر كلاهما يأتي من السماء»”". 

وعلئ هذا المعنئ أسباب الجنّة والنار مُقدَّرٌ ثابتٌ في السماء من عند الله. 

وقال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا عبد العزيز بن أبان» حدثنا مَهْدِي بن 
ميمون» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن بشر بن شَّعَاف قال: سمعت 
(۱) انظر: تفسير مجاهد ص »)٦۱۹(‏ والطبري .)5١577/١5(‏ 


(۲) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» (۳/ ۲۷۷). 
(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ 5 7). 


عجرا 
ا 
ا سکام ل 


عبد الله بن سلام يقول: إنَّ أكرمَ خليقة الله أبو القاسم إا وإِنَّ الجنّة في السماء) 


(1) .. ” f 


وقال: ورواه معمر بن راشد» عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعا. 

ثمّ ساقه من طريق ابن منيع» قال: حدَّئنا عمرو النّاقد حدثنا عمرو ابن عثمان» 
حدثنا موسئ بن أعين» عن معمر به مرفوعا". 

ثم ساق من طريق محمد بن فضّيل» حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطية» عن 
ابن عباس يها أنه قال: «الجئة في السماء السابعة» ويجعلها الله حيث شاء يوم 
القيامة» وجهدّم في الأرض السابعة)". 

وقال ابن منده: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
محمد بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن أبي الزَّعْراء» عن عبد الله قال: «الجئة 
فوق السّماء الرّابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاءء والثّار في الأرض 
السابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء» . 

وقال مجاهد: «قلت لابن عباس أين الجدّة؟ قال: فوق سبع سماوات» قلت: 


فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة)220. 


)١(‏ في «صفة الجنّة) »)١721(‏ والحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» كما في المطالب العالية 
(۳۸۵۱). بإسناد ضعيف جدًا؛ لكن تابعه ثقات كما عند الحاكم في «المستدرك) (/679). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجتة» .)١١١(‏ وإسناده ضعيف جدًاء والصحيح أنه موقوف. 

(۳( أخرجه أبو نعيم في (صفة الجتة» .)٠١۲(‏ وسنده ضعيف جدًا. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجتة) »)١١(‏ والبيهقي في «البعث» .)٥٠١(‏ حديث غريب» 
ورجاله ثقات. 


)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في اصفة الجنّة) .)٠١١(‏ والإسناد فيه ضعف؛ أبو يحي القتات لين الحديث. 


EVAN 
و‎ 
9¢ C3 ت ر‎ 


رواه ابن منده» عن أحمد بن إسحاق عن الزبيري عن إسرائيل عن أبي يحي 


وأمّا الاثر الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسئ بن يونس» عن ثور بن 
تيل غو الك ممه انغ عد اة ن ضري قال التجنة مط معلقة رون 
الشمس تنشر في كلّ عام مرّة» وإنَّ أرواح المؤمنين في طير كالزرازير”" يتعارفون 
eT‏ 

فهذا قد يظهر منه التناقض بين أوَّل كلامه وآخره» ولا تناقض فيه؛ فان الجنّة 
المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه بالشمس في كل سنة مرّة من أنواع 
الثمار والفواكه» والنبات جعله الله تعالئ مذكرًا بتلك الجنةء وآية دالّة عليهاء كما 
جعل هذه النّار مذكرة بتلك؛ وإلا فالجنّة التي عرضها السماوات والأرض ليست 
معلّقة بقرون الشمس» وهي فوق الشمس وأكبر منها. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عنه يكل أله قال: «إِنَّ الجئة مئة درجة ما بين کل 
درجتين كما بين السماء والأرض»". 

ا سن اند العلوٌ والارتفاع» واللة أعلم. 

والحديث له لنظان هذا أحدهها. 

والثاني: (إنَّ في الجنّة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بِينَ السماء والأرض 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيله». 
(۱) الزرازير: جمع زَززور: وهو طائر. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (/71971)» وأبو نعيم في (صفة الجئة» (177). والحديث باطل. 
(۳) لم أقف عليه في الصحيح بهذا اللفظء وإِنَّما ورد بهذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت 

عند الترمذي (7611), وأحمد )"١7/05(‏ وغيرهما. 


وشيخنا يرجح هذا اللفظ”"» وهو لا ينفي أن يكون دَرجٌ الجنة أكثر 
من ذلك» ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء 
السام 12 ال 


أي من جملة أسمائه هذا العَدّدء فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين. 

ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا يلك فوق هذا كلّهه في درجة في الجنّة ليس 
ا بولك ا ا ا ا E‏ 
ووسطها: هو الفردوس» وسقفه العرش» كما قال ييي في الحديث الصحيح: «إذا 
سألتمٌ الله فاسألوه الفرْدوس» فإنَّه وسَط الجتة وأعلئ الجنّة وفوقه عرش الرحمن» 
و ار 

قال شيخنا أبو الحجاج المري: «والصواب رواية من رواه «وفوقه» بصم 
القاف على أنه اسم لا ظرف» أي: وسقفه عرش الرحمن». 

فإنْ قيل: فالجتة جميعها تحت العرش» والعرش سقفهاء فان الكرسي وَسِعَ 
السماوات والأرض» والعرش أكبر منه. 

تل لما كان العرك أقرب إل الفرذوس متا رة مع الان بت لاس 
فوقه دون العرش = كان سققًا له دون ما تحته من الجنان» ولعظم سعة الجئة وغاية 
ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئًا فشيئاء درجة فوق 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)1۹٥۷(‏ ومسلم (7711) من حديث أبي هريرة ذَكَتَه. 


(۳) هو تتمة لحديث أبي هريرة المتقدم: «إن في الجنّة مائة درجة..» وهذا اللفظ عند البخاري 
(/591). 


ڪڪ 7 1 1 م ۶ ))۹ . 

آن: «اقرأ وارق» فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤ 

جة» كما يقال لقارئ القران: «اقرا وار : ْ 0 

ا ¿ منزلته عند آخر حفظه» وأن تكون عند آخر 
وهذا يحتمل شيئين: أن تكون منز > 


تلاوته لمحفوظه. والله أعلم. 


. << >72 >< > . 


1 : أن ٠‏ حال 
حر :. التر ي وابن حم 
ا هما. و - 
(۱) ا جه الترمذى ,.)3591١5(‏ وابو داود )١5515(‏ وغير صححه الثر مد 
e‏ 7 


ص )١١١(‏ الباب الرابع عشر 


في مفتاح ا لحنم 


قال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن ابي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل ص قال: قال لي رسول الله 
بياة: «مفتاح الجنّة شهادةٌ أن لا إلة إلا الث . 

رواه الإمام أحمد في «مسنده» ولفظه: «مفاتيح الجنّة شهادة أن لا إله إلا الله». 

وذكر البخاري في «صحيحه) عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجئة 
لا إله إلا الله؟ قال: بل» ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنانٌ» فإن أتيت بمفتاح له 


SE‏ 7 27 06 (#م) 
وروی أبو نعيم من حديث أبان عن أنس ي قال: قال أعرابي يا رسول الله 
ما مفاتيح الجنّة؟ قال: «لا إله إلا الله ©». 


وذكر أبو الشيخ من حديث الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: «إن 

السيوف مفاتيح الجنة) 0 . 
١ 95 2 7 8 ٠‏ ع e‏ 

وفي «المسند» من حديث معاذ بن جبل ص قال: قال رسول الله: «ألا أدلك 
(۱) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۳/ 41/4 »)١‏ وابن عدي في «الکامل» (5/ ۳۸- ۳۹). 
(۲) أخرجه أحمد (0/ »)۲٤۲‏ والبزار .)۲٠٠١(‏ والحديث معل بالانقطاع والاضطراب في متنه. 
(۳) ذكره البخاري معلقا بلفظ: (وقيل) قبل (۱۲۳۷)» ووصله في «تاريخه الكبير» »)۹٩ /١(‏ وغيره. 
(5) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» .)١110(‏ وإسناده ضعيف. 


)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «(صفة الجنّة» (197). موقوف على يزيد بن شجرة. 


کیا 
عل باب من أبواب الجنّة؟ قلتٌ: بلىل» قال: « لا حول ولا قوّة إلا بالله)0". 

وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحًا يفتح به» فجعل مفتاح الصلاة: 
الطهور. كما قال د «مفتاح الصلاة الطهور»"› ومفتاح الحج: الإحرام. وممتاح 
الإصغاء. ومفتاح النصر والظفر: الصير. ومفتاح المزيد: الشكر. ومفتاح الولاية 
والمحبة: الذكرء ومفتاح الفلاح: التقوئ» ومفتاح التوفيق: الرغبة والرهبة» ومفتاح 
الإجابة: الدعاء» ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان: التفكر 
فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه. ومفتاح الدخول على الله: إسلام القلب وسلامته 
له والإخلاص له في الحُبٌّ والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة القلب: تدبر 
القرآنء والتضرع بالأسحار» وترك الذنوب» ومفتاح حصول الرحمة: الإحسان في 
عبادة الخالق» والسّعي في نفع عبيده» ومفتاح الرزق: السعي مع الاستغفار والتقوئ. 
ومفتاح العز: طاعة الله ورسولهء ومفتاح الاستعداد للآخرة: قِصَرٌ الأمل» ومفتاح 
كل خير: الرغبة في اللو والدار الآخرة» ومفتاح كل شرّ: حُب الدنياء وطول الأمل. 

وهذا بات عظيم من أنفع أبوات العلمء وهو معرفة مفاتيح الخير والشر» 
لا وف لمعرفته ومراعاته إلا من عَظّمَ حظه وتوفيقه؛ فن الله سبحانه وتعالى جعل 
لكل خير وشرٌ مفتاحًا وبابًا يحل منه إليه» كما جعل الشرك والكبر والإعراض 
عا بعث الله به رسوله» والغفلة عن ذكره والقيام بحقه = مفتاحًا للثّار. وكما جعل 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۲۲۸)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۳١۷(‏ وغيرهما. وإسناده 
(۲) أخرجه الترمذي (۳)» وأبو داود (251» وابن ماجه (۲۷۵) وغيرهم» وقد جاء عن غير واحد 


اوی ا 
الخمر: مفتاح كل إثم» وجعل الغناء: مفتاح الزناء وجعل إطلاق النظر في الصور: 
مفتاح الطلب والوشق» وجعل الكسل والراحة: مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل 
المعاصي: مفتاح الكفر» وجعل الكذب: مفتاح الثفاق» وجعل الشح والحرص: 
مفتاح البخل وقطيعة الرحم» وأخذ المال من غير حِلَّهِه وجعل الإعراض عمًّا جاء 
به الرسول وَكِّ: مفتاح كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدّق بها إلا من له بصيرة صحيحة؛ وعقل يعرف به ما في 
نفسه» وما في الوجود من الخير والشرٌ» فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة 
المفاتيح» وما جعِلّت مفاتيح له» وال من وراء توفيقه وعدله» له الملك وله الحمد 
وله النعمة والفضلء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


1 + #* 4 
ESE 

کا 

أ امه )چت 


الباب الخامس عشر 
ت 0 
توقيع الجنة» ومنشورها الذي 
يُوَقعٌ به لأصحابها بعد الموت» وعند دخولها 


قال الل تعالئ: کڈ إن كتنب رار نی لیت ا وما درک مَاعِليُون 0 کنب 


موم ) شد لمرو € [المطففین:۲۱-۱۸]. 

فأخبر تعالئ أن کتابہم كتابٌ مرقوم» تحقيقًا لكونه مكتوبًا كتابة حَقيقية» وخ 
تعالئ كتاب الأبرار بألّه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقرّبين من الملائكة والنبيين 
وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار = تنويهًا بكتاب الأبرار» 
وما وقع لهم به» وإشهارًا له» وإظهارًا بين خواص خلقه. كما تكتب الملوك تواقيع 
من تعظمه بين الأمراء» وخواص أهل المملكة تنويهًا باسم المكتوب له» وإشادة 
بذکره» وهذا نوعٌ من صلاة الله سبحانه وتعالئ» وملائكته علئ عبده. 

وروئ الإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبان» وأبو عوانة الإسفرايني في 
«(صحيحيهما» من حديث المنهال» عن زاذان عن البراء بن عازب طب قال: حرجنا 
مع رسول الله اة إلى جنازة» فجلس رسول الله بيا على القبر وجلسنا حوله كأنَ 
على رؤوسنا الطيرء وهو تاد له» فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر) ثلاث مرّات» 
ثمّ قال: (إِنَّ المؤمن إذا كان في إقبالٍ من الآخرة وانقطاع من الدنيا؛ تنزلت إليه 
الملائكة كأنَّ على وجوههم الشمس مع كل واحدٍ منهم كفن وحنوط”"» فجلسوا 
منه مدّ بصره» ثم يجيء ملك الموت حت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 


)١(‏ الحنوط: هو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتئ وأجسامهم خاصّة. 


ا 
الطيبة أخرجي إلى مغفرة من اللو ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
مِنْ فِنٌ السّقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتول يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدّت 
على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها -يعني عَلئىْ ملا من الملائكة- 
إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتئ ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح لهم 
ويُشَيّعه من كل سماءٍ مقربوها إلى السماء التي تليها؛ حتى ينتهي بها إلى السماء 
التي فيها الك فيقول الله كة: اكتبوا كتاب عبدي في عَلَّيينَء وأعيدوه إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة آخری» قال: فتعاد روحه في 
جسده. فيأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ريّكٌ؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرات كتاب الله فآمنت به وصدّقت. 
قال: فينادي منادٍ من السمّاء: أنْ صَدقٌ عبدي فأفرشوه من الجنّة» وألبسوه من الجنّة 
وافتحوا له باب إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويُفسحٌ له في قبره مذ بَصَرِو 
قال: ويأنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول: أبشر الذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» فيقولٌ: رب أقم السّاعة» رب أقم السّاعة حتئ أرجع إلى 
أهلي ومالي. 

قال: وإِنَّ العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تَرَلّ إليه 
من السماء ملائكةٌ سود الوجوه معهم المُسُوْحُ”' فيجلسون منه مدّ البصر, ثم بجيء 


)١(‏ المسوح: جمع كثرة» واحدة: مِسْحء وهو الكساءٌ من الشعرء وجمع القَلّة: أَمْسَاح. 


کاو 
ملك الموت حتئ يجلس عند رآسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» أخرجي إلى سخط 
من اللو وغضب» قال: فتفرّق في جسده فينتزعها كما ينتزمٌ السود" من الصُّوف 
المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتئ يجعلوها في تلك 
المسوح» وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يَمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» فيقولون: 
فلان ابن فلان. بأقبح أسمائه التي كان يُسمّئ بها في الدنياء حت ينتهي بها إل سماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يَك: #إلا تملح لح أبواب السَعله ولَايدَحلُونَ 
لَه حقَ يلح ْمَل في سلا € [الأعراف:٠4].‏ فيقول الله كي: اكتبوا كتاب 


4 


وء 2 صني 407 £ ا سن صم coer‏ و ج الى اسن : 77 72 
دشرك يا تما رت السماء د افد الطير أو ری الع في مکان سق # 


ص 


» و 2 ؟ . ٠‏ ا و وو م > fw‏ ۵ 28 
عبدي في سجين في الآأرض السفلئ. و ح رُوحَهُ طرحًاء ثم قرأرسول الله: #ومن 
2 


[الحج:٠۳]ء‏ فتعاد روحة في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ريك ؟ 
فيقول: هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بت فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه. لا أدري. فينادي منادٍ من السماء» أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له 
بايا إلى التار» فيأتيه من حرّها وسمومهاء ويْضَيّقَ عليه قبرُهُ حت تختلف فيه أضلاعه. 
ويأنيه رجلٌ قبيح الوجه؛ قبي الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالّدي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول 
أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا قم السّاعة». 
ورواه أبو داود بطوله بنحوه» فهذا التوقيع» والمنشور الأوّل. 


)١(‏ السّهُود: الحديدة التي يشوي بها اللحم. 
(۲) تقدم الكلام عليه ص .)١١(‏ 


ص (140) 


۰ عدا 
ے “ امہ ا 


م ا ا 

وأمًا المنشور الثاني: فقال الطبراني في «معجمه»: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم 
الڏبري» عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن 
عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي ك قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يدخل الجئّة 
أحدٌ إلا بجواز: بسم اللو الرحمن الرحيم هذا كتابٌ من الله لفلان بن فلانِ أَدْخْلوهُ 
جنة عاليةً قطوفها دانية)0©. 

وأخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم» أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي» 
أنبأنا زاهر الثقفي أن عبد السلام بن محمد بن عبد اللو أخبرهم» أنبأنا المطهر بن 
عبد الواحد البزاني» حدثنا محمد بن إسحاق بن منده أنبأنا محمد بن علي البلخي» 
حدثنا محمد بن خشام» حدثنا العباس بن زياد -ثقة-» حدثنا سَعدان بن سعد 
حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي ك أن المي 
بيا قال: «يُعّطى المؤمن جوارًا علئ الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب 
من اله العزيز الحكيم» لفلا بن فلان» أدخلوه جك اليد قُطوفها دانية»”". 

قلتُ: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين» ثم كيب من أهل 
الجنّة يوم نفخ الروح فيه» ثم يُكتب في ديوان أهل الجنّة يوم موته» ثم يُطئ هذا 
المنشور يوم القيامة» فاللةُ المستعان. 


ewe.‏ جه «>ه<»ه. لل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)11۹١(‏ والبيهقي في «البعث» (۲۷۳)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )٠١٤١(‏ وقال: «لا يصح عن رسول الله وي . 

(۲) أخرجه الدّارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب» (۲۲۳۲)ء وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية») (/5 )١0‏ وغيرهما. وإسناده ضعيف. 


TU VAN 
ESE 
و2‎ 

سکام )کو 


۱۷ 


4 
4 توحد طريق الجنت وأنه ليس لها إلا طريق واحد 


هذا مما اتفقت عليه الرسل من أوَّلهِم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم. 
وأمّا طرق الجحيم: فأكثر من أن تخصئء ولهذا بوخد الله سبحانه سبيله» ويجمع 
سبل التار كقوله تعالوا: #وَأنَّ هدا ص ری ةما اتبغوة ولا تبرعأ ألشَبْلَفَتََتقَ 
بكم عن سيل 4 [الأنعام:1057]. وقال: عل الله قَصد لبيل ينها ا 4 
[النحل:۹]. أي : ومن الل جائر عن القصد وهي : سبل الغي» وقال: هدا صر 
عَإْنَمسَتَقِيِمٌ # [الحجر:١٤].‏ 

وقال ابن مسعود: تحط لنا رسول الله يله خطّاء وقال: «هذا سبيل اش ثم 
خا خطوطًا عن يمينه وعن يساره؛ ثم قال: هذه سبل علئن کل سبيل منها شيطانٌ 
يدعو إليه؛ ثب قرأ: وة هدا صرى مسقا انيعو وكا يعوا الشَيْلَ» الآية 
[النعام ٠٥۳:‏ ]'. 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #قَد جاةءكم مرح الله دور وڪتب 
میٹ ا يه دی به آله س اتب رضواته سبل السَّليم € [المائدة:60١-5١]‏ 
قيل: هي سبل تجتمع في سبيل واحدٍء وهي بمنزلة الجواد”" والطرق في الطريق 


الأعظم. فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان» وهي شعبة ) كما و ساق 


يخرجاه». 


(۲) الجوادٌ: جمع جادَّه وهو معظم الطريق. 


الشجرة أغصانها وشعبهاء وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره» وطاعة 
أمره» فطريق الجنّة هي إجابة الدّاعي إليها ليس إِلَّا. 

وروئ البخاري في «صحيحه)7" عن جابر ك قال: «(جاءت ملائكة إلى الي 
يد فقال بعضهم: إِلّه نائ وقال بعضهم: إِنَّ العين نائمةٌ والقلبٌ يقظانء فقالوا: 
إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثا فقالوا: مثله مثل رجل بنئ دارا وجعل فيها 
مأذبةَ وبعث داعيّاء فمن أجاب الدّاعي دخل الدّار وأكلّ من المأدبة ومن لم يجب 
الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أوَّلُوها له يفقَهُهًا فقال بعضهم: 
إن العين نائمة والقلب يقظان» فالدَارُ: الجنّه والدّاعي: محمد فمن أطاع محمد يك 


فقد أطاع الله» ومن عصئ محمدًا فقد عصئ الله» ومحمد فرق بين التاس». 

ورواه الترمذي عنه ولفظه: خرج علينا رسول الله َة يومًا فقال: «إني رأيت 
في المنام: کان جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: 
اضرب له مثلاء فقال: اسمّع سيعت أذنك» واعقِلٌ عَقَلَ قلبّك إِنّما مئلّكَ ومثل 
آمك كمثل ملكِ اتخذ داراء ثمّ بن فيها بياء ثمّ جعل مائدةً» ثم بعث رسولًا يدعو 
الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فال هو الملكء والدّارٌ 
الإسلام والبيت الجن وأنت يا محمد 1 فمن أجابك دخل الإسلام ومن 
دخل الإسلام دخل الجتةء ومن دخل الجن أكل ما فيها». 

وصح التر مذي من حديث عبد الله بن مسعو د قال: « صلی بنارسول الله گلا 
العشاء ثم انصرف» فأخذ بيدي حت خرج بي إلى بطحاء مكة» فأجلسني ثم خط 
)١(‏ أخرجه البخاري (5867). 


(1) أخرجه الترمذي (2870). وأعله بالانقطاع؛ ثم أشار إلى أنه قد روي من غير هذا الوجه 


بإسناد أصح. 


على خطاء ثم قال: لا رحن خطَّكَء فإِلّه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم؛ فَإِنّهِم 
لا يكلمونك, ثمَّ مضئ رسول الله باه حيث آراد» فبينا آنا جالسٌ في خطيء إذ أتاني 
رجالٌ كأنّهم الرْط'» أشعارهم وأجسامهم» لا أرئ عورةً» ولا أرئ قِشْرّا وينتهون 
إل لا يجاوزون الخطء ثم يصدرون إلى رسول الله م حتئ إذا كان من آخر الليل» 
50 1 ٍ 
لكن رسول الله ية قد جاءني وأنا جالسٌ فقال: «لقد أراني منذّ الليلة»» ثمّ دخل 
علي في حي فتوسّدَ فخذي فرقد» وكان رسول الله بإ إذا رقد نفخ» فبينا أنا قاعدٌ 
ورسول الله ي متوسدٌ فخذي إذا آنا برجالٍ عليهم ثيابٌ بيضء الله أعلم ما بهم من 
الجمالء فانتهوا إلى فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله يا وطائفة منهم عند 
رجليه؛ ثم قالوا: ما رأينا عبدًا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النَِّيء إن عينيه تنامان وقلبة 
يقظان» اضربوا له مثلاء مث سيدٍ بن قصرًا ثم جعل مأدُبةَ فدعا التاس إلى طعامه 


وشرابه» فمن أجابه اکل من طعامه وشرب من شرابه» ومن لم يجبه عاقبه أو قال 
عذبه» ثمَّ ارتفعوا واستيقظ رسول الله ي عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ 
وهل تدري من هم؟ قلت: الله ورسولة أعلم» قال: هم الملائكة. فتدري ما المثل 
لذي ضربوه؟ قلت: الل ورسوله أعلم» قال: الرحمن بن الجنََّ» ودعا إليها عبادَة 
فمن أجابه دخل السة ومن لم يجبه عذّبه». 


سس و م 


8 1 : ٠ |< 00 ٤ ا‎ 

)١(‏ الزط: جيل من الناس. الواحد: زرطي» مثل: الزنج وزنجي» والروم ورومي. 

(۲) أخرجه الترمذي (1871١)إسناده‏ ضعيف. وله طرق أعلّها كلها البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة» 
وينوا أن الثابت عن ابن مسعود أنه له لم يكن مع النبي كَل ليلة الجن. ينظر: صحيح مسلم 
.)56٠0(‏ 


ص(۲٥۱)‏ الباب السابع عشر 


قال تعالى: لا يسَتَوى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عير أؤلي الصَرر وَالْبحْهِدُونَ في سيل 
3 


2 َء 0 3 د م 21 > م رع ر دعل کے صر ص کے س ا J‏ 
لله بأمولهر وأَنفسييَ لَه امهرب ن يَأْمَولهِم وأنفسهم على الْمَاعِدِين درجة و لله 

> 0 22 ظ 2 2 > رر ر و ص 
سی SAO OAS in‏ ب وکن اه 


E 


عفورا رَحِيِمًا € [النساء Q0:‏ -1]. 


اا ويا a‏ دوا اا 
#وعصَلَسَهالْمْبنهِدنَ عَلَ معرب جرا عظِيما و درب نه [النساء:45-9]. قال: 
«هى سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المَضَمّر سبعين عامًا»'. 
وقال ابن المبارك: أنبأنا سلمة ب وعدم الصحاك في قوله تعالئ: لهب 
صر ص ۶ ب صابن > 
درجت عِندَرَيَّهِمٌ % [الأنفال:٤]‏ قال: «, بعضهم أفضل من بعش فير الذي :قد 
فل :نه فضله و ا رئ التق هو أسقل من آنه فضل عله أحد فين الاي 
وتأمّل قوله: كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة. ثم أوقعه ثانيًا بدرجات» فقيل: 
اف 2 د سم ل ل 207 "7 ا رر ےت م ج ے 
وقال تعالی : 4# فمن انيع رصوا نال کمن باء بسَحَطٍ ل من الله و وَمَأوْه جَهَم ویس 
< ص ص ر م ہا رمي 
ر هم درجت عند اده وله بصریربمایعملوت # [آل عمران:۱۹۳-۱۹۲]. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ ۲۳۲). وسنده صحيح إن كان شيخ الطبري ثقة. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57 7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۸۷۹٩(‏ وسنده صحيح. 


NEE 
۹ 


ر ر ری ر 


وقال تعالی: انما اَلْمُوموت الْذْينَ إا د کر له ولت فلو مم ودا تلبت علج 
ايهر رادت ايتا دعر رھ e‏ وکود © الت يُقِيمُوت الصّلَؤه وما ركهم 
فقون 0 وليك هم هم موصيو َي GE E E‏ ڪريم ر 4% 
[الأنفال: 5-7 ]. 

وفي «الصحيحين»“ من حديث مالك عن صَفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري ذلك أن رسول الله له لا قال : «إنَّ أهل الجنّة لّيتراءون 
أهلّ الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذَّرّي الغابرَ من الأفق: من المشرق 
أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: «بلئ, والّذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا باللو وصدّقوا المرسلين». 

ولفظ البخاري «في الأفق»: وهو أبيّن. 

والغابر: هو الذاهب الماضي الذي قد تدلّئ للغروب. وفي التمثيل به دون 
الكوكب المسامت للرّأس» وهو أعلا = فائدتان: 

أحدهما: بعده عن العيون. 

والثانية: أن الجنّة درجات بعضها أعلئ من بعض» وإِنّْ لم تسامت العليا 
السّفْلىء كالبساتين المُمُْتدة من رأس الجبل إلى ذيله؛ واللهُ أعلم. 

وف اتح اتا ليك مهن وة 25 أن وصول الله كلاد 
قال: (إِنَّ أهل الجن ليتراءون الغرفة في الجنّة» كما تراءون الكوكب في أفق السماء». 


.)۲۸۳۱( أخرجه البخاري (۳۰۸۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۳۰( ومسلم‎ ))5١18/8( أخرجه البخاري‎ )۲( 


AE 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قراد"» أخبرني فلّيح عن هلال يعني ابن علي 

عن عطاءء عن أبي هريرة ذلك أن رسول الله يا قال: «إِنَّ آهل الجنّة ليتراءون في 

الجنة كما تراءون -أو ترون - الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل 

الدّرجات»» قالوايا رسول الله أولئك التَّيُون؟ قال: «بلئ؛ والّذي نفسي بيده وأقوا 
آمنوا بالل وصدَّقوا المرسلين»". 


ورجال هذا الإسناد احتحّ بهم البخاري في (صحيحه) . 


وس 


وني هذا الحديث: «الغارب»» وفي حديث أبي سعيد: «الغابر». وقوله: 
الطالع» نة للكوكب» وَل بكونه غارباء ويكوته طالعً. 

وقد صرح بهذا المعنئ في الحديث الذي رواءٌ ابن المبارك: عن فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة که عن التبي بيا «إنَّ هل 
الجئّة ليتراءون في الغرف كما يُرئ الكوكب الشرقي» والكوكب الغربي في الأفق في 
تفاضل الدرجات: قالوا: يا رسول الله أولئك التَّييون؟ قال: بلئ, والّذي نفسي بيده 
وأقوامٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»”. 

وهذا على شرط البخاري أيضًا. 


وف (المسندل» من حديث أبى سعيك رك قال: قال رسول الله : «إن المتحابين 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي المسندء وأطرافه لابن حجر (۷/ 11 5) «فزارة» هو: ابن عمرو. 
وهو الصواب. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 700). والترمذي (70057) وغيرهماء وروي عند البخاري ومسلم من 
وجه آخر عن أبي سعيد» وهما صحيحان. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» -زوائد نعيم- (514)» والترمذي (7 )۲٠١‏ وقال: «(حسن 


صحیح) 
يب 


کا 


و ل ل ل E‏ 
فيقال: هو لاء المتحابُون في اللو غ70" . 


وفي «المسند» من حديث أبي سعيد ولكَهُ أيضًا عن النبي يك قال: : إن في الجنة 
مئة درجةء ولو أن العالمين اجتمعوا ني إحداهنٌ لوسعتهم ). 

وني «المسند» عنه أيضًا عن الى ية قال: «يُقال لصاحب القرآن إذا دخل 
الجنّة: اقرا واصعدء فيقرأ ويصعد بكلّ آبة درجة» حت يقرأ آخر شيءٍ مع ””. 

وهذا صريحٌ في أن درج الجنّة تزيد على مائة درجة. 

وأمّا حديث أبي هريرة ف الذي رواه البخاري في صحيحه عن الي لا 
قال: «إنَّ في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله بين کل درجتين كما 
بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنّه وسط الجتةء وأعلئ 
الجئة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجّرٌ أنهار الجنّة». 

فما أن تكون هذه المائة درجة من جملة الدَرَّجء وإما أن تكون نبايتها هذه 
المائة» وفي ضمن كل درجة درج دونها. 

ويدل على المعنوا الأول حديث زيد , بن أسلمء » عن عطاء بن يسار عن معاذ بن 
جبل ف قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات الخمس. 


و 
8و 


وصام شهر رمضان كان حقا علئ اللو أن يغفر له هاجر أو قعدّ حيثُ ولدته كم 
قلت تا سول الله ألا عر نارن النّاس؟ قال: «لاء ذر الاس يعملون. فإِنَّ في 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسندا: (۳/ ۷۸). وإسناده منقطع. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹)» والترمذي »)۲٥۳۱(‏ وقال: ١غريب»).‏ 
(۳) تقدم ص (۹۷). 

() تقدم ص (40). 


(WY)‏ ا 
الجنّة مائة درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض» وأعلئ درجةٍ 
منها الفردوس» وعليها يكون العرش, وهي أوسط شيءٍ في الجنة ومنها تفجر أنهار 
الجنّة» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»'. 

رواه الترمذي هكذا بلفظة «في». 

وروی أيضًا: وه جاك ماه ف فاد ن الات أن رول الله عله قال 
(في الحنة مائة درجة)"" ثم ذكر نحو حديث معاذ. 

وفيه أيضًا: من حديث عطاء عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كَةِ: «في 
الحنة مائة درجة ما چن کل درجي مائة عام)”". قال: «هذا ديت حسن غریب». 

وفيه أيضًا: من حديث أبي سعيد يرفعه: (إِنَّ في الجنّة مائة درجة لو أنَّ العالمين 
اجتمعوا في إحداهنٌ لوسعتهم»^. 

ورواه امد بدون لفظة: «في» كما تقدّم. وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة: 
«في» وبدونهاء فإن كان المحفوظ ثبوتها فهي من جملة درجهاء وإن كان المحفوظ 
سقوطهاء فهي الدَّرّج الكبار المتضمنة للدّرج الصّغارء والله أعلم. 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديرها بالخمس مائة لاا ختللاف 
السّير في السرعة والبْطءء والتبي كله ذكر هذا تقريبًا للأفهام» ويدل عليه حديث 
زيد بن حُباب: حدثنا عبد الرحمن بن شرّيح» حدّثني أبو هانئ التجيبيء سمعت 
(۱) تقدم ص (40). وهو منقطع. 
(۲) تقدم ص (10). 
(۳) أخرجه الترمذي »)۲٥۲۹(‏ وأحمد (۳/ ۲۹)» قال الترمذي: «حسن غريب»» ورجح 


الدّارقطني كونه من قول عطاء. انظر: العلل .)٠١7/١11١(‏ 
)٤(‏ تقدم ص .)١١١(‏ 


۱1۳ SEE 


أبا علي الجنبي سمعت أبا سعيد الخدري ي يقول: 3 سمعت رسول الله ع 
يقول: «امائة درجة في الجنّة ما بين الدرجتين ما , بين السماء والأرض» وأبعد مما 
بره السجاء رو الا اقل ارول الله لمن؟ قال: «للمجاهدين في سبيل الله)”'". 


س.ج>ه به <ه <> ».ل 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد )4۲١(‏ «المنتخب»» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۱۹۲). وإسناده حسن. 


Ix 
SESE 
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الباب التامن عشر 


ے ذحر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجہ 


روئ مسلم في «(صحيحه)”" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طت أنه 
سمع التبي يا يقول: «إذا سمعتّم المؤذن فقولوا مثلّ ما يقول, ثم صلوا على فإنّه 
من صلَئ على صلاةً صِلَئ الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنّها منزلة ز 


$ 


الجتّة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الل وأرجو أنْ أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة». 

وقال أحمد: ثناعبد الرزاقء أنبأناسفيان» عن ليث عن كعب» عن أبي هرير ةك 
أن رسول الله ية قال: «إذا صليتم على فاسألوا الله لي الوسيلة؛ قيل: يا رسول الل 
وما الوسيلة؟ قال: أعلئ درجة في الجنّة لا ينالها إلا رجلٌ واحدٌّء وأرجوا أن أكون 
آنا هو)”". 

هكذا الرواية: «أن أكون أنا هو). ووّجهُهًا: أن تكون الجُملة حبرا عن اسم كان 
المستتر فيهاء ولا تكون «أنا» فصّلاء ولا توكيدًاء بل مبتدأ. 

وني «الصحيحين)”" من حديث جابر ص قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «من قال 
حينَ يسمع النّداء: اللهم رَبّ هذه الدعوة التَامّة» والصّلاة القائمةء آتِ محمدًا الوسيلة 


$ 


A 


.("A €) (1) 

(۲) أخرجه أحمد في |١‏ لمسند» (۲/ 27576؛ والترمذي (۳۱۱۲)» وضعفه حيث قال: (غريب» 
إسناده ليس بالقوي» وكعب ليس هو بمعروف» ولانعلم أحدًا روئ عنه غير ليث بن 
أبي سليم». 


(*) أخرجه البخاري (289) و (5557)» ولم يخرجه مسلم. 
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والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة». 


هكذا لفظ الحديث: «مقامًا» بالشكير ليوافق لفظ الآية؛ و لما تعين 
وانحصر نوعه في شخصه جرئ مجرئ المعرفة» فَوَصِفَ بما توصف به المعارف. 
وهذا اط جد اردق وعدته» بدلا فتأمله. 

وفي «المسند» من حديث عمارة بن غزيّة» عن موسئ بن وردان عن ابي سعيد 
الخدري ذلك قال: قال رسول الله كِ: «الوسيلة درجة عند الله َء ليس فوقها 
و فسلوا الله لي الوسيلة)”©. 

وذكره ابن أبي الدنيا وقال فيه: «درجة في الجنّة ليس في الجنّة درجة أعلئ منهاء 
فسلوا الله أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق». 

وقال أبو نعيم» أنبأنا االو اح حدثنا أحمد بن عمرو بن مسلم 
الخلال» حدثنا عبد الله بن عمران العابدي» حدثنا فضَيل بن عياض عن منصور 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -فَْفْكَا - قالت: جاء رجل إلى التي كا فقال: 
يا رسول الله والله إن لأحبّ إلى من نفسي» وإِنَّك لأحب إلى من أهلي. وأحبٌ 
إلى من ولديء وإِنَّىى لأكون في البيت» فأذكرك فما أصبر حتّئ آنيك فأنظرٌ إليك. 
وإذا ذكرثٌ موتي وموتك؛ عرفت أنَّكَ إذا دخلت الجنّة رُفعت مع النبيين» وإنّي 
إذا دخلتٌ الجنّة خشيث أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي ييا حت نزل جبريل هذه 
الكبة: اومن بطع الله والرسول ایک م ارب اهم ليمي اَن لمعن 


رھ ا رہ رد 


ص ص مير آ 51 
وألتهداء والصَّيلِحِينَ وحسنأولتيك رَفِيِقًا #* [النساء:22]19 ». 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده)»: (۳/ “87)» من طريق ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
(0) أخرج ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)5١١(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٤۷۷(‏ وأبو حاتم في تفسيره (0۷۷)» وغيرهما. 


کا 
قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: «لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسًا). 
وسميت درجة ة التبي ية الوسيلة؛ لأنّها أقرب الدرجات إلى عرش الرب 
تبارك وتعالئ» وهي أقرب الدرجات إلى اللو. 
راص اشتقاق الفظ ‏ «الوسيلة0 من اقرب وهي فَعِيلّة: مِنْ وَسَلَ إليه: 
إذا تقرّب إليه. 
قال لَبِيّد: 


بل کل ذي رأي إلى اللو واسل 

ومعنى الوسيلة: من الوْصَلّةء ولهذا كانت أفضل الجنّة وأشرفهاء وأعظمها نورًا. 

قال صالح بن عبد الكريم: قال لنا فضَّيل بن عِيَاض: تدرون لِم حسنت الجنّة؟ 
د عرقي رو العا لين متها 

وقال الحكم بن أبان: عن عكرمة عن ابن عباس كُ): «نور سقف مساكنهم 
00 

رال كر عن اقفن الح ا شنيف 2ن لان فوقها العرش» 
وا ارا وللحور الا اا ال 

والقرْئ والَلْمًى: واحد وإنْ كان في الوسيلة معن التقرب إليه بأنواع الوسائل. 

قال الكلبي: «واطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة». 

رادت سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله: # وليك يدعو 
E OE O a‏ م اقرب 4 [الإسراء:۷٥]‏ فقوله: أيهم أرب 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجتة» (۲۲) وأوله: «إذا سكن أهل الجن الجنة: نوّر...» 

ووو 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجتّة» (۲۳). وفيه أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف. 


کا 
هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤ لاء اللي يدعونهم المشركون من دون اللى 
يشون في القرب منه. 

ولمّا كان رسول الله ئة أعظم الخلق عبودية لربه» وأعلمهم به. وأشدّهم له 
خشية» وأعظمهم له محبة؛ كانت منزلته أقرب المنازل إلى اللو وهي أعلئ درجة 
في الجنّةء وأمرَ ية أَمَتَهُ أن يسألوها له لينالوا هذا الدعاء الزلفئ من الل وزيادة 
الإيمان. 


اون اسا قد وها لدبا باعتا و هلد ضارا 
يده من الإيمان والهدئ. صلوات الله وسلامه عليه. 

فقوله: «(حلت عليه يروّی: «عليه» و«له)» فمن رواه باللا فمعناه: حصلت 
له. ومن رواه بِعَلَى فمعناه: وقعت عليه شفاعتي» وال أعلم. 


.ب©ه جه «<>ه»>. لل 


(۱) تقدم ص .)١١5(‏ 


١6‏ عجرا 
مت 
الست .كه 


ص (177) الباب التاسع عشر 
2 عرض الرَّبٌّ تعالى سلعته الجِنَّدّ 
ص 
على عباده وثمنها الذي طلبه منهم 
ه» هو ٠‏ 4 2 
وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم 


قال تعالی: #إإنَ لَه أشكركا وت الْمُؤييت اسهم وموم بات لَه 
الح يورت في سیل آل شاود ویش کاویت وما یو حا ف الور 
انیل لقان ومن وک بمھ دو و اللہ اس بش روایی یکم الى بایعے د 
ودللت هو القوز الْعَظِيمٌ € [التوبة:١١١].‏ 

فجعل سبحانه الجنّة ثمنًا لنفوس المؤمنين وأموالهم» بحيث إذا بذلوها فيه 
ا الثمن؛ وعَقَدَ معهم هذا العقدَ وأكّدهُ بأنواع التأكيد: 

اخ ها ادد ال وة تادا 

الثاني: الإخبارٌ بذلك بصيغة الفعل الماضيء الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنَّهِ هو الذي اشترئ هذا المبيع. 

الرّابع: أنه أخبر بأنّه وعد بتسليم هذا الثمن وَعْدًا لا يُخْلِفُ ولا يتركه. 

الخامس: أنه أت بصيغة «على» التي للوجوب. إعلامًا لعباده» أن ذلك حق 


A 


ن 


السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. 
السابع: أله أخبر عن محل هذا الوعد» وأنّه في أفضل كتبه المنزلة من السماء» 
وهي: التوراة والإنجيل والقرآن. 
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الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار, ونه لا أحد أو بعهده منه سبحانه. 


التاسع: أنه سبحانه أمرهم أن يَبُشْروا بهذا العقد, ويُبشَر به بعضهم بعصا بشارة 
من قد تم له العقد ولزم» بحيث لا يثبت فيه خيار» ولا يعرض له ما يفسخه. 

العاشر: أله أخبرهم إخبارًا يؤكّد بأنَ ذلك البيع الذي بايعوا به هو الفوز العظيم» 
والبيع ها هنا: بمعنى المَبيع الذي أخذوه بهذا الثمن» وهو الجنّة. 

وقوله: بای بد * أي: عاوضتم وثامنتم به. 

ثمّ ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع العقد وتم لهم دون غيرهم» وهم: 

- اکچرک € مما يكره. 

- #الصديدوت # له بما يحب. 

- لی دوت * له علا ما يحبون وما يكرهون. 

- #التتيخرت* وفسّرت السياحة: بالصيام» وفسّرت: بالسفر في طلب 
العلم E,‏ وفسّرت: بدوام الطاعة. 

والتحقيق فيها: أنّها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى 
لقائه» ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعالء وكذلك وصف نساء اللي بك اللاي 
لو طلق أزواجه بدَّله بہن» بأنّهِنَّ #مْيْحَتٍ 4 [التحريم:0] وليست سياحتهن جهادًاء 
ولاسفرًا في طلب العلم» ولا إدامة صيام» وإتّما هي سياحة قلوبهنٌ في محبة الله 
وخشيته والإنابة إليه وذكره. 

وتأمّل كيف جعل سبحانه التوبة والعبادة قرينين: هذه ترك ما يكره» وهذه 
فعل ما يحب. والحمد والسياحة قرينين: هذا الثناء عليه بأوصاف كماله» وسياحة 
اللسان في أفضل ذكره» وهذا سياحة القلب في حبّه وذكره وإجلاله. 


SEE 
كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينين في صفة الأزواج: فهذه عبادة البدن»‎ 
وهذه عبادة القلب.‎ 


وجعل الإسلام والإيمان قرينين: فهذا علانية» وهذا في القلب؛ كما في 
«المسند» عنه ءَي «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»'. 
وجعل القنوت والتوبة قرينين: فهذا فعل ما يحب» وهذا ترك ما يكره. 
وجعل الثيوبة والبّكارة قرينين» فهذه قد وطئت وارتاضت وذُلّلت صعوبتهاء 
وهذه رَوْضَة أف لم يُرتع فيها بعد. 
وجعل الركوع والسجود قرينين» وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قرينين» وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعلامًا بأنّ أحدهما لا يكفي حتئ يكون 
مع الآخرء وجعل ذلك قريئًا لحفظ حدوده فهذا حِفْظَّها في نفس الإنسانء وذاك 
أمرٌ غيره بحفظها. وأفهمت الآية: خطر النفس الإنسانية وشرفهاء وعظم مقدارهاء 
فإ السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هوء وانظر إلى الثمن 
المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى من جرئ على يده عقد التبايع» فالسلعة: النفس» 
واللّهُ سبحانه: المشتري لهاء والثمن: جنات النعيم» والسَّفِيْر في هذا العقد: خير 
خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه» وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه. 
قد هيؤوكَ لأمر لو فَطِنْتَ له... فازباً بنفسك أن تَرْعَئ مَحَ الهَمَل 
وني «جامع الترمذي» من حديث أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«من خاف أدلجء ومن أدلج بلع المنزل» آلا إِنَّ سلعة الله غاليةء آلا إِنَّ سلعة الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )7077١(‏ وغيرهماء والحديث 
منكر. 


(8)زيضة اد القديد أى لو راعها أحد: 


VAN 
1 
2 و‎ 

1 کاو اچ 


2 . 
الحنة)'. قال: «هذا حديث حسن غريب». 


وفي كتاب «صفة الجنّة) لأبي نعيم من حديث أبان» عن أنس ي قال: جاء 
أعرابى إلى رسول الله به فقال: ما ثمن الجنّة؟ قال: «لا إله إلا الله)””2. وشواهد 
هذا الحديث كثيرةٌ جدًا. 


هر . 


وني «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة كله: أن أعراينا جاء إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله» دُلّني على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنّة فقال: 
«اتعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة. 
وتصومٌ رمضان" قال: «والّذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا شيئًا أبدًا ولا أنقصٌ منه» 
فلمًا وى قال: «من سره أن ينظرٌ إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا». 

وني #صحيح مسلم» عن جابر ك قال: أت النعمان بن قوقل إلى رسول الله 
ية فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة» وحرّمت الحرام» وأحللت 
الحلال» أدخل الح ؟ فقال ا : اانعم). 

وفي (صحيح مسلم)” عن عثمان بن عفان كك قال: قال رسول الله :من 
مات وهو يعلمٌ أن لا إله إلا الله دخلّ الجئة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35550)» والبخاري في «تاريخه» (۲/ )۱١١‏ وغيرهما. والحديث منكرٌ 
بهذا الإسناد» ولذا قال الترمذي: «حسنٌ غريب»» وأما المتن فجاء من حديث أبي عند 
أبي نعيم وصححه الترمذي. 

(1) أخرجه أبو نعيم في ١صفة‏ الجنّة»» (01). وإسناده واو جدًاء مسلسل بالمتروكين. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۳)» ومسلم .)١5(‏ 

.)۱١( برقم‎ )٤( 

.)51( برقم‎ )٥( 


يه 
ا ا ا 


ار 


وني «المسند» واسئن أبى داود) عن معاد بن جبل َة قال : سمعت رسول الله 
0 و 57 
كلد يقول: امن کان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الحنة)7'. 


لب 


وفي «الصحيحين)”" عن أبي ذرٌ ص قال: قال رسول الله ي4 «أتاني آتِ من 
ربي فأخبرني -أو قال- فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجتة 
قلث: وإن زنئ وإِنْ سرق؟ قال: وإِنْ زنئ وإن سرق». 

وفي «الصحيحين)”" من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَياو: 


«من قال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنَّ محمدًا عبده ورسوله. وا 


C+ A C+ A 


عيسئ عبد اللو ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منهء وأنَّ الجنّة حقء وأ 
الار حقّء أدخلة الله من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شاء». 

وفي لفظ: «أدخله الله الجنّة على ما كان من عمل)؟. 

وفي (صحیح مسلم»: «أنّ رسول الله يك أعطئ أبا هريرة نعليه فقال: «اذهبُ 
بنعلىَ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتا بها قلبة 

وقال روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال: «ثمنٌ الجنة لا إله 


إلا الله)” . 


(۱) أخرجه أبو داود )7١1١57(‏ وأحمد (0/ 714) وغيرهماء وصحح إستاده الحاكم. 

(۲) البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (45). 

(9) البخاري (7757), ومسلم (۲۸). 

() راجع المصدرين السابقين. 

.)۳۱( برقم‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ 04( وأبو نعيم في «صفة الجنة) .)0٩(‏ وإسناده صحيح. 


کا 

وروئ أبو نعيم: من حديث أبي الزبير» عن جابر ص سمعت رسول الله كيا 
يقول: «لا يُذخل أحدًا منكم عمله الجنّة ولا يجيره من النّار» ولا آنا إلا بتوحيد 
الله" » وإسناده علئ شرط مسلم» وأصل الحديث في الصحيح. 
فصل 

ااا اوو التحة إنها اول 
غم" العق سبيف ١‏ وذ كو E eC‏ 
في قوله: #بِمَاكْسْرتحَمَلُوْتَ 4 [العنكبوت:8]» ونفئ رسول الله يك دخلوها بالأعمال 
في قوله: «لنْ يدخل أحدّ منكم الجنة بعملو». 

ولا تناني بين الأمرين لوجهين: 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: «كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله 
ودخول الجنّة برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال»”. 


ص( 37) 


4 الجر 


ويدل علئ هذا حديث أبى هريرة ص الذى سيأق إن شاء اش «أن أهل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» »)٥۲(‏ وأخرجه مسلم (1811) إلا أله فيه: «برحمة من 
الله» بدلا من «بتوحيد الله»» وعنده أيضًا بلفظ: «قاربوا وسدّدواء انه ليس أحدٌ منكم ينجيه 
عمله» قالوا: ولا إِيّاكُ يا رسول الله؟ قال: ولا إِيّايَ» إلا أن يتغمدني الله برحمته» وعليه فلفظة 
ابتوحيد الله شاذة» والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» (5/ ۲۳۹)» والطبراني في «الكبير»: (۷/ ۲۳۹ و )۳۷١‏ 
وغيرهماء وأصح منه ما جاء عند مسلم )78١57(‏ من حديث أبي هريرة وفيه «واعلموا أنه 
لن ينجو أحد منكم بعمله). 

(۳) ذكر ابن الجوزي في «كشف المشکل» (۳/ :)١٠١١‏ ا قد رو ىق عفن الأحاديك أن نف 
دخول الجنّة بالرحمة» واقتسام الدرجات بالأعمال». 

(5) في الباب (70) ص .)۳۷۱١۳۷۰(‏ 


¢ 
EIS 

واک 

أ 7 ل ام اکچ 


الجنّة إذا دخلوهاء نزلوا فيها بفضل أعمالهم»”" رواه الترمذي. 

والثاني: أن الباء التي َمَتِ الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد 
العوّضين مقابلا للآخرء والباء التي أثبتت الدخول هي باء السّببية التي تقتضي 
سَبيّة ما دخلت عليه لغیره» وإِن لم يكن مستقلا بحصوله» وقد جمع التبي كك بين 
الأمرين في قوله: «سدّدوا وقاربوا وابشرواء واعلموا أنَّ أحدًّا منكم لن ينجوّ بعمله. 
قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)”". 


عا 


ومن عرف الله سبحانه» وها مول عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه. 


pow.‏ <><»>ه. لل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35559)» وابن ماجه (5777)» وابن حبان )۷٤۳۸ /۱١(‏ وغيرهم. وهو 


مد 


(۲) أخرجه مسلم )738١7(‏ من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 


) + رن ) علولا 
SESE‏ 

ی 
ا تکام )اچ 


الباب العشرون 


2 طلب أهل الجنت لها من ريهم» 
وطلبها لهم» وشفاعتها فيهم إلى ربها جك 


قال تعالئ حكاية عن أولي الألباب من عباده قولهم: 3 اتا نكاماو 


1 د 
ر ۶8 £ 0 2رر سرس ر KT‏ 3 کو کا ص سے lal‏ 
ينادى للإيمٽن أن ء انوا رکم فعامنًا رتا فاعفرلنا ذنوسًا وڪھر عَنَاسَيْحَاتَنَا وتوقنا 
رم وو ر ص ص ا رص 4 > ورو رم دح مره e‏ د لام لير» ےھ صم ساس 
مع آلابرار © ربنا و ايتا ما وعد تناعلٌ رسك ولا مخزنا بوم الْقِلمَة نك لا خف الميعاد © 


[آل عمران:۱۹۳-٤۱۹].‏ 

والمخ :واا ما وه تتا عل البنتة شلك م وغول الج 

وقالت طائفة: معناه» وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك. 

وليس يسهل حذف الاسم والحرف معًاء إلا أن يُقدّر على تصديق رسلك 
وطاعة رسلك» وحينئذٍ فيتكافاً التقديران» ويترجّح الأول بأنّهِ قد تقدّم قولهم: 

رسا انتا سمعتا متاویا یکاوی للإیمتن أَنء اهنوا رن کہ اما [آل عمران:۱۹۳]. 

وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمَرْسل» ثم توسلوا إليه بإيما:هم أن يؤتيهم ما 
وعدهم على ألسّنِ رسله» فإنهم إِنَّما سمعوا وعده لهم بذلك من الرسل» وذلك 
أيضًا يتضمن التصديق بهم وأنَّهم بلغوهم وَعْدَهُ فصدّقوا به» وسألوه أن يؤتيهم 
إا وها هو الذى ذكرة السلف:والبغلسه ن الأ 

وقلة ال و ارغاس اروا فلن الها 

والأوّل أعم وأكمل. 

وتأمّل: كيف تضمّن إيمانهم به الإيمان بأمره ونېیه ورسله ووعده ووعيده. 


E 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق وَعله» والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره.‎ 
فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين برهم تعالى» فبذلك صمح لهم التوسل إلى سؤال ما‎ 
وعدهم به والنجاة من عذابه.‎ 

وقد أشكل على بعض النّاس سؤالهم أن ينجز لهم وعده» مع أنه فاعل لذلك ولا بُدّ. 

اة يان هذا o‏ قطي oS‏ ا كلك E‏ 
وقول الملائكة: «فاعفرل لين تابو واتَبَعوأْسَبيَكَ 4 [غافر:۷]» وخفي على هؤلاء 
أن الوعد معلّقٌ بشروط منها: 

الرغبة إليه سبحانه وسؤاله أن ينجزه لهم. 

كما أنه مُعَلّقّ بالإيمان وموافاتهم به. 

ون اسه سياه 


فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم 
وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده» وكان هذا الدعاءٌ من أهمٌ الأدعية 
وأنفعهاء وهم أحوح إليه من كثير من الأدعية. 

وأمّا قوله تعالى: لر ناتک يللي 4 [الأنبياء:7١١]»‏ فهذا سؤال له سبحانه 
أن ينصرهم على أعدائهم» فيحكم لهم عليهم بالنّصر والغلبة. 

وكذلك سوال الملائكة ربهم أن يغفر للتائبين» هو من الأسباب التي توجب بها 
لهم المغفرة» فهو سبحانه نَصَّبَ الأسباب التي يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه. 
وجعلها أسبايًا لإرادته» كما جعلها أسبابًا لوقوع مراده» فمنه السَّبّبٌ وَالمُسَبّبٌ. 

وإن أشكل عليك ذلك» فانظر إلى خلقه الأسباب التي توجب محبته وغضبه. 
فهو يحب ويرضئء ويغضب ويسخط عن الأسباب التي خلقها وشاءهاء فالكل منه 
وبه» فهو مبتدئ من مشيئته» وعائد إلى حكمته وحمده. 


SEY ) 
SNE 
کان ي‎ 2 


وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد لا يجه إلا العالمون بالله. 


َم مس و 
آم جڪ 


ونظيرٌ هذه الآية في سؤاله ما وعد به قوله تعالی: #قَلْأَدلِلَك حير 
الخ ای وود أشنو کات کم جر وما © ل فيه میک اورت رین 
كار عل ريك وعدا مسو % [الفرقان:١٠٠-١١]»‏ يسأله إِيّاه عباده المؤمنون. ويسأله 
َه ملاتكته لهم» فالجتة تسأل رما أهلهاء وأهلها يسألونه إيّاهاء والملائكة تسألها 
لهم» والرسل يسألونه إِيّاها لهم ولأتباعهم» ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه 
يشفعون فيها لعباده المؤمنين» وفي هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه 
وجوده وكرمه وإعطاته ما سل = ما هو من لوازم أسمائه وصفاته» واقتضائها 
لكثارها واا تعظيلها عرد اراو انها قازر ال جوا 
الجُؤْد كله» يحب أن يُسْآَل ويُطْلَبُ منه ويُرْغْبٌُ إليه فَخَلَقّ مَنْ يسأله وألْهّمه سؤاله. 
وخلق له ما يسأله إِيّاه» فهو خالق السائل وسؤاله ومّسُّؤوله» وذلك لمحبته لسؤال 
عباده له» ورغبتهم إليه» وطلبهم منه» وهو يغضبٌ إذا لم يُشأل. 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يُحب المُلِحّين في الدعاء» 
وكلّما ألحّ العبد عليه في السؤال أحبَّهُ وأعطاة. 

وني الحديث: (مَنْ لم يسال الله يغضب عليه»'. 

فلا إله إلا الل أي جناية جَنَتْ القواعد الفاسدة على الإيمان» وحالتٌ بين 
القلوب وبين معرفة رئّها وأسمائه» وصفات كماله ونعوت جلاله و مدر الى 
هدا لھداو ما گا لی لَك أن هدنا [الأعراف:١٤].‏ 

قال أبو نعيم الفضل: حدثنا يونس -هو ابن أبي إسحاق- حدثنا بريد ابن 
(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳) وابن ماجه (۳۸۲۷). وهو حديث منكرٌ تفرد به الخوزي وهو 


ر 


ٍ۶ 2 97 ص 95 ل ا ع ۱ ت 
ابي مريم قال: قال أنس بن مالك: قال رسول الله کیاة: «ما من مسلم يسال الله الجنة 
ثلانًا إلا قالت الجتة: اللهم أدخلة الجنّة ومن استجارٌ بالل من التار ثلانًا قالت الثَارٌ: 


اللهم أجِرّهُ من الثار»”» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن هناد بن السري» عن 
أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد به. 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن ليث عن 
يونس بن خبّاب عن أبي حازم عن أبي هريرة صي قال: قال رسول الله ككل «ما 
سأل الله عبدٌ الجنّة في يوم سبع مرّات إلا قالت الجنّة: يا رب إن عبدكَ فلاا سألني 
فأدخلنيه)2". ْ 


وقال أبو يعلئ الموصلي: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن 


ار 


يونس عن أبي حازم عن أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله يللد «ما استجار 


60 سم 331 


عبدٌ من التار سَبْعَ مرّاتٍ إلا قالت الثَارٌ: يا رب إن عبدك فلانًا استجار مني فأجره 
ولا يسأل عبدٌ الجنّة سبع مرّاتِ إلا قالت الجنّة: يا رب إن عبدّك فلانًا سألني فأدخله 
الجنة0:وإمتادو هل فرظ الح 
وقال أبو داود في «مسنده»: حدثنا شعبة: حدثني يونس بن خباب: سمع أبا 
5000 ع طاتصح . ۴ سا ع ا ر ت 2 
علقمة عن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله َكلدِ: «من قال: أسأل الله الجنة سبعاء 
قالتِ الجئة: الهم أدخله الجتة). 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 7577) وابن حبان في (صحيحه) ( ».223١15‏ والطبراني في 
«الدعاء» »)۱۳١١۳۲(‏ وغيرهم» وله طرق أخرئا» والحديث صححه ابن حبان والحاكم 


والضياء بتخريجهم له. 
(؟) هذا الحديث والّلذان بعده يرويها أبو علقمة» واختلف عليه» والصحيح أنه موقوفٌ على 


أبي هريرة» أو مقطوع من قول أبي علقمة. 


کا 3 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا المُقَدّمي عمر بن علي» عن يحيئ ابن عبيد 
الله عن أبيه عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله بيا «أكثروا مسألةً اللو الجنّة 
واستعيذوا به من النَّارِ؛ فإنّهما شافعتان مشفعتان» وإِنَّ العبد إذا أكثر من مسألة الله 
الجنّ قالت الجنّة: يا رب عبدٌك هذا الذي سألنيك فأسكنه إيايء وتقول النار: يا 
رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذة)20. 

وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الجنة ويقولون: حسبنا أن يُجيرنا 
من التّار. 

- فمنهم أبو الصّهباء صِلّة بن أَشْيّم: لى ليلة إلى السَحَرٍ» ثم رفم يديه وقال: 
الله أجرني من الثّار: أو مثلي يَجْترئ أن يسألك الجنّة؟)2. 

- ومنهم عطاء السّليمي: كان لا يسأل الجن فقال له صالح المُرّي: إن أبانَ 
حدثني عن انس أن الي ي قال: «يقولٌ الله ڳ: انظروا في ديوان عبدي» فمن 
رأيتموه سألني الجئّة أعطيتةء ومن استعاذني من التار أعذته)”". فقال عطاء: كفاني 


أن يُجيرني من النار. ذكرهما أبو نعيم. 
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وقد روئ آبو داود في «سننه» من حديث جابر في قصة معاذ وتطويله بهم أ 
الى يكل قال لفت -يعنى الذي شكاه- «كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟» قال: 
عع 2 عاع ١‏ 4 ع 34 0 عِِ -ه 
أقراً بفاتحة الكتاب وأسألٌ الله الجنّة وأعودٌ به من النَّا وإنَّى لا أدري ما دندنتكَ 


وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ )١1٠‏ وفيه قصة. وسنده لا بأس به. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (7/ 0») وفي اة الجنةة(171)وسنده شف جا 


ودندنة معاذ؟ فقال النبى كَكْةِ: «إنى ومعاذا حولها ندندن». 


ا 


وف ١‏ سنن أبي داود» من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله و2 
قال: قال رسول الله 4 : الايْسْألٌ بوجه الله إلا الحتة»". 

رواه أحمد بن عمرو العْضْمْرِي حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا سليمان بن 
معاذ عن محمد فذكره. 

وقد تقدّم في أوّل الكتاب““ حديث الليث عن معاوية بن صالح عن عبد 
الملك بن أبي بشير يرفع الحديث: اما من يوم إلا والجتة والثار تسألانِء تقول 
اللجةة وازرت AIEEE el‏ 
إلى بأهلي» الحديث. 

فال تطلب أهلها بالدالكة وتجذبهم إليها جذباء والثار كذلك» وقد أمرنا 
رسول الله اة أن لا نزال نذكرهما ولا ننساهما. 

كما روئ أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل 
حدثنا أيوب بن شبيب الصنعاني قال: كان فيما عرضنا على رباح بن زيد حدثني 
عبد الله بن يَحِير سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: سمعت رسول الله هة يقول: لا تنسوا العظيمتين» قلنا: وما العظيمتان يا 
)١(‏ الدّندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يُفَهَمُ؛ وهو أرفع من الهيْمَئّة قليلاً. 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۹۳)» وابن خزيمة »)١5775(‏ وصححه. 


(۳) أخرجه أبو داود »)١717/١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (۸۹)» وابن عدي في «الكامل» 
(36176). وهذا الحديث تفرد به سليمان بن معاذ» وهو ليّن الحديث» وجعله ابن عدي 


من منكراته.. 


.)83- :5( ص‎ )٤( 


کا (C3‏ 
رسول الله؟ قال: «الجنّة والتار». 

وذكر أبو بكر الشافعي من حديث كُلَيب بن حَرْن قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «اطلبُوا الجنّة جُهدكم» واهربوا من الثّار جهدكم. فإِنَّ الجنة لا ينام طالبُها. 
وإِنَّ الثَّارَ لا ينام هاربهاء وإِنَّ الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره وإِنَّ الدنيا محفوفة 
باللذات تقرّبٍ المسافة والشهوات. فلا تلهيتكم عن الآخرة»)”". 


ew.‏ جه ».سل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» ))5١١/ /١(‏ وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنّة) (0). وإسناده 


(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (54 5)» وأبو نعيم في «صفة الجنّة) )١(‏ وغيرهما. وإسناده 


5 ٠ 


وو 


ود 
NES‏ 


الباب الحادي والعشرون 


3 
لِك أسماء الجن ومعانيها واشتقاقها 


ولها عِدَّةٌ أسماءٍ باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد باعتبار الذَّاتَء فهي مترادفة 
من هذا الوجه. وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه» وهكذا أسماء 
الرب تعالئ وأسماء كتابه» وأسماء رسوله» وأسماء اليوم الآخرء وأسماء الثّار. 

الاسم الأوّل: الجنة: 

وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار» وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
NN,‏ 

وأصل اشتقاق هذه اللفظة من السّتر والتغطية. ومنه الجنين: لاستتاره في 
البطن» والجان: لاستتاره عن العيون» والمجّن: لستره» ووقايته الوجه» والمجنون: 
لاستتار عقله وتواريه عنه» والجان: وهي الحية الصغيرة الدقيقة» ومنه قول الشاعر: 

Call el 

أي لو عطي وسّيْرَ عن العيون لمعل بها ذلك» ومنه سمِّي البستان جَنّة؛ لاه 
يستر داخله بالأشجار ويغطيه فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الشّجَر 
مختلف الأنواع» والجُتّة -بالضّمٌ- ما يُسْتجَنُ به من ترس أو غيره. 

ومنه قوله تعالىا: دوأ امم جنه 4 [المجادلة:١]‏ أي: يَتَتَرَسُونَ بها من 
إنكار المؤمنين عليهم. 

ومنهالجنة: -بالكسر- وهو ال كما قال تعالى: يالك ولحاي 4 


[الناس:]؛ وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون جنة» واحتجوا 


E 
بقوله تعالوا: # وجلو بيه وبين لَْنَّهَمّمَبا 4 [الصافات:58١] قالوا: وهذا النسب‎ 
قولهم: الملائكة بنات الله ورجحوا هذا القول بوجهين:‎ 

احدها: أن ااي اللي كلوه لما نودو ا و ال وه لا بين 
الجن وبينه. 

الثاني : قوله تعاليل: وقد عَلِمَتِ ْلَه إنَّهْمَ لَمُحَصَرُونَ © [الصافات:58١].‏ أي : 
تفلت ال أن لدو لا نهد الكو ر ات 

والصحيح خلاف ما ذهب إليه هؤلاء؛ وأنَّ الجنّةَ هم الجن أنفسهم كما قال 
تعالى: #من الْجِمَةَ ولاس € [الناس:1]. 


وعلئ هذا ففي الآية قولان: 

أحدهما: قول مجاهدء قال: «قالت كفار قريش: الملائكة بنات اللو فقال لهم 
أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: سَرّوات الجن». 

وقال الكلبي: «قالوا تزوج من الجن فخرج من بينهما الملائكة»”". 

وقال قتادة: «قالوا: صاهر الجن»)”". 

والقول الثاني: قول الحسن قال: «أشركوا الشياطين في عبادة اللو» فهو النسب 
الذي جعلوه)7؟'. 

والصحيح قول مجاهد وغيره» وما احتج به أصحاب القول الأول ليس 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱١۸/۲۳(‏ وسنده حسن إلى مجاهد» و«سروات الجن»: 
أي: أشرافهم. 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره الوسيط (۳/ 4 017). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في (تفسيره) .)707٠(‏ وسنده صحيح. 

() ذكره الماوردي في تفسيره النكت والعيون (5/ .)۷١‏ 


کا 
بمستلزم لصحة قولهم؛ فإتّهم لما قالوا الملائكة بنات الل وهم من الجن عقدوا 
بينه وبين الجن نسبًا بهذا الإيُلادء أو جَعَلُوا هذا النّسَبَ متولَدًا بينه وبين الجنّة. وأمّا 
قوله تعالئ: وقد عَِمَتِ لَه ِنَم لَمُحَصَْرُونَ € فالضمير يرجم إلى الجتة أي: قد 
علمت الجنّة أنّهم محضرون الحسابء قاله مجاهد”". أي لو كان بينه وبينهم نسب 


<< مر و م 


لم يحضروا الحسابء كما قال تعالئ: #وقالت الْمَهود والتصدرئ ن أبكَؤأ الله 
وجوم فل فلم بُح يديم 4 [المائدة:۱۸]» فجعل سبحانه وتعالئ عقوبتهم 
بذنوبهم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة» وهذا التقدير في الآية أبلغ في 
إبطال قولهم من التقدير الأوّل» فتأمله» والمقصود ذكر أسماء الجنة. 


ص (194) 

الاسم الثاني: دار السلام: 

وقد سمّاها الله تعالئ بهذا الاسم في قوله: هم داز لتر عند رب 
أمْْدعْوَأإِلَ دار للم 4 [يونس:75]» وهي أحق بهذا 
الاسمء فإنّها دار السلامة من کل بلية وآفةٍ ومكروهوء وهي دار الله واسمه سبحانه 
وتعالى السّلام الذي ا وا أهلها: و فیا سک4 [يونس:١٠١]ء‏ 
#والملتيكة دحلو علوم مکل بای © سم یکر 4 [الرعد:٤۲۳۰۲]»‏ والرب تعالئ 
يسلم عليهم من فوقھم» كما قال تعالی: ‏ قم فیا که وم تا دعوب ) سه 
ولان رب حير € [يس:/58-01]» وسيأتي حديث جابر”” في سلام الربٌ تبارك 
وتعالن عليهم في الجن وكلامهم كله قيها سلا 'أي: لالغو فيه ولا فحخش 


2 


ولا باطل» كما قال تعالی: ‏ لامعو فہالغوا سما © [مريم:37]. 


[الأنعام:717١]»‏ وقوله 7# 


.)١١/ /77( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.) 5717 .485( في ص‎ )۲( 


NEE 
وأمّا قوله تعالی: وما ن کان من اصعب الین ا سك لك من أب الْبمين ه‎ 


الاق |۹١۹‏ فاك المشيرية حامر ا خول المع .وما وردوه وقالوا أقوالا 
لا يخفئ بُعْدها عن المقصود؛ وإلّما معنى الآية والله أعلمٌ: فسلام لك أبّها الرّاحل 
عن الدنيا حالٌ كونك من أصحاب اليمين» أي: فسلامه لك كائنًا من أصحاب اليمين 
الذبن كتلكو اتن ال ار أ نكا ها ون لاو رعذ ناه ر ال عا الت 
الدنياء وقدومه على الله تعالئ» كما يبّشر الملك رَوْحَه عند أخذها بقوله: «أبشري 
بِرَوْح وَرَيْحَانِ وربٌ غير غضبان»'» وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة. 

فصل 


الاسم الثالث: دار الخلد 

ولوك لله أذ CR ES leo O‏ 
عَيْرَ دوذ 4 [هود:8١٠]‏ وقال: إن هدا لَرِرْقنًا ما له ن تَّنَادٍ 4 [ص:٤٠]»‏ وقال: 
اني وور ET‏ [الرعد:٠۳]‏ وقال: E‏ ا جين © [الحجر 8 ]. 

وسيأتي إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفنائهاء أو فناء حركاتٍ 
أهلها إن شاء الله تعال ٠‏ . 


ہس فصل 


عط 


الاسم الرّابع: دار لمقامت 
قال تعالين حكاية عن أهلها: #وقالوا كمد ينه الْذى أذهب عتا لرن ك رين 
اسر OS‏ لذ لُحلنا دا رَالْمَقَامَةَ من صل 4 [فاطر: 4 0-7 م]. 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)575517 و جمد (۲/ €"( وغيرهما. وسنده ج وله طرق عن 


أبي هريرة عند مسلم (۲۸۷۲)» وغيره. 
(۲) في ص .)٤۷۸ - ٤۷٥(‏ 


)۱۹٩(ص‎ 


)۱۹٩(ص‎ 


ص(۱۹۷) 


ا ا 
قال مقاتل: «أنزلنا دار الخلود» أقاموا فيها أبدّاء لا يموتون» ولا يتحولون منها 


آدً|)“. 


قال الفرّاء والرّجاج: «المقامة مثل الإقامة» يقال: أقمت بالمكان إقامة. 
ومقامة. ومقامًا». 


uu فصل‎ 


الاسم الخامس: جنت المأوى 

قال تعالى: #عندهَاجة أو 4 [النجم:٠٠]‏ والمأوئ: مَفْعَل من أوئ يأوي. 
وقال عطاء عن ابن عباس: «هى الجنّة التى يأوي إليها جبريل والملائكة»". 
وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء»". 

وقال كعب: «جنّة المأوئ: جتة فيها طير خضر ترتعي فيها أرواح الشهداء»2). 


5 كاج .2 وي 0 2 5 
وقالت عائشة صا وزْر بن حبيش: اهي جنة من الجنان)”. 


ے 
ر کک ےا سے لس سد سب 


والصحيح آنه اسع من أسماء الجنّة كما قال تعالی: #إوأما من حاف مَقَام ريو 
وتھی الس عن اهو ن ين َة هى آلمأرى# [النازعات:٠٤-١٤]ء‏ وقال في الثّار: 


سے 


ن الم هی لمأو [النازعات:۳۹] وقال: لومون گم الَا 4 [العنكبوت:5 ؟]. 
(۱) انظر: تفسير مقاتل: (۳/ ۷۸). 

(؟) ذكره الواحدي في تفسيره الوسيط /٤(‏ ۱۹۸)»ء ومعالم التنزيل للبغوي (۷/ ٠5‏ 5). 

(۳) انظر: تفسير مقاتل: (۳/ ۲۹۰)» والوسيط للواحدي /٤(‏ ۱۹۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)0751١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۳۸١ /١(‏ وسنده 


)٥(‏ لم أقف عليه. 


VA‏ يرا 
NEE‏ 

واک 

ت امو )چت 


Ğ تتح او ا بر قص ل‎ E 

الاسم السادس: ات عدن 
فقيل: هو اسم لجنَةِ من جملة الجنّات» والصحيح أله اسم لِجُملة الجثات» 
فكلها جنات عدنء قال تعالن: # جت عدن الى وعد الم عاده بلعب » 


ت 


[مريم:11]» وقال تعالی: ‏ جَيَتُ عدن يدَحَلُويها لون فا مِنْ ساود من ده 
وول اشم احير 4 [فاطر :۳۳ء وقال تعالئ: مسن طِيَبَدٌ ف جَدّتٍ 
عق 114 الصشع ال EEN‏ هلي أن UN bees‏ 
والدّوام. يقال: عَدَّن بالمكان: إذا أقام به» وَعَدَنْتُ البلد: توطّقّة وعَدَنتٍ الإبل 
بمكان كذا: لَرِمَنْهُ فلم تبرح منه. 

قال الجوهري: «ومنه جنات عدن أي جنات إقامة» ومنه سمي المَعْدِن -بكسر 
الدّالِ-؛ لأنَّ الاس يقيمون فيه الصيف والشتاء» ومركز كل شيءٍ معدنه. والعادن: 
التاقة المقيمة في المرعئ)». 


فصل 


الاسم السابع: دار الحيوان 

قال تعالئ: لوت ألدَّارَ اة لهى الْحَوان 4 [العنكبوت:٤٠]‏ والمراد: الجئة 
عند أهل التفسيرء قالوا: وإنَّ الآخرة يعني: الجنة. لهي الحيوان: لهي دار الحياة 
التي لا موت فيها. 

وقال الكلبي: «هي حياة لا موت فيها». وقال الزجاج: «هي دار الحياة الدائمة». 

أ ا ع أن اران م الحا 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: «الحياة: الحيوان». قال أبو عبيدة: «الحياة والحيوان 
والحي -بكسر الحاء- واحد). قال أبو علي: «يعني أنها:مضادز» فالا د 


ص(۱۹۸) 


ص(۱۹۹) 


TOVA DUD 
NS 
ا امه اا‎ 


كالحَلّبة» والحيوان: كالتّروان والعَلّيان» والحِيٌ: كالعِ» قال العَجّاج: 
كتَّابِهَاإذ الحياة حي 


وأمّا أبو زيد فخالفهما وقال: «الحيوان ما فيه روح» والموتان والموات ما 
لا روح فيه». 

والصواب: 3 الحيوان يقع علىل ضربين: أحدهما: مصدرء كما حكاه 
أبو عبيدة. والثاني: وصف كما حكاه أبو زيد» وعلئ قول أبي زيدٍ الحيوان مثل: 
الح خلاف الميّت» ورجح القول الأول؛ بأنَّ المَعَلان بابُهُ المصادر؛ كالتروان 
والعتناة ياف ات انتوعفيياة: 

وأجاب من رجح القول الثاني» بأن فَعَّلان قد جاء في الات أيضّاء قالوا: 
رجل صَمَيّانَ: للسريع الخفيف» ورَفيان. قال في «الصحاح»: ناقة زفيان: سريعة. 
وقوس زفيان: سريعة الإرسال للسهم». فيحتمل قوله تعالئ: ولت ألدار الكخرة 
ھی الْحيوَانُ 4 [العنكبوت:14] معنيين: 

أحدهها: أن حياة الآخرة هي الحياة؛ لأَنّهِ لا تنغيص فيها ولا نفاد لها: أي 
وما ما شوت النياة هله الذارفيكون الحوان د اعا هذا 

الثاني: أن يكون المعنئ: أنّها الدار التي لا تفنئ ولا تنقطع» ولا تبيد كما يفن 
الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفن ويموت. 


فصل 


ص(۲۰۱) 
الاسم الثامن: الفردوس. 

قال الله تعالئ: 8 أوْلَهِكَ هم الور ا لدت يروت الْفِردوس هم ذا 

لدو 4 [المؤمنون:١٠-١١]»‏ وقال تعالى: #إإنَالَنَءاموأوعَِلُوا الصللح كانت طم 


مي 2 وو 


ص 3 
جنات الْفردوس نزْلا 4 [الكهف:۷١٠١].‏ 


کا 
والفردوس: اسم يُقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنّه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. 
وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: البساتين. قال كعب: «هو البستان 
الذي فيه الأعناب)'. قال الليث: «الفردوس: جنة ذات كروم. يقال: كرم مَفر دس : 
أي مُعَرّش». وقال الضحاك: «هي الجنّة الملتفة بالأشجار»” وهو اختيار المُبرّد. 
وقال: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب: الشجر المُلتف» والأغلب عليه 
العنب» وجمعه: الفراديس: قال: وبهذا سمي الفراديس بالشام» وأنشد لجرير: 
فقلت للرّكب إِذْ جد المسيرٌ بنا يا بعد يَبرِينَ من باب الفراديس) 
وقال مجاهد: «هو البستان بالرومية)”". واختاره الزجاج» فقال: هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية. قال: وحقيقته أله البستان الذي يجمع كل ما يكون في 


وان ثوابَ الله كل مُخليٍ جتان من الفردوس فيها يُحْلَدُ 
فصل ص(۲۰۲) 
الاسم التاسع: جنات النعيم 


قال تعالی: #إإوَّألرّت ءَامَنوأ ولوا للحت هی جت ألم € [لقمان:۸]. 
وهذا أيضًا اسمٌ جاممٌ لجميع الجئات» لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها 
من المأكول والمشروب والملبوس والصّورء والرّائحة الطيّة والمنظر البهيج. 
والمساكن الواسعة» وغير ذلك من التعيم الظاهر والباطن. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )77/١7(‏ وسنده ضعيف. 


(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)5١١ /١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )1"76/١7(‏ وسنده صحيح. 


TO TAD 
ENS 
ا اہ )ان‎ 


ص(۲۰۳) پس فصل س 
الاسم العاشر: المقام الأمين 
قال الله تعالئ: #إِنَالْمَقِينَ في مما أَمِينِ € [الدخان:١0]»‏ فالمقام: موضع 
الإقامة» والأمين: الآمن من كلّ سوءٍ ومكرووء وهو الذي قد جمع صفات الأمن 
كلهاء فهو آمن من الزّوال والخراب» وأنواع النخص» وأهله آمنون فيه من الخروج 
والتقص والتكد. 
و ایی ) [التين:"]: الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. 
وتأمّل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: # إِنَالْمسَقِيسَ في مما أَمِينٍ 4 
وني قوله تعالی: يدعو فیھ اب کل كۆ اميت 4 [الدخان: 0 0] فجمع لهم بين 
أمن المكان وأمن الطعام» فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرّتهاء 
وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك» وأمن الموت فلا يخافون فيها موتًا. 
فصل 
الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مَفَعَدُ الصدق» وقَدَمٌ الصدق 


)۲۰٤(ص‎ 


ب 


قال تعالئ: إن الْقِينَ فى جنب وهر )ف مَفَعَدِ صِذّقٍ 4 [القمر:؛ ه-05]» 
فسمّئ الجنّة مقعد صِدْقَ. لحصول كل ما يُراد من المقعد الحسن فيهاء كما يقال: 
مودّة صادقة: إذا كانت ثابتة تامّة» وحلاوة صادقة» وحملة صادقة» ومنه الكلام 
الصدق» لحصول مقصوده منه. 

وموضوع هذه اللفظة في كلامهم: الصّحة والكمال» ومنه الصّدق في الحديث. 
والصدق في العمل» والصّديق الذي يصدّق قوله بالعمل» والصّدق -بالفتح- 
الصّلب من الرّماح» ويقال للرجل الشجاع: إِلّه لذو مِصُدق أي صادق الحَمْلّة. 


وهذا مصداق هذا: أي ما يُصِدّقه. ومنه الصّداقة؛ لصفاء المودّة والمُخالة 


ومنه صقني القتال» وصَدَقَنِي المودّة» ومنه قدم الصَّدّقَء ولسان الصَّدقء ومدخل 
الصدق» ومخرج الصَّدقء وذلك كله للحقٌّ الثابت المقصود الذي يرغب فيه 
بخلاف الكذب الباطلء الذي لا شيءَ تحته» ولا يتضمن أمرًا ثابناء وفْسّرَ قدم 
ىرال وثشربالأعمال التق اتفال بها النعنةه فشو بالشابفة الى فت 
لهم من الله وسر بالرسول الذي عل يده وهدايته نالوا ذلك. 

والتّحقيق أن الجميع حقٌ؛ فإنّهُم سبقت لهم من الله بذلك السابقة بالأسباب 
التي قدَّرها لهم على يد رسوله» وادَّخر لهم جزاءها يوم لقائه» ولسان الصدق هو 
لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال» وجميل الطرائق» وفي كونه لسان صدق إشارة 
إلى مطابقته للواقع» وأنّه ثناء بحقٌّ لا بباطل» ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو 
المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامئًا علئ اللو وهو دخوله وخروجه 
بالله ولله» وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبدء فإِلّه لا يزال داخلا في أمر وخارجًا 


ل : ع 
من أمرء فمتئ کان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك» كان قد أذخل مدخل صدق 


¢ 


pb ew.‏ «<>ه»ه. لل 


TUTAN 
و‎ 5 
o 0 م ر‎ 


ص( .؟) الباب الثاني والعشرون 
ص 7 
بے عدد الجنات» وأنها نوعان: 


جنتان من ذهب» وجنتان من فضي 


الجتة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي 
جنات كثيرة جدّاء كما روئ البخاري في (صحيحه)“ عن أنس بن مالك :أن 
أم الربيع بنت البراء -وهي أم حارثة بن سراقة- أتت رسول الله ية فقالت: يا نبي 
الله ألا تحدّثني عن حارثة؟ -وكان قل يوم بدر أصابه سهمٌ عرب فإِنْ كان في 
الجنّة صبرت وإِنْ كان غيرٌ ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال: «يا أمَّ حارثة» إِنَّها 
جنان في الجنّة» وإنَّ ابنك أصاب الفردوس الأعلئ». 

وني «الصحيحين)”" من حديث أبي موسي الأشعري د عن رسول الله يا 
قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما 
وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنّة عدن). 

وقد قال تعالئ: # ومن حاف مام ريي سان 4 [الرحمن:45] فذكرهما ثم قال: 
# ومن دونهمَا جَََانِ ‏ [الرحمن:۲٦]‏ فهذه أربع. وقد اختلف في قوله: #وَمِن 
ونما هل المراد به أنّهما فوقهماء أو تحتهما على قولين: 
.)56()١(‏ 


(۲) (سهم غرب): أي لا يعرف راميه. 
(۳) البخاري »)٤٥۹۷(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ وقوله «وحليتهما» ليس في الصحيحين. 


کا 
فقالت طائفة: من دونهما أي: أقرب منهما إلى العرش» فيكونان فوقهما. 
وقالت طائفة: بل معن من دونهما: تحتهما. 
قالوا: وهذا المنقول في لّغْة العرب إذا قالوا: هذا دون هذاء أي دونه في المنزلة: 
كما قال بعضهم لمن بالغ في مدحه: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. 


وني «الصحاح»: «دون: نقيض فوق» وهو تقصير عن الخايةء ثم قال: ويقال: 
هذا دون هذا أي أقرب منه). 

a ال‎ 

أحدها: قوله: # دَوَابَا َفَانِ ‏ [الرحمن:4/8] وفيه قولان: 

أعدهها :أنه جمع 56 وهو الغصن. والثاني: أنه جمع ف وهو الصنف: أي 
ذواتا أصنافٍ شى من الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في الّلتتين بعدهما. 

الثاني: قوله: مأفِيسَاعْا ران [الرحمن:٠0]»‏ وني الأَخْرَيَيْن: في اعمان 
اتان € [الرحمن:17]» والتضاخة: هي الفوّارة» والجارية: السّارحة» وهي 
أحسن من الفوّارة» فإنَّها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالث: أنه قال: فيا نكل مكهَدَرَوْبَانِ 4 [الرحمن:37] وفي الأخريين: 
#فِيِمَا فَكهَهُ ول ومان € [الرحمن:1]: ولا ريب أن وصف الأولتين أكمل. 

واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنّهما صِئفان. 

فقالت ظطاظة: الثوحان: الط الان الذي لا شض ف فا وجرد تعن 
الرَطْب» وهو مَمَتّع به كما يُتَمَتع باليابس» وفيه نظرٌ لا يخفی. 

ولا اجان م وص .مه شكال عرس 


والظّاهر والله أعلم: أنه الحلو والحامضء والأبيض والأحمر؛ وذلك لأَنَّ 
اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهي» وألذ لِْعَيْنِ والقَم. 
الرّابع: أنه قال: # مكو عل فرئي يدها من سر © [الرحمن:٤‏ 0]» وهذا تنبية 


ص 


ر ر 3> ر صو 


عن فضل الظّهائر وخطرهاء وفي الآخرتين قال: « مين عل وَهْرَفٍ حص عفري 
حِسَانِ € [الرحمن:7]» وفسّرٌ الرَفْرَف: بالمحابس والبُسّطء وفسّر: بالفرشء وفسّر: 
بالمحابس فوقها. وعلئ كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين الأوّلتين. 

الخامس: أنه قال: وی الْجَتَيْنِ دَانِ € [الرحمن:4 0] أي قريب سهل يتناولونه 
كيف شاؤواء ولم يذكر ذلك في الآخرتين. 

السّادس: أنه قال: #إفيينَّ صرت ألطَرَفِ € [الرحمن:0] أي قد قَصَرْنَ طرفهن 
على أزواجهنً» فلا رذن غيرهم لرضاهن بهم» وتحببهنَ لهم» وذلك يتضمن 
قصرهنٌ لطرف أزواجهنّ عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهنً» وقال 
في الآخرتين: #حور مَعَصويَاتٌ في اليا 4 [الرحمن:77]» ومن قصرت طرفها على 
زوجها باختيارها أكمل ممّن قصرت بغيرها. 

السّابع: أنه وَصَفَهُنَ بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون» وإشراقه وحسنه. 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أله سبحانه قال في الجنتين الْأوّلتين: # هَل جرا الإحسن إلا 
اسن € [الرحمن:٠٠]‏ وهذا يقتضي أن أصحايهما من أهل الإحسان المطلق 
الكاملء» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسع: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوّلتين» وَجَعَلَهُمَا جزاءً لمن خاف مقامه. 
اال عا نهنا أغلن عجرو البخائنت ا اا لک ع 
الخوف ترتيب المسبّب على سببه» ولما كان الخائفون نوعين: مقرّبين وأصحاب 
يمين» ذكر جَتتي المقربين» ثم ذكر جدّتي أصحاب اليمين. 


العاشر: أنه قال: ومن دونهمَا جَنَّنَانِ € [الرحمن:17] والسّياق يدل على أنه 
نقيض فوق» كما قال الجوهري. 
إن قيل: فكيف انقسمت هذه الجبّان الأربع على من خاف مقام ربه؟ 


قيل: لما كان الخائفون نوعين كما ذكرناء كان للمقربين منهم الجنتان العاليتان» 
ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما. 

فإ قيل: فهل الجنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيهماء أم لكل واحد جنتان 
وهما البستانان؟ 

قيل: هذا فيه قولان للمفسرين» ورجح القول الثاني بوجهين: أحدهما: من 
جهة النقل. والثاني: من جهة المعنئ. 

فأمًا الذي من جهة النقل» فن أصحاب هذا القول رووا عن النَي كل أنه قال: 
«هما بستانان في رياض الجنّة)". 

وما اذى من خا اله ود اجى اتسين ج ادا ارا ودا 
جزاء اجتناب المحارم. 

فن قيل: فكيف قال في ذكر النساء فيه ) في الموضعين» ولمّا ذكر غيرهنٌ 
قال #إفييمَا#؟ 

قيل: لما ذكر الفرش قال بعدها: #فيبنَ حيرت حِسَان € [الرحمن:١]‏ ثم أعاده 
في الجنتين الآخرتين بهذا اللفظ» ليتشاكل الّلفظ والمعنئ. واللة أعلم. 
() ذكره الثعلبى في «تفسيره» (9/ )١1894‏ والقرطبی في «تفسيره» (۱۷/ ۱۷۷) دون سند. 

وأخرج ا ٠/50‏ - الدر)» عن عياض بن تميم أنه سمع رسول الله يكل تلا 


#وَلِمَنَ عاف مقَام ر جتان 4 [الرحمن:5 5 ]ء قال: «بستانان عرض كل واحد منهما مسيرة 
مائة عام...). 


) + يرن ط) عجرا 
NES‏ 
و 
3 ا o‏ 


الباب الثالث والعشرون 


ص(۲۱۲) 
في خلق الرَّبّ تبارك وتعالى بعض الجنان بيده 
وغرسها بيده تفضيلا لها على سائر الجنات 


وذ اتد الرب تال من الجنات دارا اضطفاها لثفية.وخضها نالرت م 
مركم وا ا کی ا رو الله ا ار راع 
وأفضله»ء كما اختار من الملائكة: جبريل» ومن البشر: محمدا يياه ومن السماوات: 
العلياء ومن البلاد: مكة» ومن الأشهر: الحرّم» ومن الليالي: ليلة القذرء ومن الأيام: 
يوم الجمعة» ومن الليل: وسطه. ومن الأوقات: أوقات الصلواتء إلى غير ذلك 
فهو سبحانه لق ما اء وا € [القصص:58]. 

قال الطبراني في (معجمه): حدنا ی رذن حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني الليث. قال الطبراني: وحدثنا أبو الزنباع رَوْح بن القَرَّج حدثنا يحيئ 
بن بُكيره حدثنا الليث عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القَرّطي 
عن فَضَالة بن عُبيد عن أبي الدرداء ك قال: قال رسول الله كه «ينزل الله تعالى 
في آخر ثلاث ساعات يَبْقِيّنَ من الليل» فينظرٌ الله في الساعة الأول منهنّ في الكتاب 
الذي لا ينظر فيه غير فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في الساعة الثانية في جنّة عدن 
وهي مسكئة الذي يسكن» لا يكون معه فيها أحدٌ إلا الأنبياء والشهداء والصدٌيقون؛ 
وفيها مالم يره أحد ولا خطر على قلب بشرء ثم بهبط آخر ساعة من الليلء فيقول: 
ألامستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألاداع يدعوني فأستجيب 
له؟ حتئ يطلعَ الفجرٌء قال تعالیٰ: لوقن ان الجر إن فان الجر کات مسَهودًا * 


ل 0 
أ 

9 و 
ا امه )چت 


[الإسراء:۷۸]. فيشهده الله تعالول وملائکته»'. 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرْح قال : 
حدثني خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم» حدثنا يحيئ بن أيوب» عن 
داود بن أبي هندء عن أنس بن مالك فلك أن رسول الله ا قال: «إِنَّ الله بت 
الفردوس بيده؛ وحَظَرَهَا على کل مشر وکل مدمن حمر سكير" 

وقد ذكر الدارمي والتّجاد وغيرهما من حديث أبي معشر: نجيح بن عبد 
الرحمن -مْتَكَلَّمٌ فيه- عن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أخيه عبد الله 
ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث ص قال: قال رسول الله : «خلق الله 
تبارك وتعالئ ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس 
بيده) ثم قال: (وعزتي وجلالي لايدخلها مدمن خمر ولا الدّيوث». قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا مدمن الخمرء فما الدَيُوث؟ قال: «الّذي بُقِرٌ السّوء في أهله)0". 

فلت الميحفوظ أنه مو قرف 


ا ی دقن وس نين شاعا جا عد ال اا اوح 


عبيد بن مهران حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: «حَلَق الله أربعة أشياء بيده: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (87170)» والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 47) وغيرهما. 
والحديث منكر. 
ونزول الله كق إلى السماء الدنيا ثابت بأحاديث صحيحة. 

(۲) أخرجه تمام في فوائده (55» ٥۷‏ - الروض البسّام)» وابن منده في «الرد على الجهمية» 
»20١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 45 - 460)» وغيرهم. وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجئة) »)٤١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» )١١١١(‏ 
مختصرًاء والدارقطني في «الصفات» (/7)» وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنّة) (۲۳). والحديث مرسل. 


العرش» والقلم» وعدن» وآدم» ثم قال لانن الخلق ك فکان»)'. 
وحدثنا موسي بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السّائب عن ميسرة 
قال: إن الله لم یمس شيئًا من خلقه غير ثلاثِ: «خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده. 


وغرس جت عدن بیده». 

وحدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس عن كعب قال: «لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلقٌ آدم بيده» وكتب التوراة بيده» 
وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمي. قالت: لمَدَ أل الْمؤْمُونَ 00# 

وقال أبو الشيخ: حدثنا أبو يعلئ» حدثنا أبو الربيع» حدثنا يعقوب القَمّي حدثنا 
حفص بن حميد عن شمر بن عطية قال: «خلق الله جتة الفردوس بيده» فهو يفتحها 
كل يوم خميسء. فيقول: ازدادي طيمًا لأوليائي. ازدادي ا لأوليائي». 

وذكر الحاكم عن مجاهد قال: (إنَّ الله تعالئ غرس جنات عدن بيده» فلمّا تكاملت 
أغلقت فهي تفتح في كلّ س فينظر الله إليها فيقول: امح لمشو 4 . 

وذكر البيهقي من حديث البغوي حدثنا يونس بن عبيد الله البصري حدثنا عدي 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الردٌ على بشر المريسي» (45 و »)١١١‏ والحاكم (9755) وقال: 
(صحيح الإسناد). 

(؟) أخرجه الدَّارمي في «النقض على بشر المريسي» (55)» والطبري في «تفسيره» ))18/١(‏ 
والأثر حسن. 

(۳) أخرجه الدارمي في «النقض علئ بشر المريسي» ( €( والآجري في «الشريعة» .)۷٥۹(‏ 


إسناده صحيح. 
)٤(‏ أخرجه حرب في «مسائله» ص ٠1/(‏ 5)» وأبو نعيم في (صفة الجنّة» .)۱۸١(‏ وسنده حسن. 


(5) أخرجه البيهقى في «البعث» (۲۳۷)» والطبري في «تفسيره» .)١/۱۸(‏ 


کا 
بن الفضل عن الجَرّيري» عن أبى نَضْرّة عن أبى سعيد وك قال: قال رسول الله 
بة: «إنَّ الله أحاط حائط الحنة لبنةً من ذهب ولبنةً من فضةء وغرس غرسها بيده 


چو ره و 


ثم قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح الْمَؤْمِيُونَ 4 [المؤمنون:١]»‏ فقال: طوبئ لك 
منزل الملوك)”'. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن المثنئ البزاز» حدثنا محمد ابن زياد 
الكلبي حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ؤكَتَهُ قال: 
قال رسول الله لة: «حَلّقَ الله جنّة عدن بيده لَبِئَةَ من درَّةِ بيضاء» ولبنةً من ياقوتة 
حمراء» ولبنة من رَبرجَدةٍ خضراءً» ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلقء وحشيشها 
الزعفرانء ثم قال لها: انطقي» فقالت: لد افلح لومون فقال الله 5: وعزتى 

م A‏ عراس 7 


وجلالي لايجاورني فيك بخیل» ثم تلا رسول الله و #ومن وق سح نفسي 


ce‏ ص 
9 4 


اوليك هم الْمُمَلِحُوت 4 [الحشر:2]9". 

وتأمّل هذه العناية كيف جعل الجنة التي غرسها بيديه لمن خلقه بيديه ولأفضل 
ذريته = اعتناءً وتشريمًا وإظهارًا لفضل ما خلقه بيديه وشرفه» وتمييزه بذلك عن 
غيره» وبالله التوفيق» فهذه الجنّة في الجنان؛ كآدم في نوع الحيوان. 

وقد روئ مسلم في (صحيحه)”" عن المغيرة بن شعبة عن النبي كله قال: 
«سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجئة منزلة؟ قال: 56 يجيء بعدما دخل آهل 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّةه (١٤٠ء‏ ۲۳۷) وفي «الحلية» (5/ »)٠٠٤‏ والبيهقي في 

(البعث» (717). وإسناده ضعيف» وروي من وجه آخر موقوقاء وهو الصحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) »27١(‏ وأبو نعيم في اصفة الجنّة» (۱۷) مختصرًا. 


وهو حديث باطل. 
)۳( برقم (1869). 


SAE 
الجنّة الجتةء فيقال له: أدخل الجنة» فيقول: رب كيف وقد نزل التاس منازله»‎ 
وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضئ أن يكون لك مثل مَلِكِ من ملوك الدنيا؟‎ 
فيقول: رضيت رب فيقول له: لك ذلك ومِثْلّهِ ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة:‎ 


رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة قال: آولئك الذين آردت» غرست 

5 ت م م 0 0 5 م 1 
كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن. ولم يخطر علئ 
4 +« 1 ا E‏ ر 2 2 
قلب بشر)ا. ومصداقه من كتاب الله : “9 فلا تعلم نفس ما خی طم من قرو عبن 
[السجدة:7,١‏ ]. 


ب و <>ه<>ه.ل 


ا 


الباب الرّابع والعشرون ص(۲۲۱) 


eT TT‏ و 
4 ذكر بوابي الجن وخزنتهاء واسم مقدمهم ورئيسهم 


قال تعالي/: # وَسِبِقَ آل أنّقَوَاْ ر -- سل حي إذَا جاءُوها وفحت 
امه كال 2 ت مک کک بنش يت خللدين € [الزمر:77]. 

والحرّنّة: جمع خازن» مثل و وحافظ. وهو المو تمق عل الشيء الذي 
قد استحفظه. 

باو او 
اي نأقول محم فبقول: بك آرت أن لا افم لأحد نبلك». . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عله : (من أنفق رو جين ٤‏ سبيل الله 
دعاءٌ خزنة الجئّة كل خزنة باب: أي فل هلّمَ». قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي 
لاتوَئ عليه فقال الت عَكلل: «إنى لأرجو أن تكون منهما. 

وني لفظ: هل يدعيئ أحدٌّ من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون 
0 

و إلئ تكميل مراتب الإيمان» e‏ 

وا اس اس 
(۱) (۱۹۷). 
(۲) تقدم ص (۸۳). 


َه 
و2 
ت کا ت 


قال: هل يكمل أحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها؟ 

فا اغ هذه ال و اکر اهال 

وقد سمّئ الله سبحانه وتعالئ كبير الخزنة رضوان". وهو اسم مشتق من 
الرّضاء وسكي خازن الثَار مالكًا"» وهو اسم مشتق من الملك» وهو القوّة والشدة 


-ه و 
05 لاه 5 وو ٠‏ 


و <> ».ل 


)١(‏ في الباب أحاديث عدة» لا يصح منها شيء. 


(۲) في قوله تعالىى : ادأ يكرك لبق عارك اکر ثرت 4 [الزخرف:۷۷]. 


BEK 


الباب الخامس والعشرون ص(۲۲۳) 


74 27 :* 
2 ذكر أوّل من يقرع باب الجنت 


قد تقدم في حديث أنس"» ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: «فيقومٌ الخازن, 
فيقولٌُ: لا أفتحٌ لأحدٍ قبلّك, ولا أقومٌ لأحدٍ بعدك)”". 

وذلك أن قيامه إليه ية خاصة إظهار لمزيّته ومرتبته» ولا يقوم في خدمة أحد 
بعده» بل خزنة الجنّة يقومون في خدمته» وهو كالملك عليه وقد أقا مه الله في 
خدمة عبده ورسوله حتئ مشئ إليه وفتح له الباب. 

وقد روئ أبو هريرة ص عنه ا قال: "نا وَل من فح له باب الجةء إلا أن 
امرأة تبادرني» فأقول لها مالّكِ أو ما أنتِ؟ فتقول: أنا امرأة قعدث على يتاماي »". 

وني الترمذي من حديث ابن عباس ا قال: جلس ناس من أصحاب الدْبِي 
يك ينتظرونه قال: فخرج حت إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم. 
فقال بعضهم: عَجَبًا ِن الله من خلقه خليلاء اتخذ إبراهيم خليلاء وقال آخر: ماذا 
ا کا و ار ر كلينة لله وووحهة ونال 
آخر: آدم اصطفاةٌ الل فخرج علیهم فسلّم وقال: سمعتُ كلامكم وعجبكمء 


٠ 2 ٠ r Eu 5‏ 
إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسئى نجي اللو» وهو كذلك» وعيسئ روحه 


(۱) ص (۸۹). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» (۸۳)ء والخليلي كما في «كنز العمّال» (۱۱/ 410 770), 
ولا يصح. 


(۳) أخرجه أبو يعلئ )٠٦٥۱(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (۳/ 75 »)73١‏ وقال ابن حجر: «رواته 


لا باس بہم». 


ا 
وكلمته. وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو كذلك» ألا وأنا حبيب الله ولا فخر 
وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أل شافع وأوّل مشمّع يوم القيامة 
را وال ضاق ال قنع الى اد :ومسي قر الوت 
ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر»'. 

وعن نس بن مالك د قال: قال رسول الله : «أنا أوَّل الاس خروجًا 


إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا 
مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي» ومفاتيح الجنة يومئذٍ بيديء وأنا أكرمٌ ولد 
آدم يومئذ على ربي ولا فخر. يطوف عليّ ألف خادم كأنّهم اللؤلؤ المكنون» رواه 
الترمذي"› والبيهقي واللفظ له. 

وفي «(صحيح مسلم)”" من حديث المختار بن فلفل عن أنس ف قال: قال 
رسول الله يَيله: «أنا أكثر النّاس تبعًا يوم القيامةء وأنا أوّل من يقرع باب الجئة». 


و م 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"751١7(‏ والدارمي (/5). والحديث ضعفه الترمذي وابن كثير. 

(۲) أخرجه الترمذي »)2351١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ “5417 - 585). قال الترمذي: 
((حسن غريب). 

(۳) برقم (197). 


TODA 
NESE 
F۵) 5D 

ت ر 0 o‏ 


الباب السادس والعشرون ص(۲۲۷) 


*٭ ٠»‏ عه خم 0 . 
2 ذكر أول الامم دخولا الجني 


ّ ت / يما ار . « 
وي «الصحيحين»)”" من حديث همّام بن مُنْبْهِ» عن أبي هريرة ِي قال: قال 
رمم عن 


رسول الله كله «انحنٌ السّابقون الأوّلون يوم القيامةء بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابَ من 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم). 


أن» 


a 


أي: لم يسبقونا إلا بهذا القدرء فمعنئ: بيد معن سِوّئْ وغير وإ 
ونحوها. 

وف ااصحيح مسلم)" من حديث أبي صالح عن أبي هريرة يِه قال: قال 
رسول الله يك «نحنْ الآخرون الأوّلون يوم القيامة» ونحنٌ أوّل من يدخل الجن 


بيد نهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فاختلفوا فهدانا الك لما اختلفوا 


فيه من الحق بإذنه ». 
٠‏ ۳ ء ار 7 ات 
وفي «الصحيحين)”" من حديث طاووس عن أبي هريرة ص عن النبي ويه 


2 
بے بعلن 
٠‏ 


5 < 2 د ع2 نل 2 

قال: انحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولا الجنةء بيد أنهم 

أوتوا الكتابَ من قبلناء وأوتيناه من بعدهم). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)1٦۳١(‏ ومسلم (865) وفيهما «الآخرون السابقون» بدل «السابقون 
الأولون». 


)۲( برقم (866). 
(۳) البخاري (8605)) ومسلم )۸٤۹(‏ واللفظ للبخاري وعنده «السابقون» بدل «الأوّلون». 


جا 


E 


عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ص عن رسول الله كل 


قال: «إنَّ الجنّة حُرّمت على الأنبياء كلّهم حتئ أدخلهاء وحُرّمت على الأمم حت 
تدخلها آمتی»'. 

قال الدّارقطني: «غريب عن الزهريء ولا أعلمُ رُوي عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن الزهري غير هذا الحديث» ولا روا إلا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن 
صدقة السّمين عن زهير». 

بار ب با إلى أعلئ مكان في 
الو سبقهم إلى ظل العرش» وأسية سبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» وأسبقهم 
إلى الجواز على الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنّةء فالجنّة محرمة على الأنبياء 

حتئ يدخلها محمد ية ومحرمة على الأمم حت تدخلها أمته. 

وأمًا أوّل الأمة دخولًا: فقال أبو داود في «سننه» حدثنا هناد بن السّرِئٌ» عن عبد 

ل ع ل 
أبي خالد مولئ آل جَعدة عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله يَلِةِ: «آتاني جبريل 
فأخذ بيدي. فأراني باب الجنة الذي تدخلٌ منه أمتي». فقال أبو بكر: يا رسول الله 
وددثٌ لئن كنت معك حتى أنظر إليه» فقال رسول الله يَكِ: «أما إِنَّك يا أبا بكر أوّل 
من يدخل الجنّة من آمتي». 

وقوله: «وددت لئن كنت معك ». حرصًا منه على زيادة الي 


لاس سا ا >a‏ ص 
يها 


الخير عيانّاء كما قال إبرا فيه الكليل ارك أرق كن نت TEA‏ 


)١(‏ أخرجه الدّارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب» »22١/١1(‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» (/7151)» وابن عدي في «الكامل» .)١19 /٤(‏ والحديث منكر. 
(۲) تقدم في الباب الحادي عشر ص .)١(‏ 


بل وکن لَيَظَمَيِنٌ كَلَى © [البقرة:110]. 

وأا الحديث الذي رواءٌ ابن ماجه في «سننه»: حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحي؛ 
أنبأنا داود بن عطاء المديني» عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي بن كعب ذلك قال: قال رسول الله كَلِِ: «أوّل من يصافحه الحق 
عمر وأوّل من نسل عليه» وأوّل من يأخذ بيده فيدخله الجنّة”2. 


فهو حديث منكر جدًاء قال الإمام أحمد: «داود بن عطاء ليس بشيء»» وقال 
البخاري: «منكر الحديث). 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4 )٠١‏ والحاكم )٤٤۸٩(‏ وغيرهما. والحديث منكر جدًاء بل موضوع 
كما قال الذهبى. 


جد 
SEE‏ 
5 در 
أ اہ کچ 


ص(۲۳۱) الباب السايع والعشرون 


2 ذكر السابقين من هذه الأمت إلى الجنت وصفتهم 


في «الصحيحين»“ من حديث همام بن منَبّه عن أبي هريرة صب قال: قال 
رسول الله يا: «أوّل زمرة تلح الجتة صَوَّرُهم على صورة القمر ليلة البَدر 
لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهبٌ 
والفضة» ومجامرهم اوج ورشحهم المسك. ولکل واحدٍ منهم زوجتان یری 
0 سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
عل قلي واخد ) يشبيحون الله ذكرة و 

وفي «الصحيحين»“ أيضًا من حديث أبي زُرعة» عن أبي هريرة ِب قال: 
قال رسول الله يكِ: «أوّل رُمرةٍ يدخلون الجنّة على صورة القمر ليله البدر والّذين 
يلونهم عل ضوءٍ أشدٌ كوكب دري في السماء إضاءةٌ لا يبولون ولا يتغوّطون. 
ولا يتفلون ولا يَمْتخطون» أمشاطهم الذهبُ ورشحهم المسك» ومجامرهم الالو 
وأزواجهم الحورٌ العينُ؛ أخلاقهم على حَلّق رجل واحدٍء عل صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعًا في السّماء». 

وروی شَعْبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
)١(‏ البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (5/75). 
(5) الْألْوّة: هو العود الذي يتبخر بهء وتفتح همزته وتضّم. 
(۳) عند البخاري «قلوبهم قلبٌّ رجل واحدٍ) وعند مسلم «قلوبهم قلبّ واحد). 
() البخاري »)۳۱٤۹(‏ ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 


کا 
هما قال: قال رسول الله : «أوّل من يدعو إلى الجئة يوم القيامة الحمّادون 
الذين يحمدون الله فى السراء والضراء»“. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن 


يحيئ بن كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله 
عل عرص علي أوّل ثلاثةٍ من أَمّتي يدخلون الجنّة وأوّل ثلاث يدخلون الثَّارء فاا 
أل ثلاثة يدخلون الجنّة: فالشهيدٌ وعبدٌ مملوكٌ لم يشغله رق الدنيا عن طاعة رب 
وفقير مُتَعَمُف ذو عِيال» وأوّل ثلاثة يدخلون النّار: فأميرٌ مُسَلَّطّء وذو ثروةٍ من مال 
لا يؤدّي حق الله في ماله وفقيرٌ فخور». 
وروئ الإمام أحمد في «مسنده» والطبراني في «معجمه» واللفظ له من حديث 
أبي عُشّانة المعافري أله سمع عبد الله بن عمرو ك يقول: قال رسول الله يكله: 
«هل تدرون أوّل من يدخل الجنّة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين 
اذين تق بهم المكاره» ويموثٌ أحدهم وحاجته في صَدْرِهِ لا يستطيع لها قضاءً 
تقول الملائكة: ربّنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنّة 
قبلناء فيقول: عبادي لا يُشْركون بي شيئاء تق بهم المکاره» يموت أحدهم وحاجته 
في صدره لم يستطع لها قضاءًء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب» سلامٌ 
عليكم بما صبرتم فنعم قن الَا 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١4 /١7(‏ والبزار (007)» وأبو نعيم في «صفة الجتة» (۸۲) 
وغيرهم» والصحيح أنه مقطوع من قول سعيد كما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)5٠١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في #المسند) (؟/ 475)» والترمذي )١141(‏ مختصرًاء وحسّنه. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۸)» وابن حبان في (صحيحه) »)۷٤٩۱(‏ والحاكم (۲۳۹۳) وصحح 
اسا 


کا 
ولمًا ذكر الله تعالئ أصناف بني آدم سَعيدهم وشقيهم» قسم سَعَداءهم إلى 
قسمين: سابقين وأصحاب يمين فقال: # والسرقو ن ألسَتيقُوتَ € [الواقعة: .]٠١‏ 
واختلف في تقديرها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أله من باب التّوكيد اللفظيء ويكون خبره قوله تعالئ: ولیک 
الْمقرَيُونَ * [الواقعة:١١].‏ 
والثاني: أن يكون السّابقون الأول مبتدأء والثاني حبرا له على حد قولك: زيد 


زيد» أي زيد لني سمعت به هو زيد كما قال: 
آنا أبو النجم وَشِعْري شغري 
وكقول الآخر: 
ل ل ا صا عه ال وم 
إذا الناس ناس والنهار نهار 
قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. 
والثالث: أن يكون السّبق الأوّل غير الثاني» ويكون المعنئ: السابقون في الدنيا 
إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إل الجنّات» والسابقون إلى الإيمان هم 
السابقون إلى الجنان» وهذا أظهرء واللهُ أعلم. 
فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصحّحه 
من حديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله ية فدعا بلالاء فقال: «يا 
بلال» بم سبقتني إلى الجنّة» فما دخلتٌ الجنّة قط إلاسمعت حَشْحَسَتَكَ أمَامي. 
دخلتٌ البارحة فسمعثٌُ حَشْحَسَنَكَ أمامي» فأتيت على قصر مُرَبَع مشرفٍ من 
ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربيٌ» قلت: أنا عربى» لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من قريش» قلت: أنا قرشى» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
ع 0 ص : 1 
َم محمل» قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرٌ بن الخطاب» فقال بلال: 


ا 5 


و 
س ع و 


يا رسول الله ما أَذْنتٌ قط إلا صليتٌ ركعتين» وما أصابني حَدَتْ قط إلا توضأتٌ 


ع 


+R 


r 


عندهاء ورأيت أن لو على ركعتين» فقال رسول الله وَكِ: «(بهما)'. 


و 
ع 


فا لقامالقرل والتسدديق .ولا يدل عل أن احا سيق رمرل الله ا 
إل الخةةوأمً تقذّم بلال بين يديه يك في الجنّة؛ فلان بلالا كان يدعو إلى الله ألا 
٤‏ الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله کیا فيتقدّم دخوله بين يديه كالحاجب 
والخادم. 

وقد روي في حديث: أن الى ا يبعث يوم القيامة وبلالٌ بين يديه ينادي 
بالاذان». 

فتقدّمه بين يديه يك كرامة لرسول الله ية وإظهارًا لشرفه وفضله» لا سَبْقَا من 
بلا له» بل هذا السّبق من جنس سبقه إلى الوضوء» ودخول المسجد ونحوه» والله 


تعالئ أعلم. 


و م 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳۷). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5179) والخطيب في «تاريخه» (۳/ /01”). والحديث 


موضوع. 


الباب الثامن والعشرون 


4 سبق الفقراء للأغنياء إلى الجنة 


قال الإمام أحمد: ركاه انيد اسا دون ملم هن ممه بن عجرن 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة ل أن رسول الله بيا قال: ايدخل فقراء المسلمين 
الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمس مئة عام». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

ورجال إسناده احتج بهم مسلم في (اصحيحه). 

وروئ الترمذي من حديث عبّاس الدّوري» عن المُقْرِئ عن سعيد بن أبي أيوب 
عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله عن التي كك أنه قال: «يدخل 
فقراء متي الجئة قبلّ الأغنياء بأربعين خريفًا)". 

وف ااصحيح مسلم)"" من حديث عبد الله بن عمرو وها قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إِنَّ فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 
خريقًا». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا دُوَيْد عن سلم ابن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس ك قال: قال التبي يل: «التقى مؤمنان على باب الجئة, 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹٨‏ و7357). والترمذي (751517)., وابن ماجه ١779‏ 5)» وابن حبان 

(0) وصححه غير واحد. 
(۲) أخرجه الترمذي (5760)؛ وأحمد (7/ 7775)» وحسنه الترمذي. 
.)١591/94( )۳(‏ 


ا 


مؤْمنٌ غنيٌ» ومؤمنٌ فقي كانا في الدنيا أَدْخلَ الفقيرٌ الجن وبس س الغني ما شاء 
الله أنْ بس : م أجل الجن فلقيه الفقيرٌ فيقول: أي أخي وماذا حبسك؟ والله 
اد التو بم خنع دا وا ای اك إلى حيس مزلا اد 
كريهًاء وما وصلت إليك حت سال مني العَرَق» ما لو وَرَدَهُ ألف بعير كلها آكلة 
حمض لصدرث عنه رواء)2". 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله اللحضرمي» وعلي ابن سعيد الرّازي 
قالا: حدثنا علي بن بهرام العطار» حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة» عن سفيان الثوري 


عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة د6 قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إنَّ فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وذلك خمس 
مائة عام» وذكر الحديث بطوله”". 1 

والّذي في الصحيح أن سبقهم لهم «بأربعين خريفًا». 

فإمًا أن يكون هو المحفوظهء وإمًا أن يكون كلاهما محفوظان» وتختلف مد 
ال 027 
بخمس مئة كما يتأخر مكث العُصاة من الموحدين في الثّار بحسب جرائمهم والله أعلم. 

ولكن ها هنا أمرٌّ يجب التنبيه عليه» وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول 
ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد يكون المتأخر أعلئ منزلة؛ وإن سَبَْقَهُ غيره في الدخول. 
والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنّة بغير حساب» وهم السّبعون ألفَاء وقد 
يكون بعض من يُحَاسب أفضل من أكثرهم» والغني إذا حوسب على غتاه فوجد 
قد شكر الله تعالئ فيه» وتقرّب إليه بأنواع البرٌ والخير والصّدقة والمعروف» كان 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) .)7٠١ 4 /١(‏ وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 494) والحديث منكر. 


کا 
أعلئ درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول» ولم تكن له تلك الأعمالء ولا سيّما 
إذا شاركه الغني في أعماله هو وزاد عليه فيهاء واللهُ لا يضيع أجرٌ من أحسن عملا. 

فالمزيّة مزيّتان؛ مزية سبق» ومزية رفعة» وقد يجتمعان وينفردان» فيحصل لواحد 
السبق والرّفعة» ويعدمهما آخرء ويحصل لآخر السبق دون الرّفعة» ولآخر الرفعة دون 
السبق» وهذا بحسب المتقضي للأمرين, أو لأحدهما وعدمه» وبالله التوفيق. 


س.ج©>هه جه م 


NSN ۴ 
کا‎ 


ار 


الباب التاسع والعشرون 
ك ن 
2 ذكر أصناف آهل الجن الذين ضمنت لهم دون غيرهم 


عوأ إل م 


ص 


َه 7 SOFTEE‏ م و A‏ 
معهروٍ من رَبْحكم وجَنَّةٍ ات والارّض 
صم 


قال تعالئن: #وسارعوا إل معفر 
ا لذن ينَفِهُونف الشََاءِ والصَرَاءِ َالَكَطِيه اميل وَالْمَافِينَ 


عَن آلا وده بم ب ہے © وات إِنَاتصَلُوا مَحَِةٌ أو ظلموا قم 
عفر 


دس 3 ےھ ١ء‏ 


ر ؤت للا أله وَلَمّ يروا عى ما 5-7 
a‏ (5) أوْلكيِكَ جراؤم عفرن ریم وجنت ری من تھا آل 
E‏ حم اجر العتملین * [آل عمران: "115-17 ]. 
O N On‏ 
للإحسان في حالتي العسر واليسر والشدة والرخاء؛ فإن من الثاس من يبذل في حال 
اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة» ثم ذكر كف أذاهم للنّاس بحبس 
الغيظ بالكظم» وحبس الانتقام بالعفو ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم. 
وأنّها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار» وترك الإصرارء فهذا 


حالهم مع اللو وذاك حالهم مع خلقه. 


كرو أله Ek‏ دبوم ون 


مه 5 رص سا ير مح چ رر سا رص يه سا ص ساسا 
وقال تعالئ: #وَالسَيفُوت 7“ بن امد والأتصار والزي اتبعوشم 
خسن رض الله عنم ورضوا عوفدم جت تج ری كا آ انھکر ورين 


ہےر له وو ر 


ذيها أبداذلك الفور العظيم 4 [التوبة: .]٠ ٠‏ 
فأخبر تعالى أنَّه أعدّها للمهاجرين والأنصارء وأتباعهم بإحسان» فلا مطمع 
لمن خرج عن طريقتهم فيها. 


)۲٤۲(ص‎ 


(r)‏ ا 


8 ت دود م 6 ا رور E‏ 0 

وقال تعالىل: إذ لْمُوْمبُورك الس ذا د اله وَجِلتٌ قلوبهم وإذا تلبت عَلِييِمَ 
َيه رادنهم یمتا ول يهم یک ولو - ليت مقيثو قَيمُوت ألصّلَؤْة ومِمًا دنهم 
و عر لس NOISY e‏ 20000 رس لس رو ا > 
حععون © أؤلكيا» هم الْمَؤّمِيونَ 3 م درج جلت عند ريه ر وَمَعْضْره وررف ڪريم # 


.] 5-١ [الأنفال:‎ 

فوصفهم بإقامة حقه باطتا وظاهراء وبأداء حق عباده. 

وني «صحيح مسلم»“ عن عمر بن الخطاب يِب قال: لما كان يوم خيبر 
أقبل نفرٌ من صحابة النبِي بيا فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد» حتئ مروا على 
رَجُل فقالوا: فلانٌ شهید» فقال رسول الله وَكِِ: «كلًا إنّي رأيته في التار في بُْدةٍ غَلّها 
أو عباءةه ثم قال رسول الله لله :ايا ابنَ الخطاب» اذهب فنادٍ في الاس إِنَّهُ لا يدخل 
الجنّة إلا المؤمنون» قال: فخرجتٌ فناديت: ألا إِنَهُ لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون». 
وللبخاري معناه''". 

وفي «الصحيحين)”" من حديث أبي هريرة ي € أن رسول الله لله ل مر بادآ 
أن ينادي في الثاس : ١إنّه‏ لايدخل الجنّة إلا نفسٌ مسلمة)» وفي بعض طرقه «مؤمنة») 
ول الحديف فة 

وني ااصحيح مناه "ا فين کو و این ينكان لمجا قي أن رول الله 
يك قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أَعَلَمَكم ما جهاتم مما علمني 
ویوا هال ا اا دلقت ای ا 


.)١١ ٤( برقم‎ )١( 

(۲) (3971) من حديث أبي هريرة ص 
(©) البخاري (/75891)» ومسلم .)١١١(‏ 
(5856()5). 


أتتهم الشياطين فاجتالتهم”" عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم» وأْمَرَّتهم 
أن يشركوا بي ما لم أَنْزل به سّلطانًاء وإِنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إِنّما بعتك لأبتليك» وأبتلي 
و ملك كاتا ليسلل العاف تقر أذ انما وفظان :يوان اه ان آل 
عرق قري ف رن ا رای دفر ره فال ابعر كلها 
أخرجوك واغزهم تُعِنْكٌ» وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشًا نبعث خمسة مثله» 
ئل بمج أطاعك قن عاك الوا الح ا :و وسلطان مط متصيدى 


موفق ورجا رحيمٌ رقيقٌ القلب لكل ذي قرب ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال. 
وأهل النار خمسة: الضعيف الَّذي لا رَبْر" له الّذين هم فيكم تبعّاء لا يبغون هلد 
ولامالا. والخائن الذي لايخفى له طم ون دق إلا خانه. ورجلٌ لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» ودَكَرّ البخل والكذبء والشّنظير 
الفكّاشُ «وإِنَّ الله أوحئ إلىّ أن تواضعوا حتئ لا يفخر أحدٌ على أحدٍء ولا يبغي 
أحدٌ علي أحد». 

وفي «الصحيحين)”" من حديث حارثة بن وهب ص قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنّة. كل ضعيف متضمًّفٍ لو أقسم على الله لأبرُّ 
ألا أخبركم بأهل التار؟ كل تل َوَاظٍ مُتكبر ». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال: أنبأنا عبد الله أنبأنا موسئ بن 
علي بن رباح قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فا عن 
)١(‏ فاجتالتهم أي: استخفتهم» أي: فجالوا معهم في الضلال. 


(۲) لا زبر له» أي: لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي. 
(۳) البخاري »)٤1۳٤(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 


کا 
اللي اة قال: «إنَّ آهل التار كل جَعْظَريٌ”" جوّاظ”" مُسْتكبر» جمّاع متاع» وأهل 
الجنة الفعفاء المغلويون 1 


وذكر خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذو 
قال: قال رسول الله يكل «ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنّة: الي في الجنّة. 
والصديق في الجنةء والشهيد في الجنة» والرجل يزور أخاه ناحية المصر لا يزوره 
إلا لله = في الجنة» ونساؤكم من أهل الجتَة: الودود الولود التي إذا غَضِبَ أو غضِبث 
جاءت حت تضع يدها ني يد زوجهاء ثمّ تقول: لا أذوق عُمْضًا» حت ترضی»“. 

أخرج النسائي من هذا الحديث فضل النساء خاصة» وباقي الحديث على شرطه. 

وروك الإمام أحمد في «مسنده» باسنا صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ا عن التبي بل قال: «إنَّ أهل التار كل جِعْظَرِيٌ جَوَّاظٍ مستكبر جمّاع 
متاع» وأهل الجئّة الضعفاء المغلوبون». 

وقال ابن ماجه في «(سننه): حدثنا محمد بن يحيئ وزيد بن أخزم قالا: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم حدثنا هلال الرّاسبي» حدثنا عَقبة بن أبي بيت الراسبي عن أبي الجوزاء 

كلتك .. 5 ١‏ م عات اع ١‏ 2 ت 

عن ابن عباس صا قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس 


001 


خيرًا وهو يسمع» وأهل الثّار من ملا أذنيه من ثناء الاس شرا وهو يسمع 


(1)اللسطاري: :العا الخليظ رھ للع يني ونا الس عرف ر 

(۲) الجوّاظ: الجموع المَنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين. 

(۳) أخرجه أحمد (7/ 59494 و1194١).‏ والحاكم )۳۸٤٤(‏ وصحّحه المؤلف والحاكم. 

(4) عْمْضًا: أي نومًا. 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (4۱۳۹)ء والطبراني في «الكبير» (5574؟١)»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ »)٠۳‏ وغيرهم. والحديث ضعيفٌ جدًا. 


(1) أخرجه ابن ماجه (5 577) والطبراني في «الكبير» (۱۲/ »)۱۷١‏ وذكره أبو نعيم واستغربه. 


ا 7 


وني «الصحيحين»“ عن أنس بن مالك ص قال: «مَرّ بجنازة فأثني عليها 
خير فقال نبي اله وجبث وجب وجبث» ومر بجنازة فأئني عليها شر فقال 
نبي الله وَكِِ: وجبت وجبت وجبتء فقال عمر ذَكه: فداك أبي وأمي» مر بجنازة 
فأتّي عليها خيرٌ فقلتَ: وجبت وجبت وجبت: ومُرّ بجنازة فأثني عليها شر فقلت: 
وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله 4: من أثنيتم عليه خيرًا وجبثُ له الجتة 
ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارٌ أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله 
في الأرض ). 
وني الحديث الآخر: «يوشك أنْ تعلموا أهل الجنّة من أهل الثَّارِء قالوا: كيف 
يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء)”©. 
وبالجملة فأهل الجئّة أربعة أصناف» ذكرهم الله سبحانه وتعالئ في قوله: 
من بطع أله الرس اكك مح لرن لمم َه لهم من الي والصَدِيِقِنَ 
لد لعن مقف OE‏ 


ا و کک 


(۱) البخاري (۱۳۰۱)» ومسلم (449). 
(۲) أخرجه البزار في (مسنده) )۱۱۳١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وصححه ابن حبان 
والحاكم. 


ص (01؟) 


الباب التلاتون 


| 0 5 په ءع‎ E 
أن أكثر أهل الجن هم أمنّ محمد ئة‎ 2 


في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود ص قال: قال لنا رسول الله 
كله «أما ترضون أن تكونوا ریہ E‏ أما ترضون أن تكونوا 
ثلث أهل الجئة؟ فكبرناء ثم قال: ني لأرجو أنْ تكونوا شطر أهل الجئة وسأخب ركم 
عن ذلك» ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاءٍ في ثور أسود» أو كشعرةٍ سوداء 
في ثور أبيض» هذا لفظ مسلم'". 

وعند البخاري”: «وكشعرةٍ سوداء» بغير ألف. 

وعن بُريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كل «أهل الجنة عشرون ومئة 
صف هذه الأمة منها ثمانون صفًا)©. 

رواه الإمام أحمد والترمذي. وإسناده علول شرط الصحيح . 

ورواه الطبراني في امعجمه»”*! من حديث عبد الله بن عباس د 
خالد بن يزيد البجلي» وقد تكلم فيه. 


ورواه أيضًا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود و2 


را 


عة » وف إسناده 


4 


(۱) في «صحيحه) (۲۲۱). 

.)11١51(مقرب‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲٥٤٩(‏ وأحمد (0/ »)۳٤١‏ وابن حبان »)۷٤٥٩۹(‏ وغيرهم» وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والمؤلف. 

(5) «الكبير» ( 7/57 »23١‏ وابن عدي في الكامل (۳/ )١۳‏ وسنده ضعيف ۔ 


ایا 
قال: قال رسول الله :كيف أنتم ورب الجنّة لكم» ولسائر الئاس ثلاثة أرباعها؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثرء قال: كيف أنتم 
والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثرء فقال رسول الله كياة: أهل الجئّة عشرون ومئة صف. 
لكم منها ثمانون صما قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن القاسم ت 


عبدالرحمن إلا الحارث بن حصيرة» تفرد به عبد الواحد بن زياد). 


وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا موسیٰ بن غيلان ثنا هاشم بن مخلد حدثنا 
عبدالله بن المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة طب قال: «لمّا 
نزلت # ل مِرَالْأَيَلِينَ 9 لصن لخر © [الواقعة:40-79]» قال رسول الله 
كلد : «أنتم ربع آهل الجنق أنتم ثلث آهل الجن أنتم نصف أهل الجتة. نتم لخا 
أهل الجنة»". 

قال الطبراني: «تفرّد برفعه ابن المبارك عن الثوري». 

وقال خيثمة بن سليمان القرشي: حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد 
حدثنا محمد بن بكار الصيرفي حدثنا حمّاد بن عيسى حدثنا سفيان الثوري عن هز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده عن التبي يل قال: «أهل الجئّة عشرون ومئة صفء أنتم 
منها ثمانون صقًا»". 

وهذه الأحاديث قد تعددت طرقهاء واختلفت مخارجها وصح سند بعضهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 57 5)» والطبراني في «الأوسط» (20194)» وفي «الصغير» .)۷١(‏ وإسناده 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)٠١١‏ والحديث ضعيف الإسناد. مضطرب المتن. 
(۳) أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي كما في «المنتخب» من الجزء الأول من فوائده ص (/19-1), 


والطبراني في الكبير »)٠١١١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7587/5). والحديث منكر. 


4 عجرا 
NEE‏ 

اق ا 
ت ساي "6 2 


ولا تناني بينها وبين حديث الشطر؛ لأنّه ية رجا أَوَلَا أن يكونوا شطر أهل الجنةء 
فأعطاه الله د 


وقد روكلا أخييد ف (مسنده) من حديث اس ار یر أنه سمع جابدًا يقول: 

و 
سمعت رسول الله ية يقول: «أرجو أن يكون من يتبعني من أمّتي يوم القيامة ربع 
أهل الجن قال: فكبرناء قال: فأرجو أنْ تكونوا الشُظرّ»"» وإسناده على شرط 


.ج>ه جه م 


(۱) أخرجه أحمد في (۳/ 757). والبزار كما في اكشف الأستار» .)٠٠۳۳(‏ 


ا 


الباب الحادي والثلاثون ص (١ه؟)‏ 


ن ن 
أن النساء 2 الجن أكثر من الرجال وكذلك هم 2 الثار 


ثبت في «الصحيحين)”' من حديث انون قز محم دن سراد قال: إِمَا 
تفاخرواء وإمّا تذاكروا: الرجال أكثر في الجنّة أم النساء؟ فقال أبو هريرة ك م 
يقل أبو القاسم ككَِ: «إنَّ أول زُمرةٍ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي 
تليها علئ أضوإٍ كوكب دري في السماء» لكل امرئ منهم زوجتان اثنتانء يُرئ مع 
سُوقِهِما من وراء اللحمء وما في الجئة عَرَّبٌّ). 

فن كن من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال» وإن كن من الحور 
العين لم يلزم أن يكن في الدنيا أكثرء والظاهر أَنَّهِنَّ من الحور العين؛ لما رواه الإمام 
أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخيرنا يونس عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة ف عن النبي َي قال: «للرّجل من آهل الجنة زوجتان من الحور 
العين» على كل واحدةٍ سبعون خُلّة يرى مخ ساقها من وراء الثياب»”©. 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث جابر ل المتفق 
عليه: شهدت مع رسول الله وك العيد» فصلئ قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة. 
نم خطب بعدما صلَّْء فوعظ النّاس وذكرهمء ڈ نم أت النساء فوعظهنٌ ومعه بلال» 
فذكرهن وأمرهنّ بالصدقة» قال: فجعلت المرأة تلقي خاتمها وخزصها والشيء 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۷۳ و ۳۰۷٤‏ و ۳۰۸۱ و )۳۱٤۹‏ ومسلم (5875)» واللفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۵٤۳و 57١‏ و 477)» ولفظ: «علئ كل واحدة سبعون حُلَّة) 


كذلك» فأمر التي كل بلالا فجمع ما هناكَ» ثي قال: إن منكنّ في الجنّة ليسير». 
فالتا أذ نار ل الله ل؟ قال: «اتک ر شرن ال 0 وتكفر ن العش »'. 
0 ا 2 ع و 


وفي الحديث الآخر: (إِنَّ أقل ساكنى الجنّة النساء». 


سے 
2 


ةيدن هلك انير لماه د اكثر امور العو اللان ق 
الجنّة» وأقل ساكنيها نساء الدنياء فنساء الدنيا أقل أهل الجنةء وأكثر أهل الثار. 

وأمّا كونبن أكثر آهل الا فلما روئ البخاري في «صحيحه) من حديث 
عمران بن حصين كلك قال: بلغني أن رسول الله ي قال: «اطَّلعتٌ في التّار فرأيتُ 
أكثر أهلها النساء واطّلعتٌ في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»0". 

وني (صحيح مسلم»”*' عن ابن عباس ضا قال: قال رسول الله 4: «اطّلعتٌ 
في الجنّة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء واطّلعتٌ في النّار فرأيتٌ أكثر أهلها النساء». 


مه ا 


وروئ الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة وة قال : قال رسول الله ک2 : 


«اطلعت فى الثّار فرأيث أكثرٌ أهلها النساء. واطلعتٌ فى الجنّة فرأيث أكثر أهلها 
الفقراء)'. 

وفي «المسند» أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو يها قال: قال رسول الله ا : 
«اطلعث فى الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعتٌ فى الثّار فرأيث أكثر أهلها 
)١(‏ أخرجه البخاري (917"5)» ومسلم )۸۸٥(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم في (۲۷۳۸) من حديث عمران بن حصين ذَكَتَهُ. 
(۳) أخرجه البخاري في .)7١59(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في (۲۷۳۷). 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۹۷). وسنده منقطع» والمتن محفوظ كما تقدم. 


ا 
الأغنياء والنساء». 

وفي الصحيح من حديث ابن عمر ا عن رسول الله ية قال: «يا معشر 
النساء تصدقن» وأكثرن الاستغفارء فإِنّي رأيتكنّ أكثر أهل التار» فقالت امرأةٌ منهنّ 
جَرْلَة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل التار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين آغلبَ لذي لب منكنّ قالت: يا رسول الله وما نقصان 
العقل والدّين؟ قال: أمّا نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل» فهذا نقصان 
العقل» وتمكث الأيام لا تصلي وتفطر فهذا نقصان الدّين»”". 

وأمّا كونبنَ أقل أهل الجنّة ففي «أفراد مسلم» عن مطرف بن عبد الله: أنه كانت 
له امرأتان» فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرئ: جئت من عند فلانة» فقال: 


جئتٌ من عند عمران بن حصين» فحدثنا رسول الله ية قال: «إِنَّ أقل ساكني الجنة 
النساء)0". 

فان قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلى: حدثنا 
الأنصار عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله ية وهو في طائفةٍ من أصحابه 
e‏ و . 0 ا ل 
فذكر حديثا طويلا وفيه: «فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ 
(۱) أخرجه أحمد (1777/7)» وابن حبان في «صحيحه) ( 589 )٠١‏ مطوّلاً. وهذه اللفظة غريبة 

من حديث أبى إسحاق. فقد روا الحديث عطاء بن السائب عند أحمد (۲/ ۱۸۸) وغيره 

مط لاء وليس فيه هذه اللفظة. 


)۳( أخر جه مسلم (۷۸(. 


لله تعال وثنتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشاً اله بعبادتهما الله في الدنيا»“ 
وذكر الحديث. 

قيل: هذا قطعة من حديث الصور الطويل» ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل 
بن رافع» وقد ضعفه أحمد» ويحيى وجماعة وقال الدّارقطني وغيره: «متروك 
الحديث»» وقال ابن عدي: «أحاديثه كلها مما فيه نظر». 


وأمّا البخاري» فقال فيه: ما حكاه الترمذي عنه قال: (سمعت محمدًا يقول: 
هو ثقة» مقارب الحديث). 

قلت: ولكن إذا روئ مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى 
روايته» وأيضًا فالرجل الذي رواه عنه القرظي لا يُدرَئ من هو؟ 


7 ع 8 ر 5 3 35 5 
وقد روئ أحمد فى «مسنده» من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: , 


أ 
م 


مع عمرو بن العاص ي في حج أو عمرةء حتَّى إذا كنا بمرٌ الظّهران» فإذا امرأة في 
هودجهاء قال: فمال فدخل الشَّعْبَ فدخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله يك في هذ 
المكان» فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غُرَابٌ أعصم أحمر المنقار والرجلين» فقال 
رسول الله بي4: «لا يدخل الجنّة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان»”". 
والأعصم من الغربان: الذي في جناحه ريشة بيضاء. 
قال الجوهري: «ويقال هذا كقوهم: الأبلق العَقُوق» وبَيْض الأثوق» لكل 
شى+يعزٌ وجودةة: 
(۱) أخرجه البيهقي في «البعث» (574). وابن عدي في «الكامل» (73717/5)» والحديث 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷) والنسائي في «الكبرئ» »)4۲٦۸(‏ وصححه الحاكم (۸۷۸۱) 


علئ شرط مسلم. 


E 


وف «النهاية»: «الغراب الأعصم): هو الأبيض الجناحين» وقيل الأبيض 
الرجلين» أراد: ا ا و ا لأن هذا الوصف في الغربان قليل عزيز. 

وني عا الور العاف مثل الغراب الأعصم)» قيل: يا رسول الله 
وما الغراب الأعصم؟ قال: «الذي إحدى رجليه بيضاء». 


وفي حديثِ آخر: «عائشة في النساء» كالغراب الأعصم في الغربان». 


و ھ ل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في مسنده» كما في المطالب العالية )١7857(‏ معلقًا. وهذا حديث 


ك 2 


(۲) لم أقف عليه. 


ص (ه؟) 


کا 


الباب التاني والتلاثون 


فيمن يدخل الجن من هذه الأمت بغير حساب وذكر أوصافهم 


ثبت في «الصحيحين»"“ من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة كلك قال: سمعت رسول الله بي يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة: 
هم سبعون ألا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»؛ فقام عُكاشة بن مِحْصّنٍ 
الأسدي فرفع نمرة عليه» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء فقال 
رسول الله كه «اللهم اجعله منهم)» ثم قام رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها غكاشة». 

وني «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد أن رسول الله اة قال: «اليدخلنٌَ 
الجنّة من أمتي سبعون ألما أو سبع مئة ألف آخذٌ بعضهم ببعض حت يدخل الهم 
وآخرهم الجن وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». 

فهذه هي الزمرة الأولئ» وهم يدخلونها بغير حساب» والدّليل عليه ما ثبت 
في «الصحيحين» والسّياق لمسلم» حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا 
خصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير» فقال: أيكم رأئ الكوكب 
الذي انقض البارحة» قلت: أناء ثم قلثُ: أما إن لم أكن في صلاة» ولكنّي لُدغت 


قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث 


.)5١5( البخاري (111/5)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۹( ومسلم‎ »)٦۱۷۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(۲ ٠( ومسلم‎ »)٦۱۷١( البخاري‎ (۳) 


اوی ا 
حدثناه الشعبي» قال: وما حدثكم الشعبي؟ RT‏ 
الأسلمي أله قال: لا رُقية إلا من عين أو حُمَةء فقال: قد أحسن من انتهئ إلى ما 
سمع» ولكن حدثنا ابن عباس فا عن النبي بلا قال: «عرضت على الأمم فرأيت 
التي ومعه الرهطء والتبي ومعه الرجل والرجلانء والتبي وليس معه أحد إذ رُفِمَ 
لي سواد عظيم» فظنت أنْهم أمتي» فقيل لي: هذا موسی وقومه؛ ولكن انظر إل 
الأفق» فنظرت. فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم 
فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألما يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب»» 
ثم مض فدخل منزله» فخاض النَّاس في أولئك الذين يدخلون الجن بغير حساب 
ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الّذين صحبوا رسول الله يله وقال بعضهم: 
فلعلهم الّذِين وُلِدُوا في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا أشياء فخرج عليهم 
رسول الله فقال: «ما لذي تخوضون فيه)؟ فأخيروه. فقال: هم الّذِين لا يرقون 
ولا يسترقون ولا يتطيرون؛ وعلئ رم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم). ثم قام 5 آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: سبقك بها عكاشة». 

وليس عند البخاري «ولا يَرْقُون). 

قال شيخنا": وهو الصواب» وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث» وهو 
غلا من بعض الرواة» فن التي اة جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول 
الجنّة بغير حساب» هو تحقيق التوحيد وتجريده» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. 
ولا يتطيرون -والطيرة: نوع من الشرك- ويتوكلون على الله وحده لا على غيره» 
وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث: «الطيرة 


.)52801/857 /١( هو ابن تيمية» انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


انا 20 
واد 
امو )وت 


شرك». قال ابن مسعود: «وما 9 إل ولكن الله يذهبه بالتوکل»'. 


فالتوكل ينافي التطير»ء وأمًا رقية الغير فهي إحسان من الرّاقَيء وقد رقئ 
رسول الله جبريل» وأذن في ارقا" وقال: «لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك)”". 
واستأذنوه فيها فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»» وهذا e‏ 
أنّها نفع وإحسان» وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله فالرٌّاقي محسنٌ» والمسترقي 
سائل راج نفع الغير» وتحقيق التوكل يناني ذلك. 

فإن قيل: فعائشة قد رقت رسول الله يا وجيريل قد رقاة. 

قيل: أجل» ولكن هو لم يسترقء وهو يك لم يقل: لا يرقيهم راقٍء وإِنَّما قال: 
لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم. وني امتناعه يك أن يدعو للرجل الثاني سد لباب 
الطلب؛ فإِلّه لو دعا لكل من سأله ذلك» فربما طلبه من ليس من أهله» والله أعلم. 

وفي (صحيح مسلم»”*' من حديث محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين 
ِب قال: قال رسول الله كَلَِهِ: «يدخل الجّة من أمّني سبعون ألا بغير حساب 
ولا عذاب» قيل: من هم؟ قال: اهم الَّذِين لا يكتوون؛ ولا يسترقون. ولا يتطيرون 
وعلئ ربهم يتوكلون». 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١5١5(‏ وأبو داود (۳۹۱۰))» وابن ماجه (757). وأحمد (۱/ ۳۸۹)ء 


وصححه غير واحد. 


(۲) يشير إل حديث عائشة وأبي سعيد الخدري عند مسلم 7١46(‏ و85١5).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَكَتَهُ. 


0 


(4) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر بن عبد الله كا . 
)٥(‏ برقم (۲۱۸). 


کا 
وني (صحيحه)”' أيضًا من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ر 
قال: سمعث النبي كك يذكر حديثا وفيه «فتنجوا أوّل زمرةٍ وجوههم كالقمر ليلة 
البدر» سبعون ألفا لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم ني السماء ثمّ كذلك» 
وقال أحمد بن منيع في (مسنده»: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حمّاد 
عن عاصم عن زر عن ابن مسعود ي قال: قال رسول الله ک4: «عَرضت علي 
TT‏ > لس دش" ا ۴ 7 5« ع ةه 
الأمم بالموسم فراثت على أمتي ثم رايتهم فاعجبتني كثرتهم وهيئتهم» قد ملؤوا 
السهل والجبلء فقال: أرضيتٌ يا محمد؟ فقلت: نعم فقال: فإنّ مع هؤ لاء سبعين 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون وعلى ربُهم 
يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع له أن يجعلني منهم. 
فقال النَّبِي كلِِ: أنت منهم, فقال رجلّ آخر, فقال: «سبقك بها عُكاشة)”"» وإسناده 


د ی 


(۱) (۱۹۱). 
(۲) أخرجه أحمد »)507/١(‏ والطيالسى »)٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٩١١(‏ 


وغيرهم. وصححه غير واحد. 


جا 


الباب الثالث والثلاثون 


2 ذكر حَثيّات الرّب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: 
سمعتٌ أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله َك يقول: «وعدني ربي أن يدخل 
الجنّة من أمتي سبعين ألقًاء مع كل ألفٍ سبعون ألقًا لا حسابَ عليهم ولاعذاب. 
وثلاث حثيات من حثيات ربي""'. 

قلت وا ساعن دين هناك الجا امن سه روضحل 

فم تدليسه: فقد قال الطبراني: ES‏ بن المعلى الدمشقي› والحسين 
إسحاق التستري قالا: حدثنا هشام بن عمّار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: 
ا ا و 

وأا ضعفه: فإِنّما هو في غير حديث الشاميين وهذا من روايته عن الشاميين. 

وأيضًا: فقد جاء من غير طريقه» قال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا دحيم حدثنا 
الولتوير عملم جددة ا 
عن أبي أمامة كلك عن رسول الله كيا قال: إن الله وعدني أَنْ يدخل الجّة من أمني 
سبعين ألقا بغير حساب» قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك يا رسول الله إلا مثل 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه »)٤۲۸١(‏ وأحمد في «المسند) (558/5)., 


والطبراني في «الكبير» (7657) وغيرهم. قال الترمذي: «حسن غريب» وقال ابن كثير: 


س کہ 
لهذا إسناد جيد). 


AEE 


الذباب الأصهب”" في الذبانِء قال رسول الله اة: «فإنَّ الله وعدني سبعين ألقَاء مع 
کل آلف سبعين ألقّاء وزادني ثلاث حثیات»). 


قال أبو عبد الله المقدسي: «أبو اليمان اسمه: عامر بن عبد الله بن لحي. 
ودحيم لقب» واسمه: عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي شيخ البخاري ومن فوقه 
إلى أبي أمامة من رجال الصحيح إلا الهوزني وما علمت فيه جرحًا» . 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدٍ حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية ابن سلام 
عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سام يقول: حدثني عامر ابن يزيد بن البكالي أنه سمع 
ا لد قال رسول الله عَلكا: ا 
من أمني سبعين ألا بغير حسابء ثم يشفع كل أل لسبعين ألقاء م يحني 
تبارك وتعالئ بكفيه ثلاث حثياتِ»؛ فكبّر عمر وقال: إن السبعين وم 
الله في آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحثيات 
الأواخر)””". 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: «لا أعلم لهذا الإسناد عِلّة). 

قال الطبراني: وحدثنا أحمد بن خليد حدثنا توبة حدثنا معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام أله سمع أبا سام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي 


الجر 


ا كله حدثه أنَّ رسول الله ككل قال: «إنّ ربي كينا وعدني 


AE a at 41 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 6٠‏ », والطبراني في «الکبیر» (۷1۷۲)» وابن حبان (57 7/). وصححه 
وابن حجر. 

(۳) أخ رجه الطبراني في «الكبير» (۲١۳)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ ١*©؛»‏ والبيهقي 
٤‏ «البعث) .)٠١(‏ 


اا 
عه 0 ¢ 5 2 

أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب» ويشفع كل آلف لسبعين ألفاء ثم 
بحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه» قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من 
رسول الله کیا ؟ قال: نعم بأذني ووعاه قلبي» قال أبو سعيد: فقال رسول الله اة: 


«وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله كك بقيته من أعرابنا»”". 


قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسناد. 
تفرّد به معاوية بن سلام). 

وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده وفيه: 
قال أبو سعيد: فحسِبَ ذلك عند رسول الله ياء فبلغ أربعة مئة آلف ألفي وتسع مئة 
ألفي» فقال رسول الله لاة: «إِنْ ذلك يستوعب إِنْ شاء الله مهاجري أمتي». 

قال الطبراني: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد الترسي» ومحمد ابن يحيئ 
ابن منده الأصبهاني قالا: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي» حدثنا معاذ بن هشام 
التي با قال: إن الله وعدني أَنْ يدخل من أمتي ثلاث مئة ألف الجنّة. فقال عمير: يا 
رسول الله زدناء فقال: هكذا بیده» فقال عمير: يا رسول الله زدناء فقال عمر: حسبك 
يا عميرٌء فقال: ما لنا ولك يا ابنَ الخطاب. وما عليكٌ أن يدخلنا الله الجنّة» فقال 
عمر: إِنَّ الله كك إِنْ شاءً أدخل النّاس الجنّة بحفنةٍ أو بحثية واحدقء فقال نبي الله ككلل: 
«صدّقٌ عمر)2. 

قال محمد بن عبد الواحد: الأ اعرف اعم حف غي 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5 ٠‏ 25» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/258011)» وغيرهما. 


(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» 2»)١١7(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحاية (017117)» وأحمد 
(۳/ ۱۹۳) وفيه مقال. 


E 
وفى «الحلية» من حديث سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس‎ 

عن النبي ويا قال: «وعدني ربي 35 أن يدخل من أمتي الجنة مئة ألفيء فقال أبو بكر 
ص : يا رسول الله زذناء فقال: وهكذا -وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك- قال: 
يا رسول الله زدناء فقال عمر: إن الله ك قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدق 


فقال رسول الله كِةِ: («صدق عمر). 

رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلوي» وفيه ضعف. تفرّد به أبو هلال الرَّاسبِي: 
بصري واسمه محمد بن سليم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال: قال 
رسول الله عَيَِِ: «إنَّ الله 4ة وعدني أنْ يدخل الجئة من أمتي أربعَ مثة ألف». قال 
أبو بكر: زدْنا يا رسول الله قال: وهكذا وجمع بين يديه قال: زدنا يا رسول الله قال: 
وهكذا وجمع كفيه» فقال عمرٌ: حسبك يا أبا بكر» فقال أبو بكر: دعني وما عليك 
أن يدخلنا الله الجنّة كلّنا!! فقال عمر: إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنّة بك واحدةٍء 
فقال التبي كَكلة: ((صدق عمر). 

تفرّد به عبد الرزاق. 

وقال أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد 
القاهر بن السري السلمي حدثنا حميد عن أنس ي عن التبي بيا قال: «يدخل 
الجنّة من أمتي سبعون ألقًّاا. قالوا: زدنا يا رسول الله قال: لكل رجل سبعون ألمًا». 
قالوا: زدنا يا رسول الله وكان علیی كثيب فحثا بیده» قالوا: زدنا يا رسول الله فقال: 
هكذا وحثا بيده» قالوا: يا نبي اللو أبعدّ الله من دخل الثّار بعد هذا». 


قال محمد بن عبد الواحد: «لا أعلمه رَويَ عن أنس إلا بهذا الطريق» وسئل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۳۷۸۳). وهو حديث منكر. 


@ کا 
يحي بن معين عن عبد القاهر فقال: صالح». 

وأصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولئ سبحانه يوم 
الق د 110 

فإن قيل: فكيف كانوا ألا قبضة واحدة» ثمّ صاروا ثلاث حثيات مع العدد 
الكو 

قيل: الرّبّ سبحانه وتعالئ أخرج يوم القبضتين صورهم وأشباحهم» وقد 
روي أنَّهم كانوا كالذّر"» وأمًا يوم الحَتّیات» فيكونون أتمّ ما كانوا لَه وأكمل 
أجسامّاء فناسب أن تتعدد الحثيات بكلتا اليدين» والله أعلم. 


.ج>هبه جه «>ه<»>ه. لل 


(۱) ا ا ا ای في «المسند» /٤(‏ ۱۷۹ - ۱۷۷) وفيه إن الله قبض بيمينه 
ترفية و اشرق و رو و و و را ال ا وة ع 
(1) لعلّه يشير إلى حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنئ» 

فأخرج ذرية بيضاءء كأنهم الذر» أخرجه أحمد (5/ 5١‏ 5)» والبزار 177 4) وحسن إسناده. 


TTD ٤ 
NES 
و ر‎ 

ا اہ )وت 


ن STE‏ 
الباب الرابع والثلاثون ص(۲۸۰) 


© ذكر ترب الجن وطينها وحصبائها وبنائها 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء وأبو كامل قالا: ثنا زهير» حدثنا سعد 
الطائي» حدثنا أبو المُدِلّة مولئ أم المؤمنين سمع أبا هريرة كلك يقول: قلنا: يا 
رسول الله» إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنّا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا 
ال النساء والأولاد. قال: الو تكونون عل كل حال على الحال التي 
أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكُمُهمء ولزارتكم ني بیوتکم» ولو لم تذنبوا 
لحاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم). قال: قلنا: يا رسول الله» حدثنا عن الجئة 
ما بناؤها؟ قال: البئة ذهب» ولبنة فضة. وملاطها() المسك» وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يَبْؤْسء ويخلدٌ لا يموث. لا تبلئ 
ثيا ولا يفن شبابه. ثلاثةٌ لابرد دعوتهم: الإمامٌ العادلء والصائمُ حتئ يفطرء 
ودعوة المظلوم؛ تُحمل على الغمام» وتفتح لها أبواب السماواتء ويقول الرَّبُ: 
وعِرتي لأنصرنك ولو بعد حين»”". 

وروی أبوبكر بن مردويه من حديث الحسن عن ابن عمر طا قال: سيل 
رسول الله ية عن الجنة فقال: «من يدخل الجنّة يحيا ولايموت» وينعم لا يبأس 
لا تبلئ ثيابه» ولا يفنئ شبابه) قيل: يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة 
(۱) الملاط: الطين يكون بين اللبنتين. يعني طينها مسك. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند) (۲/ 5 »)۳١‏ وابن حبان في (صحيحه)» (۷۳۸۷)» وغيرهما. 


کا 
عن فضة» وملاطها فيك ذفن وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتراما الزعفران»'. 


هكذا جاء في هذه الأحاديث أنَّ تراما الزعفران. 


وكذلك روئ يزيد بن زريع» حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد» عن 
أبي هريرة 9 قال: قال رسول الله عَللاه: «الجتة لبنةٌ من ذهب» ولبنة من فضة. 
ترابها الزعفرانٌ وطينها المسك». 

وفي «الصحيحين" من حديث الزهري عن أنس بن مالك ص قال: كان 
ابو ذرٌ يحدث أ رسول الله ڪيا قال: ١أدْخْلْتُ‏ الحنة فإذا فيها جنابدٌ اللؤلق وإذا 
ترابها المسك» وهو قطعة من حديث المعراج. 

وروئ مسلمٌ في «صحيحه)”) من حديث حمّاد بن سلمة عن الجريري عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ف أن رسول الله بي سأل ابن صائد عن تربة 
الجنة. فقا دک تا وتيك الم > فقال رسول الله عَكلاة: («صدق». 


2 و و 4 واه ٤‏ 0 0 و ّ به مه 

ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن 
ا ااا او ل ا ا ا 
ي ن يان 2م ي وس عن رر ر 2 


»)١١( وابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة»‎ »)۳۳۹٤٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
اا ا‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في (صفة الجنّة) »)۱٦۰(‏ والبيهقي في «البعث» (۲۸۳). ولعل الصواب 
وقفه على أبي هريرة كما عند عبد الرزاق »)۲٠۸۷١(‏ وابن المبارك في «الزهد» وغيرهما. 

(۳) البخاري (٤۳۱۹)ء‏ ومسلم (17). 

)٤(‏ ليس هذا الطريق في صحيح مسلم» وإنَّما هو عند أحمد (۳/ ۰٤‏ ٤۲ء‏ ۲۵ء )٤١‏ وغيره 
والّذي في مسلم (/747)» من طريق بشر بن المفضّل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة به. 

.)۲۹۲۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 


ا 

وقال سفيان بن عيينة عن مُجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ا قال: 
جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا محمد قد غُلِبَ أصحابك اليوم» قال: وبأي 
شيءٍ غلبُوا؟ قال: سألهم اليهود: كم عدد خزنة الثّار فقالوا: لا ندري حت نسأل 
نبيناء فقال رسول الله لا: «أيَْلَبُ قومٌ سُعِلوا عم لا يعلمون؛ فقالوا: حت نسأل 
نبينا؟! ولكن هم أعداءٌ اللو سألوا نبيهم أنْ يريهم الله جهرةً» علي بأعداء اللدء فإني 
سائلهم عن تربة الجنّة وأنّها دَرْمَكَةٌ». فلمًا أن جاؤوة قالوا: يا أبا القاسم كم عة 
خزنة أهل الثار؟ فقال رسول الله ية بيديه كلتيهما: هكذا وهكذاء وقبض واحدة 
أي: تسعة عشرء فقال لهم رسول الله 4لا: اما تربة الجنّة؟ فنظر بعضهم إل بعض» 
وقالوا: خبزة يا أبا القاسم» فقال التبي يله «الخبزة من الدرمك)'. 

فهذه ثلاث صفات في تربتهاء لا تعارض بينها. 

فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك والزعفران. 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الاعمش عن 
مالك بن الحارت قال: قال ميث بن سمّى: «الجئة تراما المسك والزعفران»)2". 

ود يحتمل معنيين آخرين: 

احدهها: أن بكرن الزات من زعفران» اذا عجن الماء ضار ملكا 
والطين يسمّئ ترابًاء ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر: «ملاطها المسك), 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۲۷)» وأحمد (۳/ )۳١١‏ مختصرّاء وأبو نعيم في «صفة الجنّة) )١09(‏ 
وغيرهم بإسناد ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5 20375٠1١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (017)» وأبو نعيم 
في «صفة الجنّة» )١77(‏ واللفظ له» وسنده صحيح. 

() تقدم تخريجه ص( 5 .)١‏ 


ا 
والمااط؟ الطبق».ويدل غليه أن ى حديث الاين زياد ر اها الزعفران»وطيدها 
المسك)» فلمًا كانت تربتها طيبة» وماؤها طيبًاء فانضمٌ أحدهما إلى الآخر حدث 
لعا طب ار قضازا مسا 

المعنى الثاني: أن يكون زعفرانًا: باعتبار اللون. مسكا: باعتبار الرّائحة. وهذامن 
أحسن شي ءٍ تكون البهجة والإشراق في لون الزعفران» والرائحة في رائحة المسك. 
وكذلك تشبيهها بالدرمك» وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها 
ونعومتهاء وهذا معن ما ذكره سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
لأرض الجن من فضةء وترابها مسك“ فاللون في البياض لون الفضة. والرّائحة 
وات الماك 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي بكر بن أبي سَبْرة» عن عمر ابن عطاء 
بن وراز» عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة ِب عن النبي ية قال: «أرض 
الجنّة بيضاءء عرصتها صخورٌ الكافورء وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل. 
فيها أنهارٌ مطردة فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم» فيتعارفون» فيبعث الله 
ريح الرحمةء فتهيج عليهم ريح المسك. فيرجع الرجل إلى زوجته» وقد ازداد 
حستا وطيبًاء فتقول: لقد خرجتٌ من عندى» وأنا بك معجبة. وأنا بك الآن أشد 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام حدثنا علي بن صالح» عن عمر بن 
ربيعة عن الحسن عن ابن عمر صا قال: قيل: يا رسول الله كيف بناء الجنّة؟ قال: 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۸۸). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۳۹٤۳(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنّة» )١١١(‏ واللفظ له. 


(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) (۲۸). وإسناده ضعيف جدًا. 


اا 
لبنة من فضة» ولبنةً من ذهب» ملاطها مسك أذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» 
وتراما الزعفران». 

وقال أبو الشيخ: حدثنا الوليد بن أبان حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحوضي 
حدثنا عدي بن الفضل حدثنا سعيد الجريْري عن أبي نضرة عن أبي سعيد و9 
قال: قال رسول الله 4: «إِنَّ الله کا بنول جات عدن بيده» وبناها لبنة من ذهب 
ولبنة من فضةء وجعل ملاطها المسك الأذفرء وترابها الزعفران» وحصباءها اللؤلؤء 
ثمّ قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلحَ المؤمنون» فقالت الملائكة: طوبى لك منزل 
الملوك)”"'. 

وقال أبو الشيخ: حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا ابن علاثة حدثنا ابن جريج 
عن عطاء عن عبَيّد بن عمَيْر عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَكِهّ: «قلت ليلة 
أسريّ بي: يا جبريل إنَّهم سيسألوني عن الجن قال: فأخبرهم أنّها من دُرةٍ بيضاء 
وأنَّ أرضها عقيان»". 

والعِقْيّانُ: الذّهبُء فإِنْ كان ابن علاثة حفظه؛ فهي أرض الجتتين الذهبيتين؛ 
ويكون جبريل أخبره بأعلئ الجنتين وأفضلهماء والله أعلم. 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١49(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(59١).‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في #صفة الجنّة» .)19١(‏ وهو حديث موضوع. 


ص(۲۸۹) 


الباب الخامس والثلاثون 
چ ذكر نورها وبياضها 


قال أحمد بن منصور الرّمادي: حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام بن زياد 
رسول الله اة قال: «خلق الله الجئّة بيضاءًء وأحبٌ الرى إلى الله البياض» فليلبسة 
أحياؤكم, وكفنوا فيه موتاكم, ثم أمرّ برعاء الشاء فجمعث,. فقال: من كان ذا غنم 
سود فليخلط بها بِيْضَاء فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إنى اتخذت غنمًا سودًا 
فلا أراها تنمواء قال: عفّري)2". 

وقوله: «عفري» أ" تنضى: 

وذكر أبو نُعَيّم من حديث عبّاد بن عبّاد حدثنا هشام بن زياد عن يحيئ بن 
عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس كا يرفعه: (إِنَّ الله خلق الجئة بيضاءء وإنَّ 
أحبٌّ اللون إلى الله البياضء فليلبسه أحياؤكمء وكفئوا فيه موتاكم». 

وذكر من طريق عبد الحميد بن صالح حدثنا أبو شهاب عن حمزة عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس ضا قال: قال رسول الله ياة: «عليكم بالبياضء فان الله 
خلق الجنّة بیضاءَ فليلبسه أحياؤكم؛ وكفنوا فيه موتاكم»”". 


ورُوينا من طريق النجاد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سويد بن سعيد حدثنا 


عبد ربه الحنفي عن خالِه الزميل بن سماك سمع أباه يحدث أنه لقي عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه البزار (51/465)» وابن عدي في «الكامل» (۷/ ١۷٠۱)ء‏ وغيرهما. وهو حديثٌ 


ضعيف جدا. 


(۲) أخرجه أبو نعيم في اصفة الجنة) (۰))» وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۳۷۷). ور ع ات ا 


اس ل يعدم كف تق فاليا ادن قا .قا أرقن ا قال دد 
ضام فضة كأنها مراف اقلت :ها توزها؟ قال: ما رأيت الساعة التي تكون فيها 


قبل طلوع الج فذلك نورها إلا أنه لسرن فيها 00 ولازمهرير). وذكر 
الحدر ف واناد شاا 


و خد فط ب غافر الطزيل الذي وواة غد ال ين اححدن امسا 
أبيه) عن التبي بيا فذكر الحديث وقال: «وتحبس الشمس والقمر فلا يرون منهما 
واحدّاء قال: قلت يا رسول الله فبمَ نبصرٌ؟ قال: TT‏ 
مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض» وواجهته الجبال»". 

لاسرا اج حي ريد م عر ا 
الضحاك المعافري عن سليمان بن موس حدثني كريب آله سمع أسامة بن زيد 
يقول: قال رسول الله ل: «ألا هل مُشمّر للجئّة» فن الجتة لا خطر لهاء هي ورب 
الكعبة نور يتللا وريحانةٌ تهتز وقصرٌ مشي ونهرٌ مطرد وثمرةٌ نضيجةٌ وزوجة 
حسناء جميلة. جميلة؛ وحُلَلُ كثيرة ومقامٌ في أبدٍ في دار سليمةء وفاكهة وخضرة» وحبرة 
ونعمة فى محل عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمرون لهاء قال: 
«قولوا: إن شاء الله»» قال القوم: إن شاء الله . 


pow.‏ «<>ه<»>ه. لل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» »)١51(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0919). وحسّنه 
المنذري. 

(۲) انظر: ص(۲۸۳). 

(©) تقدم الکلام عليه ص(”57 27 5 5 7). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۳۳۲(‏ وابن حبان في (صحيحه» (۷۳۸۱) وغيرهما. 


ct 4‏ ددر 
orcs‏ 
و 2 

ت کاو e"‏ 


ص(۲۹۲) الباب السادس والثلاثون 


4 ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها 


قال الله تعاليل : #لكن الذي اوربع کہ عرف يّن وقها عرف مَينِيةُ 4 [الزمر: ١؟].‏ 

فأخبر تعالئ أنّهها غرفٌ فوق غرفء وأنَّها مبنية بناء حقيقة» لثلا تتوهم النفوس 
أن ذلك تمثيل» وأنَّه ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرقًا مبنية كالعلالي بعضها 
فوق بعضء حت كأنّها تنظر إليها عيانًاء و١مَبْنيّةا:‏ صفة للغرف الأولئ والثانية» أي 
لهم منازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. 

وقال تعالی: # وكيك جروت الْمْرْفَِهَيِمَاصبَرُوأ 4 [الفرقان:1/0]. 

والغرفة جنس كالجنّة» وتأمّل كيف جعل جزاءهم على هذه الأفعال المتضمنة 
للخضوع. والذلٌ والاستكانة لله = الخرفة؛ والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على 
سوء خطاب الجاهلين لهم» فيدلا بذلك سلام الله وملائكته عليهم. 


وقال تعالی: ## وما آمو لک ولا آوکدھ الى تمرك عند لم إل من ءامن ويل 


رر ۵ مح ووس 


صلا اوک هم جاه لعف يما عيلوا وهم في الْحْرفاتٍ ءامنونَ 4 [سباً:۳۷]» وقال 
[الصف:؟١]:‏ وقال تعالى عن امرأة فرعون إِنَّهها قالت: رب آبْنِ لي عندك بِيِسَافى 
ألْجَنَةِ 4 [التحريم:٠ .]١‏ 

وروئ الترمذي في «جامعه» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان 
بن سعد عن علي قال: قال رسول الله يكل «إنَّ في الجنة لغرَفًا يُرى ظهورها من 


E 
طيِّبٌ الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام. وصال بالليل والناس نیام»'.‎ 


قال الترمذي: «هذا جلف غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 


إسحاق». 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا هشام بن عمّار حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام حدثني أبو سلام حدثني أبو معانق 
الأشعري حدثني أبو مالك الأشعري كل أن رسول الله ل قال: «إنَّ في الجنّة عُرفَا 
يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله لمن أطعم الطعامء وأدام 
الصيام. وصلا بالليل والئّاس نيام)”". 

وقال ابن وهب: حدثني حي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر و ضا 
عن التبي يك قال: (إِنَّ في الجئة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم 
الطعام. وبات قائما والئّاس نيام )”". 

قال محمد بن عبد الواحد: «وهذا عندي إسناد حسن» وذكر أبي مالك فيه مما 
يدل عل صحته؛ لن أا مالك قد روا وإسناده أيضًا حسن ) . 

وقد تقدَّم حديث أبي سعيد المتفق على صحته: «إِنَّ أهل الجنّة ليتراءون أهل 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱۹۸٤(‏ وأحمد »)١57/١(‏ وابن خزيمة .)۲۱۳١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير) (/1 5 7): وابن حبان )0٠94(‏ وابن خزيمة (۲۱۳۷)» والحديث 

أصله ثابت لما بعده. 


(۳( أخر جه الحاكم ٠(‏ )ل والسهة ٤‏ «البعث والنشور) (VV)‏ وحسّن إسئاده الفيثمن 
والمنذري. 


U‏ ععبديىنؤ) ميب 
SEE‏ 
ا سکام کو 


الغرفي فوقهم كما تراءون الكو كب الغابرٌ من الأفق)”". 

وني "الصحيحين»”" من حديث أبي موسئ الأشعري عن التبي بيا قال: «إنَّ 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفةء طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمنء فلا يرئ بعضهم بعضًا). 

وقد تقدّم قوله َء في الحديث الصحيح: «من بنئ لله مسجدًا بن الله له بيتا في 
الحنّة» 2 . 


وقوله في حديث أبو موسئ: يقول 85 لمن حمده واسترجع عند موت ولله: 
«ابنوا لعبدي بينًا في الجنة وَسَمُوه بيت الحمد)2). 

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبي أوف وأبي هريرة وعائشة و4 
أن جبريل قال للتبي ك: «هذه خديجة أقرئها السلام من ربّهاء وأمره أنْ بُبشرها 
ببيتٍ في الجنّة من قصب» لااصخب فيه ولا نصب». 

والقَصَتٌّ هاهنا: قصب اللؤلؤ المجوف. 

وقد روئ ابن أبي الدنيا من حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن 
عكرمة عن أبي هريرة ك عن النبي بيا قال: «إنَّ في الجئة لقصرًا من لؤلؤ ليس فيه 


(۱) تقدم في الباب (۱۷) ص .)١١١ .٠١9(‏ 

(۲) البخاري (/559)؛ ومسلم (۲۸۳۸). 

(۳) تقدم في الباب (1) ص .)17١(‏ 

.)17١( تقدم في الباب (۷) ص‎ )٤( 

. من حديث ابن أبي أو ينه‎ )۲٤۳۳( البخاري (۳۹۰۸)» ومسلم‎ )٥( 
. من حديث عائشة وها‎ )7١5725( ومسلم‎ »)71٠05( والبخاري‎ 
. والبخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (477 7) من حديث أبي هريرة ص‎ 


Gv) کا‎ 


صدعٌ ولا وهنء أعدّه الله لهك لخليله | براهيم)"''. 
وني «الصحيحين)”" من حديث حميد عن انس وِلكَهُ أن اا ا قال: 
«دخلثٌ الجنّة فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلتٌ: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من 
قريشء فظننت أَنى آنا هو, فقلتٌ: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». 
وحونوطاء ديق جا رو للقلة اذا جيك عازن تعير 1 ر لهب 
وقد تقدّم2. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن الأشرس قال: سمعت عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس بن مالك وه عن النبي يك قال: «دخلت 
الجنّة فإذا فيها قصرٌ أبيض قال: قلت لجبريل: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من 
قريش» فرجوت أنْ أكون أناء فقلت: لأيّ قريش؟ قال: لعمر بن الخطاب). 
هذا إن كان رطا قاف : نوره وإشراقه وضياؤه» والله هُ أعلم. 
عدل. يرفع بها صوته)”*. 
وقال الأعمش: حدثنا مالك بن الحارث عن مُغيث بن سمي قال: (إِنَّ في 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (51 550 و .)8١١5‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۲۱۷)» 
وقد اختلف في رفعه ووقفه. والموقوف أصح. كما قال أبو حاتم والدارقطني. 
(۲) لم أقف عليه في الصحيحين من هذا الوجه. وإِنّما أخرجه الترمذي (/758)» وأحمد 
١٠١37 /۳(‏ ) وغيره. 
(۳) في الباب الأول ص(۳٤)ء‏ وراجع ص(١5١).‏ 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» »)١١78(‏ والطبري في «تفسیره» .)١18١/١١(‏ 


وسنذه صحيح. 


2 1 TVANAU 
16 ا‎ 

دیا 
2 س" "Lt‏ 


وقصورًا من زبرجد)"'. 

لالش عزن نجاهد عن تيد ين مير تقال وإ لتر أن انج مد 
من له دار من لؤلؤة واحدة» منها غرفها وأبوابها»”". 

وروئ البيهقي من حديث حفص بن عمر حدثنا عمرو الملائي عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس ل قال: قال رسول الله وَكّ: «إنَّ في الجئّة لغرفًاء فإذا كان 
ساكنها فيها لم يَحْف عليه ما خلفهاء وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها»؛ قيل: 
لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وواصل الصيام» وأطعم الطعام» 
وأفشئ السلام» وصلَّئ والنّاس نيام»» قيل: وما طيب الكلام؟ قال: «سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا الله وال أكبرء فإنّها تأتي يوم القيامة ولها مقدماتٌ ومجنباتٌ 
ومعقبات»» قيل: وما وصال الصيام؟ قال: «من صام شهر رمضانء ثم أدرك شهر 
رمضان فصامه»» قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: «من قات عياله وأطعمهم»» قيل: 
فما إفشاء السلام؟ قال: «مصافحة أخيك وتحيته»» قيل: وما الصلاة والتاس نيام؟ 
قال: «صلاة العشاء الآخرة)0". 


$A 


قال: «حفص بن عمر هذا مجهول» لم يروه عنه غير علي بن حرب فيما أعلم). 
قلت: هذا يلقب بالكقر -بفتح الكاف وسكون الفاء- وقد روئ عنه محمد 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) .)۱۸١(‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (0777987)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 71/5). ورجاله ثقات» لكنه 
مرسل. 

(۳) أخرجه البيهقى في «البعث» (۲۸۰)ء وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۳۸۸)» وابن حبان في 
«المجروحین» (۱/ .)۲٠١ - ۲٠۹‏ والحديث باطل بهذا الإسناد. 


با 
2D‏ 
ت ر 5 o‏ 


وحديثه هذا له شواهد. واللة أعلم. 


وفي «فوائد ابن السماك»: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا 
أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن قال: سمعت محمد بن واسع يذكر عن 
الحسن عن جابر بن عبد الله كا قال: قال النبي يكل «آلا أحدثكم بغرف الجنّة؟ 
قال: قلنا بلع يا رسول الله بأبينا أنت وأمّناء قال: «إِنَّ في الجنّة غرقًا من أصناف 
الجوهر كله يُرّى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم والّلذات 
ما لا عير رأت. ولا أذ سمعت». قال: قلنا: يا رسول الله» لمن هذه الغرف؟ قال: 
«لمن أفشئ السلام؛ وأطعم الطعام؛ وأدام الصيام» وصِلَّ بالّليل والنّاس نيام»» قال: 
قلنا: يا رسول الله» ومن يطيق ذلك؟ قال: أمتي تطيق ذلك» وسأخبركم عن ذلك: 
من لقي أخاه فسلّم عليه أو رد عليه فقد أفشئ السلام» ومن أطعم أهله وعياله من 
الطعام حتئ يشبعهم» فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان» ومن كل شهر ثلاثة 
أيام» فقد أدامَ الصيام» ومن صل صلاة العشاء الآخرة في جماعةء فقد صل الليل 
لاف نيام: اليهود والضارة والمجوس)0"'. 

وهذا الإسناد وإِنْ كان لا يُحْتَحٌ به وحده. فإذا انضِمٌ إليه ما تقدّم استفاد قوّة مع 


أنه قد روي بإسنادين اخرين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (۲۷۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟0057/1)» وقواه 
البيهقي بما قبله. 


ص (".م) الباب السابع والثلاثون 
4 ذكر معرفتهم بمنازلهم ومساكتهم 
ص 3 
إذا دخلوا الجنيّ وإن لم يروها قبل ذلك 


قال تعالى: لذن ُو في سیل الله فلن بض آعم 


OCIS‏ لر 


ويدخلهم تة عرفا طُجَ # [محمد:٤‏ -1]. 

قال مجاهد: «يَهُتدي أهلها إلى بيوهم ومساکنهم» لا یخطئون» كأنّهم ساكنوها 
منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدًا)0". 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «لهُمْ غرف بمنازلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم»”". 
يوم الجمعة)0". 


سَيَهَدِءهم ويصلح باهم OF‏ 


عَرَقَهَا 2 


هذاقول جمهور المفسرين. وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرد فاه * 
انعد ا ایا ا ابوس عر رها من غر ابعدلال: 

وقال مُقّاتل بن حيّان: «بلغنا أن الملك الموكل بحفظ عمل بني آدم يمشي 
الجئّة» ويتبعه ابن آدم حت يأتي أقصئ منزل هو له» فيعرفه كل شيءٍ أعطاه له في 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/ 5 5) وسنده حسن. 


(۲) أخرجه عبد الملك بن حبيب السلمى في (وصف الفردوس» .)۲٤١١(‏ وسنده ضعيف جدًا. 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «(صفة الجتة» (۲۸۹). وإسناده لا بأس به. 


الجنّة» فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه)2©. 

وقال سلمة بن كهَيُل: «طَرّقها ل 

ومعنئ هذا: أنه طرقها لهم حتّى يهتدوا إليها. 

وقال الحسن: «وصف الله الجنّة في الدنيا لهم» فإذا دخلوها عرفوها بصفتها»””. 

وعلئ هذا القول» فالتعريف وقع في الدنياء ويكون المعنئ: يدخلهم الجئّة التي 
عر فها لهمء وغل القول الأوّل: يكون التعريك واقمًا في الآخرة» هذا كله إذا قيل: 
نه من التعريف. 

وفيها قولٌ آخر: إِنَّها من الِعَرْفِه وهو الرّائحة الطيبة» وهذا اختيار الزجاج» 
أي: طيّبهاء ومنه طعام مُعرّف أي مطيّب. 

وقيل: هو من العُرف» وهو التّتابع: أي تابع لهم طيباتها وملاذّها. 

والقول هو الأوّلء وأنّه سبحانه أعلمها وبيّنها بما يعلم به كل أحد منزله ودار 
فلا يتعدّاهُ إلى غيره. 


وني (صحيح البخاري»“ من حديث قتادة عن أبى المتوكل الا عن 
أبى سعيد الخدري ك أن نبى الله ا قال: إذا خلص المؤمنون من الثار حبسوا 
بقنطرة بين الجنّة والتار» يتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا هُذّبوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدرر (77/5). وقال القرطبي في تفسيره 
:)۲١/١١(‏ «وحديث أبي سعيد الخدري يردّه). قلتُ: حديث أبي سعيد سيورده ابن القيم 
قريًا وهو نص في ذلك. 

(1) أخرجه الحربي في «غريب الحديث» /١(‏ ۱۸۹): بلفظ: «يعَرّفون طَرٌّقها». وسنده حسن. 

(۳) ذكره الماوردي في تفسيره (0/ 795 - ۲۹۵) بنحوه. 

.)۲۳۰۸( برقم‎ )٤( 


TVG 
ESE 
و و‎ 

م امو )وه 


َه ت 


ونقوا أَذْنَ لهم بدخول الجتة والّذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنّة أدلٌ منه 


+ 


بمسكنه كان في الدنيا». 

وني «(مسند إسحاق» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله اة: «والذي 
بعثني بالحق» ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجئة بأزواجهم 
ومساكنهم إذا دخلوا الجنّة»”". 


poe...‏ <>ه< ».ل 


.)١75-١١/5(ص هو قطعة من حديث الصور الطويل» وقد تقدم‎ )١( 


ا 


الباب الثامن والثلاثون ص (5.") 


0 ت و 
كيفيم دخولهم الجن وما يستقبلون عند دخولها 


وقد تقدّم قوله تعالى: # وَسِيقَ الت اوا ريك إل الْجَبَّةِ مرا € [الزمر:٣۷]‏ 
وقال تعالئ: بوم شر الْمتَّقِينَ إِلَ ايحن وَفَدَا ) [مريم: 85]. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن عباد بن موسئ العكلي حدثنا يحيئ 
بن ليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن عبد الله المكي حدثني أبو عبد الله أنه سمع 


اضر 


الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحارث عن علي د أنه سأل رسول الله وك عن 
ےم ر ر 2 حسم سات 2 0 
هذا الآية: ى م حشر لوین إل امن ودا [مریم: 1۸ قال: قلت يا رسول الله. 
ا ااا واي نفسي بيده نهم إذا خرجوا من تورم 
اد وينتهون ا باب لج فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 
١‏ باع ٤‏ *]) ث 1 5 1 2 
عل صفائح الذهب» وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من اصلها عينان» فإذا شربوا 
و . 2007 E‏ 2 
من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم» وإذا توضؤوا من الأخرئ لم تشعث 
أشعارهم أبدّاء فيضربون الحلقة بالصّفيحة» فلو سمعت طنين الحلقة» فيبل كل 
حؤْرّاءء أنَّ زوجها قد أقبل» فتستخفها العَجَلة فتبعث قيّمها فيفتح له الباب» فلولا 
أنَّ الله ك عرّفه نفسه لخر له ساجدًا مما يرئ من النور والبهاء» فيقول: أنا قبّمْك 
الذي كلت بأمرك فيتبعه فيقفوا أثره. فيأتي زوجته» فتستخفها العجلة. فتخرج 
من الخيمة فتعانقه» وتقول: انت حبى وأنا 8 وأنا الراضية فلا أسخط ابد وأنا 
التاعمة فلا أبأس أبدَّاء والخالدة فلا أظعن أبدّاء فيدخل بينَا من أساسه إلىل سقفه مئة 


E 
ألف ذراع مبنيٌّ على جَندل اللؤلؤ والياقوت» طرائق حمر وطرائق خضرء وطرائقٌ‎ 
صفرء ما منها طريقة تُشاكل صاحبتهاء فيأتي الأريكةء فإذا عليها سريرٌ على السّرير‎ 
سبعونٌ فراش عليها سبعون زوج علئ کل زوجةٍ سبعون حُلَة يُرى مح ساقها من‎ 
باطن الجلّدء يقضي جمَاعهنَّ في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهارٌ مُطَّردةٌ: أنهار‎ 
من مَاءِ غير آسن صافي ليس فيه كدر واتار من عسل مصقَّىْ لم يخرج من بطون‎ 
النحل» وأنهارٌ من خمر لذَّةٍ للشاربين» لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهارٌ من لبن‎ 
لم يتغير طعمة لم يخرج من بطون الماشية» فإذا اشتهوا الطعاة» جاءتهم طبر بيض.‎ 
فترفع أجنحتهاء فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاؤواء ثم تطير فتذهب. فيها‎ 
ثمار مُتدليّة» إذا اشتهوا انبعث العْصنٌ إليهم» فيأكلون من أي الثمار شاؤواء إِنْ شاء‎ 
قائمًاء وإِنْ شاء متكئاء وذلك قوله كك #ويدى الْجَنَدِيْنِ دان © [الرحمن:؛ 5]» وبين‎ 

أيديهم خدمٌ كاللؤلق)”". 


ع 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان حدثنا محمد ابن فضيل 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد في هذه الآية: لوم نحش رالْمتَقِينَ 
إلَأليمْنوَقَهًا» قال: «أما والله ما يحشر الوفد علئ أرجلهم» ولكن يؤتون بنوقٍ لم 
تر الخلائق مثلهاء عليها رحالٌ الذهبء وأزمَتّها الزيرجد» فيركبون عليها يضربوا 
نات الجنّة) 7 . 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «(صفة الجنة) (0)» والعقيلي في «الضعفاء» (0) ووقفه على 
علي أصح. 
(۲) أخرجه موقوقًا على علي الطبريّ )١177/١5(‏ والحاكم (74705) وأبو نعيم في (صفة الجنّة) 


4 جا 
9 ( 29 
ت ر 0 o‏ 


وقال على بن الجعد في «الجعديات»: أخبرنا زهير بن معاوية عن أبى إسحاق 


عن عاصم بن ضمرة عن علي ذه قال: يُساق الّذين اتقوا ربهم إلى الجنّة زمر 
حتیٰ يتتهوا إلى باب من أبوامهاء وجدوا عنده شجرةً يخرج من تحت ساقها عينان 
تجريان» فعدوا إل إحداهما كأنّما أُورُوا بہاء فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم 
من اذى أو قذىّ أو بأس» ثم عمدوا إلى الأخرئ فتطهروا منها فجرت عليهم 
نضرة النعيم» فلن تغيّر أبشارهم أو تغير بعدها أبدّا ولن تشعث أشعارهم كأنَّما 
دُهِنُوا بالدّهانء ثم انتهوا إلى خزنة الجنّة فقالوا: #سَلمُ يحم يِِبَسْرَ اوها 
للدي 4 [الزمر:7] قال: ثم تتلقاهم الولدان يطيفون بهم» كما يطيف ولدان أهل 
الدنيا بالحميم يقدم من غيبته» فيقولون: أبشرٌ بما أعدّ الله لك من الكرامة -كذا 
قال- ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين» فيقول: 
قد جاء فلانٌ باسمه الذي يُدعی به في الدنياء فتقول: أنتٌ رأيته؟ فيقول: آنا رأيته» 
وهو ذا بأثري» فيستخف إحداهنٌ الفرح» حتئ تقوم على أسكَفَة بايهاء فإذا انتهئ إلى 
منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضرٌ وأصفرٌ وأحمرٌء 
ومن كلّ لون ثم رفع رأسه» فنظر إلئ سقهء فإذا مثل البرقء فلولا أن الل قدّره له 
لألمٌ أن يذهب ببصره. ثمّ طأطأ رأسه فنظرٌ إلى أزواجه وأكواب موضوعة» ونمارق 
مصفوفة» وزرابي مبثوثة» فنظروا إلى تلك النعمة» ثم اتكئوا وقالوا: #الحم ديه 
ای هدس لاوما ها َر لوكا أن هدَننًا ) [الأعراف:4] ثم ينادي منادٍ: تَحْيونَ فلا 
تموتون أبدّاء وتقيمون فلا تظعنون أبدّاء وتصحون فلا تمرضون أبدًا)0". 

وقال عبد الله بن المبارك: أخيرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: 
)١(‏ أخرجه علي بن الجعد في «الجعديات» (۲/ 477)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۳۹۹۳). 


وصحّحه ابن حجر والبوصيري وبيّنا أن له حكم الرفع؛ إذ ليس للرأي فيه مجال. 


, 05 7 7 سې وو ل ع ت ع 4 
«ذْكِرٌ لنا أن الرّجل إذا دخل الجنّة صُوّر صورة أهل الجنّةء وألبس لباسهم» وحلى 


0 8 ع 7 زر سر )اننا كن 
حليتهم» واري ازواجه وخدمه. وياخذه سَّوَارٌ فرح لو كان ينبغي أن يموت لمات 
و ع م س 5 2 ع ع2 
من سوار فرحه» فيقال له: أرأيت فرحتك هذه. فإنها قائمة لك أبدا»'. 


قال ابن المبارك: وأخبرنا رشدين بن سعد: أنبأنا زهرة بن معبد القرشي» عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي قال: «إن العبد أوّل ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف 
خادم» كأنّهم اللؤلو)0". 

قال ابن المبارك: وأنبأنا يحيى , بن أيوب» حدثني عبيد الله بن زحر» عن محمد 
بن أبي أيوب المخزومي» عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: «إنه لَيُصَفت للرجل 
من أهل الجنة سمّاطان» لا يرئ طرفاهما من غلمانه» حتى إذا مر مشوا وراءه)”". 

وقال أبو نعيم: حدثنا سلمة عن الضحاك قال: «إذا دخل المؤمن الجنّة» دخل 
الي ب ام ار سرب 
من ذهب وفضة» وأكثر أنيس. وال فن هذا أجمع لك» ح حتئ إذا رفع 

استقبلوه من کل باب» ومن كلّ مكانٍ: نحن لك» نحن لكء ثم يقول له: امش» 
مان ا 
هذا أجمعَ لك» قال: فإذا رفع إليهم استقبلوه يقولون: نحن لك» ونحن لك». 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٤۲۹(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» .)۲٤(‏ يله 


(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٤۲۷(‏ وابن ن أبي الدنيا (75). وفي سنده ضعف. 
(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٤٠١(‏ وار بق أ الدنيا في (صفة الجنّة) (0) وفي سنده 


ا 60 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) (۲۷) وسنده صحيح. 


E 
وف اتح امس حت هل بن سف 25 إن رسول الله َو قال:‎ 
«اليدخلنٌ الحثة من أمتى سبعون ألا أو سبع مئة ألف متماسكون آخدٌ بعضهم‎ 


ببعض» لا يدخل أولهم حت يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر»'. 


n. gE جه‎ ow. 


00 
ESE‏ 
یا 
ا ا کي 


ص ("١م)‏ الباب التاسع والتلاثون 
م ه و له 0 
ب ذكر صفت أهل الجنت 2 خَلْقَهِم وخُلقهم 
وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله يكِِ: «خلق الله كق آدَمَ علئ صورته» طولّه ستون ذراعًاء فلما 
خلقه قال له: اذهب فسلَّم على أولئك النفر - وهم نفرٌ من الملائكة جُلوسٌ -. 
فاستمع ما يحيونك. فإنّها تحيتك وتحية ذريتك؛ قال: فذهب فقال: السلام عليكي 
فقالوا: السلام عليكَ ورحمة اللي فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجئة 
على صورة آد طولَةٌ ستون ذراعًاء فلم يزل ينقص الخلق بعده حت الآن»”" متفقٌ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» وعفان بن مسلم» قالا: حدثنا حماد 


بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد ابن المسيب» عن أبي هريرة وق 


مه 
يب 


قال: قال رسول الله ا: «يدخل أهل الحتة الجنّةَ جردا مُردا بيضًا جعادًا مككّلين» 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم علئ خلق آدم ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع)”" 

فيل: تفرد به حماد» عن علي بن زيد. 

وفي «جامع الترمذي» من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١5/(‏ ومسلم »)۲۸٤۱(‏ وأحمد (۲/ »)۳١۱‏ وغيرهم. 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده) (۲/ »)۲۹١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (07794405). بإسناد 


وو 


0 


و 
نم عن معاذ بن جبل له أن الي يا قال: «يدخل أهل الجنَة الجنّدَ جردًا مردًا 


مكحلين بني ثلاث وثلاة ين20» قال: «هذا حديث حسن غریب». 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: 
عاسو ا 
رسول الله مَكنةِ: ١يبعث‏ ث أهل الجنّةِ على صورة آدم في ميلاد ثلاثِ وثلاثين سنة جردا 
مُرْدًا مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنةء فيُكسون منها لا تبلئ ثيابهم. 
ولا يفن شبابهم». 


وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن 
الخدري ا َة قال: قال رسول لله :دمن مات من أهل الج من صغير أو كبير 
ردول بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزد يدون عليها أبدّاء وكذلك أهل التار»". 
فإن كان هذا محفوظًا لم يناقض ما قبله» فإِنّ العرب إذا قدّرت بعدَدٍ له نيّف؛ 
فإن لهم طريقين: تارةً يذكرون النيف للتحريرء وتارةً يحذفونه» وهذا معروف في 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7550)», وأحمد (0/ .)۲٤١‏ والصواب عدم ذكر عبد الرحمن بن غنم 
كما عند أحمد (0/ ۲۳۲ و ۲۳۹) وغیره» وعليه فالإسناد ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن أبي داود في «البعث» (225)» والطبراني في «الصغير» ».)١١75(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية») (۳/ 05). وسنده ضعيف. 
(۳) أخرجه الترمذي (750577)» وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّةه (10)» قال الترمذي: «هذا 


حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين» ورشدين الآفريقي ضعيف. 


کا 
رواد بن الجراح العسقلاني حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك 
كلك قال: قال رسول الله ياة: «يدخل أهل الجنّة الجنّة عل طول آدم ستين ذراعًا 
بذراع الملك» على حَسّن يوسف. وعلل ميلاد عيسا ثلاث وثلانين سنة. وعلل 
لسان محمد جرد مرد مُكخّلون». 


وقال ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بحت عن 


لصم 


أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة كلك أن رسول الله لا قال: «إِنَّ أهل الجئة 
يدخلون الجنة على قدر آدم ستون ذراعًاء وعلئ ذلك قطعث سُررهم)”". 

وقد تقدّم”" أن أوّل زمرة صورهم على صورة القمر ليلة البدر» وأنّ الذين 
يلونهم على ضوء أشد كوكب في السَّماءِ إضاءةً. 

وأمّا الأخلاق فقد قال تعالى: #ونْرْعَنًا ماف صِدُورهم من عل إِحوانا عل سور 
ملين [الحجر:157]» فأخبر عن قلوبهم وتلاقي وجوههم. 

وفي (الصحيحين)”": «أخلاقهم عل خَلّق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعًا في السماء». 

الرواية «على حََلّق» -بفتح الخاء وسكون اللام- والأخلاق كما تكون جمعًا 
للخلق بالضم» فهي جمع للخّلق بالفتح» والمراد: تساويهم في الطول والعرض 
والسن» وإن تفاوتوا في الحسن والجمالء ولهذا فسره بقوله: «على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا في السماء». 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» (۸٤۲)ء‏ وروي من وجه آخر عن أبي هريرة عند البخاري 

۳۱٤۸(‏ و »)۳۱٤۹‏ ومسلم (5875 و3851). ولیس فيه (وعلئ ذلك قطعت سررهم). 


)۲( في ص (۱۷۸). 


(۳) تقدم تخريجه في الباب (۲۷). 


ا )جا يؤطء مور 
ES 6‏ 
وا 
أ سا کی 
هو ار 


وآما أخلاقهم وقلوبهم ففي «الصحيحين»“ من حديث أبي هريرة وك : 
«أول زمرة تلج الجنة» الحديث. وقد تقدم وفيه: «لا اختلاف بينهم ولا تباغعض» 
قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيًا». 

وكذلك وصف الله سبحانه وتعالئ نسائهم أن أتراب. أي: في سن واحدة» 
ليس فيهن العجائز والشواب» وفي هذا الطول. 

والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفئء فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذة؛ 
لأنة أكمل سن القوة مع عظم آلات الّلذة وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة 
وقوتهاء بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة عذراء» كما سيأتي إن شاء الله تعال”", 
ولا يخفئ التناسب الذي بين هذا الطول والعرضء وأنه لو زاد أحدهما عائ الآخر 
فات الاعتدال وتتاشب الخِلقة» يصير طولًا مع دِقةء أوغلظًا مع قصرء وكلاهما 


غير مناسب» والله أعلم. 


pow.‏ «<>ه ».لل 


.)۲۷( تقدم تخريجه في الباب‎ )١( 
.)۳۳ ۰١ 77 0( سيأق في ص‎ )۲( 


) + ير ١‏ ) عبرلا 
NEE‏ 
وا 
ت کا وھ e‏ 


الباب الأربعون 


ص(۳۲۰) 
2 ذكر أعلى أهل الجنت منزلت وأدناهم» 
وأعلاهم منزلت سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه 


عل 
0 2 ما e‏ عرو ص و ر رو ^ ے2 al‏ ل کے ع رو ص و 
قال تعالئ: يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض هنهم من كلم الله وفع بِعْصَهُمٌ 


م ص eG‏ و2 ص 9روک روا م ا رد2 
درجلت وءاتينا عسى ابن مردم 5 لبت که [البقرة: 7ه ؟]. 


2 ° 


5 < ا جر ل عرو اس الزن ياك انر 0 
قال مجاهد وغيره: ينهم من كلم الله : موسئ #ورفع بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ #: هو 


١‏ ع الل ا 


هه 
سے 


وفي حديث الإسراء المتفق على صحته: أنه وء لما جاور موسئ قال: «(رب 
لم أظن أن يُرفَع علَىَ أحد»» ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حت جاوز سدرة 
إل“ 1 

وف ١‏ صحيح مسلم)”" من حديث عمرو بن العاص ك أنه سمع التي كلا 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليّ» فإنه من صلئ على 
صلاةً صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعب 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

وفي (صحیح مسلم)“: من حديث المغيرة بن * بة ك عن الى عَلِ: 31 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7557)» والطبري في «تفسيره) (*7/ .)١‏ وسنده حسن. 
(۴) برقم (۳۸۴). 
)٤(‏ برقم (۱۸۹). 


کا ال 
موسئ سال ربّة: ما أدنى أهل الجنّة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجن 
الحتة فيقال له: ادخل الجتة فيقول: رب كيف» وقد نزل النَاسٌ منازلهم» وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقال له: أنرضئ أنْ يكون لك مثل مَلِكِ من ملوك الدنياء فيقول: رضيت 
ربٌء فيقول له: لك ذلك» ومثله» ومثله» ومثله» ومثله» فقال في الخامسة: رضيت 


رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك» فيقول: 
رضيتٌ ربٌّ. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الّذِين أردت» غرستٌ كرامتهم 
بيدي» وختمت عليها فلم تر عينٌ» ولم تسمع أذنٌ ولم يخطر على قلب بشر». 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا شَبَابَة عن إسرائيل عن ثوير قال: 
سمعت ابن عمر ص يقول: قال رسول الله اة: «إِنَّ أدنيل أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسُرره مسيرة آلف سنةء وأكرمهم على الله 
من ينظر إل وجهه غدوةً وعشيةء ثم قرأ رسول الله کل : «( وو يمي نأض ©0 إل 
نَاظِرَة# [القيامة:۲۳-۲۲] ). 

قال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر 
مرفوعًا. قال: ورواءٌ عبد الملك بن بجر» عن ثُويْر عن ابن عمر: موقوقًا. ورواة 
عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثُوير عن مجاهد عن ابن عمر نحو ولم يرفعه». 

قلت: ورواه الطبراني في «(معجمه» من حديث أبي معاوية عن عبد الملك بن 
أبجر عن ثوير عن ابن عمر مرفوعًا: «إنَّ أدنى أهل الجئّة منزلةً لرجل ينظر في ملكه 
)١(‏ أخرجه الترمذي ("001؟ و77070). وضعَفه والذهبي والهيثمي وغيرهم. 

والثابت عن ابن عمر: ما عند ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (7) بسند صحيح» قال: إِنَّ 

أدنئ أهل الجئة منزلة» لمن يقال له تمر ويذكره أصحابه. فيقال له: هولك ومثله معه» قال 


محمد بن سيرين: قال ابن عمر: «هو لك وعشرة أمثاله» وعند الله المزيد) 


OD 4‏ 
NES‏ 
اہ ا کون 


ألفى سنة. يرئ أقصاه كما يرئ أدناه» ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه» الحديث. 


ورواة أبو نعيم عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر. 

قال إسرائيل: لا أعلم ثويرًا إلا رفعه إلى التي يَكلَة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو: ابن موسئاء حدثنا سكين بن عبد العزيز» 
حدثنا أبو الأشعث الضرير» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة صي قال: قال 
رسول الله َكِِْ: «إن دن أهل الجنة منزلة من له سبع درج» وهو على السادسة, 
وفوقه السابعة» وإن له لثلاث مئة خادم. ويُغْدَئ عليه ويُراح كل يوم بثلاث مئة 
صحفة -ولا أعلمه إلا قال- من ذهب» في كل صحفة لون ليس في الأخرئ. وإنه 
ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن الأشربة ثلاث مئة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخر 
وإِنّه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة 
وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة 
سوئ أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض»''. 

قلت: سكين بن عبد العزيز: ضعفه النسائي. وشهر بن حوشب: ضعفه مشهور. 

والحديث منكرء مخالف للأحاديث الصحيحة: 

- فإن طول ستين ذراعا لا يحتمل أن يكون مقعدة صاحبه بقدر ميل من 
ارقن 

- والذي في «الصحيحين»"» في أول زمرة تلج الجنة: «لكل امرئ منهم 
زوجتان من الحور العين»» فكيف يكون لأدناهم ثنتان وسبعون؟ 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷٥)ء‏ وأبو نعيم في (صفة الجنّة (۲۲۹). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۱۷۳) . 


T/L 
NEE 
ES 

ا کا اچ 


- وأقل ساكنى الجنة نساء الدنيا"» فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة 


منهن؟ 

- وأيضًا فإن الجنتين الذهبيتين أعلئ من الفضيتين؟ فكيف يكون أدناهم في 
الذهبيتين؟ 

قال الدولابي: «شهر بن حوشب لا يشبه حديثه حديث الناس»» وقال ابن 
ع ي نزكوه». وقال النسائي وابن عدي: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم: 
(لا يحتج به). وتركه شعبة ويحيئ بن سعيد» وهذان من أعلم الناس بالحديث. 
ورواته وعلله» وإن كان غير هؤلاء» قد وثقه وحسّن حدیثه» فلا ريب أنه إذا تفرد 
بما يخالف ما رواه الثقات لم يقبل. والله أعلم. 


س.ج>ه به <ه کک 


(۱) تقدم تخريجه ص(75١).‏ 


عجر 
6 
وا 
ا تکام اه 


ص(۳۲۷) الباب الحادي والأربعون 


4 
لت تحفنّ آهل الجنت إذا دخلوها 


روئ مسلم في «صحيحه)”2 من حديث ثوبان قال: كنت قائمًا عند رسول الله 
كلك فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إِنَّما 
تدعوة اسه لن س اء يه اقلم فال وسو الله ا «إنَّ اسمي محمد الذي سماني 
به أهلي» فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله كَكلِِ: أينفعك شيءٌ إن 
حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله يك بعودٍ معه في الأرض» فقال: سل؟ 
فقال اليهودي: أين يكون النَاسٌ يوم تبدل الأرضُ غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله يك هم في الظلمة دون الجسرء قال: فمن أوّل النّاس إجازةً يوم القيامة؟ 
قال: فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما تخفتهم حين يدخلون الجتة؟ قال: زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجن الذي كان يأكل من 
أطرافهاء قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عین فيها تسمّئ سلسبيلا قال: صدقت» 
قال: وجئت أسألك عن شيءٍ لايعلمه أحد من أهل الأرض إلانبي» أو رجل 
أو رجلان» قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع ا قال: جئت أسألك عن الولد؟ 

قال: ماء الرجل أبيض» وماءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا من الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله تعالئ» وإن علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله تعالى 


.)۳۱١( برقم‎ )١( 


فقال اليهودي: لقد صدقت وإِنَّك لنبي ثم انصرفء فقال رسول الله يَكِ: لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه» حت أتاني الله ن به» . 

وني «صحيح البخاري»”" عن أنس ف قال: سمع عبد الله بن سلام مَقَدّم 
التي اة المدينة» وهو في أرض يَخْتَرفٌ فأتى التبي بي فقال: ني سائلكَ عن 
ثلاث لا يعلمهنً إلا نبي» فما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنّة؟ وما 


و ء ع e‏ ن 0 
ينزع الولد إلئ أبيه أو أمّهِ؟ قال: أخبرني بہن جبريل آنفاء قال جبريل؟ قال: نعم» 


قال ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: فلم ن کات عدوا لَحِبَرِيلٌ فاد 


ae‏ مس 


له عل لبك بدن أله [البقرة:۹۷]ء أمّا أوّل أشراط السّاعة: فنارٌ تحشر النّاس 
من المشرق إلى المغرب» وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجنّة: فزيادة كبدٍ الحوت. 
وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة نزع الول وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل نزعت 
الولدء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّك رسول الله يا رسول الله إن اليهود 
قومٌ ببثّ» وإِنَّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم ببتوني» فجاءت اليهود فقال: 
أيّ رجل عبد اللو فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: أفرأيتم 
إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله 
لذ اشرو دا سارل 0 ا د انراد ورفن هذا 
الذي كنت أخاف يا رسول الله». 

وفي «الصحيحين)”" من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يل 
قال: قال رسول الله كَةِ: «تكون الأرض يوم القيامة خُبزةً واحدةً يتكمّوها الجبَّارُ 
بيده كما يتكفّأ أحدكم حُبزته في السّفر رلا لأهل الجن فأتى رجلٌ من اليهود فقال: 
(۱) برقم (۳۷۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري »))5١155(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 


E 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل الجئة يوم القيامة؟ قال: بلىء‎ 
قال: تكون الأرض خُبزةً واحدةً كما قال التي بيا فنظر التي بيا إلينا ثم ضحك‎ 
حتئ بدت نواجذه. ثم م قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بل قال: إدامهم بالام ونون‎ 

قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفًا). 


ل دا السار كه اونا ابن امي مدت نا دين ای یی أن )ا 
الخير أخبره أن أبا العوام أخبره أله سمع كعبًا يقول: إن الله لك يقول لأهل الجن 
إذا دخلوها: TS‏ 0 50 ي اجزركم اليوم» فيوتل بثور وحوت. 
1 فيُجِرّرُ لأهل الجتة». 


.جهبه جه <>ه<>. لل 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲١٤)ء‏ وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» .)١١١(‏ وسنده 


لا بأس به. 


الباب الثاني والأربعون ص (.م) 


ذكر ريح الجنة» ومن مسيرة كم يُنشق 


قال الطبراني: حدثنا موسئ بن خازم الأصبهاني» حدثنا محمد بن بكير 
الحضرمي» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن 
م 8 0 انيس 3 سا ت 
جتادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو 6 عن النبي بي قال: «من قتل قتيلا من 
أهل الذمة لم يَرَحْ رائحة الجنةء وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام». 

ورواه البخاري في (| لصحيح» عن قيس بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن 

. , IE 57 2 

الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو فا ولم يذكر بينهما 
جنادة» وقال: «ليوجد من مسيرة أربعين عامًا). 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري 
عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ص عن النبي بيا قال: «ألا من قتل نفسًا 
معاهدًا له ذمّةٌ اللو وذمّةٌ رسوله» فقد أخفر بذمّة الى فلا يرح رائحة الجنةء وإنَّ ريحها 
ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا)”". 

قال: «وفي الباب عن أبي بكرة» وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». 

قال محمد بن عبد الواحد: «وإسناده عندي على شرط الصحيح). 
)١(‏ أخرجه الطبراني لعلّه في المعجم الكبير -في القسم المفقود-» وقد غلط محمد بن بكير 

الحضرمي في قوله «مائة عام»» والصحيح رواية «أربعين عامًا» كما أخرجه البخاري 


(5996) وغيره. 
(۲) أخرجه الترمذي »)١5٠7(‏ وابن ماجه (۲۹۸۷)»ء والحاكم »)70/١(‏ وصححه غير واحد. 


(r)‏ کا 


قلت: وقد رواه الطبراني من حديث عيسئ بن يونس عن عوف الأعرابي عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة يرفعه: «من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح 


0 ان 5 3 2 5 ي )۱( 
رائحة الجنة» وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام» ٠:‏ 


وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
عن الحسن أو غيره عن أبي بكرة طب قال: سمعت رسول الله بيا يقول: ريح 

الجتة يوج من مسيرة مئة عام». 

وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه. 
وقد أخرجا في «الصحيحين”" من حديث أنس قال: لم يشهد عَمّي مع 
بل مكارت سج اس 2 7 344 5 بل ڪا 
رسول الله ڪه بدرّاء قال: فشق عليه» قال: وَل مشهد شهده رسول الله اة غبت 
عنه» فإن أراني الله مشهدًا فيما بعد مع رسول الله َا ليرينٌ الله ما أصنع» قال: فهابَ 
أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول الله َء يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ 
ع ٍ ع 06 

فقال له: أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حت قتِل» قال: 

فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته عمّة الربيّع 

بشت النضر: فما عرفت أخي إلا بتانه» ونزلت هذه الآية: من الموّمنين رال صدقوأ ما 

ل سا بر ٥م‏ یر رہ عا ٤‏ 5 ا۰ ٠ ٠ e,‏ 5 

عله دوأ أله ع4 € [الأحزاب:77]. قالوا: فكانوا يرون أنّها نزلت فيه وفي أصحابه. 

وريح الجنّة نوعان: ريخ يوجد في الدنيا تشه الأرواح أحيانًا ولا تدركه 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (577). بإسناد ظاهره الصحة. 

(۲) أخرجه أحمد (55/5)» وأبو نعيم في (صفة الجنّة» .)١197(‏ والحديث ثابتٌ عن أبي بكرة» 
لكن رواية «حرَّم الله عليه الجتة» عند أحمد (۰/ 5 و۳۸)» وابن حبان )٤۸۸۲(‏ أقوئ 
وأصح إسنادًا ممّن روئ «مئة عام» أو (اخمس مئة عام). 

(۳) أخرجه البخاري »)75751١(‏ ومسلم (۱۹۰۳). 


SEER + ) 
ES 
و‎ 

ت سکام اه 


العبارة» وريح يدرك بحاسة الشمٌ للأبدان» كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا 


يشترك أهل الجنّة في إدراكه في الآخرة من قرب وبُعد» وأما في الدنيا فقد يدركه من 
افا لكان و ا و أنه ين ار چ ايكون هذا 
القسم» وأنْ يكون من الأوّلء وال أعلم. 

وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن أحمد المؤدب» حدثنا 
عبد الواحد بن غياث أخبرنا الربيع بن بدر حدثنا هارون بن رئاب عن مجاهد 
عن أبي هريرة ك عن رسول الله ي: «رائحة الجن توجد من مسيرة خمس مئة 
ال 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن أحمد 
أبي جعفر محمد بن علي عن جابر ك قال: قال رسول الله يَكِ: «ريح الجنّة يوجد 
من مسيرة ألف عام 6 يتاغا ولا قاطع رحم)”". 

وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده»: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص د عن النبي بيا قال: «من ادعو إلى غير أبيه لم يرح 
رائحة الجنّة» وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسين عامًا»”". 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدَّار آثارًا من أثار الجنّة» وأنموذجًا منها 
من الرائحة الطيبة» والّلذات المُّشّْتهاة» والمناظر البَهيةء والفاكهة الحسنة» والنعيم 
bb‏ العين. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» »)١145(‏ والطبراني في «الصغير» ٠8(‏ 5). وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2775)» وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنّة) (195). وإسناده ضعيف. 
(۳) أخرجه الطيالسي (۲۳۸۸)ء وأبو نعيم في (صفة الجنّة) )١97(‏ وغيرهما. والحديث سنده 


١ د‎ 


EE (rw) 
وقد روئ أبو تعيم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ص قال:‎ 
مال س «يقول الله ك للجئة: طِيْبي لأهلك فتزداد طيبًاء فذلك البَرد‎ 

لذي يجده الاس بالسَّحَرٍ من ذلك». 

اا سان اا ر هارو او الخو ا رال چ قال 
تعالئ في هذه الثار: # حن جعلتها تَذُكرَةٌ 4 [الواقعة:۷۳]. 

وأخبر التي اة أن شدَّة الحرٌ والبرد من أنفاس جه" فلا ند آل یشن غاد 
أنفاس جنته» وما يذكرهم بهاء والل المستعان. 


ا .جه جه «<ه»ه. لل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة) 7٠١(‏ و ».)١144‏ والطبراني في «الصغير» .)۷١(‏ وإسناده 


يها 


(۲) أخرجه البخاري (017)» ومسلم (511) من حديث أبي هريرة ص . 


الباب الثالث والأربعون 


2 0 2 
2 الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنت فيها 


روتسد ل اصجيوة لمن كروك إى ريه الصري 625 وأبي هريرة 
و عن التبي يك قال: «(ينادي مناد: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تسقموا أبداء ون لكم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء ون لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدَاء وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبدّاء وذلك قول الله كق: ونودو أن تلك اة أُورئُمُومَا هَايما مس مون * 
[الأعراف:١٤].‏ 


وقال عثمان ر بن أبي شيبة: حدثنا يحي د بن آدم حدثنا حمزة الرَيّات» عن 


أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيك 05 له عن الني كله #ونودوأ 
أن یلک له أورنْتُمُوهَا مُث ركَمَلوْنَ 4 قال: نودوا أن صِحُوا فلا تسقموا بدا 


واخلدوا فلا 2 أبدّاء وأنعموا فلا تبأسوا أبدَا)0". 


وفي (صحيح مسلم)”" من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن 
ابن أن ليل عن صهيب وه أن لني بيا قال: «إذا دخل أهل الجئّة الجنّة» وأهل 
التار التّارَ ناد منادء يا آهل الجن إن لكم عند الله موعدًاء فيقولون: ما هو؟ ألم 
يقل موازينناء ويُبيّضٍ وجوهناء ويدخلنا الجنّة» وينجّينا من النَار؟ فيكشف الحجاب 


.(YATYV) (۱) 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «(صفة الجنّة» (740) وروي مرفوعًا وموقوفاء ورَفعه صحيح» والحديث 
خر جه مسلم (۲۸۳۷). 

(۳) برقم (۱۸۱). 


ص(۳۳۸) 


کا ا 
فينظرون إلئ اللى» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا هو حب إليهم من النظر إليه». 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا أبو بكر الهذلي» أخبرني أبو تميمة الهجَيمي. 
قال: سمعت أبا موسئ الأشعري يخطب على منبر البصرة يقول: إن الله وكا يبعث 
يوم القيامة ملكا إلى أهل الجتةء فيقول: يا أهل الجنّة» هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ 
فينظرون فيرون الخُلي والحلل والأنهارء والأزواج المطهرة فيقولون: نعم قد 
أنجز ما وعدناء قالوا ذلك ثلاث مرَّاتِء فينظرون فلا يفتقدون شيئًا مما وعدواء 


A ^ 


عد 


فيقولون: نعم» فيقول: قد بقي شيء إن الله يقول: لار َحْسَْوا سى وَزِسَادة 4 
اون :الا إن اللخ الول اة ال ال وة ا 

وفي «الصحي لصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله 
كله «إن الله ك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك»› 
فيقول: هل رضيتم؟ 

فيقولون: وما لنا لا نرضئ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أجل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم أَبدًا». 

ومن تراجم البخاري عليه: بابٌ: كلام الربٌ مع أهل الجنة. 

وسيأتي في هذا أحاديث نذكرها في باب معقود لذلك إن شاء الله تعالئن0. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ,)5١9(‏ والدّارقطنى في «الرؤية» (1 5)» وإسناده ضعيف 
جدًا. 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۱۸۳(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 


(9) انظر الباب (557) ص(559). 


) ب رهطا ميرلا 
حنم 
ت کم o‏ 
کار 


وني «الصحيحين»”' من حديث نافع عن ابن عمر ص أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
«يدخل الله آهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا آهل 
الجنة لاموتء ويا أهل النار لا موت» كلّ خالدٌ فيما هو فيه». 

وهذا الأذان وإن كان بين الجنة والنار فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار» ولهم 
نداء آخر يوم زيارتهم رم تبارك وتعالئ» يرسل إليهم ملكاء فيؤذن فيهم بذلك 
فيسارعون إلى الزيارة» كما يؤذن مؤذن الجمعة إليهاء وذلك في مقدار يوم الجمعة. 
كما سيأتي مبیتا في باب: زيارتهم الرب 5ة إن شاء الله تعالئ» والله أعلم. 


0 


سلج>هبه جز «>ه ».لل 


.)5865( البخاري (۱۷۸٦)ء ومسلم‎ )١( 
انظر الباب (751) ص(717/5).‎ )۲( 


الباب الرّابع والأريعون 
ن 
بے أشجار الجني» وبساتينها وظلا لها 


قال تعاليل: اوا علب ألْيَمِينِ ما ما اص OA‏ ف يت رشو( ر 
نورا ول مدودان) ومآو کس کرب ال وَفَككهة كير )لا مفطوة ولا مو 4 
[الواقعة:۳۳-۲۷]» وقال تعالى: # ذواتاأَانِ # [الرحمن:۸٤]»‏ د 


ا روم یر 


8 + : م رص رر 
الغصن»› وقال: 9# فم ما فكهة ونخل ورمّان ٭ [الرحمن:18 ]. 
والمخضود: الذي خضد شوكه: أي نرِعَ وقطِمَ» فلا شوك فيه. 


وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل» وقتادة» وأبى الأحوصء وقسامة بن 


زهيرء وجماعة 2 
واحتحٌ هؤلاء بحجتين: 


إحداهما: أن الخضد في اللغة: القطع. كل رطب قضبته فقد خضدته. 
وكقيات الق إذ| قطعف قو كه فر خد ومخضوي وة ال دعا 
مثال الثْمَّره وهو كل ما قطع من عو رطب حَضّد بمعنى مَخْضود كقَبّض وسَلّب» 
6 شير رحو لاخر كاله 

الحجّة الثانية: قال ابن أبي داود: حدثنا موسئ بن مصفّئ» حدثنا محمد بن 
المبارك حدثنا يحيئ بن حمزة حدثني ثور بن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن 


عتبة بن عبدٍ السلمي ص قال: كنت جالسًا مع رسول الله» فجاء أعرابي فقال: يا 


(۱) انظر: تفسير عبد الرزاق (705١"؟)‏ والطبري (۲۷/ ۱۷۹ - ١۱۸)ء‏ والزهد لهناد (9 .)١1١١ ٠١‏ 


رسول الله» أسمعك تذكر في الجنّة شجرة لا أعلمٌ شجرة أكثرٌ شوكًا منها -يعني 
الطلح- فقال رسول الله بكلِْ: (إنَّ الله يبجعل مكان كل شوكةٍ منها ثمرةً مثل حَصُوةٍ 
التيْسِ الملبود» فيها سبعون لوتًا من الطعام. لا يُشْبِهُ لون آرَ)0". «الملبود»: لذي 
قد اجتمع شعره بعضه علئ بعض . 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمرو عن سَليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله ية يقولون: إِنَّ الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» أقبل أعرابي 
يومّاء فقال: يا رسول الله» ذكر الله في الجنّة شجرةً مؤذية وما كنت أرئ في الجنة 
شجرة تُوذي صاحبهاء قال رسول الله يد وما هي؟ قال: السَّدْرٌ فلن له شوكًا 
مؤذيّاء قال: أليس الله يقول: #فى د رعخضودر# [الواقعة:۲۸]؟! ححص الله شوكه 
فجعل مكان کل شوكةٍ ثمرةً»”". 

وقالت طائفة: المخضود هو: المُوْقَر حَمُلا. 

واكك علبيع هذا القرلو بو الوا ألا تدرف فى الله التعد يسيب الحمن. 
ولم يْصِبْ هؤلاءٍ الّذين أنكروا هذا القول» بل هو قول صحيح» وأربابه ذهبوا إلى 
أن اوا ا و یو مكانا كل شرك را 
الجا و الغ ن المذكور اذ ا ا ل 

وكذلاك فل مق فال المعتضيوة الذي لا تنو الول دال مدره 
ولا أذئ فيه» فسّره بلازم المعنئ» وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى 
افد الجتاعون للكت 
والسّمين أقوالا مختلفة» ولا اختلاف بينها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في البعث» (191). بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (771)» وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» »)٠١9(‏ وقد روي 
متصلا ومرسلاء والمرسل أصح. 


ص (ه4") 


۸ جا 
فصل 
وأا الطّلحُ: فأكثر المفسرين قالوا: إِنَّه شجر الموز. 
قال مجاهد: «أعجبهم طلح وح e‏ فقيل لهم: وطلى مضو ده 0 
وهذا قول علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وي . 
وقالت طائفة أخرئ: «بل هو شجرٌ عظامٌ طوالّ» وهو من شجر البوادي الكثير 
الشوك عند العرب. قال حاديهم: 


7 0 ا 2< ۶ ت 
بَشْرَهَا دَلِيْلهَا وقالا غدا ترينَ الطلحَ والجبالا 


ولهذا الشجر نورٌ ورائحة طيبة» وظل ظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان 


الشوك. 


قال ابن فتيبة : و الف نر العمل أو الور دو مق أله لين ره 


فليس له ساق بارز»”". 
5 3 5 الى ير لس عا عِِ ع 58 
وقال مسروق: (ورقف الجنة نضد من أسفلها إلى اعلاهاء واغهارها تجري في 
غير أخدود)7). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۷/ »)١81١‏ والبيهقى في «البعث والنشور) .)72١5(‏ وسنده 

(۲) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ۳۱۲١(‏ و .)3١78‏ و«الزهد» لهناد »)١١١/١(‏ و(تفسير 
الطبري» (۲۷/ »)۱۸١‏ و«البعث والنشور» للبيهقي »٠٠٥(‏ 2705 ۸٠۳)ء‏ و«تفسير ابن 
کر 

(۳) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص (58 5)» وفيه «... له سوق بارزة». 


)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »)۳۳۹٤۸(‏ وابن صاعد في «زوائده علئ الزهد» »)۱٤۸۹(‏ وسنده 


١ 


AEE 


وقال الليث : «الطلح : شجر أم غيلان له شوك أحجن» من أعظم العضا ضأة شو ( 
وأصلبه عودّاء وأجوده صَمْغًا). 


قال أبو إسحاق: «يجوز أن يُعْنئ به شجر أم غيلان؛ لأنَّ له نَوْرًا طيب الرائحة 
جداء فو عدوا نما يحبون مله إلا أن فضلةغلرة ماف الدتيا كفضل ساتر ما ف الحئة 
على سائر ما في الدنياء فإنّهِ ليس ما في الجنّة مما في الدنيا إلا الأسامي. 

والظاهر أن من فسَّر الطّلح المنضود: بالموزء إِنَّما أراد التمثيل به لحسن 
نضده» وإلا فالطلح في اللغة: هو الشّجر العظام من شجر البوادي والله أعلم. 

وني "الصحيحين»7" من حديث أبي الزّناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة ك 
قال: قال رسول الله يك «إنَّ في الجئّة شجرةً يسير الرّاكبُ في ظلها مئة عام لا يقطعها 
فاقرؤوا إن شئتم #وَظِلٍ دود [الواقعة :۳[ ۰ 

وني "الصحيحين»”" أيضًا من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد ص عن 
رسول الله کی قال: «إنَّ في الجتة لشجرةً يسيرٌ الراكبُ في ظلها مئة عام لا يقطعها». 

قال بو حازم: فحدنْتٌ به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني 
أبو سعيد الخدري عن النبي يك قال: «إنَّ في الجنّة لشجرةً يسيرٌ الرّاكبٌ الجوادٌ 
المضمّر السريع مئة عام لا يقطعها»”. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي الضَّحَاك 
سمعت أبا هريرة ك يقول: قال رسول الله ها4: «إنَّ في الجنّة شجرةً يسير الرّاكبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٥۹۹)۳۰۸۰(‏ ومسلم (758757). 


(۲) البخاري (61857)» ومسلم (۲۸۲۷). 
(۳) أخرجه البخاري (5185)» ومسلم (۲۸۲۸). 


فى ظلها سبعين أو مئة سنة» هى شجرة الخلد»'. 

وقال وكيع: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مول بني مخزوم عن 
أبي هريرة :إن في الجنّة شجرةً يسيرٌ الرّاكبٌ في ظلها مئة عام اقرؤوا إِنْ شئتم 
ول مدوم [الواقعة:0"] ». فبلغ ذلك كعبًا فقال: صدق» والّذي أنزل التوراة على 
لسان موسئئء والفرقان على لسان محمد وة لو أن رجلا ركب جذعة أو جذعًاء ثم 
دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حت يسقط هرمّاء إن الله غرسها بيده» ونفخ فيها 
من روحه» وإن أفناها من وراء سور الجئة. ما في الجنة نر إلا وهو يخرج من أصل 
تلك الشجرة)("'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو عامر 

ا 1-0 : ا 

العقدي حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وَهرّام عن عكرمة عن ابن عباس وها 
قال: «الظل الممدود: شجرة في الجنّة على ساق» قدر ما يسير الرّاكب المُّجِدٌ في ظلها 
مئة عام في كل نواحيهاء فيخرج إليها آهل الجنة: أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في 
ظلهاء قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحًا من الجنّة فتحرّك 
تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا»”". 

وني «جامع الترمذي» من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عِهِ: «ما فى الحنّة شحرة إلا وساقها من ذهب»“» قال: «هذا حديث حسن». 
(۱) أخرجه أحمد في (۲/ 577)» والطبري في "تفسيره» (۲۷/ 17)» وأبو نعيم في «(صفة الجنّة) 

١٠(‏ بإسناد ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة (4 5). بإسناد ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) (40). وإسناده ضعيف. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (750575). وابن حبان .)7/5١٠١(‏ 


ا 
وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله ه: «يقول الله: أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عير رأث ولآاذن سعففه: ولا خطر عل قلب بشرء اقرؤوا إِنْ 


2 م مام 


شتتم: 5 قلا تعلم تفس ما خض طم من رة جر يما اَمو [السجدة:۱۷] 
وني الجتة شجرة يسير الرَاكبٌ في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم: #وَِلٍ 
مودک [الواقعة:٠۳]»‏ وموضع سوط من الح خيرٌ من الدنيا وما فيهاء واقرؤوا إن 
شئتم: لمن مُحْرِحَحَنِ ألكار وَأَدضْلَ ألْجَكةَ مَقَدَ كاذ 4 [آل عمران:١۸٠]‏ للك 


رواه بهذا اللفظ والسياق الترمذي والنسائي وابن ماجه» وصدره في 
اض 

وفي صحيح البخاري»)”" من حديث أنس بن مالك ِي قال: قال رسول الله ع : 
«إنَّ في الجنّة لشجرةً يسير الرّاكب في ظلَّها مئة عام لا يقطعهاء وإِنْ شئتم فاقرؤوا: 
#وَظِلٍ دود وماو سکوب € [الواقعة:81-76]. 

وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن درّاجًا أبا السمح 8 عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ط6 قال: قال رجل: يا رسول الله» ما طوبن؟ 
قال: «شجرة في الجئة مسيرة مئة سنة» ثيابٌ أهل الجنّة تخرج من أكمامها»9». 

وكتروواء غ ا أخيرق ان رھپ خرن عدون 0 ا 
حدثه أن أبا الهيئم حدثه» عن أبي سعيد كلك آن رجلا قال: يا رسول الله» طوى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲)» وابن حبان »)۷٤۱۷(‏ والحاكم )۳۱۷۰( والبغوي 2 شرح 


السنة») »)٤۳۷۳(‏ وصحّحوره. 
(۲) البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم (۲۷۲۴). 
)۳( برقم (۰۷۹). 


)٤(‏ أخرجه ابن أبى داود في «البعث» (1۷)» وابن حبان .)۷٤۱۳(‏ بإسناد ضعيف. 


جا 


لمن رآك وآمن بكَ؟ فقال: ١طُوبئ‏ لمن رآني وآمن بي» ثم طوبئ. ثم طوبیء ٹم 
طوبئ لمن آمن بي ولم يرني»» فقال رجلٌّ: يا رسول الله» ما طوبئن؟ قال: اشجرة في 
الجنّة مسيرة مئة سنة» ثياب أهل الجنّة تخرج من أكمامها». 

قلت: وأوّل هذا الحديث في «المسند» ولفظه: «طوبئ لمن رآني وآمن بى 


و 5 7 
وطوبئ لمن آمن بي ولم يرن سبع مرّاتٍ»)"". 


اليس . 4 ات ع : 1 
هما قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد اخضرنء وكرما ذهتٌ احمر» وسعمفها 


و 


ليا 


كسوة لأهل الجن منها مُقطّعاتهم وحللهمء وثمرها أمثال القلال والدّلاءٍء أشد 
بياضًا من الّببن» وأحلئ من العسلء وألينُ من الَيْد ليس فيه فيه عجم)”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر» حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر 
عن يحي بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي ك 
يقول: جاء أعرابي إلى التبي بيا فسأله عن الحوضء وذكر الجتةء ثم قال الأعرابي: 
فيها فاكهة» قال: «نعم» وفيها شجرةٌتُدْعَى طوبئ)» فذكر شيئًا لا أدري ما هو؟ فقال: 
إن شجر أرضنا تشبهه؛ قال: «ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك»» فقال الي كَكلة: 
«أتيت الشام»؟ قال: لاء قال: «تشبه شجرة بالشام تُدعئ الجّوؤزة» تنبت على ساق 
واحلِ» وينفرش أعلاها»» قال: ما عِظَمُ أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۸ /٥(‏ والبخاري في «تاریخه» (۲/ ۲۷)» وابن حبان (۷۲۳۳). وإسناده 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» .)٥١(‏ والأثر ثابثٌ موقوقًا على ابن عباس» وجوّده 
المنذري. 


و«كرب الجنّة»: أصل منابت السعفء وذلك العريضء و«العجم»: النوئ» واحدها: عجمة. 


أهلك ما أحاطت بأصلها حتیٰ تنكسر ترقوتها هرمًا». قال: فيها عنتٌ؟ قال: اانعم). 
قال: فما عَم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر)» قال: فما عظّم 
الحبة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيسًا -من فك - عظيمًا)؟ قال: نعم» قال: «فسلخ 
أهابه فأعطاه آمّك» فقال: اتخذي لنا منه دلوًا»؟ قال: نعم» قال الأعرابي: فان تلك 
الحمّة لتشبعني وأهل بيتي» قال: «نعم» وعامة عشيرتك). 

وقال أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا 
يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
عن أسماء بنت أبي بكر صا قالت: سمعت رسول الله ياء وذكر سدرة المنتهئ 
فقال: «يسيرٌ في ظل المَئَنِ منها الرّاكبُ مئة سنةء أو قال: يستظل في القن منها مئة 
راكب. فيها فراش الذهب كأنَّ ثمرها القلالُ)". 


ورواه الترمذي وقال: «(شك يحيئل» وهو حديث حسن غريب». 
«أرض الجنة من ورق» وترابها مسك» وأصول أشجارها ذهبٌ وورق» وأفنانها لؤلؤ 
وزبر جد وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك» فمن أكل قائما لم يذه ومن أكل 
جالسًا لم يؤذهء ومن أكل مضطجحًا لم يؤذه» مولت طُوفْهَا دلي [الإنسان:0]14©. 
قال: نزلنا الصّفاحء فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادتٍ الشمسٌ أنْ تبلغه» قال: 


(۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» وليس المطبوع» والترمذي »)٠٠٤١(‏ وقال: «(حسن 


غعريب»). والحاكم (TVA)‏ وصححه علیٰ شرط مسلم. 
(۳) تقدم الكلام عليه في الباب .)۳٤(‏ 


فقلتٌ للغلام: انطلق بهذا التطع فأظلهء قال: فانطلق فأظلَّ فلما استيقظ إذا هو 
سلمان فأتيته أُسلّمُ عليه» فقال: يا جريرٌء تواضع لله فإنَّهُ من تواضع لله في الدنيا 
رفعه الله يوم القيامة» يا جريرء هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. 


قال: ظلمُ التاس بينهم» ثم أخذ عويدًاء لا أكاد أراه بين أصبعيه» فقال: يا جرير» لو 
طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده» قلتٌ: يا أبا عبد اللي فأينَ النخل والشجرٌ؟ قال: 
أصولها اللوّلوٌ والذهت وأعلاها الثمر»'. 


pee.‏ <> ».لل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» »)86٠١١(‏ وهناد في «الزهد» (۹۸)ء وغيرهماء وسنده صحيح. 


الباب الخامس والأربعون 


2 ثمارها وتعدُد أنواعها وصفاتها وريحانها 


قال الله تعالی: #وَيَمّر آذ اموا وَحمِنُوا ألصَسلِحَدتٍ أن هم جن ججْرى من 


مَتَكَنبها 4 [البقرة: 5 ؟]. 

5-7 رُوْمَا من قل 4 [البقرة:0؟]: أي شبيهه ونظيره لا عي 
وهل المراد أن هذا الذي زقنا في الدنيا نظيره ه من الفواكه والثمار» أو هذا نظيرٌ الذي 
رزقنا في الجنة قبل ؟ 

قيل: فيه قولان: ففي «تفسير السّدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح: عن ابن 
عباس» وعن مُرَّة عن ابن مسعود: وعن ناس من أصحاب النَبِي بيا قالوا: هدا 
ل بُرْقْمَاِن قبل € أنّهم نوا بالثمرة في الجتةء فلمًا نظروا إليها قالوا: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا»'. 

قال مجاهد: «ما أشبهه به)'. 

وقال ابن زيد: « هلدا لی رُزْقْمَامِن قبَلّ 4: في الدنياء راتوا بو مسرا #: 
يعرفونه)7". 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (017) وسنده ضعيف. 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5 5١‏ و )0١0‏ وسنده حسن. 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (017). وسنده صحيح. 


EE 

وقال آخرون: هذا الذي رزقتا من قبل من ثمار الجنّة من قبل هذاء لشدة 
مشابهة بعضه بعضًا في الّلون والطّعم”". 

واحتجٌ أصحاب هذا القول بج : 

أحدّها: أ المشايبة التي بين ثمار الجنّة بعضها لبعض أعظمُ من المشابهة التي 
بينها وبين ثمار الدنياء ولشدة المشابهة قالوا: هذا هو. 


الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم قال: «ومن عِلَة قائلي هذا القول أن 
ثمار الجنّة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله» كما حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن 
مهلاق حا فيان لمعت مرو بن م ةيحد ت غن أن عة وذكر ثهر الج 
فال كلما فضت تمر غاد ت ماما العر من 
مھ 5807 رموه و ر ٠‏ 
الححة الثالثة: قوله: #وأتوأ بو مُتَشْبها 4 [البقرة:5؟] وهذا كالتعليل والسبب 
ل براه لا ص من م عط 
الموجب لقولهم: قفاوأ هَنذًاألَذِى رُزْقْمَا من قبل © [البقرة:5؟]. 
الحجة الرابعة: أن من المعلوم أله ليس كل ما في الجنّة من الثمار قد رزقوه في 
الدنياء وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. 
ورجحت طائفة منهم: ابن جرير وغيره القول الآخر» واحتجّت بوجوه. 


> واه 


5< > وح aT ٠‏ ت 

رُزْقسَا من قبَلُ ) [البقرة:15] في الدنياء أن الله جل ثناؤه قال: #ڪلما رزقواأ يسا 
سح ا م . a‏ 2 وذ 

مِن تمَرَوَرَرْقَا # [البقرة:0؟] يقولون: هنذا أْلَذِى رَْقْسَا من قبل € [البقرة:5؟] ولم 

يُخْصّص أن ذلك من قِيّلهِم في بعض دون بعض» فإن كان قد أخبر جل ذكره عنهم 

(۱) انظر: «تفسير الطبري» .)35/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (/011). وسيأتي أنه من قول مسروق. 


E 
أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة» فلا شك أنَّ ذلك من قيلهم في أوّل رزق رُزْقُوْءُ‎ 
فى اها أثوا به ين دري الحو وار ار فا الاي ل ااه عدي‎ 
من ثمارها ثمرة» فإذ كان لا شك أنَّ ذلك من قيلهم في أوّلهء كما هو من قيلهم في‎ 
أوسطه» وما يتلوه؛ فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأوّل رزق رزقوه من ثمار الجنّة:‎ 
هذا الذي رزقنا من قبل هذا من ثمار الجنّة» وكيف يجوز أن يقولوا لأوّل رزق رزقوه‎ 
من ثمارها ولمّا يتقدمه عندهم غيره منها: هذا الذي رزقناه قبل» إلا أن ينسبهم ذو‎ 
َيه وضلالٍ إلى قيل الكذبء الذي قد طهَّرهم الله منه» أو يدفعَ دافمٌ أن يكون ذلك‎ 
من قيْلهم لآوّل رزقٍ يرزقونه من ثمارهاء فيدفع صحة ما أوجب الله صحته من غير‎ 
نصب دلالةٍ على أن ذلك في حال من أحوالهم دون حال» فقد تبين أن معن الآية:‎ 
كلها و31 ی تعر مين ارا :الجر قال ا یا‎ 

هذا في الدنيا»'. 


قلتُ: أصحاب القول الأول يخصّون هذا العام بما عدا الرزق الأوّلء لدلالة 
العقل والسياق عليه» وليس هذا ببدع من طريقة القرآن» وأنت مضطر إلى تخصيصه 
ولا بد بأنواع من التتخصيصات: 

أحدها: أنَّ كثيرًا من ثمار الجنَّ وهي التي لا نظير لها في الدنياء لا يقال فيها 
ذلك. 

الثاني: أن كثيرًا من أهلها لم يُررَقُوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في الجنّة. 

الثالث: أنه من المعلوم أنّهم لا يستمرون على هذا القول أَبَدَ الآبادء كلما أكلوا 
ثمرةً واحدة قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائمًا إلى 
غير نهاية» والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتنئ به من نعيمهم 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۳۸٦‏ - ۳۸۸). 


ولذتهمء وإِنَّما هو كلام مبين خارحٌ على المعتاد المفهوم من المخاطب. 


ومعناه: Ua‏ من آخره» ولا هو مما يَعغرض له ما 


يتعرض لثمر الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نقصان حملهاء وصغر ثمرها وغير 
ذلك» بل أوَّلهِ مثل آخره وآخره مثل أوّلهء وهو خيار كله يشبه بعضه بعضّاء فهذا 
وجه قولهم. ولا يلزم مخالفه ما نصّه الله سبحانه وتعالئ» ولا نِسْبّة أهل الجنّة إلى 
الكذب بوجهء والّذي يلزمهم من الششتخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه» والله أعلم. 

وأمّا قوله کا: راا بو مھا 4 [البقرة: 5 ؟7]. 

فقال الحسن: «خيارٌ كله لا رَدْل فيه» ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف يسترذلون 
ا ذلك لبسن:فيه:وذل)200. 

وقال قتادة: "خيارٌ لا رَذْلَ فيه وإِنٌ ثمار الدنيا ينفئ منهاء ويرذل منها»". 

وكذلك قال ابن جريج وجماعة”" 

وعلى هذاء فالمراد بالمتشابه المتوافق والمتماثل. 

وقالت طائفة أخرىئا: منهم ابن مسعود» وابن عباس» وناس من أصحاب 
رسول الله بلاة: «متشابهًا في الّلون والمرأئ, وليس يُشْبهُ الطعمُ الطعج»9. 

قال مجاهد: امتشاسبا لو نه مختلفًا طعمه»» وكذلك قال الربيع ابن انس" وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (070)) وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (077) وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره»(”077) عن ابن جريج. وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5 07). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (07/6075) وغيره» وهو صحيح عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ص (4) البقرة» والطبري في «تفسيره» (0171). وسنده حسن. 


بجو بن أبن كتير اعشب الجنّة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان 
بالفاكهة» فيأكلونهاء ثم يأتونهم بمثلها فيقولون: هذا الذي جئتمونا به آنقَاه فيقول لهم 
الخدم: كلوا فان اللون واحد» والطعم مختلف. فهو قوله جيْن: كلما رزفوأ يها من 
E‏ هنذا الى رزفتا من قل وأا بو- تھا 4 [البقرة:٠۲]).‏ 


فل ا ر أن ا اراب 


قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح 
: ل ا 0 

بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل» وأتوا به متشابها: 
يعرفونه» وليس هو مثله في الطعم)”". 

وهار اين جر رعا ال قال لوقو اعا اذ قو من ةل نعف 
<“ ر سامت و چ 124 مذ 5 ت 
الآية: #هنذا ألزى رزفتامن قبل * [البقرة:٠٠]‏ أي: في الجنة» وتلك الدلالة على 
فساد ذلك القول» هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله: #وأتُوا 

ر عيذ 0 1 ع 2 ع 
يو مُتَشْلبِها € [البقرة:٠٠]‏ لآن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المعنئ الذي من أجله 
5 ے0 و ےہ وع وه و ر 
قال القوم #هنذا اذى رزقسا من قبل € بقوله 9وأنوا يو متشلبها *. 

قلت: وهذا لا يدل علئ فساد قولهم لما تقدم. 

وقال تعاليل: #اجَنّتِ عدن مُقَئحَهَ هم الوب (0) کون فا يدع فما بقكهة 
کرو وراب € [ص :۱-۰۰ ]٥‏ وقال تعالی: یدو فی ھاب کل که ۆ امیت )4 
[الدخان:ه 6 ]. 

وهذا يدل علئ أمنهم من انقطاعها ومضرتها. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (517)» وأبو نعيم في «صفة الجنّةا (01؟). وسنده 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره) (077)) وسنده صحيح. 


اا 

وقال تعالی: ‏ وَيِنْكَ لَْنَهُ آل ونوا یما کُر تعسوت ) لک فبا 
کک کر ناتاو 4 [الزخرف:۷۳-۷۲]. وقال تعالی: لوفكم زگ ل 
مَفَطُوعَةٍوَلَامتوْحَةَ € [الواقعة:۳۳-۳۲] أي لا تكون في وقتٍ دون وقتء ولا تمْتّع 


مِمّن أرادها. 


ص لص 20 رر 


وقال تعال: نهر فى عة رَاضَبَهَ اق صو مازخ ل قطومها دان 


ص 


[الحاقة:١‏ 77-37 ]. 
والقطوف: جمع قطف» وهو ما يُقطف. والقَطف -بالفتح- الفِعْلء أي ثمارها 
دانية: قريبة ممن يتناولهاء فيأخذها كيف يشاء» قال البراء بن عازب: «يتناول الثمرة 


وهو ناتم»""". 
رورم ر لت ب وير چ ب أ ګګ 


وقال تعالئ: "وداب عم لها ودْلَلتَ قطوفها ذيلا [الإنسان: 5 .]١‏ 
قال ابن عباس 6: «إذا هَمَّ أن يتناول من ثمارها تدلّتْ إليه حت يتناول ما 
برد 


وقال غيره: «قَرّبت إليهم مُذلّلة كيف شاؤواء فهم يتناولوها قيامًا وقعودًا 
ومضطجعين»"» فيكون كقوله: #قطوفهاداتَة # [الحاقة:7] 

ومن تذليل القطف تمل تارك واه المذيئة يقولوقة ذلن الخ »اى 
سَوٌّئ عذوقه وأخرجها من السّعف. حت يسهل تناولها. 

وني نصب «دانة 4 وجهان: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)5١/79(‏ والواحدي في «الوسيط» .)۳٤۷١ - ۳٤٦ /٤(‏ 

وسنده حسن. 

(۲) ذكره الواحدي في «الوسيط» (5/ ٠”‏ 5).» وابن الجوزي في «زاد المسير» .)٤۳٦/۸(‏ 
(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (0/ .)٠١‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (//577). 


ا 
أحدهما: أنه على الحال عطقا على قوله لمكن #. 


والثاني: أنه صفة ل ج . 

.)و » ۾ رس ر + ے ۰۹ 

وقال تعالى: # فما نكل مَهَوَرْوْجَانِ # [الرحمن:157]. وفي الجنتين الأخريين: 

ر ص راا کا روس 

# فما فكهة وغل ورمان € [الرحمن:۹۸]. 

i. 4 لضن‎ TT .8 51 0 

وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهماء كما نص 
على حدائق النخل والأعناب في سورة النبأء إذ هما من أفضل أنواع الفواكه. 
وأطيبها وأحلاها. 

5 0 و ا اسح ع فق ےر عط 

وقال تعالی: # وم فيا م نكل الْتَّمرتِ ومَعفِرة من رَّمَيمٌ # [محمد:5١].‏ 

وقال الطرانی: حدثنا معاذ بن المثنهل حدثنا على بن المدينى حدثنا ريحان بن 
سعيد عن عباد بن منصورء عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ك 
قال: قال رسول الله ا: «إنَّ الرّجِلَ إذا نزع ثمرةً من الجنّة عادث مكانها أخرئ)22". 

م ل 1 , 40 ام ھا ° 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عقبة بن مكرم العمي» حدثنا ربعي بن 

ل لو ا ٠ ec‏ يله قال: : 

رسول الله : «اهبط لله آدم من الجن وعلمه صنعة كل شىء ورود من ثمار 
الجن فشماركم هذه من ثمار الجنّة. غير أنها تغيّر. وتلك لا تغيّرا”©. 

وقد تقدّم: أن سدرة المنتهئ نبقها مثل القلال”. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١5594(‏ والبزار في (مسنده» »)٤۱۸۷(‏ وأبو نعيم في (صفة 

الجنّةا (755). وهو حديث منكر. 

(۲) تقدم الكلام عليه ص(59-٠5)»‏ والصواب فيه أنه موقوف. 


ر 


(۳) أخرجه البخاري )۳۰٠٠١(‏ من حديث أنس ؤَتَهُ. 


وي الاصحيح مسلم)"!) من حديث أبي الزبير» عن جابر ِف عن التي كلل 
قال: «عُرضت علي الجنّة حتى لو تناولت منها قطمًا أخذته». 


وني لفظ: «فتناولت منها قطمًا فقصرت عنه يدي)2. 

وقال أبو خيثمة: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الله حدثنا ابن عقيل» 
عن جابر طب قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله ياء فتقدمناء ثم 
تناول شيئًا ليأخذه ثم تأخرء فلمًا قضئ الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله 
صنعت اليوم في الصلاة شيئًاء ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عرضت علي الجنة وما فيها 
من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفًا من عنب لآتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو 
أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه)””". 

وقال ابن المبارك: أنبأنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
القن البدلة O‏ اللروم و احا هن ا 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
ESN EL NE‏ 
أيّ حال شاؤوا»”“. 

وقال البزار في «مسنده»: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا عثمان بن 


.)405( برقم‎ )١( 
المصدر السَّابقء وهو من شك أحد الرواة.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 7”067) و /٥(‏ ۱۳۷)» وعبد بن حميد .)١١77(‏ والحديث منكر. 
)٤(‏ تقدم في الباب (5 5). 

(0) أخرجه البيهقي »)۳٠١(‏ وابن المبارك في «الزهد) (1۷) وغيرهما. وإسناده حسن. 


سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري 
عن مان دن موسي قال خان كرون المضمع اسنامة ن ربد © بول قال 
رسول الله يك: «ألا مُشْمرٌ للجتة. فإِنَّ الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نورٌ 
يتلألأء وربحانةٌ تهتز. وقصرٌ مشي ونهرٌ مطردٌ وثمرة نضيجةء وزوجة حسناءً 
جميلة» وحلّل كثيرة في مقام بء في دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحِبّرَةٍ ونعمةٍ في 
محلَّةٍ عالية بهي قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمرون لها: قال: قولوا: إِنْ شاء 
الل قال: القوم: إِنْ شاء الله)0" . 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمٌ من روا عن التبي بي إلا أسامة» ولا نعلم 
له طريقا عن أسامة إلا هذا الطريق» ولا نعلم روا عن الضحاك المعافري إلا هذا 
الرجل محمد بن مهاجر». 

وفي حديث لَقِيْط بن صَبرّة الذي رواه عبد الله بن أحمد في ١مسئد‏ أبيه» وغيره: 
قلتُ: يا رسول الله على ما نطّلع من الجنّة؟ قال: «علئ أنهار من عسل مصفئ 
وأنهار من كأس ما بها صدَاع» ولا تدامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وماءِ غير 
آسن» وبفاكهةء لحر إلهك مما تعلمون» وخير من مثله معه». 
وأما الرّيْحَانة: فهو كل نبت طيّب الرّائحة. 
قال الحسن وأبو العالية: «هو ريحاننا هذاء يؤتى بصن من ريحان الجئة 


02 0 Ot 


.ج>هه جه «<>ه»ه. لل 


(۱) تقدم تخريجه ص(97١).‏ 
)۲( تقدم الكلام عليه ص(۹۲). 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۷/ ۲۱۲). 


) + ره يرا 
NS‏ 
وی اکر 
ت اټ )2ه 


الباب السادس والأربعون 


في زرع الجنم 


> سرس د رج > حفر وعط 


قال تعالئ: #وفيه اما تشتهي ا لأنفس وَيَلْدَ الأعيت #4 [الزخرف:١7].‏ 

وعن 5 هريرة يله أن التي كَل كان يومًا يحدث -وعنده 5 من أهل 
البادية-: «أنَّ رجلا من أهل الجئة استأذنَ ربّهُ كك في الزرع فقال له: أولستَ 
فيما اشتهيت؟ فقال: بلئ. ولكن حب أن أزرع» فأسرع وبذرٌ فبادر الطَّزف نباته 
واستواؤٌةٌ واستحصاده وتكويره أمثال الحبال فيقول الله كف: دونك يا ابنَ آدم» فاته 
لايشبعك شيءٌ»» فقال الأعرابي: يا رسول الله لا نجدٌ هذا إلا قَرَشيًا أو أنصارياء 
فإتّهم أصحاب زرع» فأمًا نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله لار" . 

رواةٌ البخاري ني كتاب التوحيد في باب كلام الربٌ تعالئ مع أهل الجنة 
وخرّجه في غيره أيضًا”". 

وهذا يدن عن أن نالع زرا ودلك الد م وھا اخم أن تكون 
الأرض معمورةً بالشّجر والزرع. 

فإن قيل: فكيف استأذن هذا الرجل ربّه في الزرع» فأخبره أله في غَنْية عنه؟ 

قيل: لعلّه استأذن في زرع يباشره ويبذره بيده» وقد كان في غُنية عن ذلك وقد 
كفي مؤونته» ولا أعلم ذكر الزرع في الجنّة إلا في هذا الحديثء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۸۱). 
(( ۲۲( 


ا 

وروئ إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة قال: بينما رجل في الجنّةء فقال 
في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعتٌء فلا يعلمٌ إلا والملائكة على أبوابه فيقولون: 
سلامٌ عليك» يقول لك ريّك: تَمَنيْتَ في نفسك شيئًا فقد علمته» وقد بُعِتّ معنا 


البذرٌُ فيقول: ابذروا فيخرج أمثال الجبال» فيقول له الربٌ من فوق عرشه: كل يا 
ابنَ آدمَ فان ابن آدم لا يشبع»20. والله أعلم. 


.ج>هه جه <>ه<». ل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 75") مطوّلاً» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 
(59) مطوّلا. 


دا 
2D‏ 
ت ر هھ ¢ 


ص(٤۳۷)‏ الباب السابع والأريعون 
ذكر أنهار الجنَّدَ وعيونها 
وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه 


4 


وقد تكرّر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالئى: جلت جْرى من تحيتها 
2 دص ۰ ص ت 2 م 
الأنْهدر # [البقرة:75]» وني موضع: حجنت تجْرِى نحتها # [التوبة:١٠٠])‏ وفي 


8-8 


عد 
< ر ۶ 


موضع: یری من کم لار 4 [يونس:94]. 

SIE 

أحدها: وجود الأنهار فيها حقيقة. 

الثاني: أنّها جارية لا واقفة. 

الثالث: أنّها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم» كما هو المعهود في أنهار الدنيا. 

وقد ظنّ بعض المفسرين أن معنئ ذلك جرياها بأمرهم» وتصريفهم لها 
كيف شاؤواء وكأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنبارها تجري في غير 
أخدودء فهي جارية على وجه الأرض حملوا قوله: یری من کم انر 4 على 
أنّها تجري بأمرهم» إِذْ لا يكون فوق المكان تحته. 

وهؤلاء أتوا من ضعف القَّهِمء فإنَّ أنمار الجنّة ون جَرَتْ في غير أخدود؛ 
فهي تحت القصور والمنازل والغرف» وتحت الأشجار» وهو سبحانه وتعالئ لم 
يقل: من تحت أرضهاء وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت التاس في الدنياء 
فقال: ٭ ایروا کہ اکا من لھم من رن مهم في الْدرضٍ ما ل تمن کر وأَرْسَلنَا 
اسما لهم دارا وَجَعَلْنَا آلاأنھدر تجری من ع ٭ [الأنعام:٦]»ء‏ فهذا على المعهود 


سے 


المتعارف» وكذلك ما حكاءٌ من قول فرعون: رهزو الهكرٌ حجر من كحو 4 
[الزخرف:١10].‏ 

وقال تعالئ: #فِيبِمَاعمَانِ تصَّاحَنَانِ # [الرحمن:17]. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيئ بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: 
«نضّاختان بالماء والفواكه»'. 

وحدثنا ابن يَمَان عن أبي إسحاق عن أبان عن أنس ك قال: «نضّاختان: 
بالمسك والعنبر» تنضخان على دور أهل الجتةء كما ينضخ المطر على دور أهل 
الدنا». 

وحدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء ص قال: «اللتان 
تجريان أفضل من النصاختين»". 

مل تلن: تلاك رو الم بي ل ميرو یو 
رطعم ونر من حمر ذو رين eas‏ ا المرب ومَعْفِرَ من 
ر يبِمَ € [محمد .[\o:‏ 

فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفئ عن كل واحلِ منها الآفة التي تعرض 
له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه» وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (754045) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» »)۷١(‏ 

والطبري في «تفسیره» (۲۷/ .)١907‏ بإسناد حسن. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) (۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»» كما في «الدر 


المنثور) .)353١9/5(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا (۷۳)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيريهما (5/ ۲۰۹ الدر). 


وسنده صحيح. 


کا 
الخمو د بوا شو ا ا واه ال اه داف ان لل را 
العسل عدم تصفيته. 

وهذا من آيات الرب تعالى أن يُجري أنارًا من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
بإجرائهاء ويُجْريُها في غير أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللَذة بهاء كما 
نف عن خمر الجنّة جميع آفات خمر الدنياء من الصداع والغَّوْلٍ والّلغو والإنزافٍ 
وعدم الّلذة. 

هاه غ انات من انات خر الا فل التق و كر ال ع 
شربها؛ بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا بالّلغوه وتنزف في نفسهاء وتنزف المالء 
وتصدّع الرّأسء وهي كريهة المذاق. وهي رجس من عمل الشيطانء توقع العداوة 
والبغضاء بين التاسء وتصّد عن ذكر اللو وعن الصلاة» وتدعو إلى الزناء وربما 
دعت إلى الوقوع على البنت والأخحت وذوات المحارم» وتُذُهِب الغَيْرة وتورث 
الخِزْي والتدامة والفضيحةء وتلْحِق شاربها بأنقص نوع الإنسان: وهم المجانين» 
وتسلبه أحسن الأسماءِ والسماتء وتكسوه أقبح الأسماء والصفاتِ» وتسهّل قتل 
الس وإفشاء الس الذي في إفشائه مضرّته أو هلاكه. ومؤاخاة الشياطين في تبذير 
المالء الذي جعله الله قيامًا له ولمن تلزمه مؤنته» وتبتك الأستارء وتظهر الأسرار 
وتلل كان اراك وتبوّن ارتكاب القبائح والمآثم» وتخرج من القلب تعظيم 
المحارم» ومُدْمِنها كعابدٍ وثن» وكم أهاجت من حزبء وأفقرث من غنيٌ» وأذلّتْ 


ف عوقوو ضعت مر ره وسلبت من نعمة» وجلبت من نقمة» وسنت 
مودة» ونسجت عداوة» وكم فرّقت بين رجل وحبه فذهبت بقلبه» وراحت لبه 
وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبْرة» وكم أغلقت في وجه شارا بابًا من 
الخير» وفتحت له بابًا من الشرٌء وكم أوقعت في بليّه» وعجّلت من منية» وكم أورثت 


NEE 
من خزية» وجرّت على صاحبها من محنة» وجرأت عليه من سَمَلَ» فهي جماع‎ 
الإثم» ومفتاح الشرٌّء وسلابة التعم» وجالبة النقم» ولو لم يكن من قبائحها إلا أنّها‎ 
لا تجتمع هي وخمرة الجنّة في جوف عبدء كما ثبت عنه يك أنه قال: امن شرب‎ 
الخمر في الدنيا لم يشربها ني الآخرة)”".‎ 

وآفات الخير أضعافت أضعاق ما ذكرناء:وكلها مقنة عن خر الج 


فان قيل: فقد وصف سبحانه الأنهارٌ بأنّها جارية» ومعلوم أن الماء الجاري 
لا يأسن» فما فائدة قوله: #عَيرِءَاسِن # [محمد:5١]؟‏ 

قيل: الماء الجاري وإِنْ كان لا يأسن» فإنّه إذا أَخدّ منه شيء وطال مكثه أسن» 
وماء الجنة لا يَغْرض له ذلك» ولو طال مكثه ما طال. 

وتأمّل اجتماع هذه الأخبار الأربعة» التي هي أفضل أشربة التاس» فهذا لريّهم 
وطهورهم» وهذا لقوَّتهم وغذائهم» وهذا لاي وسرورهم» وهذا لشفائهم 


و زه معفم 
فصل ص(۳۷۹) 
وهار الجنّة تتفجّر من أعلاهاء ثمّ تنحدر نازلة إلى أقصئ درجاتهاء كما روئ 


اضر 


البخاري في «صحيحه)” من حديث أبي هريرة ك عن التي يك أنه قال: «إنَّ في 
الجنّة مئة درجة أعدّها الله هيك للمجاهدين في سبيله بين کل درجتين كما بين السماء 


والأرض؛ فإذا سألتم الله له فاسألوه الفردوس. فاه وسط الجن وأعلين الجة وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجّر أنهار الجئة». 


(۲) تقدم ص (40). 


200 
ED‏ 
سکام )چچ 


وروئ الترمذي خو م دف معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت. ولفظ 


و 


حديث عبّادة: «الحنّة مئة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مئة عام والفردوس 
أعلاها درجة, ومنها الأنهارٌ الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوة 
الفردوس الأعلى»'. 

وفي «معجم الطبراني» من حديث الحسن عن سمرة ص قال: قال رسول الله 
لهِ: «الفردوس ربوةٌ الجنّة وأعلاها وأوسطهاء ومنها تفجرٌ أنهار الجنة»”. 

وفي (صحيح البخاري)”" من حديث شعبة عن قتادة قال: أخبرني أنس بن 
ن رسول الله اة قال: «رفعت لي سدرة المتتهى في السماء السابعة 
نبقها مثل قلال مجر وورقها مثل آذانِ الفيلة» ويخرج من أصلها نهران ظاهرانء 
ونهران باطنان» فقلتٌ: يا جبريل» ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي الجنةء وما 
النهرانٍ الظاهران» فالنيل والفرات». 

وني اصحيحه0 أيضًا من حديث همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله يه 
قال: «بينا أنا أسيرٌ في الجئة, إذا أنا بنهر حافتا قبَابُ اللؤلؤ المجوَّنيٍ, فقلتٌ: ما هذا يا 


ع 


AV 
مالك د أ‎ 


جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثر الَّذى أعطاك ربك قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه أذفر». 


ار 


وني «(صحيح مسلم» من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ص 


(۱) تقدم ص(40). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير »)1۸۸٠(‏ وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنّة» »)١١(‏ والبزار في «(مسنده» 
(؟558). 

(۳) معلقًا برقم (0709). 


.)65؟١١()(‎ 
.)5٠٠()4( 


کا GC)‏ 
عن النبي اة قال: «الكوثر نهر في الجنة وَعَدَيْه ربي كق . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ميد الطُويّل عن أنس بن مالك 
كُلكَهُ قال: قال رسول الله كَل «دخلت الجنّة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلق 
فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه من الماءء فإذا أنا بمسك أذفرء فقلت: لمن هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذى أعطاكه الله 35). 

٠ 8‏ ےت 7 2ے ° 

وقال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضَيّل عن عطاء بن السائب عن 
محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر ضا قال: قال رسول الله عةِ: «الكوثر نهر في 
الجنّة حافتاة من ذهب» ومجراه علا الدر والياقوتء تربته أطيبٌ من المسك؛. وماؤه 
أحلئ من العسل» وأبييض من الثلج»”". قال: «هذا دده حسن صحيح" . 
مجاهد: لإا أَعَطَيَئنلف الْكوَمَرَ © قال: «الخير الكثير»". 

وقال أنس بن مالك: (نهرٌ فى الجنّة»9©. 

وقالت عائشة كك : «هو هر في الجئّة ليس أحدٌّ يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع 
خرير ذلك التهرا*. 

وهذا معناةٌ -والثة أعلم- أن خرير ذلك التّهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳۳٣۰(‏ وابن ماجه (4775). وصححه الترمذي. 
(۳) أخرجه الطبري (۳۰/ ۳۲۲)» وابن مردويه في «تفسيره» (5817/5 الدر المنثور). وسنده 

حسن ٠.‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۰/ ۳۲۱)» وابن مردويه في «تفسيره» (5/ ٦۸۷‏ الدر)» وسنده منقطع. 


(0) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» (1۸). وإسناده ضعيف. 


EK 
وني «جامع الترمذي» من حديث الجرّيري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن‎ 
التبي يا قال: «إنَّ في الجئة بحر الماءء وبحر العسل» وبحرٌ اللبن» وبحر الخمرء ثم‎ 


مغ »بجو 


تشقق الأنهار بعد" قال: «هذا حديث حسن صحيح). 


وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسئ 
حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرّة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله : امن سره آن يسقيه الله وك من الخمر في الآخرة فليتركها في 
الدنياء ومن سره أنْ يكسوةٌ الله الحرير في الآخرة فليتر كه في الدنياء أنهار الجنة تَمَجَرُ 
من تحت تلال» أو تحث جبال المسك» ولو كان دن أهل الحنة حليةً عدلث 
بحلية آهل الدنيا جميعًا؛ لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا 
جميعا)”"'. 


C+ A 


وذكر الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: | ار 
ا 0 أ ® 

الجنة تفجرٌ من جبل مسك»". وهذا موقوف صحيح. 
وذكر ابن مردويه في «مسنده): حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا 


حدثنا أبو عمران الجونی» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه ص قال: قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7077): وأحمد في «المسند» (5/ »)٥‏ وصححه الترمذي وابن حبان. 

(۲) أخرجه ابن ا حاتم في «تفسيره») )۲٤۳(‏ مختصراء وأبو نعيم في «صفة الجنّة) (1") 
مختصرًاء والبيهقي في «البعث) (۲۹۲). بإسناد ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷٤۳۳۹)ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجنّة» (0003, 
والبيهقي في «البعث» (۲۹۳). وإسناده صحيح. 


01 ا‎ VANAL 
واد‎ 
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5 چ 1 2-6 شي ت و ع ۶ 
رسول الله عَلَئِ: «(هذه الانهار تشخب من جنة عدن في جَوبَةِ ثم تصدع بعد أنهارًا)7". 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
الجريري عن معاوية بن قُرّة عن أنس بن مالك ك قال: «أظدُكُم تظنون أن أخهار 
الجنّة أخدود في الأرض؟ لا والله إِنّها لسائحة على وجه الأرض» إحدى حافتيها 
اللؤلق والأخرئ الياقوت» وطينه المسك الأذفرء قال قلتٌ: ما الأذفر؟ قال: الذي 
لا خلط له)0". 

ورواه ابن مردويه في «تفسيره» عن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن 
أبي يحيئ حدثنا مهدي بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن معاوية 
ابن قرّة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ی فذكرةٌ هكذاء رواءٌ مرفوعًا. 

وال او خت اا عفان تحد تنا حمادين صله عن انت عن أشن ادا 
هذه الآية: إا أعطيتك الْكوْكَرَ € فقال: قال رسول الله وَكلِ: «أعطيت الكوثر 
فإذا هو يجري» ولم شق شقاء وإذا حافتاةٌ قبابٌ اللؤلؤء فضربت بيدي إلئ تربته 
فإذا مسك أذفرء وإذا حصباؤه اللؤلئ". 


وذكر سفيان الثوري» عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة عن مسروق في قوله: 
ومو کو 4 [الواقعة:٠]‏ قال: «أخهار تجري في غير أخدود» قال: #ونخل 


»)۸٤( وابن أبي الدنيا‎ »)7 5٠94/0 وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)٤٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ: «جدّتان‎ )۱۸١( وهذا اللفظ منكرء والصحيح ما أخرجه البخاري (5591)» ومسلم‎ 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما...).‎ 

(۲) أخرجه ابن اف الدنيا في (صفة الجنّة) (19)» وأبو نعيم في «صفة الجنة) .)۳۱١(‏ وهو 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجئّة» »)۷٥(‏ وأحمد (۳/ 41 1). وهو حديث صحيح. 


طلعها هَضِيمٌ * [الشعراء:54١]‏ قال: «من أصلها إلى فرعهاء أو كلمة نحوها». 

وفي اصحيح مسلم)”" من حديث أبي هريرة ص قال: قال رسول الله ک4: 
«سيحان وجيحان والفرات والنيل: کل من أنهار الجتة». 

وقال عثمان بن سعيد الدَّارمي: حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي 
عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن التبي با قال: «أنزل الله من الجئة 
خمسة أنهار: سيحون: وهو نهر الهند. وجبحون: وهو نهر بلخ. ودجلة والفرات: 
وهما نهرا العراق» والنيل: وهو نهر مصرّء أنزلها لمن عين واحدةٍ من عيون الجئة 
من أسفل درجةٍ من درجاتها عل جناحي جبريل عليه السلام» فاستودعها الجبال» 
وأجراها في الأرضء وجعل فيها منافع للئاس في أصناف معايشهم» فذلك قوله: 


هت E Ce‏ 
#وأنزلنامن السا ماء يقدرٍ فاش کته فى الأرض وإناعل ذهاي بد لقلدرون € [المؤمنون:۱۸]. 


و 
فإذا كان عند خروج يأجوج وماجوج أرسل جبريل فرفع من الارض القران والعلم 
كله والحجرٌ الأسود من ركن البيت» ومقام إبراهيم. وتابوت موسو بما فيه وهذه 


کے کے 


الأنهار الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماءء فذلك قوله تعالى: #وإناعل ذهاب يد 
لقلدروة € [المؤمنون:16]. فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها خير 
الدنيا والآخرة»)". 

رواه أبو أحمد ابن عدي في ترجمة: مسلمة هذا مع أحاديث غيره» وقال: («(عامة 
أحاديثه غير محفوظة؛ وبالجملة فهو من الضعفاء». قال البخاري: منكر الحديث» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور) )7”7٠(‏ بتمامه. وهو اثر صحيح. 
6 برقم .)١859(‏ 
(۳) أخرجه ابن عدي في ضعفاء «الکامل» (5/ »))3١0‏ وابن حبان في «المجروحين» (۳/ 4 '7). 


وهو منكر. 


VAN‏ ويا 
SEE‏ 
و 2 
ت امه o‏ 


وقال النسائي: متروك» وقال أبو حاتم: ١لا‏ يستَعّل به». 


وقال عبد الله بن وهب: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عقيل بن خالد عن 
الزهري أن ابن عباس كك قال: «إنَّ في الجنّة نهرًا يقال له: البَيْدَحْ عليه قِبَابٌ 
من ياقوتٍ تحته جوار» يقول أهل الجنّ: انطلقوا بنا إلى البَيْدّخْء فيتصفّحون تلك 
الجواري» فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس مِعصّمها فتتبعه)”'. 
فصل 
وأمّا العيون: فقد قال تعالئ: إن امسن فى نت وَعَيْوْنِ ‏ [الذاريات:5١]»‏ وقال 
تعالئ : إن وار يروت م نكي كا راجا اوا اشرب ايبدأ 


يفجروتهًا تجا [الإنسان:1-0]. 


2 س لي 


ص (1وم) 


قال بعض السلف: «معهم قضبان الذهب» حيثما مالوا مالت معهم»"". 

وقد اختلف في قوله: #يَشْرَبٌيبَا © [الإنسان:٦]:‏ 

- فقال الكوفيون: الباء بمعنى مِنْ. أي يشرب منها. 

- وقال آخرون: بل الفعل مُضَمّن. ومعنى يشرب بها: أي يروئ بهاء فلم 
ضمّنه معناه عدّاه تعديته» وهذا أصح وألطف وأبلغ. 

- وقالت طائفة: الباء للظّرفية» والعين اسم للمكان» كما تقول: كنا بمكان كذا 
وكذا. 


(۱) انظر: ترجمته وأقوال العلماء فيه في «تهذيب الکمال» (۲۷/ .)٥۷١ - ٥٦۷‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في (صفة الجنّة) (۷۰)» وأبو نعيم في اصفة الجنّة» (5 77). والإسناد 


منقطع. 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۹/ »)۲٠۸‏ و«الدر المنثور) (5/ .)٤۸۳‏ 


جد 
ج NES‏ 
و وو 
ت السك ot‏ 


f «» TT 0‏ 2001 ب / ا E‏ 
ونظير هذا التضمين قوله: ومن يرد فيو بإلحاح بظار * [الحج:5١]‏ ضَمّنَ 


روه پور 


١ 


معن يهم فعدي تعْدِيته. 


وقال تعالی: وسقو فاسان مرَاجها فیا ینا فما شی سَلبيلا» 
[الإنسان:۱۷۰۱۸]» فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرقا؛ ُن 
شراب الأبرار يمزج منها؛ لأنَّ أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله» فأخلص شرابهم» 
وهؤلاء مزجواء فمزج شرابهم. 

ونظير هذا قوله تعالی: نال رار کی یر عل ارابك ينظرون(152 ری فى 


وى ll,‏ و درل أي اح بي ص لوو 2 كوتلا ص 2س بے ب 
وجو نضرة النعيم يسفون من رحق مَحَنَومٍ ) ختلمهء مسك وف ذلك فليتنافس 


يما 
سے ص e)‏ 


م -_ 


متسود 0 ویر اجه من نیو ا) عا شرب بيبا ألْمَُرجورت € [المطففین:۲۸-۲۲]. 

فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين؟ بالكافور في أوّل السّورة» والزنجبيل 
ق ارما قاء ىالكاقوومن اا درطت ال ون ال ج فالا دو 
الرّائحة» وما يحدث لهم باجتماع الشرابين -ومجيء أحدهما على إثر الآخر- 
حالة أخرئ أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده» وتعتدل كيفية كل منهما 
بكيفية الآخرء وما ألطف موقع ذكر الكافور في أوّل السورة» والزنجبيل في آخرهاء 
فن شرابهم مزج أوَلَا بالكافور» وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله. 

الاه إن ا اا ر ار بو الما ترهان اة م الراب 
أحدهما: مرج بكافور» والثاني: مُرْجَ بزنجبيل. 

وأيضًا: فإنَه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبَردِهِ في مقابلة ما وصفهم 
شمو رحر ا ی مجميه ا ای برقال 
بأضعفهاء وهو ما أوجبوه علئ أنفسهم بالنذرٍ على الوفاء بأعلاهاء وهو ما أوجبه الله 
عليهم» ولهذا قال: #وَجَرَسهُم ماروأ جنه مر € [الإنسان:17]» فن في الصَّبِر من 


DE 
الخشونة وحبس التفس عن شهواتها؛ ما اقتضئ أنْ يكون في جزائهم من سعة الجنّة‎ 
ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة» وجمع لهم بين النضرة والسرور»‎ 
هذا جمال ظواهرهم» وهذا جمال بواطنهم» كما جمَّلُوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع‎ 
الإسلام» وبواطنهم بحقائق الويمان.‎ 

وا و د ا 
مِن فصو 4 [الإنسان:٠۲]»ء‏ فهذه زينة الظاهر» ثم م قال: ااوسقھم ریچ سَراباطهورًا # 
[الإنسان:١‏ ؟١].‏ 

فهذه زينة الباطن المُطَهّر له من كل أذئ ونقص. 

ونظيرةٌ قوله تعالئ لأبيهم آدم عليه السلام: لن لک ألا جوع ها ولا تعري (00) 
وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فا ولا كسح # [طه:۱۱۹-۱۱۸]. 

ف أن للا ل الان اجر رلا اقام ا يوان ل 
حر الباطن بالظمأء ولا حر الظاهر بالضحيئا. 

ونظيرٌ هذا ما عدَّدهُ على عباده من نعمه أنه أنزل عليهم لباسًا يواري سوآتهم. 


ويزين ظواهرهم» ولباسًا آخر يزين بواطنهم وقلومهم» وهو لباس التقوئ. وأخبر أنه 


1 )001 
خير اللباسين"' 
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أن الما الذاتنا کر کے وا فک 
شيطانٍ ماردء فزيّن ظاهرها بالنجوم» وباطنها بالحراسة”". 


ے س 


وقريبث منه أمره من أراد الحج بالزّاد الظّاهرء ثمَّ أخبر أن خير الرّاد الزاذ 


وقريبٌ من هذا إخباره أنه ز 
و 


)١(‏ ف يشير إلى آية (77) من سورة الأعراف. 
(۲) بث يشير إلى آيتي ٦(‏ و ۷) من سورة الصافات. 


عجرا 

1 NY eS 

ES 
oe" 0 ر‎ 


الباطن. وهو التقوى''. 


وقريبٌ منه قول امرأة العزيز عن يوسف: ذلك الى لمن فيه * 
5 7 اس 2 م و ص م 0 7 
[یوسف:۳۲]» فارتهن E‏ وجماله. ثم قالت: #ولقد ر ده عن شیو استَعَص # 


وهذا كثيرٌ في القرآن لمن تأمله. 


و 


)١(‏ يشير إلى آية (۱۹۷) من سورة البقرة. 


0 ا‎ LC\ 
SED 
o ¢ ت کا وو‎ 


الباب الثامن والأربعون 


ے ذكر طعام أهل الجنت وشرابهم ومصرفه 


قال الله تعالی: َالِ ف ظِللٍ وغبون (3) وقوه اتپوت ار لوأ وأضروأ 
هنیا بماك تَمَنْون4 [المرسلات:١٤-۳٤]ء‏ وقال: فما مَنَ أوق كنب يميه 
فیقول اوم افوا کی ا إن طتنت اف من حِسَإِيَة )هو فى عِسّةٍ رَاضيَة 150 ف 
جک ای ) قطومها دای © کو ورا میا يمآ سفت ف لابا للد 4 
[الحاقة:۱۹-٤۲]»‏ وقال تعاليل: # ولك لله الى أورنموهابما ُتر تلوت © 
لک فا فكهة كثيرة مَنْها أكون 4 [الزحرف:۷۳-۷۲]ء وقال تعالى: مَل الْجَنَدٍ 
٤‏ * [الرعد:ه"*]» وقال 


0 ور ا 92 4° ع 2 سم ر ر 

ل وعد اتقون ری ين ا الاجر أكُلْهَا دام وَظِلَهَا 

ر > 71 < ان 5 0 2 سا اسه سىس - 
تعالی: ٭وآمددتھم بهد وکر مایش ہو اں) برعو فيا كأسا لا لخو فبا ولا َا 


[الطور:۲۳-۲۲]» وقال تعاليل: مون من حبق حور تمه مسك وف دَلِكَ 
اهس الْمكْتْفِسُونَ* [المطففين:6 7-١‏ 1]. 

وفي ا(اصحيح مسلم)”' من حديث أبي الزبير» عن جابر ص قال: قال رسول الله 
بياة: «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم 
ذلك جُشاءٌ كريح المسكء يُلْهَمُون التسبيح والتكبير كما تلهمون النَفَسَ). 

ورواه أيضًا من رواية طلحة بن نافع» عن جابر وفيه: قالوا: فما بال الطعام؟ 
قال: ااجشاء ورشح كر شح السك ليون التسبيح والحمد)”". 
.)YA٥( )۱(‏ 
(YA) (۲)‏ 


کا 
وني «المسند» و«سئن النسائي» بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث 
الأعمش» عن ثمامة بن عقبة» عن زيد بن أرقم قال: «جاء رجلٌ من أهل الكتاب إلى 
الي يكل فقال: يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم. 
والذي نفس محمد بيده» إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع 
والشهوة)» قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى» قال: 
اتكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه». 
ورواه الحاكم في «صحيحه)”" ولفظه: «أتئل النبِي ية رجل من اليهود فقال: يا 
أبا القاسم» ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ -ويقول لأصحابه: إن 
أقرّ لي بهذا خصمته- فقال رسول الله وَكِّ: «بلئ والذي نفس محمد بيده إن أحدهم 
يط قوة رجل في المَطّعم والمَشرب والشهوة والجماع». فقال له اليهودي: فإن 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» فقال رسول الله وَل «حاجتهم عَرَقَ يفيض 
من جلودهم مثل المسك. فإذا البطن قد ضمر». 
وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله 
ابن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال لي رسول الله 4: «إنك لتنظر إلى 
الطير في الجنة فتشتهيه. فَيَخِرٌ بين يديك مشويًا»". 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ ۳٦۷‏ و »)۳۷١‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١١517(‏ وهناد في 
«الزهد» (1۳. )4١‏ واللفظ له. وقد صححه غير واحد. 
(0) لم أقف عليه في المطبوع» ولاني «إتحاف المهرة» لابن حجر »571/١(‏ 55177). لكن 
أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (؟01) عن الحاكم ومحمد بن موسى به. 


(۳) أخرجه الحسن بن عرفة في «جزته» (۲۲)» والبزار »)۲٠۳۲(‏ والبيهقى في «البعث» (7017). 


وضعفه غير واحد. 


ا 


وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة. 


وشرابهم علئ أثره”". 

وحديث أبي سعيد الخدري: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكمّؤها 
الجبار بيده بزلا لأهل الجنة)2©. 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصمء حدثنا إبراهيم بن منقذ» حدثنا إدريس ابن يحيى» 
حدثني الفضل بن المختار» عن عبيد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك الخطمي. 
عن حذيفة ي قال: قال رسول الله يَكِ: «إن في الجنة طيرًا أمثال البخاتي, فقال 
أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله قال: أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن يأكلها يا 
أبا بكر)”". 

قال الحاكم: وأنبانا الأصمء حدثنا يحيئ بن أبي طالب» أنبأنا عبد الوهاب بن 
عطاء» أنبأنا سعيد» عن قتادة في قوله تعالى: ##وَل طَيْ ريا هون € [الواقعة:١؟]‏ 
قال: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله» إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أهلها 
ناعمون, قال: «من يأكلها أنعم منهاء وإنها أمثال البخاتي» وإني لأحتسب على الله أن 
تأكل منها يا أبا بكر». 

وبهذا الإسناد عن قتادة» عن أبي أيوب رجل من أهل البصرة» عن عبد الله بن 
عمرو صا في قوله تعالی: # يطافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب # [الزخرف:١/ا]»‏ قال: 
)١(‏ عند البخاري (۳۷۲۳). 
(۲) عند البخاري ».)5١55(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 


(۳) أخرجه البيهقى في «البعث» .)١١ ٤(‏ بإسناد ضعيف. 
(6) أخرجه البيهقى في «البعث والنشور» .)٠٠١(‏ وسنده حسن إلى قتادة» والحديث مرسل. 


کا 
1 5 چ 2 1 0 
«يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهّب» كل صفحة فيها لون ليس في الأخرئ»""'. 


وقال الدراوردي: حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه عبد الله بن مسلم أنه 


ضر 


سمع أنس بن مالك وَكَتَهُ يقول في الكوثر: قال رسول الله عَلاهُ: «هو نهر أعطانيه ربى 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسلء فيه طيور أعناقها كأعناق الجُزر)» فقال عمر 
ابن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة» فقال رسول الله كياة: «آكلها أنعم منها)”". 
تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب» وقال: فقال «أبو بكر بدل اعمر). 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #إوكأس من ممن [الواقعة:8١]»‏ 
يقول: «الخمر»» #لافبَاعولٌ * [الصافات:57] يقول: اليس فيها صداع»» وني قوله 
تعالئ : ولا برهو € [الواقعة:9١]‏ يقول: «لا تذهب عقولهم»» وقوله تعالئ: راسا 
دِهَاقا 4 [النباً:٤‏ ]» يقول: «ممتلئة)» وقوله: رحق حور € [المطففين:٠۲]‏ يقول: 
«الخمر ختم بالمسك»"". 
وقال علقمة» عن ابن مسعود: تمه مسك € [المطففين:7 ؟]. قال: «خلطه. 
ولیس بخاتم يختم)”". 
)١(‏ أخرجه البيهقى في «البعث والنشور» (١٠٠)»ء‏ والطبري في «تفسيره» )۹٦ /۲٠١(‏ مختصرًا. 
وسئله صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۰)» وبقي بن مخلد فيما روي في «الحوض والكوثر» (۳۲/ 071 
والطبري في «تفسيره» (۳۰/ )۳۲٤‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۹۱)» وغيرهم. 
(۳) أخرجه البيهقى في «البعث والنشور» (7201). وسنده حسن. 


لا بأس به. 


(vw) NEE 
قلت: يريد -والله أعلم- أن آخره مسك يخالطه فهو من الخاتمة» ليس من الخاتم.‎ 


کوت 


ا ينيك تقال ل ع ات ان و 
اقرأها ةرسك € قال علقمة: ختامه: خلطه ألم تر إلى المرأة من نسائكم 


تقول اظ خلطة من م 


وذكر سعيد بن منصور”": حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبد الله بن 


مرة» عن مسروق: «الرحيق: الخمرء والمختوم: يجدون عاقبتها طعم المسك». 
وبهذا الإسناد عن مسروقء عن عبد الله في قوله تعالی: ومر اجه من نير 
[المطففين:۲۷] قال: «يمزج لأصحاب اليمين» ويشربُها المقربون صرفا»". 
وكذلك قال ابن عباس: «يشرب منها المقربون صرفاء ويمزج لمن دونهم». 
7 3 
قال ماه #إختمه: مسك #* [المطففين:5 ؟] يقول: «طينه مسك)©. 
وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. ولفظ الآية أوضح منه. وكأنه - والله أعلم- 
»۾ 00 0 س 
يريد ما يبقئ في أسفل الإناء من الدَرْدِي”". 
)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (1۷)» والطبري في «تفسيره» (75/ »223١7‏ والإسناد ثابت. 
(۲) أخرجه البيهقي في «البعث» (771)» والصحيح أن مسروقًا يرويه عن ابن مسعود كما عند 
هناد في «الزهد» (54)» وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» .)١١۷(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «البعث» (777) والأثر ثابت صحيح. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (35155)» والطبري في «تفسیره» (۳۰/ ۱۰۹)» وسنده 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (70/ ١٠٠)ء‏ والبيهقى في «البعث) (7715). وسنده حسن. 
(5) دُرديٌ الشيء: ما يبقئ في أسفله. 


TAO TAN 
EE 
و‎ 9 

ا ایو )وو 


وذكر الحاكم: من حديث آدم» حدثنا شيبان» عن جابر» عن ابن سابط» عن 


دوو ر برع 


أبي الدرداء في قوله: #ختامة, مسك € [المطففين:7؟]» قال: «هو شرابٌ أبيض مثل 
الفضة يختمون به آخر شرابهم؛ لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها؛ 
لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها»""". 

قال آدم: وحدثنا أبو شيبة» عن عطاء قال: «التسنيم: اسم العين التي يمزج به 
الخمر)”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أنبأنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس كه 
في قوله: #وَكْسَادِهَانا* [النبأ:؛"] قال: «هي المتتابعة الممتلئة»» قال: ورُبَّما سمعت 
العباس يقول: اسقنا واذهق لنا)”". 

وقد تقدّم الكلام علئ قوله تعالى: #إِنَالْأَترارَ يمَْرَبوت م نكأ كارت 
مرَجهَا افوا اشرب یا عباد او یفجروتها جرا [الإنسان:ه-1] وعلئ قوله: 
ومون فا كأسَاكَانَ ما جها ریا عیافہا شی سَلْسبية4 [الإنسان :۱1۱۸-۱۷ . 

فقالت فرقة: «سلسبيلا جملة مركبة من فعل وفاعل» واسبيا منصوب عل 
المفعول» أي سل سبيلا إليها“. 

وليس هذا بشيء» وإنما السلسبيل كلمة مفردة» وهي اسم للعين نفسها 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث» (70) والأثرٌ ضعيفٌ الإسناد. 
(۲) أخرجه البيهقي في «البعث» (757)) بإسناد حسن. 
(۳) أخرجه البيهقي في «البعث» (275/8)» ورواه يحيئ بن المهلب عن حصين به نحوه وفيه 

(اسقنا كأسًا دهاقا). أخرجه البخاري (/7771). 


.)550( انظر ص‎ )٤( 
ولا يصح, وهذا تأويل باطل.‎ )17١/57( ذكره الماوردي في «تفسیره»‎ )٥( 


0 
NE 

واد 

o C3 ت گر‎ 


باعتبار صفتهاء وقد شفئ قتادة ومجاهد في اشتقاق اللفظةء فقال قتادة: «سَلِسَة لهم 


يصرفونها حيث شاؤوا)”". وهذا من الاشتقاق الأكير. 

وقال محاهد: اه السبيل حديدة الجرية)”". 

وقال أبو العالية والمقاتلان'": «تسيل عليهم في الطرق» وفي منازلهم»» وهذا 
من سلاستها وجِدَّة جريتها. 

وقال آخرون: معناها طيبة الطعم والمذاق. 

وقال أبو إسحاق: سلسبيل: صفة لما كان في غاية السلاسة» فسميت العين بذلك. 


وقال ابن الأنباري: «الصواب في سلسبيل: أنه صفة للماء» وليس باسم للعين». 


واحتج على ذلك بحجتين: 
إحداهما: بأن سلسبيل مصُرُوفء ولو كان اسمًا للعين لم يُضْرّف للتأنيث 
والعلفية. 


الثانية: أن ابن عباس قال: معناه «أنها تنسل في حلوقهم انسلالا»“. 
قلت: ولا حجة له في واحدة منهماء أما الصرف: فلاقتِضًاء رؤوس الآي له 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۳٤۳۷(‏ والطبري (۲۹/ ۲۱۸). وهو أثر صحيح عن قتادة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7575) والطبري (۲۱۸/۲۹ و ۲۱۹). وهو أثر صحيح 
عن مجاهد. 

(9) المقاتلان هما: مقاتل بن حيان» ومقاتل بن سليمان. وانظر هذا النقل عنهما في «بحر 
العلوم» للسمرقندي (۳/ 577)» وتفسير القرطبي »)١57 /١9(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
.)١917/(‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبئ (۱۹/ .)١57‏ 

.)١7/١ /5( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )٥( 


جا ا 
كنظائره. وأما قول ابن عباس: فإنما يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار صفة 
الاما والسهيو ل . 

فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فيها الخبز والّلحم والفاكهة والحلوى» 
وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمرء وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء 
وأمًا المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإِنْ قيل: فأين يُشُوئ اللحم وليس في الجنة نار؟ 


فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يُشُوى ب #كن 4. 


وأجاب آخرون: بأنَّه يشوئ خارج الجنةء ثم يؤتئ به إليهم. 

والصواب: أنه يشوئ في الجنة بأسباب قدرها العزيز العليم لإنضاجه 
وإصلاحه. كما قَدَّرَ هناك أسبابًا لإنضاج الثمر والطعام» على أنه لا يمتنع أن يكون 
فيها نار تصلح ولا تفسد شيئًا. 

وقد صح عنه ڪل أنه قال: «مجامرهم و27 و«المجامر»: جمع مَجَمَّر 
وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه. و«الألوة»: الل ا ا ره 
به» أي: يتبخرون بإحراقه» لتسطع لهم رائحته. 

وقد أخبر سبحانه أن في الجنّة ظلالاء والظلال لا بذ أن تفيء مما يقابلها فقال: 
م هرن ظلِكلٍ على الأرايك مَتكبونَ 4 [يس:5]. 

وا لمم ف ظِلل وَعمُونٍ 4 [المرسلات:١4].‏ 

وقال تعالیٰ: وَْدَخِلُهُمَ د لي € [النساء:01]. 
)١(‏ راجع «معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ١٠۲)»ء‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (۸/ .)٤١۸‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(/0١).‏ 


ا 

فالأطعمة والحلوئ والتجمر تستدعي أسبابًا تتم بهاء والله سبحانه خالق 
السَّبب والمُسَبّب» وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلاهو» وكذلك جعل لهم 
سبحانه أسبابًا تصَرّف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم» فهذا 
سبب إخراجه»ء وذاك سبب إنضاجه» وكذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ 
ذلك الطعام ويُلطَّفه ويهيئه لخروجه رشحًا وجشاءً» وكذلك ما هناك من الثمار 
والفواكه يخلق لها من الحرارة ما يُنْضِجهاء ويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالا 
فرب الدنيا والآخرة واحد» وهو الخالق بالأسباب والجكم ما يجعله في الدنيا 
والآخرة» والأسباب مظهر أفعاله وحكمته؛ ولكتها تختلف» ولهذا يقع التعجب 
من العبد لورود أفعاله سبحانه علئ أسباب غير الأسباب المعهودة المألوفة» وربما 
حمله ذلك على الإنكار والكفر» وذلك محض الجهل والظلم؛ وإِلّا فليست قدرته 
ا ا مدياة كه ألم تعر ف 
هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك. 

ولعل النشأة الأولئ التي أنشأها الرب سبحانه وتعالى فيها بالعيان والمشاهدة 
= أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب. ولعل إخراج هذه 
ا و ا و ووه القايظة وو الماع و و اسا 
= أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها. 


ولعل إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث 


٠‏ ع عِِ )اه ع ع 
ودم» ومن فِيَ ذْبَابٍ = أعجب من إجرائها أنهارًا في الجنة بأسباب أخر. 
ولعل أخراج جومَرّي الذهب والفضة في عروق الحجارة من الجبال وغيرها 
= أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر. ولعل إخراج الحرير من لعاب دود 


القرء وبنائها على أنفسها القباب البيْض والحُمر والصفر أحكم بناء = أعجب من 


إخراجه من أكمام تتفتّق عنه شجر هناك قد أودع فيهاء وأنشئ منها. 

ولع ران ان ا ا ی عا ر الات ا عب 
من جريانها في الجنة في غير أخدود. 

وبالجملة» فتأمل آيات الله التي e ess E‏ 
علئ كمال قدرته» وعِلَّة في مشيئته وحكمته وملکه» وعلئ توحٌده بالربوبية والإلهية, 


ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار = تجد هذه أدل شيء 
على تلك» شاهدة لهاء وتجدهما من مشكاة واحدة» ورب واحد» وخالق واحد. 


وملكِ واحدء فبعدًا لقوم لا يؤمنون. 


.هه <ه «<>ه>ه. سل 


TD 4 
INS 
SD 

ت گر 3 o‏ 


الباب التاسع والأريعون ص(۱۱٤)‏ 


2 ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون» وأجناسها وصفاتها 


قال الله تعالئ: #9 يطاف عَليهِم بِصِحَافٍ من ذهب واوا # [الزخرف:١0]»‏ 
فالصحاف: جمع صَحْمَة؛ قال الكلبي: «بقصاع من ذهب». وقال الليث: «الصحفة: 
قطعة فة عريضة» الجمع: صِحَاف. قال الأعشئا: 

والمَكَاكيْكَ والصَّحَافَ من الف ةوالضَامِرَاتِ تحت الرّحَالٍ 
وأما الأكواب فجمع كوب» قال الفرّاء: «الكوب: المستدير الرّأس الذي 
لا دن له وأنشد لِعَدِي: 
متكا تصفق أبوبُه ‏ يسعئ عليه الغيد بالكوب 

وقال أبو عبيدة: «الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها»'. 

قال أبو إستحاق؟ «وانحدها كوت وهو إناء مدي لآ غروة له 

وقال ابن عباس: «هي الأباريق التي ليست لها آذان». 

وقال مقاتل: «هي أواني مستديرة الرس ليس لها عرّى)". 

)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۲/ »)۲١٠١‏ وفيه «الأبارق» بدل «الأباريق». 


(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ .)5١9‏ 
(۳) لم أقف عليه. 


.)١١١ /۳( انظر: «تفسير مقاتل» المنسوب إليه‎ )٤( 


وقال البخاري في «(صحيحه»': الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها». 
وقال تعالێ : #يطُوفٌ ا َم ودن دون )ابا کراب وأبارق اسن من مين 1# 


.]۱۸-١۷:ةعقاولا[‎ 


الأباريق: هي الأكواب التي لها خراطيم. فإن لم يكن لها خراطيم ولاعرّئ 
فهي أكواب. وإبريق: إفعيل من البّريق» وهو الصفاء الذي يبرق لونه من صفائه. 
ع شكلة ر توركو انار ری ا ف د 
صفاء القواريرء يُرّى من ظاهرها ما في باطنهاء والعربٌ تسمئ السيف إبريقاء لّبريق 


مرو راي سور 


وف «نوادر اللحيانى»: «امرأة إبريق إذا كانت بر اقة». 


r | رس‎ 


وقال تعالىل: ویطاف عم اة ين فصا درا ب کات قارا ) قَواربرا من فة هروا 


علتهم اة م 


قَديرا* [الإنسان:6١-5١].‏ 

فالقوارير: هي الزجاج» فأخبر سبحانه وتعالئ عن مادة تلك الآنية انها من 
الفضة» وأنّها بصفاء الزجاج وشفافته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع 
سبحانه توهُم کون تلك القوارير من زجاج فقال: #عَوريأنَفِضَّةٍ» قال مجاهد 
وقتادة ومقاتل والكلبي والشعبي : «قوارير الجن من الفضة)0', فاجتمع لها بياض 
القفية وصيفاء ات رر 


)01 لذي في «الصحيح» )١15(‏ بهذا اللفظ: «والكوب: ما لا أذن له ولا عروة» والأباريق: 
ذات الآذان والعرئ». 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۹/ »)۲٠١‏ و«تفسير البغوي») (5971/8)» و«تفسير مقاتل» 
.)"1١7/6(‏ 


قال ابن قتيبة: «كل ما في الجنّة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالفٌ 
لما في الدنيا من صنعة العباد» كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا شيء مما في 
الجنّة إلا الأسماء6”©» والأكواب في الدنياء قد تكون من فضة» وتكون من قواريرء 
اعلا اال أن هناك ك لها ناف القضة رصاق اي قال اع 
التشبيه» أراد قوارير كأنَّها من فضة» وهذا كقوله تعالى: كان أَلْيَافْتَُوَالْميحَانُ * 
[الرحمن:/15]. أي لهنّ ألوان المرجان في صفاء الياقوت)”". 

او عاو ا ويد ا ا ا و ا اها ها لان التي 
كما تقول: خاتم من فضة» ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة» بل جنسه ومادته الفضة. 
ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهي قوارير» وهو الزجاج» وليس في ذلك إشكال 
تاذ كر اد 

وقوله: م#مَدَرومَانقيرُ4 التقدير: جعل الشيء بقدر مخصوص.ء فقدرت الصّناع 
هذه الآنية على قدر رهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه» وهذا أبلغ في لذة الشارب» 
فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يسئر" منه حصل له ملالة وسامة 
من الباقي. 

هذا قو ل اغ ل ر 

قال الفراء: «قدروا الكأس على ري أحدهم. لا فضل فيه» ولا عجز عن ريه 
007 الشرات. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) البقرة (7571)» والطبري »)١1175 /١(‏ وأبو نعيم في صفة 


الجنّة؛ (175). وهو أثرٌ صحيح ثابت. 
(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص .)۸١ - 8٠١١‏ 
(6)اسكرة أ مضل 
(5) انظر: «معاني القرآن» له (۳/ ۲۱۷). 


کا 

وقال الزجاج: «جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه»". 

وقال أبو عبيد: «يكون التقدير للذين يسقون يقدرونهاء ثم يسقون». يعني أن 
الضمير في «قدروا» للملائكة والخدم» قدروا الكأس على قدر الرّيّ فلا يزيد عليه 
فيثقل الكف» ولا ينقص منه فتطلب النفس الزيادة كما تقدم. 

وقالت طائفة: الضمير يعود على الشاربين» أي قدروا في أنفسهم شيئًاء فجاءهم 
الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه. 

وقول الجمهور أحسن وأبلغ» فهو مستلزم لهذا القول. والله أعلم. 

وأما الكأس» فقال أبو عبيدة: «هو الإناء بما فيه»". وقال أبو إسحاق: 


«الكأس: الإناء إذا كان فيه خمر» ويقع الكأس لكل إِناءِ مع شرابه»”". 

والمفسرون فسّروا الكأس بالخمرء وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل؟» حتئ 
قال الضحاك: «كل كأس في القرآن» فإنما عنى به: الخمر)2 . 

وهذا نظر منهم إلى المعنئ والمقصود: فإن المقصود ما في الكأس لا الإناء 
معه. وأيضًاء فإن من الأسماء ما يكون اسمًا للحال والمحل مجتمعين ومنفردين: 
كالنهر» والكأس. فإن النهر اسم للماء ولمحله معًاء ولكل منهما على انفراده. 
وكذلك الكأس. والقرية. ولهذا يجىء لفظ القرية مرادًا به الساكن فقط. والمسكن 
فقط» والآأمران معًا. 


.)۲٠١ /٥( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» له‎ )١( 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ .)١59‏ 

(۳) انظر: «المخصص» لابن سيده (7/7 ١95‏ - ۱۹۷)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(359/16). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 11 7). 

(0) أخرجه هناد في «الزهد» (۷۲)ء والطبري في «تفسيره) (۲۳/ 5 1). وسنده صحيح. 


کا 

وقد أخرجا في «الصحيحين»"“ من حديث أبي موسئ الأشعري ذََكَه: أن 
رسول الله ی قال: «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن). 


وفيهما أيضًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «إن أول زمرة 


ا 


يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على أشد كوكب دري 

في السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون» أمشاطهم 

الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الآلوة, وأزواجهم الحور العين؛ أخلاقهم 

عل خلق رجل واحد, على صورة أبيهم آدم. عليه السلام ستون ذراعًا في السماء». 
وف «الصحيحين )7 من حديث حذيفة بن اليمان أن الى لا قال: «لاتشربوا 

في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 
وقال أبويعلئ الموصلي في «مسنده»: حدثنا شيبان» حدثنا سليمان بن 

المغيرة» حدثنا ثابت قال: قال أنس ذََتَّهُ: كان رسول الله ب تعجبه الرؤياء فربما 

رأئ الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنئ عليه معروف كان أعجب 

۶ ع ٠‏ ع ع ع 

لرؤياه إليه. فاتته امراة فقالت: يا رسول الله رايت كانى اتيت فاخرجت من المدينة 

وو 

وفلان ابن فلان» فسَمّت اثنى عشر رجلاء كان رسول الله ية قد بعث سرية قبل 

.)١57( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم ص(508١).‏ 

.)5١511/( ومسلم‎ ))0١١١( البخاري‎ )۳( 

(5) الوجْبّة: السّقطة. وانتحت يعني: مالت وتحركت. 


کا 
البيذخ أو البنذخ فغمسوا فيه فخرجواء ووجوهم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة 
من ذهب فيها بَسْرء فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادواء وأكلتٌ معهم» فجاء البشير من تلك السرية فقال: أصيب فلانٌ 
وفلان» حت عد اثنى عشرّ رجلا فدعا رسول الله بل المرأة فقال: «قصّى رؤياك 
فقصتهاء وجعلت تقو ل: جىء بفلان» وفلان» كما قال»'. 


واه الإمام اخ ٤‏ (مسئده) بنحوه. وإسناده عل شر ط مسلم. 


و م 


(۱) أخرجه أبو یعلیٰ (۳۲۸۹)» وابن حبان .)٠٠٠ ٤(‏ والحديث صححه أبو عوانة وابن حبان 
والمؤلف. 


TVA 
وی ای‎ 
ا سکام اچ‎ 


الباب الخمسون 
4 ذكر لباسهم وحليتهم ومناديلهم وفرشهم 
وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم 


ل ص 


قال الله تعالئ: # امم في ماو مین( في حت وَعُجُوبي (5) شون 


من سند س ولِسَسَبرق مَل * [الدخان:١ه-08],‏ 
وقال تعالئ: # إِنَّ اریت ءَامَنُوا وعَي لوأ لصحت نا لا ضيعم اجر من أَحسنَ 


مه وو کرس 
٠9‏ 
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رر صر 2 


تسوب يابا ضرا من سندس ولسبرق مین فما عل الراك # [الكهف: ٠‏ 1-8]. 


e 
6 
رهه‎ 5 
ت‎ 


قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رق من الديباج» والاستبرق: ما غاظً 
نے 
وقال طائفة: ليس المراد به الغليظء ولكن المراد به: الصفيق. 
وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير)”"'. 
وأحسن الألوان الأخضرء وألين الملابس الحرير» فجمع لهم بين حسن منظر 
اللباس» والتذاذ العين به» وبين نعومته والتذاذ الجسم به. 
وقال تعالیٰ: #ولباسهم فيها حر 4 [الحج:77]. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ ”57 7).: و«زاد المسير» »)۱١۷ /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(T/0‏ 
(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» له (۳/ .)۲۸٤‏ 


)٤۱۹(ص‎ 


عو E EET‏ 
أهل الجنّة حرير» وصح عن النبي كل أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
فى الآخرة)7". 


متفق على صحته» من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وها . 

وقد اخْتَلِفَ في المراد بهذا الحديث: 

فقالت طائفة من السلف والخلف: إِلّه لايلبس الحرير في الجنة» ويلبس 
غيره من الملابس» قالوا: وأمًا قوله تعالىا: #ولباسهمُ فيه حَرِبدٌ * فمن العام 
المخصّص. 

وقال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي 
تدل على أن هذا الفعل مقتض لهذا الحكم» وقد يتخلّف عنه لمانع. 

وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد» ويمنع من 
لحوقه أيضًا الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين» وشفاعة 
من أذن الله له في الشفاعة فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث 
نظير الحديث الآخر «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»”". 

قال تعالى: جرهم بِعَاصَيرا جنه حرا € [الإنسان:7١]»‏ وقال: #علليهم ثاب 
ل € [الإنسان:١؟]»‏ وتأمّل ما 5 عليه لفظة عل # من کون 
اللباس ظاهرًا باررًا يُجَمّل ظواهرهم» ليس بمنزلة الشعار الباطن؛ بل الذي يلبس 
فوق الثياب للزينة والجمال. 


ومسلم (ء TT V۳(‏ أنس كيه طبه . 


00( تقدم تخريجه ص(9: .)١‏ 


کا 

وقد اختلف القرّاء السبعة في نصب #8أعَيِهُمَ € ورفعه على قراءتين. 

واختلف النحاة في وجه تَصّبِهِء هل هو على الظرف» أو على الحال = على 
قولين. 

واختلف المفسرون: هل ذلك للولدان الّذين يطوفون عليهم فيطوفون 
وعليهم ثياب السندس والإستبرق» أو السادات الذين يطوف عليهم الولدان» 
فيطوفون على ساداتهم» وعلئ السادات هذه الثياب؟ . 

وليس الحال ها هنا بالبيّن» ولا تحته ذلك المعنئ البديع الرّائع» فالصواب 
فيه: نه منصوب على الظرف» فن «عاليًا» لما كان بمعنول فوق ا مجراه 
قال أبو علي: وهذا الوجه أبين» وهو أن «عاليًا» صفة» فجُعِلَ ظرفًا كما كان قوله: 
اراتك نتن حك 114 التدال :30 ]كد لك يكنا لوا نهو اچ واا 

وأما من رفع عل 4 فعلئ الابتداء» و لاب سني 46 : خبره» ولا يمنع من 
هذا إفراد عال» وجمع الثياب؛ فإن فاعلا قد يُراد به الكثرة» كما قال: 


ألا إن جيراني العشيّة رَائح... دعتهم دواع مِن هوّئ ومُتادعُ 

وقال تعالئن: 9 مستكيريت به سلمرا تَهَجَرونَ € [المؤمنون:11]. 

ومن رفع #حصرًا #: أجراه صفة للثياب» وهو الأقيس من وجوه: أحدها: 
المطابقة بينهما في الجمع. 

الثاني: موافقته لقوله تعالى: #وينسوت ثيابا حصا * [الكهف:١‏ 7]. 

الثالث: تخلصه من وصف المفرد بالجمع. 

ومن جر أجراه صفة للسندس على إرادة الجنس» كما يقال: هلك الاس 
الدينار الصفرء والدرهم البيض. 


کا 


وتترججح القراءة الأولئ بوجو رابع أيضًا: : وهو: :أن الوت تع ب الحم النذى 
هو في لفظ الواحد» فيجرونه مجرئ الواحد» كقوله تعالئ: # الى جَعَلَ لكين 
الق رِالْدَحْصَرِتَارَا 4 [يس :0180 وكقوله: كبح أعَجَارُ َل مُمَعرِ € [القمر: ٠‏ 7]» فإذا 
كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع» فإفراد صفة الواحد, وإن كان في معن 
الجمع أولئ. 

وني لوَإسْتَرَقُ € قراءتان: الرفع: عطمًا على ثياب. والجرٌ: عطفًا على سندس. 

وتأمّل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي» كما 
جمع لهم بين الظاهرة والباطنة» كما تقدم قريبًاء فجمّل البواطن بالشراب الطهور. 
والسواعد بالأساورء والأبدان بثياب الحرير. 


| سسا لير 


وقال مال « ردك أنه دغل الذرت اموا و ملوأ آلصِّلِحَنتٍِ جت مجر 
Sal o‏ باق يها 
ربك € [الحج:71]. 

واختلفوا في جر «لؤلؤ) ونصبه. فمن نصبه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على موضع قوله: لمن أساود &. 

ولان مرت فل درن ل علا اى ,او 

ومن جره فهو عطفٌ علئ الذهب» ثم يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معًا: الذهبُ المرصّعٌ باللؤلق 
واللهُ أعلم بما أراد. 


قال ابن ابی الدنيا: حدثنى محمد بن رزق الله حدثنا زيد بن الحباب» قال 


۲۷۹ NEE 
حدثني عتبة بن سعد قاضي الري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عن‎ 
۶ 2 0 1 4 و 7 و‎ 
كعب قال: «إِن لله كق ملكا منذ يوم خلق = يصوغ حلي أهل الجنّة إلى أن تقو‎ 

س ر ت ىت 2ه 

الساعة» لو أن قَلْبّا من حلي أهل الجنّة رج لذهب بضوء شَعَاع الشمسء فلا 
تسألوا بعد هذا عن حلى أهل الجتة». 
قال: «الحلى في الجئة على الرّجالٍ أحسن منه على النساء»”". 
أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن التي 
ية قال: «لو أنَّ رجلا من أهل الجئة اطلعَ فبدا سِوَارُه لطَّمَسَ ضوءَ الشمس» كما 
تطمس الشمس ضوءَ النجوم»””". 

5 1 5 5 97 وي ع 

وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة 
عا ع0 غ 5 ¢ 1 سا ۴ ت 1 
أن أبا أمامة حدث أن رسول الله ية حدثهم -وذكر حلي الجنة- فقال: «مسورون 

4 ت ن ۶ و 0 

بالذهب والفضةء مُكللون بالدرٌ عليهم أكاليل من در وياقوتٍ متواصلةء وعليهم 
تاج كتاج الملوك» شبابٌ جرد مرد مكحلون»". 
(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) (۲۲۳)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۳۳۹۸). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّةه )۲۲٤(‏ وزاد «وكان يقراً: رت فيها من 


ساود من ذهب ولوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهنا حَرِيدُ 4 [الحج:71]. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجن »)۲۲٠(‏ وأحمد :2)١159/1(‏ وأبو نعيم في ((صفة 
الجنّة؛ (777). والحديث ضعفه الترمذي بقوله: «(هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد». 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في ((صفة الجنّة) (۷)» وار بن أبي حاتم في (تفسيره) (كما عند ابن كثير 
)١56 /5(‏ وليس فيه هذا اللفظ. وإسناده ضعيف. 


کا 

وقد أخرجا في «الصحيحين»“ والسياق لمسلم: عن أبي حازم قال: كنت 
خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده حتئ تبلغ إبطه» فقلت له: يا 
أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فَرّوخ أنتم ها هنا؟ لو علمتٌ أنّكم ها هنا ما 
توضأت هذا الوضوء» سمعت خليلي بي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء». 

وقد احتجٌ بهذا من يرئ استحباب غسل العَضد وإطالته. 

والصحيح أنه لا يستحب» وهو قول أهل المدينة» وعن أحمد روايتان. 

والحدييق لعل اطا قن الا ا نر ان ادرال 
لاني العضد والكتف. 

وأمّا قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرَّتهُ فليفعل»”". 

فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام الثبي يل بين 
لواحو لاف 


وفي «مسند الإمام أحمد» في هذا الحديث قال تُعَيّمٌ: فلا أدري قوله: «من 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من تمام كلام لني بها أو شيء قاله أبو هريرة 
من عنده. 

وكان شيخنا يقول: «هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله كَل 
إن الغرة لآ تكوة فق الد الأ كرون لاق الوه وإظالتها غير كه دسل ىق 
الاي لامك 


.)۲٠١( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة د‎ )7١57( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ا 

وني ااصحيح مسلم)”" عن أبي هريرة عن التبي يكل قال: «من يدخل الحنة 
ينعم لا يبأس» لا تبلئ ثيابه ولا يفنئ شبابه في الجلّة ما لاعينٌ رأت» وأَدُنّ سمعت» 
ولا خطر عل قلب بشر). 

وقوله: «لا تبلئ ثيابه»: الظاهر أن المراد به الثياب المُعيّة لا يلحقها البلىء 
ويحتمل: أن يراد به الجنس» بل لا تزال عليه الثياب الجدد» كما أنّها لا ينقطع أكلها 
نجسي کل ناكول يكلف ماكول اجن را أعلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن 
أبي الوضاح» حدثنا العلاء بن عبد الله بن رافع» حدثنا حنان بن خارجة عن عبدالله 


ابن عمرو ها قال: جاء أعرابي جرمي فقال: يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة: 
أإليك أينما كنت» أم لقوم خاصة» أم إلى أرض معلومة» أم إذا مِتّ انتقطعت؟ فسأل 
ثلاث ككينا ارت رسول الله َة يسيرًا ثم قال: أين السائل؟ فقال: 
ها هو ذا نا رسول الله فال المجرة: أن بحر الفو اشن ما طهر متها وما بطرم 
وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاةء ثم أنتَ مهاجرٌ وإن مت بالحَضّر. فقام آخر: فقال: يا 
رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنّة أتخلق خلقًا أم تنسج نسجًا؟ قال: فضحك 
بعض القوم» فقال رسول الله ك: تضحكون من جاهل يسأل عالمًا! فسكت التي 
كه ساعةء ثم قال: أينَ السّائلُ؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله قال: لاء بل تُشقَقٌ 
عنها ثمر الجنة»”" ثلاث مرار. 

وقال الطبراني في «معجمه» حدثنا أحمد بن يحيئ الحلواني والحسن بن علي 
المَسَوي قالا: حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا فضيل ابن مرزوق عن أبي إسحاق 
(۱) برقم (78177)» وأحمد (۲/ 79 و7١41‏ ) والّلفظ له ولفظ مسلم إلى قوله «شبابه». 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٤٤‏ ١)ء‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)۱۷١(‏ وإسناده ضعيف. 


TUTAN 
NEE 

و 
1 کا چ o8"‏ 


. 5 ا قو مو ان كى ر عت 
عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبي 4 قال: «أول رَمْرَةٍ يدخلون الجنةء كان 


السماء» لكل واحدٍ منهم زوجتان من الحور العين» على کل زوجة سبعون خُلَّة ری 
مح سوقهما من وراء لحومهما وحللهماء كما يُرئ الشراب الأحمر في الزجاجة 
البيضاء»"'. وهذا الإسناد على شرط الصحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي» 
حدثنا أبو أيوب مولّئ لعثمان بن عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِِّ: ١قِيدَ‏ 
سوط أحدكم من الجنّة خيرٌ من الدنيا ومثلها معهاء ولقابٌ قوس أحدكم من الجئة 
خيرٌ من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف امرأةٍ من الجئّة خيرٌ من الدنيا ومثلها معها» 
قال فلجنيا أبالعزيرةنها النصرفي؟ قال الم 0 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو أن درّاجًا أبا السّمح حدثه عن أبي الهيئم عن 
أبي سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ الرجل في الجنة ليتكى سبعين 
سنة قبل أَنْ يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه» فينظر وجْهَهُ في خدّها أصفئ 
من المرآة» وإِنَّ أدنئ لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه فيرد 
السلام» ويسألها من أنتِ؟ فتقول: أنا المزيدء وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا أدناها 
مثل النعمان من طوئ, فينفذها بصره» حت يرئ مُحّ ساقها من وراء ذلك» وإِنَّ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٠١۲١(‏ والبزار في (مسنده» ,)١805(‏ وأبو نعيم في (صفة 

.)٠٠١ /۲( الجن‎ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ 587)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» (۱۸۳)ء وأبو نعيم في (صفة 
الجنّة» (04). والحديث صححه الترمذي وابن حبان. 


کا 
عليهم التيجان وإِنَّ أدنئ لؤلؤة عليها لتضيءٌ ما بين المشرق والمغرب». 

ووو ااه الان ر ادقن لولوع غ مون او ع 
رشدين بن سعد عن عمرو به. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي» حدثنا أبو عتبة حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيئى بن ابي كثير عن ابي سلام 
الأسوة قال: سمغت أنا ا عن رسول الله كَل قال: «ما منكم من أحدٍ يدخل 
الجنّة إلا انطلقٌ به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها فيأخدٌ من أيّ ذلك شاء: إِنْ شاء 
أبيض» وإِنْ شاء أحمرء وإِنْ شاء أخضرء وإِنْ شاء أصفرء وإِنْ شاء أسود. مثل 
شقائق النعمان» وأرق وأحسن)”". 

وقال ابن أبي الدنيا: وحدثنا سويد عن سعيد حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي 
عن خاله الزّميل أله سمع أباهُ قال: قلت لابن عباس: ما حُللٌ الجنّ؟ قال: «فيها شجر 
فيها ثمرٌ كأنّه الزّمانء فإذا أراد وليٌ الله كسوةً انحدرت إليه من عغصنهاء فانفلقت عن 
سبعين حلة ألوانًا بعد ألوانِء ثمّ تنطبق فترجع كما كانث»”". 

قال: وحدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا الحسن بن موسيا حدثنا ابن لهيعة 
جد ذراع أنو ھا ااا تامعن اید رسو انه كلاه أن 
رجلا قال له: يا رسول الله طُوبَى لمن رآك وآمن بك قال: «طوبیٰ لمن رآني وآمن 
بي» وطوبئء ثم طوبئ, ثم طوبی» لمن آمن بي ولم يرني»» فقال له رجل: وما طوبی؟ 
(۱) أخرجه ابن أبي داود في «البعث» (۸۱)» وابن حبان (۷۳۹۷) وغيرهماء وضعفه الترمذي. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) (0» وابن بي حاتم في «تفسيره» كما في «البدور 


السافرة» .)١92651/(‏ والحديث منكر. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» )١51(‏ مطوّلاً. وقد تقدّم. 


TG VANA Û 
ES 6 
ت امه لا‎ 


که م 


قال: ((شجرة في الجئّة مسيرة مئة سنةء ثيابُ أهل الجئة تخرج من أكمامها)”". 


قال: وحدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة 
عن أبي المهزم قال: قال أبو هريرة: «دارٌ المؤمن في الجنة ا و 
الخلل» واا ا ا حوا هال ا ا شيعن عله لم 
باللؤلؤ والمرجان». 

قال: وحدثنا حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا 
صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال: قال كعبٌ: «لو ن ثوبًا من ثياب أهل 
الجتة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه» وما حملته أبصارهم»”". 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن 
بير بن كعب أو غيره قال: «ذكر لنا أن الزوجة من أزواج الجنّة لها سبعون حلّة هي 
رو من شقیقک 9 هذاء ير 3 ساقها من وراء اللحم». 

وف «الصحيحين)” عن أنس بن مالك كله قال: أهدَى أَكَيْدَرُ دومة إلى التي 
بيا جُبةَ من سُندسء فتعجّب النَّاسُ من حُسْنْهاء فقال: «لمناديل سعدٍ في الجن 
أحسن من هذا». 
(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۳۲-۲۳۱). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) .)٠١١(‏ وإسناده واو. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» »)٠١١(‏ وابن المبارك في «الزهد» (/411). وإسناده 

منقطع. 
(5) شقيقكم: تصغير شّقَة وهو صَرْبٌ من الثياب» وقيل نصف ثوب. 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «(صفة الجنّة) )١65(‏ وسنده صحيح. 
(5) البخاري ۲٤۷۳(‏ و 70175): ومسلم .)۲٤۹۹(‏ 


وحصي مر بت راء فل اهدض مرل اله ارت رر 


فجعلوا يعجبون من لينه» فقال رسول الله و44: «تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن 


معاذ فى الجنّة أحسر“ من هذا». 


ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه هاهناء فإنّه كان في الأنصار بمنزلة 
الصَّدَّيق في المهاجرين» واهتزٌ لموته العرش”"» وكان لا تأخذه في الله لومة لائي 
وختم الله له بالشهادة» وآثر رضا الله ورسوله» عل رضا قومه وعشيرته وحلفائه. 
ووافق حكمه الذي حكم به حُكم الله فوق سبع سماواته”"» ونعاةٌ جبريل عليه 
السلام إلى التي بي يوم موته فح له أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في 
ال اخ مد خلل الوك 
فصل 


ومن ملابسهم التيجان على رؤوسهم: 


ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن کاسب» حدثنا هشام بن سليمان 
عن عكرمة عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المَُبْري وزيد بن أسلم عن أبي هريرة 
عن التبي بيا قال: من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهار» ويُحل حلاله ويحرّم 
حرامه» خلطه الله بلحمه ودمه» وجعله رفيق السفرة الكرام البررَة» وإذا كان يوم 
القيامة كان القرآن له حجيجًاء نكال اوت كل عامل يسول EN‏ 
من الدنيا؛ إلا فلانًا كان يقوم بي آناءَ الليل ااب کل و ويحرّم حرامي 
)١(‏ البخاري (/1/1١7)؛‏ ومسلم (/7555). 
(۲) أخرجه البخاري (7097)) ومسلم (75757). 


(۳) أخرجه البخاري (۲۸۷۸) (7591), ومسلم (/177). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١5/6(‏ وهو مرسل. 


کا 
يقول: يا ربٌ» فأعطه» فيتوّجُهُ الله تاج الملكِ ويكسوةٌ من حَلَة الكرامة» ثم يقول 
له: رضيت؟ فيقول: يا ربٌ أرغبٌ له في أفضل من هذاء فيعطيه الله الملكٌ بيمينه» 
والخلدَ بشماله» ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا ربٌ)7". 


وذكر الإمام أحمد في «المسند» من حديث ابن بِرَيْدة عن أبيه يرفعه: «تعلموا 
سورة البقزة فإ أخذها بركة».وتركها حسرة :ولا تسعطيعها'البَطلَة فم سكت 
ساعة» ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فَإنَّهما الزهراوان» وإِنَّهما يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأنَّهما عَمَامَئَانَ أو عَيّايتان أو فرقان من طير صوافٌ» والقرآن 
يلقئ صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرّجل الشاحب» فيقول له: هل 
تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك» فيقول: أنا القرآنء أنا الذي أظمأتك في الهواجر, 
وأسهرت ليلكء وإِنَّ كلّ تاجر من وراء تجارته وإنّك اليوم من وراء كل تجار 
فيعطئ الملك بيمينه» والخلدَ بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسئى 
والداةُ حلتين لا تقومٌ لهما الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذٍ ولدكما 
القرآن» ثمّ يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنّة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقراً: 
هدا کان» أو ترتيكة)©. 

البَطلة: السّحرة. والغيّاية: ما أظل الإنسان فوقه. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن 


ے 
ع ا لعا ص و ساس سح يوخ لد 


ا الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن التبي َك تلا قوله ككلْكا: « جنت عدن يدخلونها 


ww 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «(شعب الإيمان» .)۱۸۳١١(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» »)۳٤۸ /٥(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (59)» وابن 
عدي في «الکامل» (؟7/١2)5‏ والعقيلى في «الضعفاء») 6١515 /1١(‏ وغيرهم. وصححه 


).+ ره جيرا 
ت کاو )غ9 


کے سے 


لون فيَامِنَأُسَاوِرَ من ذهب € [فاطر: *] فقال: (إِنَّ عليهم التيجان» إن أدنى لؤلؤة 
منها لتضيءٌ ما بين المشرق والمغرب)”. 
فصل لتحتو ص (:؛؛) 
وأمّا الفرش: فقد قال تعالئ: 9# مُتَكيِنَ عل فرش بَطإيهًا من إسَتَرَقٍ # [الرحمن: 4 9]. 
وقال تعالى: # وفرش مَرَفعَةٍ 4 [الواقعة:4 "7]. 
وا ی بكرم اسل ا له وعدا لل رین 
أخدهنا: أن فاع اغا و خم م اها ن فاا ل 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة. 


: د باکر‎ . 5 e OT E 
قال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله ص في‎ 
و‎ 


قوله تعالئ: *بطاینا من إِسَتَرقيٍ € [الرحمن: 4 5]» قال: «هذه البطائن قد خبرتم بهاء 
فكيف بالظّهائر»؟2©. 

لكان تيد ل سنن 1 ا نرق علي ليا E‏ ورين اانه اللي 

وقد رُوِيَ في سمكها وارتفاعها آثار؛ إن كانت محفوظة»ء فالمراد: ارتفاع 
محلّها؛ كما رواهٌ الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري كه عن التي لا في 
قوله تعالى: #وفرشمَرَهوعَةٍ € [الواقعة:٤۳]‏ قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمس مئة عام»”". 
(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۸۳-۲۸۲). 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» »)٠١۸(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۷/ )١59‏ والبيهقى 
في «البعث والنشور» (۳۳۰). وسنده لا بأس به. 
(۳) أخرجه الترمذي 5٠0(‏ 2076 757954). 


کا ا 
قال الترمذي: «(حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. قيل: 
ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات» والفرش عليها». 
قلت: رشدين بن سعد عنده مناكير: قال الدارقطني: «ليس بالقوي»»ء وقال 
الإمام أحمد: «لا يبالي عمّن روئ» وليس به بأس في الرقاق»» وقال: «أرجو أنه 
صالح الحديث»» وقال يحيئ بن معين: ليس بشيء)» وقال أبو زرعة: (اضعيف»» 
وقال الجوزجاني: «عنده مناكير). 


ولأ روت انه كان مى الط دالا مدعا ما تقر د 


وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السّمح 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ص قال: قال رسول الله اة في قوله تعالئ: 
#وفش مَروعَةٍ # [الواقعة:٤۳]‏ قال: «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض». 

وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء واللة أعلم. 

وقال الطبراني: حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسئ حدثنا حمّاد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن مطرّف بن عبد الله بن الشَّخَيْر عن كعب في قوله كلق: 
# وفرش مَرهوعَةٍ 4 [الواقعة:٤۳]‏ قال: «مسيرة أربعين سنة). 

قال الطبراني: وحدثنا إبراهيم بن نائلة» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا 


)١(‏ هذا لفظ الشاذكوني عن ابن وهب عند البيهقي في «البعث» (747) وفيه «الفرشتين» بدل 
«الفراشين» والشاذكوني متروك الحديث» وقد خولف في لفظه» فرواه جماعة ثقات عن ابن 
وهب به بلفظ: «والّذي نفسي بيده إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة 
سنة» وهو الصحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (70177) والأثرٌ مداره علئ علي بن زيد بن جدعان وني 
حفظه كلام. 


ا 
ET‏ و 

إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: سيل رسول الله اة عن 

الفرش المرفوعة قال: «لو طُرِحَ فراش من أعلاها لهوئ إلى قرارها مئة خريف). 


وفي رفع هذا الحديث نظرء فقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق ابن إسماعيل 


ش ' 000 
حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي عن القاسم عن أبي أمامة في قوله 
ييْك: # وؤْرش مَرَووءَةٍ 4 قال: «لو أن أعلاها سَقَطَ ما بلغ أسفلها أربعين خريفًا». 


مي أفضنا] 


سے سے هه 


£ 0 5 5 و ص 2 سح مل > صد ن 
وأمًا السّط والزرابي: فقد قال تعالئ: # مکين عل رفرفٍ خضر وعَبَقَري 
أ 5 7 ص 2 و عر 42-7 gl‏ أ صم 
حِسَانِ € [الرحمن:]» وقال تعاليل: ##فيها سور مرفوعة(15) وأواب موضوعة 06 ونار 
الم 2 جل رر 0و0 0 
مصغوقة ا( وَرَرَافُمبَعُوبَةَ © [الغاشية: ١7-١7”‏ ]. 


ذكر هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: «الرّفرف: رياض الجن 
والعَبُقَرِي: عتاق الزرابي». 

وذكر إسماعيل بن عليّة عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالئ: 9 مُتََكِينَ 
ل رَهْرَفٍِ حطر وَعَبْمَرِيَ حِسَانِ ‏ قال: هي البسط)» قال: وأهل المدينة يقولون: هي 
المسط)20. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )۷۹٤۷(‏ وهذا إسناد ضعيف» والمحفوظ ما عند هناد في 
«الزهد) (۷۹)ء وابن أبى شيبة )”101/١(‏ من وجه آخر عن أبى أمامة قال: «لو خرّ من 
أعلاها فراش لهوئ إلى قرارها كذا وكذا خريقًا». 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۲۷)»ء‏ وابن أبى الدنيا «(صفة الجنّةة .)١7(‏ وسنده 
1 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» »)١777(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۷/ .)١77‏ وسنده 


i 


NEE 
وأمًا النمارق: فقال الواحدي: «هي الوسائد؛ في قول الجميع» واحدها: نمرقة»‎ 
بضمٌ النون» وحكى الفرّاء: ِمْرقة بكسرها)'» وأنشد أبو عبيدة:‎ 
إذا اباط الله ود ت لكَذَاتِهِ أنماطُة ونمارفُه‎ 
قال الكلبي: «وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض»)"".‎ 
وقال مقاتل: «هى الوسائد مصفوفة على الطنافس)”".‎ 
وزرا يعني: البسط والطنافس. واحدها زريية: في قول جميع أهل اللغة‎ 
5 ءءء‎ 1 


ص (4453) 
وأمّا الرّفرف: فقال الليث: «هو ضرت من الثياب خضر تبسط. الواحد: 


(O(a A 


رفرفة 
وقال ابو عبيدة: الرّفارف: البسطء وَأنشيك دن مقبل : 
8 ت r» e‏ ى e‏ ۰ 75 رةه 6 
وإنا لنزالون تغشئ نعالنا سواقط من أصنافي ربط ورف 


وقال أبو إسحاق: «قالوا الرفرف هاهنا: رياض الجنّةء وقالوا: الرفرف: 
المبرد: «هو فضول الثياب التى تتخذ الملوك في الفرش وغيره». قال الواحدي: 


)١(‏ انظر: «الوسيط» للواحدي (5/ 517/0)» ومعاني القرآن للفرّاء (۳/ /0؟). 

(۲) انظر: «الوسيط) (5/ 51/6). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 51/9). 

(5) انظر: «العين» المنسوب للخليل بن أحمد ص (7"59) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.))١15١/1١0(‏ 

.)5 5( انظر: «مجاز القرآن» (۲/ 757)» و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص‎ )٥( 


کا 
«وكأنَ الأقرب هذا؛ لأنَّ العرب تسمّي كِسَرٌَ الخْبًاءء والخِزقة التي تخاط في أسفل 
الخباء: رفرقاء ومنه الحديث في وفاة التبي كلِ: فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنّه 
ورقة “'. قال ابن الأعرابئ: «الرَّفْرَف: ها هنا طرف البساط» فشبه ما فضل من 
المحابس» عمًّا تحته بطرف الفسطاط» فسمى رفرفا». 


w 


للك اص جهةه الكلية من O E E E‏ 
الرفرف» وهو كسر الخباء» وجوانب الدرع» وما تدأ منهاء الواحدة رفرفة. ومنه: 
رفرف الطير: إذا حرّك جناحيه حول الشَّيءء يريد أن يقع عليه. والرفرف: ثياب 
خضر تَنّخَذّ منها المحابسء الواحدة رفرفة. وكل ما فضل من شيء فثني وعْطِفَ 
فهو رفرف» وني حديث ابن مسعود في قوله وكلك: # قد یمن لنت ریه الكبر 4 
[النجم:۱۸] قال: «رآیٰ رفرقا أخضر سد الأفى». وهو في (الصحيحين». 
قصل 

وأما العَبقّرئ: فقال أبو عبيدة: «كل شيء من البسط عبقري. قال: ويرون أنَّها 
أرض ا فيها». وقال الليث: «(عبقر: موضع بالبادية كثير الجن» يقال: كأنّهم 
جن عبقر». وقال أبو عبيد في حديث التبي ية حين ذكر عمر: «فلَمْ أرَ عبقريًا يري 
ريه“ وإنّما أصل هذا فيما يقال: إِنّهِ نْب إلى عبقرء وهي أرضٌ يسكنها الجن 
فصارٌ مثلًا منسوبًا إلى شيء رفيع» وأنشد لزهير: 


)٤٤۸(ص‎ 


)١(‏ لم أقف على الرواية التي فيها «الرفرف». والحديث أصله عند البخاري »)1٤۸(‏ ومسلم 
(©» وفيه «فكشف النبي كك ستر الحجرةء ينظر إلينا وهو قائم كأنّ وجهه ورقة 
مصحف). 

(۲) أخرجه البخاري ,7"٠751(‏ /ا/501) دون مسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (5 57 7)» ومسلم (۲۳۹۳) من حديث عبد الله بن عمر كا . 


مه ل 5 ر os.”‏ 
جحل مهنا جيه غترتة جدِيرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 


قال أبو الحسن الواحدي: «وهذا القول هو الصحيح في العبقري» وذلك أنَّ 
العربَ إذا بالغث في وصف شيء تَسَبِتْهُ إلى الجن أو شَبّهته هم» ومنه قول لَبِيْدِ: 


وقال آخر يَصف امرأةٌ: 
00 8 و " ر و 5 27 
جنية ولها جن يُعلمها رمي القلوب بقوس ما لها وتر 


ولا كان عبقر معروقًا بسكناهم نسبوا كل شيء مبالغ فيه إليهاء يريدون بذلك أنه 

من عملهم وصنعهم. هذا هو الأصلء ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بُولِغ في 

صفته» ويشهد لما ذكرنا بيت زهيرء فإلَّه نسب الجن إلى عبقرء ثم رأينا أشياء كثيرة 

ّت إلى عبقر غير البسط والثياب: كقوله في صفة عمر اعَبْقَرِيّاا”"'» وروئ سلمة 

عن الفرّاء قال: العبقري: السَّيّد من الرجال» وهو الفاخر من الحيوان والجوهر». 

فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي» لما نسب إليها غير الموشّئء وإنّما ينسب إليها 

البسط المُوَشية العجيبة الصنعة» لما ذكرناء كما نسب إليها كل ما بولغ في وصفه. 
قال ابن عباس: «وعبقري: يريد البسط والطنافس»"» وقال الكلبى: «هى 

الطنافس المُخْمّلة)”"» وقال قتادة: «هي عتاق الزّرابي»؟» وقال مجاهد: «الديباج 

(۱) تقدم ص‌(۲۹۱). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر: النكت والعيون للماوردي (5/ .)51١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .)23١١17(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۷/ .)١115‏ وسنده 


ra 


الغلظ» a7‏ ولهذا وصف بالجمع». 
وتأمّل كيف وصّفٌ سبحانه وتعالئ الفرش اا مرفوعة» والزرابي أنه 
مبثوثة. والنمارق ا مصفو فة» فرفع م الفرش ذال على سمكها ولينهاء ایت 


الزرابي د نري وأنّها في كل موضع لايد ا ضار العا دون 
مره وجوانه وصف الساندة ندل غل نها مهاه لاساد لها دانكاء سيت 


رو و م2 و 


مَحْبَّة تصّف في وقتٍ دون وقتء والله له أعلم. 


.جه جه م 


.)۸۳( أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7”10175) واللفظ له. وهناد في «الزهد»‎ )١( 
والإسناد لا بأس به.‎ 


ص ("ه؛) 


الباب الحادي والخمسون 


2 ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهه" 


قال الله تعالى: # حور ممصورت فى لكيام € [الرحمن:۷۲]. 

وف «الصحيحين)”' من حديث 5 موسي الأشعري د جيه كه عن النبي اء قال: 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوّفة طولها ستون مياء للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمنُ فلا يرئ بعضهم بعضًا). 

وفي لفظ لهما: في الجنّة خيمةٌ من لؤلؤةٍ مجوفة» عرضها ستون ميلا في كل 
زاوية منها أهلٌ» ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن». 

وني لفظ آخر لهما أيضًا: «الخيمة دة طُولها في السماء ستون ميلاء في كل زاوية 
منها أهل. لا يراهم الآخرون». 

وللبخاري وحده في لفظ: «طُولَّها ثلاثون ميا». 


وهذه الخيام غير الغرّفٍ والقصورء بل هي خيام في البساتين» وعلئ شواطئ الأنهار. 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبى الحواري 


)١(‏ جمع بشخانة: وهي كلمة فارسية معرّبة» مركبة من بشه: أي البعوض» ومن خانه: أي البيت» 
والمعنى بيت البعوضء وهي الكل التي تسمّيها العامة «ناموسية): وهي غشاء رقيق يخاط 
كالبيت» يتوق به من البعوض. 

(۲) اختلفت الروايات في لفظ هذا الحديث» ففي بعضها: «ثلاثون ميلاً»» وفي أخرئ «ستون 
ميلا»» وهو الصحيح» وكلاهما عند الشيخين. 


(0) EE 
قال: سمعت أبا سليمان قال: ينشأ خلق الحور العين إنشاءً» فإذا تكامل خلقهن‎ 
ضربت عليه الملائكة الخيام''".‎ 

وقال بعضهم: لما كَنٌ أبكارّاء وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرهاء حت 
يأخذها بعلهاء أنشأ الله سبحانه وتعالئ الحور وقصرهن في خدور الخيام» حتى 
يجمع بينهنٌ وبين أوليائه في الجنة. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق» حدثنا سفيان» عن جابر عن القاسم بن 
أبي بَزَّة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله ك قال: الكل مسلم خيرةٌ ولكل 
خيرةٍ خيمةٌ ولكلّ خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها کل يوم من كل باب تحفة وهدية 
وكرامة لم تكن قبل ذلك» لا مَرِحاتٍ ولا ذفرات» ول ماكر ارقو لاط انها ده جر 
عينٌ كأنّهن بی مكنون)”". 

حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت أبا 
الأحوص يُحدَّتْ عن عبد الله بن مسعود د في قوله تعالل: #حود مَعُصُوراتٌ في 
ليام € قال: «در مُجِرَّف)2. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا (717). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا »)۳۲١(‏ وابن أبي شيبة (55 5٠‏ 7)» والطبري (۲۷/ .)١0/‏ وإسناده 


بف 


والمرحات من المَرّح» وهو التبختر والاختيال. 

والذَّفِراتء من الذَّفَرهِ وهو الصتان وحْبّْث الريح. 

والبّخِراتء من البََخَّره وهو الرائحة والتتّن يكون في الفم وغيره. 

والطّمّاحات» يقال: امرأة طمّاحة: هي التي تَكِرٌ بنظرها يمينا وشمالًا إلى غير زوجها. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» (3777)» وابن وهب في التفسير (775)» وغيرهما. 


)4( ا 
وقال ابن المبارك: أنبأنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد العَصّري عن 
5 الدرداء وَلَكهُ قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بايا كلّها من درًةَ». 
قال ابن المبارك: وأخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ضا قال: 
«(الخيمة درةٌ مجوفة فرسخ ٤‏ فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب». 
N‏ اليا ابي سي 
عن مجاهد: # حور مَفْصورَاتٌ في لَلْيَامِ 4 [الرحمن:۷۲] قال: «في خيام اللؤلق 
والخيمة لۇلۇة واحدة)7". 
حدثني محمد بن جعفر حدثنا منصور حدثنا يوسف بن الصّبّاح عن أبي صالح 
عن ابن عباس هة : #حور مَفْصورَاتٌ فى لَلْيَامِ # قال: «الخيمة من ذَرَّةِ مجوّفة 
طولها فرسخ» وعرضها فرسخ» ولها ألف باب من ذهب» حولها سراق دَوْرُه 
خمسون فرسخاء يدخل عليه من كل باب منها مَل بهدية من عند الله كلق وذلك 
قوله: اميك یدحاو کہم تنک بای € [الرعد ۲ والله أعلم. 
أمّا السّرّر: فقال تعالى: لمكن عل سرر مَصفوفةٍ وروجتدهر 
[الطور:١7]»‏ وقال تعالئ: ‏ لم الول (©) وتیل من الخريت 90 عل سر 
مَوْصُونَةٍ ل متكي علا مسَمبلت € [الواقعة:١-7١]‏ وقال تعالا: ن 
مرو [الغاشية: ١١‏ ]. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠٠)ء‏ واب بن أبي الدنيا ف «صفة الجنّة) (۳۲۷). وهو 
صحيح إلى خليد. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 5٠ ٤۷(‏ 207 وام بن أبي الدنيا في «صفة الجئّة) (۲۸). 
)۳( خر جه ابن ا الدنيا 2 (اصفة الجنّة) (۳۲۹). وإسناده ضعيف. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) (۳۳۲). وإسناده ضعيف. 


کا 

فأخبر تعالى عن سُررهم بأنّها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض» ليس بعضها 
خلف بعض» ولا بعيدًا من بعض» وأخبر أنّها موضونة» والوَّضن في لغتهم: النضد 
والنسج المضاعف» يقال: وَصَنَ فلان الحجر والآجرٌ بعضه فوق بعض» فهو موضون. 

وقال الليث: «الوَضن: نسح السرير وأشباهه""» ويقال: درع موضونة مقاربة في 
النسج. وقال رجل من العرب لامرأته: ضني متاع البيت: أي قاربي بعضه مِن بعض. 

وقال أبو عبيدة والفراء والميرد وابن قتيبة: موضونة: منسوجة مضاعفة 
متداخلة» بعضها على بعض» كما توضن حلق الدرع» ومنه سمي الوّضين» وهو 
نطاق من سيور ينسج» فيدخل بعضه علئ بعض» وأنشدوا للأعشئ: 

ومن نسج داود موضونة تتساقٌ مع الح عِيْرًا فَعِيرًا 
قالوا موضونة: منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدرٌ والياقوت والزبرجد. 


قال هشيم: حدثنا حصين» عن مجاهد عن ابن عباس صا قال: «مزمولة" 
بالذهب)70". 
وقال مجاهد: «موصولة بالذهب»*» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 


ا . 2 ° 5 E‏ )0( 
وها : «موضونة: مصفوفة) '. 


)١(‏ وتتمته «بالجوهر والثياب» وهو موضون»». انظر: «معجم تهذيب اللغة» للأزهري 
.(°۸A/6)‏ 

(۲) المرمولة: المضفورة المنسوجة. انظر «وصف الفردوس» لابن حبيب ص .)4١0(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجئة) »))١15(‏ والبيهقي في «البعث» (۳۳۷)؛ صحيح عن 
ابن عباس . 

(5) أخرجه هناد في الزهد) (٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة (79 5٠‏ 7)» والطبري (۲۷/ ۱۷۲)؛ صحيح 
عن مجاهد. 


)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) (70/  ),۳‏ والبيهقى في (البعث) (۳۳۸ و .)۳٤۷‏ وسنده حسن. 


وخر سبحاثة:وتعالا أنهنا مرفوغة فال غطاء عن انه غاس ف فال الاستون 
فو تسيو اا يال و جد وال وال ارتو ارول ما مك وال 0 
وقال الكلبي: «طول السرير في السماء مئة عام» فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حتی يجلس علیه» فإذا جلس عليه ارتفع إلئ مكانه». 
فصل 
وأمًا الأرائك: فهي أجمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس كَكُهَ: كين 


سے ره 


ص (450) 


رص 0 


فبَاعلَالَخْرايكِ € [الکهف .]۳٠:‏ قال: «لا يكون أريكة حتئ يكون السرير في الحَجَلة 
فإن كان سريرًا بغير حَجَلة لا يكون أريكة» وإن كانت حَجَلة بغير سرير لم تكن 
أريكة» و لا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة» فماذا اجتمعا كانت أريكة)0". 

وقال مجاهد: «هي الأسِرّة في الحجّال»”". 

وقال الليث: «الأريكة: سرير حجلةء فالحجلة والسرير أريكة» وجمعها 
أرائك». 

وقال أبو إسحاق: «الأرائك: الفرش في الحجال». 

قلت: ها هنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: السرير. 

الثانية: الحجلةء وهي البشخانة التي تعلق فوقه. 

الثالث: الفراش الذي على السرير» ولا يسمّئ السرير أريكة» حتئ يجمع ذلك كله. 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» (۳/ 5177 .)١‏ 


© أخر جه البيهقى 2 «البعث» (£ ۳ (. وف إسناده ضعف. 
(۳) أخرجه هناد في «الزهد» (7/5)» وابن أبى شيبة »)۳٤١۷۷(‏ والبيهقى في «البعث» (77”0), 


وسنده صحيح. 


۹ NEE 
وني «الصحاح»: «الأريكة: سر 0 ل 0 ين في فة أو فيك فإذا لم يكن فيه‎ 


سرير» فهو حجلة» والجمع الأرائك». 
وال 4 م لني لد كان اقب Na Md US‏ الل 


وء 


ی «>ه<»>ه. ل 


اضر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۷)» ومسلم (7755) من حديث السائب بن يزيد كته . 


الباب الثاني والخمسون 


2 ذكر خدمهم وغلمانهم 


ر وع رع 


قال تعالی: * طوف عم ولان ادون لذا رای حيبي ولوا سوا 4 [الإنسان:۱۹]» 
وقال تعالی: #يَطُوف عل ودن عدون ا) يأ راب وَأَبَارِينَ € [الواقعة:/1١-18].‏ 

قا رو عبن ب لذ 4 اا لا يهرمون. ولايتغيرون» قال: والعرت 

تقول للرجل إذا كبر كَبْرَ ولم يشمط: إِنَهُ ُلمخلّد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبّر» قيل: 


فو مها 
وكال ون ل فور ون» أي في آذ انهم القِرّطّة» وفي أيديهم 
الااشاون: 


وهذا اختيار ابن الأعرابى» قال: ا : مقر طون بالخلدة وجمعها ال 
وهي: القرطة. 

وروی عمرو عن أبيه: عله سنزيب اعاعا اوه ا و 
إذا أسنّ ولم يَشِبْ)”"» وكذلك قال سعيد بن جبير: «مقرٌّطون)”". 

واحتكح هؤلاء بحجتين: 

إحداهما: أن الخلود عاءٌ لكل من في الج فلا بُدَ أن يكون الولدان موصوفين 
بتخليد يختص بهم» وذلك هو القرّطة. 
)١(‏ انظر: «معجم تهذيب اللغة» للأزهري .)1١81١ /١(‏ 


(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)۱٠۰۸/۸(‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
)1/۷( 


EE 
لحا اع‎ 
ومُخلّدات باللجين كأنّما أعجازهر رواد الكثبان‎ 


وقال الأوّلون: الخُلّد هو البقاء. قال ابن عباس: «غلمان لا يموتون». 

وقول ترجمان القرآن في هذا كافٍ. وهذا قول مجاهد والكلبي ومقاتلء قالوا: 
لا يكبرون ولايهرمون ولايتغيرون”". 

وجمعت طائفة بين القولين» وقالوا: هم ولدان لاا يعرض لهم الكبّر ولا الهرم» 
وفي آذانهم القرّطة» فمن قال: مقرّطون. أراد هذا المعنىء أن كونهم ولدانًا مر لازمٌ لهم. 

وشبّههم سبحانه باللؤلؤ المنثور» لما فيه من البياض وحسن الخلق» وفي كونه 
منثورًا فائدتان: 

إحداهما: الدلالة على نهم غير معطّلين» بل مَبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 

والثاني: أن اللؤلؤ إذا كان متثوراء ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير؛ كان 
أحسن لمنظره وأمهبئ من كونه مجموعا في مكان واحد. 

وقد اختلف في هؤلاء الولدان: هل هم مِنْ لدان الدنياء أم أنشأهم الله في الجئة 
إنشاء؟ علئ قولين: 

فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد المسلمين الَّذين 
يموتون» ولا حسنة لهم ولاسيئة» يكونون خدم أهل الجنّة وولدانهم, إذ الجئة 
لا ولادة فيها"". 
)١(‏ ذكره الواحدي في تفسيره «الوسيط) (5/ 777). 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ »)3١7‏ و«الوسيط» للواحدي /٤(‏ ۲۳۳)» و«البعث» للبيهقى 
.)5١1١(‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷/ .)۲٠۳‏ 


قال الحاكم: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا إبراهيم بن الحسين 
حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فَضَالة عن الحسن في قوله تعالى: #ولْدَن مخلدونَ * 
[الواقعة:۱۷] قال: «لم يكن لهم حسنات فَيجْرَوْن بهاء ولا سيئات فيعاقبون عليهاء 


4 


فوضعوا مہذا الموضع 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين» يجعلهم الله خدمًا 
لأهل الجنة. 

واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني» 
عن يزيد الرّقاشى عن أنس عن النبى بي قال: «سألتٌ ربى اللاهين من ذرية البشر 
أن لا يعذبهم» فاعطانيهم فهم خدم أهل الجنة)''". يعني: الأطفال. 

قال الدارقطنى: ورواة عبد العؤيز بن الماجشون عن ابن المتكدر عن يزيد 
الرقاشي عن أنس عن النبي كَلةِ. انتهئ. 

ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. 
وهذه الطرق ضعيفة؛ فيزيد واوء وفضيل بن سليمان مُتَكَلَمٌ فيه» وعبد الرحمن بن 
أجاف شيعي 

قال ابن قتيبة: والّلاهون, من «لهِيتَ» عن الشىء إذا غفلت عنه» وليس هو من 
«لهوت)7". 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولادٌ وُلِدُوا لأهل الجنة فيهاء 
)١(‏ أخرجه البيهقى في «البعث» »)٤٠١(‏ وعبد بن حميد في «تفسيره» (5/ ۲٠۹‏ الدر المنثور). 

وسنده حسن . 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5 5 )٠١‏ بإسناد ضعيف. 
(۳) ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية) (؟5/ 975 - 4۲۷). 


دا 
E 3‏ 
مت 
ت ر o C3‏ 


نما يقولون: هم غلمان أنشأهم اللهُ في الجنّة إنشاءً» كما أنشأ الحور العين. 


قالوا: وأمًا ولّدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين سنة؛ لما 
روا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن درّاجًا أبا السّمح حدّثه عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد ف قال: قال رسول الله يلل «من مات من أهل الجنّة من صغير 
أو كبير يُردُون بني ثلاث و ثلاثين سنة في الجنّة» لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك أهل 
الار». رواءٌ الترمذي. 

والأشبه أن هؤلاءٍ الولدان مخلوقون من الجنّة -كالحور العين- حَحَدَمًا لهم 
وعِلْمَاناه كما قال تعالی: لووف لم مان لَه ركاب ولق مون [الطور:٤۲]‏ 
وهؤلاء غير أولادهم فإنَّ من تمام كرامة الله تعالئ لهم أن يجعل أبناءهم مخدومين 
معهم» لا يجعلهم غلمانًا لهم. 

وقد تقدم في حديث أنس عن الس : «أنا أوّل التّاس خروجًا إذا بُعثواء 
-وفيه- يطوف على لف خادم كأنهم لۇلۇ مكنون)”". 

والمكنون: المستور المصون الذي لم تبتذله الأيدي. 

وإذا تأملت لفظة ال #ولدن € ولفظة لووف عَلَبِمَ # واعتبرتها بقوله: 

يطو عم غلمان لر 4 [الطور:4 7] وصّممت ذلك إل حديث أبي سعيد 

المذكور آنا = علمتَ أن الولدان غلمانٌ أنشأهم الرّبّ تعالئ في الجنّة خدمًا 
لأهلهاء والله أعلم. 


.لج>به جه <>ه<».ل 


(۱) تقدم ص‌(۲۰۹-۲۰۸). 
(۲) تقدم في ص(٤١۱).‏ 


کا 


ص(۷۰٤)‏ الباب الثالث والخمسون 
ے4 ذڪر نسائهم وسراريّهم: وأصنافهن 
وحسنهنٌ وأوصافهنٌ وجمالهن الظاهر 
والباطن الذي وصفهنٌ الله تعالى به ب كتابه 


8 ل م 2 اس مس ۸ ۹1 ص “٩‏ اوو 2 e‏ 
قال الله تعالئ: # ويس اذب مسوأ وَعِلُوأ ألصَلِحَنتٍ أن هم جَنتٍ رى من 


o. a7 2 ٤ 2‏ و م يه KEE‏ 2 ج SxS‏ 
حكلما رزفوا متها من تمر وَرِرْقَا الوأ هنذا الْذِى رزكنا من قبل وأنوأ بد 


هه 
3 02 2< و 
م 


تحتها ا لانهدر 
مھا وھ فآ ازوج مر وهم فیا روت € [البقرة: 8 ؟]. 

فتأمّل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك ذه البشارة» 
وقدر ما بشرك به» وضمنه لك على أسهل شيءٍ عليك وأيسره» وجمع سبحانه في 
هذه البشارة بين نعيم البَدَنٍ بالجنان» وما فيها من الأنار والثمار» ونعيم النفس 
بالأزواج المطهرةء ونعيم القلب وقرّة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد 
وعدم انقطاعه. 


والأزواج: جمع روج» والمرأة: زوج الرجل» وهو زوجهاء هذا هو الأفصح. 


چ ر ووک ممم 


وهو لغة قريش» وما نزل القرآن كقوله تعالى: #أسكن أنت ورفجك اَن € [البقرة:٠٠]‏ 
ومن العرب من يقول: زوجة» وهو نادرٌء لا يكادون يقولونه. 

وأمّا المطهرة: وإن جرت صفةً على الواحدء فتجري صفة على جمع التكسير 
إجراءً له مجرئ جماعة» كقوله تعالئ: #وَمَسَدكنَ َة 4 [الصف:؟١]»‏ و #قرىى 
هره 4 [سبأ:14]. ونظائره» والمطهرة: التي طُهّرت من الحيضي والبول والنفاسء 
والغائط والمخاط والبُصاقء وكل قَذَّره وكل أذّى يكون من نساء الدنياء وطْهّرٌ مع 


ا 
ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش 
والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن 


5 6 7 
يعرض لها دنس أو وسخ. 


قال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نّضرة عن أبي سعيد 
1 ايرس ت ا كوم .7ء وو ب 
يك عن التي يله لوهم فآ وج مُطَهْسَرَة 4 [البقرة:٠٠]‏ قال: «من الحيض 
والغائط والنخامة والبصاق)0". 

وقال عبد الله بن مسعود ص وعبد الله بن عباس ا : «مطهرة: لا يحضن 
ولا يحدسن ولا يتنخمن)”". 

وقال ابن عباس ص أيضًا: «مطهرة من القذّر والأذئ)2. 

وقال مجاهد: لا لن ولا يتغوطن. ولاايمذين ولا يمنين» ولا يحضن» 
ولا يبصقن ولا پتنخمن» ولا يلدن)'. 

وقال قتادة: «مطهرة من الإثم والأذى» طهرهن الله من كل بول وغائطٍ وقذر 


ومأثہ». 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )١1١‏ معلقاء وابن مردويه في «تفسيره» كما في 
«تفسير ابن كثير /١(‏ 77 -/17) ورفعه ضعيف» والصحيح أنه من كلام قتادة كما بيّن ذلك 
ابن حبان وابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)۱۷١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» -البقرة- »)۲٠١(‏ والطبري في «تفسيره» »)۱۷١ /١(‏ 
وسا حي 

)٤(‏ أخرجه هتاد في «الزهد» (۲۷» ۲۹)» والطبري (۱/ ۱۷۵ و1756). وهو ثابت عن مجاهد. 


)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 55)» والطبري في «تفسيره» .)۱۷١ /١(‏ وهو صحيح. 


SEE 
وقال عبد الرحمن بن زيد: «المطهرة: التي لا تحيض» وأزواج الدنيا لسن‎ 
بمطهراتء ألا تراهنّ يدمين» ويتركن الصلاة والصيام؟. قال: وكذلك خلِقَث حوّاء‎ 
م لس 7 1 ت م‎ 
حتول عصت. فلمًا عصت قال اللّه: إنى خلقتك مطهرة. وسأدميك كما دميت هذه‎ 
الشجرة»'.‎ 
وقال تعالی: لأاإِنَالْمسَقِسَ في مقا این ) ف حلت وغو (2) يَلْبَسُونَ من‎ 
ہر ص س ہے کس ی رر : ص ۴ہ ص | کہ ۲۲ے > آم ۹ ےھ ۔‎ 
بحل قكهږٍ ءاميت لا يوقوت ويها الْمَو ت إلا الْمَوَسَّهَ الأو ووقَهر‎ 
.]05-ه1١:ناخدلا[‎ # عذاب احير‎ 
فجمعَ لهم بين حَسّن المنزل» وحصول الأمن فيه من كل مكروي واشتماله‎ 
على الثمار والأنهار» وحسن اللباس وكمال العشرة بمقابلة بعضهم بعضاء وتمام‎ 
اللذة بالحور العين» ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة» مع أمنهم من انقطاعهاء‎ 
ومضرتها وغائلتهاء وختامٌ ذلك أعلمهم بأنّهم لا يذوقون هناك موتا.‎ 
والحور: جمع حوراء» وهى المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء. شديدة‎ 
وقال زيد بن أسلم: «الحَورّاء: التي يحار فيها الطرف» وعِيّن: حسان‎ 
وال اه «التموزاء ال جار ها الا من وة الجا ووا‎ 
اللون)”".‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ))11/57/1١(‏ وسنده صحيح. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) .)١٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجن (5:*) واللقظ له وان اي فة 6811453 . 


کا 

وقال الحسن: «الحوراء: شديدة بياض العين» شديدة سواد العين»”'. 

واختلف في اشتقاق هذه اللفظة: 

فقال ابن عباس حي : «الحور في كلام العرب: البيض»)”". 

وكذلك قال قتادة «الحور: البيض)”". 

وقال مقاتل: «الحور: البيض الوجوه)”''. 

ال عه الجر ر الحو ال يجار قهن الف اام سوفن بخن وواء 
ثيابين» ويرئ الناظر وجهه في كبد إحداهن» كالمرآة من رقة الجلد» وصفاء اللون»©. 

وهذا من الاتفاق» وليست اللفظة مشتقة من الحيرة. وأصل الحور: البياض. 
والتحوير: التبييض. 

والصحيح: أن الحور مأخوذ من الحَرّر في العين» وهو شدة بياضها مع قوة 
سوادهاء فهو يتضمن الأمرين. 

وفي «الصحاح): «الحَوَّرٌ: شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حورّاء: بينة 
اكور وال ابوغهرنة الغور: انمره العين كمايق اغيم التدافكو لقره واي 
في بني آدم حور» وإنما قيل: للنساء: حور العيون؛ لاهن شُبَّهنَ بالظباء والبقر»2. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا ف اصفة الجنة) (20», واللفظ لهء والطبري في «التفسير) 
(VV /۷)‏ 

(۲) أخرجه عبد الملك بن حبيب في «وصف الفردوس» .)۲٤۱(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲۸۲۰)» والطبري في «التفسیر» (۲۵/ .)٠۳١‏ وسنده صحيح. 

.)۲۰۸ /۳( انظر: «(تفسیره»‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)١١١ /۲١(‏ والبيهقي في «البعث» (747)) وسنده حسن. 

(5) انظر: الصحاح .)0177/١(‏ 


ىدا 
EE‏ 
59 و 
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وقال الأصمعي: «ما أدري ما الحَوَّرٌ في العين؟). 

قلت: خالف أبو عمرو أهل اللغة» واشتقاق اللفظة, ورد الحَوّر إلى السواد. 
والناس غيره إنما ردوه إلى البياضء أو إلى بياض في سواد. 

والحَوّرٌ في العين: معنى يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهماء واكتساب 
كل واحد منهما الحسن من الآخر. 

غير حورا إذا اشتد ناضن انها وسواة أشودهاء:و لا تي المراة ورا 
حتئ تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد. 

والعِيْنٌ: جمع عيناء» وهي العظيمة العين من النساء. ورجل أعين: إذا كان 
ضخم العين. وامرأة عيناء» والجمع عين. 

والصحيح: أن العِيْنَ اللاي جَمَعَثْ أعينهن صفات الحسن والملاحة» قال 
مقاتل: «العين: حسان الأعين»'. 

ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول» وضيق العين في المرأة من العيوب. 

وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع: فمهاء وخرق أذنهاء وأنفهاء وما هنالك. 

ويستحب السَعَة منها في أربعة مواضع: وجههاء وصدرهاء وكاهلها: وهو ما 
بين كتفيهاء وجبهتها. 

ويستحب البياض منها في أربعة مواضع: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينها. 

ويستحب السواد منها في أربعة مواضع: عينهاء وحاجبهاء وهديهاء وشعرها. 

ويستحب الطول منها في أربعة: قوامهاء وعنقهاء وشعرهاء وبنانها. 

ويستحب القِصّر منها في أربعة -وهي معنوية-: لسانهاء ويدهاء ورجلهاء 


.)۲۰۸/۳( انظر «تفسير مقاتل»‎ )١( 


کا ا 
وعينهاء فتكون قاصرة الطرف» قصيرة الرْجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام. 
قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج» وعن بذله. 

ويستحب الدقة منها في أربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجباهاء وأنفها. 
فصل 

وقوله تعالئ: #وَرْوَجَتهُم يحور ءِينٍ 4 [الطور: .]٠١‏ 

قال أبو عبيدة: «جعلناهم أزواجًا كما يزوج النعل بالنعل» جعلناهم اثنين 
اثنين». قال يونس: «قرنّاهم ببن» وليس من عقد التزوج» قال: والعرب لا تقول: 
تزوجت بهاء وإنما تقول تزوجتها». 

قال من نصر هذا: التنزيل يدل عل ما قاله يونس» وذلك قوله تعالی: #قلمًا 
قضی رید ينها وطرا رََحْنكَهَا ) [الأحزاب:۳۷]ء ولو كان علئ تزوجت بها لقال: 


زوجناك مها. وقال ابن سلام: (تميم تقول: زوجت امرأة وتزوجت مبأ) وحكاه 


)٤۷۷(ص‎ 


الكسائي أيضًا. وقال الأزهري: «تقول العرب: زوجته امرأة» وتزوجت امراة 
ولیس من كلامهم: تزوجت بامرأة» قال: وقوله تعالی: رجهم بور عن 4 
[الطور:٠7]‏ أي: قرنّاهم وقال الفرّاءُ: «هي لغة في أزدٍ شَنْوْءة»» قال الواحدي: 
«وقول أبي عبيدة في هذا حسن؛ لأنه جعله من التزوج الذي هو بمعنئ جعل الشيء 
زوجًا لا بمعنئ عقد النكاح» ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردًا فزوجته بآخرء كما 
يقال: شفعته بآخرء وإنما تمتنع الباء عند من يمنعهاء إذا كان بمعنئ عقد التزويج». 

قلت: ولا يمتنع أن يراد الأمران معًاء فلفظ التزويج: يدل على النكاح» كما 
قال مجاهد: (أنكحناهم الحور»""» ولفظ الباء: يدل على الاقتران والضمء وهذا 
أبلغ من حذفهاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )۱۳٣/۲۰١(‏ وسنده حسن. 


01 ا‎ 
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وقال تعالی: #ؤيينَّ قرت الظَرَفٍ لر طن شی مھ رولا جان (50) ماي الك 


ریما نکد بان (00) کان لَْافوتَوَالْمَرَجَانُ . [الرحمن:56-57]. 
وصفهنّ سبحانه بِقِصَرِ الطرف في ثلاثة مواضع: 
أحدها: هذا. 


والثاني: قوله تعالئ في الصافات: # ونك صر تارف عِبنُ € [آية4/8]. 


سے ليصا 


4 


والثالث: قوله تعالى في ص: #وعندهر فرت الطرف أرب € [آية:57]. 

والمفسرون كلهم على أنَّ المعن: قَصَرْنَ طرفهنٌ علئ أزواجهن» فلا يطمحن 
إل غيرهم. وقيل: قصرن طرف أزواجهنٌ عليهن فلا يدعهم حسنهنٌ وجمالهن أن 
ينظروا إلى غيرهن. 

وهذا صحيح من جهة المعنئء وأمًا من جهة اللفظ: فقاصرات: صفة مضافة 
إلى الفاعل» كحسان الوجوه» وأصله: قاصرٌ طرفهنً أي: ليس بطامح متعد. 

قال آدم: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالئ: قورت 
َلطَرَّفٍ € [الرحمن:57] قال: «يقول: قاصرات الطرف على أزواجهنً» فلا يبغين غير 
أزواجهرة)20. 

قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: «قصرن طرفهنٌ على 
أزواجهنَ فلا يُرِدْنَ غيرهم. والله ما هن متبرجات» ولا متطلعات)”". 

وقال منصور عن مجاهد: «قصرن أبصارهنٌ وقلوبينَ وأنفسهنٌَ على أزواجهن. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «البعث» )۳۸١(‏ وسنده حسن. 
(۲( خر جه البيهقى 2 «البعث») .(TAY)‏ وسنده حسن. 


3 


فلا يردن غیرهم»'. 


TOTAAL 
N ماب‎ 

ناما 

ذا )و 


وفي «تفسير سعيد) عن قتادة قال: «قصرن طرفهنٌ على أزواجهنً» فلا يردن 
)۲( 
عيرهم) 1 

وأمًا الآأتراب: فجمع ترب ": وهو ل الإنسان. 

قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: «أقران» أسناممن واحدة)©. 

قال ابن عباس صا وسائر المفسرين: «مستويات على سن واحدة وميلادٍ 
واحد. بنات ثلاث وثلاثين ينا 

وقال مجاهد: «أتراب: أمثال)2". 

قال أبو إسحاق: «أي: هن في غاية الشباب والحسن» وَسَمَّي سن الإنسان 
وقرنه تَرْبه؛ لأنه مس تراب الأرض معه في وقتٍ واحدء والمعنى من الإخبار 
باستواء أسنانهن» نهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن» ولا ولائد لا يطقن 
الوطء بخلاف الذكورء فإن فيهم الولدان: وهم الخدم. 
)١(‏ أخرجه البيهقى في «البعث» (۳۸۸)» والطبري في «تفسيره» (۲۷/ )١54‏ وغيرهماء وسنده 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۷/ »)2١0١‏ والبيهقي في «البعث» (۳۹۲). وسنده صحيح. 
() التَرْبُ: المماثل في السن. 
(5) اللّدَة: مَنْ ولد معك في وقتٍ واحد. 
(5) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ .)١80‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم ٤‏ «صفة الجنّة» (۳۸۸). 
(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 1775)» والبيهقى في «البعث) »)۳۸٤(‏ وسنده حسن. 


فقالت طائفة: تفسيره الجنتان» وما حوتاه من القصور والغرف والخيام. 

وقالت طائفة: تفسيره الفرش المذكورة في قوله: # متكي عل فرش بَطَإِيئهَا من 
إِسَتَبرَقٍ # [الرحمن:؛ 5]» و(في) بمعنئ: على. 

وقوله تعالئ : فن فرت لطَرَفٍ لم يهن إضس فهرو جَآن 4 [الرحمن:57]. 

قال أبو عبيدة: لم يمسهنً. يقال: ما طمث هذا البعير حَبْل قط أي ما مسَّه 
وقال يونس: تقول العرب: هذا جمل ما طمثه حبل قط: أي ما مسّه»» وقال الفرّاء: 
«الطمث: الافتضاض» وهو النكاح الد والطيق: هو الدم. وفيه لغتان: 
طَوِتّ يَطْهْتْ ويَطْمَتْ». قال الليث: «طمثت الجارية: إذا افترعتهاء والطامث في 
لغتهم: هي الحائض». قال أبو الهيثم: «يقال للمرأة: ّت تُطّْمَثء إذا أَذْييَت 
بالافتضاضء وطَوئّت على فَعِلَتْ تَطْمَث إذا حاضت أوَّل ما تحيض» فهي طامث. 
وقال في قول الفرزدق: 

خرجن إليّ لم يُطمدْنَ قبمي 2 وهنأصَحٌ من بض التعام 

أي : لم يمْسَسَن. 

قال المفسرون: لم يطأهن» ولم يغشهنً ولم يجامعهنً. هذه ألفاظهم» وهم 
مختلفون في هؤلاء: فبعضهم يقول: هن اللواتي أَنْشِئْن في الجنّة من حورهاء وبعضهم 
قرول يع نجاء الا الع لافار 

قال الشعبي: «نساء من نساء الدنياء لم اتن مقن E‏ 


وقال مقاتل: «لأهنّ خلقن في الجتة». 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ 5 50)» والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ ۲۲۷). وسنده 


(۲) انظر «تفسیره» (۳/ ۳۰۹). 


قال عطاء عن ابن عباس: «هنً الآدميات اللاي مت أبكارً|) 0" . 

وقال الكلبي: «لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أَنْشِئْنَ فيه إنسٌ ولا جان». 

قلت ظاهر N‏ ساء الدقاءيو| اشر من ارد 
العين» أمّا نساء الدنيا فقد طمثهر“ الإنس» ونساء الجن قد طَمِثْهنَ الجن» والآية تدل 
على ذلك. 

قال أبو إسحاق: «وفي هذه الآية دليلٌ على أن الج يَعَْىْء كما أن الإنْسِيَ 
اه 
عسي . 

ويدل على أَنّْهنَّ الحور اللاتى خلقنّ في الجتة: 

- أنّه سبحانه جعلهنٌ مما أعدَّهُ الله في الجنّة لأهلها من الفواكه والثمار والأنهار 


والملابس وغيرها. 

- ويدلٌ عليه أيضًا الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالئ: حر تَقُصُويتٌ فى 
ليام * [الرحمن:۷۲] ثم قال: لو يطعن لس فهرو جا © [الرحمن:907]. 

قال الإمام أحمد: «والحور العين لا يمن عند النفخة في الصور؛ لأنَّهنَّ خلقن 
للمقاء)”؟؟. 

وني الآية دليل لما ذهب إليه الجمهورء أن مؤمني الجر في الجنّة كما أنَّ كافرهم 
ف الان ونوت عليه البخاري في «صحيحه» فقال: «بات ثواب الجن وعقابهم)””. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ذكره الواحدي في «الوسيط») /٤(‏ ۲۲۷). 

(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۸/ .)١77‏ 

)٤(‏ ذكره حرب الكرماني في «مسائله» ص(08") بنحوه» وسيأتي بتمامه في آخر الكتاب 
ص(١066).‏ 

.)١1٠١ /۳(۰۱۲ في (55) كتاب بدء الخلق» باب:‎ )٥( 


کا 


ونص عليه غير واحد من السّلف: 


قال ضَمْرة بن حبيب» وقد سئل: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم» وقرأ هذه الآية 
ثم قال: «الإنسيات للإنس» والجئيات للجء)20. 

وقال مجاهد في هذه الآية: «إذا جامع الرجل» ولم يسمٌ انطوئ الجان على 

والضمير في قوله ه4 للمعزيين بقوله: سکن وهم. أزواج هؤلاء 
النسوة. 

وقوله: # کمن لاف ت والمرَجَان € [الرحمن:5/8]. 

قال الحسنْ وعامّة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» شبّههن 
في صفاء الّلون وبياضه بالياقوت والمرجان»٠‏ 

يذل غاله ما قال عبد ا إن المرأة من اء أهل الح كلس ليها سحن 
2200 فيرَئا بياض ساقيها من ورائهن. ذلك تأنه تعالیٰ يقول: 96 
لْيَافوْتوَالْمَرجَانُ 4 ألا وإنَّ الياقوت حجرء لو جعلت فيه سِلْكَاء ثم استصفيته نظرتٌ 
ال الاك من وراء الحجر )7 '. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٠١١/۲۷(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)١١0١(‏ وسنده 


(۲) أخرجه الطبري (۲۷/ )٠١١‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (5 ٠١‏ ق/ ب)» وسنده 


)۳( أخر جه ابن أبى الدنيا 2 (صفة الجنّة) «((TYTY)‏ والطبري في «تفسیره» (۲۷/ )١07‏ عن 


الحسن قال: (صفاء الياقوت ف بياض المرجان». وسنده صحيح. 


اا 


ص اا د 
وقال تعالئ في وصفهن: #حود مََصورتٌ في ليا 4 [الرحمن:۷۲]. 
المقصورات: المحبوسات. قال أبو عبيدة: ادن في الخيام»» وكذلك قال 

مقاتل: (محبوسات في الخيام»'. 
وفيه معنوا آخر: وهو أن يكون المراد: أن محبوسات على أزواجهن. لا يردن 

غيرهم» وهم في الخيام. 
وهذا معنئ قول من قال: قَصِزْن على أزواجهن فلا يردن غیرهم» ولا يطمحن 

إل من سواهم» ذكره الفراء. 
قلت: وهذا معن #قَصَت الطَرّفِ € [الصافات:۸٤]‏ لكن أولئك قاصرات 

بأنفسهن» وهؤلاء مقصوراتء وقوله تعالئ: #فى ليا 4 على هذا القول: صفة 

لحور» أي: هن في الخيام» وليس معد امت فيو راك اوكا ريات هذا القول 

فرُوا من أن يكن محبوسات في الخيام» لا تفارقنها إلى الغرف والبساتين. 
إا ل ع هذ ا ك 

الا المخدرات المصونات» وذلك أكمل في الوصف» ولايلزم من ذلك أنه 

لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن نساء الملوك وذويهم من النساء 
المخدّرات المصونات» لا يمتنع أن يخرجن في سَمَرِ وكير إلى ره وان 
ونحوه فَوَضْفُهنَ اللازم لهنّ: القصرٌ في البيت» ويعرض لهنّ مع الخدم الخروج 
إلى البساتين ونحوها. وأمًا مجاهد فقال: «مقصورات قلوممنً على أزواجهن 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .)3١١‏ 


)٤۸٦(ص‎ 


اوا 
في خيام اللؤلؤ»”". وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونبن قاصرات الطرف» 
وهؤلاء بكونبن مقصورات» والوصفان لكلا النوعين» فإنّهما صفتا كمال» فتلك 
الصفة: فصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج» وهذا الصفة قصر الرْجل عن التبرج 
والبروز والظهور للرجال. 


)٤۸۸(ص‎ 


فل 


قال تعالىل: لفن حيرات حِسَان * [الرحمن: 7١‏ ]. 


فالخيرات جمع خَيرَة وهي مُحَفّفة من خيّرة» كسَيّدة ولَينة. وحسان: جمع 
حسنة» فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم» حسان الوجوه. 

قال وكيع: حدثنا سفيان عن جابر» عن القاسم بن أبي بَزّة عن أبي عبيدة» عن 
مسروق» عن عبد الله قال: «لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة 
أبوب» يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك. 
لامَرحات ولاذفرات ولا بَخْرّات ولا طماحات)”". 
فصل 

وقال تعالئ: إ1 اسان ا )تھ كارا © عر ارب © سحب 
لْبَعِينِ € [الواقعة:٠۳۸-۳].‏ 

أعاد الضمير إلى النساء» ولم يَجْر لهنّ ذكر؛ لأن الفرش دلت عليهن» إذ هي محلهن. 

وقيل: الفرش» في قوله: # وفرش مَرَوعَةٍ #4 [الواقعة:٤۳]:‏ كناية عن النساءء كما 
یکن عنهن بالقوارير والأزر وغيرها. 


)٤۸۸(ص‎ 


(۱) أخرجه هتاد في «الزهد» )١7(‏ وسنده حسن. 
(۲) تقدّم الكلام عليه في باب (01). 


ا 
ولكن قوله: ِمَرْْمَةٍ4: يأبئ هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر. وقد تقدم 
تفسير النبي اة للفرش وارتفاعها(". 
لواف ااال ا رولك عا اة ا د 
قال قتادة وسعيد بن جبير: «خلقناهن خلقا جديدًا». 


وقال ابن عباس ص : «يريد نساء الآدميات)". 

وقال الكلبي ومقاتل: «يعني نساء آهل الدنيا العجز الشمط» يقول تعالئ: 
خلقناهن بعد الكبر والهرم» بعد الخلق الأول في الدنيا». 

ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: «هن عجائزكم العمْشُ الرمص»“ 
رواه الثوري» عن موسئ بن عبيدة» عن يزيد الرقاشي عنه. 

ويؤيده ما رواه يحيئ الحماني» حدثنا ابن إدريس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن عائشة ص : أن رسول الله ي دخل عليها وعندها عجوزء فقال: «من هذه»؟ 
فقالت: إحدئ خالاتي» قال: «أما إنه لايدخل الجنة العجز). فدخل العجوز 
من ذلك ما شاء الله فقال التي يَكِِ: إا مانن إنمآه4 [الواقعة:ه*] خلقًا آخر, 
يحشرون يوم القيامة حُفاةً عُراةً عُرلاء وأول من يُكْسَئْ إبراهيم خليل الرحمن)» ثم 
قرأ التي يك إِنا اناهن إفمّآه4 [الواقعة:ه]0©. 
(۱) في ص (۲۸۷). 
(۲) أثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠١۲(‏ والطبري في «التفسير» (۲۷/ .)٠۱۸١‏ 

وسنده صحيحء ولم أقف علئ أثر سعيد ابن جبير. 
(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (/"). 
)٤(‏ انظر: «تفسیر مقاتل» (۳/ 5 .)7١‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (77947) وضعفه. 
(5) أخرجه البيهقي في «البعث» (77/4)» والمعروف في هذا الحديث الإرسال. 


قال ادم بن ابي إياس: حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي» عن يزيد بن مرة. 
عن ساچ بن يزيد قال سمحت رسول الله به يقول ف قوله: إن متهن انا 
[الواقعة:٠۳]‏ قال: «يعنى اليب والأبكار اللاق كن في الدنيا»'. 


قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قال رسول الله كَل «لا 
يدخل الجنة العجز». فبكت عجوزء فقال رسول الله َكل «أخبروها أنها ليست 
يومئذ بعجوزهء إنها يومئذ شابّة» إن الله كي يقول: مإ إِنَأنسَأَتهُنَّ إنتآة 4 [الواقعة:ه]20). 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسعدة بن اليسع» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة د : «أن نبي الله 
ية أتته عجو ز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله 
5 إن الجنة لا يدخلها عجوز» فذهب نبي الله َة فصلئ ثم رجع إلى عائشة 
فقالت عائشة: لقد لَقِيَتْ من كلمتك مشقة وشِدَّة فقال نبي الله :إن ذاك كذاك 
إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارًا)7". 

وذكر مقاتل قولًا آخر -وهو اختيار الزجاج- أبن الحور العين التي ذكرهن. 

«قيل: أنشأهن الله 5ق لأوليائه لم يقع عليهن ولادة. 

والظاهر أن المراد به أنشأهن الله تعالئ في الجنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (257717» وابن قانع في معجمه (057)؛ وضعفه الهيثمي 
والبوصيري. 

(۲) أخرجه البيهقي في «البعث» (۳۸۲) والحديث مرسل. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط) (0040)» وأبو نعيم في (صفة الجنّة» .)۳۹١(‏ والصواب فيه 
الإرسال. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ١5‏ 7)» و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ .)١١7‏ 


ا 
أحدها: أنه قد قال في حنٌ السّابقين: #يطوف عَم ودن علدو ) پاراي 
واباریق وای تن مون اصع عن وا نرد © وک مسا رتا ور 


2 2 


و سي كر م 


طَيْرِصِمَ یشون ل ) وحور عون (19) امل الول ر امون [الواقعة:1١77-1].‏ 


3 


فذكر سَرّرَهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور 
أنْهنَ مثل نساء مَنْ قبلهم خلِقَنَ في الجنة. 


2 ت‎ 
ll Fel 7 


الثاني: أنه سبحانه قال: إا أسَأْتهنَ ناء [الراقعة:٠٠].‏ 


في 


وهذا ظاهرٌ أنه إنشاء وَل لا ثان؛ له سبحانه حيث يريد الإنشاء الثان يقيدله 
5 5 ر 2 عرس و mle‏ وم 5 ار ا وم دس ودس 
بذلك» كقوله: #وأن عله النشأة الأُرك* [النجم:47]» وقوله: ## ولفدعاسمالنَسَأَة 


الأول [الواقعة:17]. 

الثالث: أنَّ الخطاب بقوله تعالى: ‏ وك روا َة [الواقعة:۷]ء إلى آخره 
للذكور والإناث» والنشأة الثانية عامّة أيضًا للنوعين» وقوله تعالى: ل إِنَا أنسانهن 
نمآ [الواقعة:5*]» ظاهره اختصاصهن هذا الإنشاء» وتأمّل تأكيده بالمصدرء 
o‏ سياف اسار الور Ele N‏ 
مشاركتهنّ للحور العين في هذه الصفات المذكورة» فلا يتوهم انفراد الحور العين 
عنهنَ ممًا در من الصفات» بل عن أحق بها منهنٌ» فالإنشاءٌ واقعٌ على الصّنفين؛ 


وقوله تعالئ: #عربًا # جمع عرّوب: وهن المتحببات إلى أزواجهن. 
قال ابن الأعرابي: «العَرُوب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة إليه». 
وقال أبو عبيدة «العروب: الحسنة التبعّل). 

١ 5 3 


a VAN 
EE 
وا2‎ 

ت ام )اچ 


وقال المر هي العاشقة لزوجها» وأنشد للبيد: 

وني الحدوج عَرَوب غير فاحشةٍ ريًا الرّواوف يَعُشى دونها البصر 

وذكر المفسرون ف شس ال ت أنين العواشق"المععياتك. الات 
الشّكللات المتعشقات العَلَمَاتَ المغتورجات: كل ذلك من ألفاظهم”". 


وقال ابكار :ايحي ع اا راء ریا 2 رو 
يسمّيها أهل مكة: العَربةء وأهل المدينة: العَنِجّة» وأهل العراق: الشكِلةء والعرّب: 
المتحببات إلى أزواجهن»). 

هكذا ذكره في كتاب: «بدء الخلق»" وقال في كتاب «التفسير» في سورة 
الواقعة”": «عرّبًا مثقلة واحدها عروب مثل صَبور وصبر تسميها أهل مكة: العربّة 
وأهل المدينة: الّنجة» وأهل العراق: الشكلة». 

قلت: فجمع سبحانه وتعالئ بين خُسْن صورتها وحسن عشرتهاء وهذا غاية 
ما يطلب من النساء» وبه تكمل لذَّة الرّجل بهن وني قوله تعالئ: لم بيهن فسن 
َتَلْهُمْوَلَاجَآن € [الرحمن:57] إعلام كمال الّلذة بهن فإن لذّة الرجل بالمرأة التي 
لم يطأها سواه لها فضل على لذَّته بغيرهاء وكذلك هي أيضًا. ۰ 
فصل 
وقال تعالی: د لمن مقار دای وأعباال) وکراعِب أرب [النباً: .]۳٣-۲ ١‏ 
فالكواعب: جمع كاعب. وهي: التّاهد. قاله: قتادة ومجاهد والمفسرون . 


ص(ه4:) 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۷/ 187)؛ و«زاد المسير» (۸/ :)١47- ١57‏ والزهدٌ لهنّاد (:-8). 
.)١١85 /۳) ()‏ 
.)186١ /5()9(‏ 
(5) أخرجه الطبري (70/ ۱۸) عن قتادة» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» )٥۷۸۸(‏ عن مجاهد. 


قال الكلبي: «هنّ المُْلّكات اللواتي تكعبت ثديهن وتفّكت». وأصل اللفظة من 
الاستدارة» والمراد أن ثديهن نواهد كالرّمان ليست متدليّة إل أسفل» ويُسَمّيْن 


سف س 


ن 
کار ۲ 


روئ البخاري في «صحيحه)”" عن أنس بن مالك د أن رسول الله ي قال: 
«لَعَدُوةٌ في سبيل الله أو رَوحة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولَقَابُ قوس أحدكم أو موضع 
قِبدِه -يعني: سوطه- من الجنَّة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو اطّلعت امرأةٌ من نساء 
أهل الجئة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريجًاء ولأضاءث ما بينهاء ولنصيفها على 
رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها». 

وفي ‏ الصحيحين2”" من حديث أبي هريرة ك عن النبي ياد ١إنَ‏ أل زُمرةٍ 
تدخل الجنّة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها علئ أضواٍ كوكب دري في 
السّماءِ ولكلّ امرئ منهم زوجتان اثنتان» يُرئ م سُوقِهِمًا من وراء اللحم» وما في 
الح أعزب». 


4 
ال 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس عن محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة ك عن النبي يَلةِ: «للرجل من آهل الجنة زوجتان من 
حور العين» على كل واحدةٍ سبعون خُلَّة يُرئ مُح ساقها من وراء الثياب)2. 

وقال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» 
(۱) انظر: «بحر العلوم» (۳/ 5٠‏ 5)» و«لسان العرب» (۱/ .)۷١۹‏ 
(۲) برقم (5147). 


فر تقدم ص۱۷۳ (. 
62 تقدم ص(۱۷۳). 


ص (455) 


3 
ع ان كق ان حتاف عن الح عن اع اك 
قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله كك # وحور عِينُ € [الواقعة:7؟] قال: 
# وحور € بيض. لعن €: ضخام العيون» شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت: 
أخبرني عن قوله كڭ: انهم لول مون € [الطور:٤۲].‏ قال: صفاؤهن صفاء الدر 
لذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 


يك #فينَ حيرت حِسَانُ 4 [الرحمن:٠۷]‏ قال: «حَيْرَاتَ الأخلاق» حسان الوجوه». 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله ييك: ٭ اهن بص کون € [الصافات:44]» قال: 
رقتهنٌ كرقة الجلدٍ الذي رأيته في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغِرْقِىٌ قلتُ 
يا رسول الله أخبرني عن قوله يكَ: #غبيا أرب 4 [الواقعة:۳۷]ء قال: هر الّلواقي 
قَبِضْنَ في دار الدنيا عجائز رُمْضًا شما خلقهن الله بعد الك فجعلهنَ عذارئ. 
عر قات مات آ ر ا غل مبالاد :و انحن قلت يا سول الله سا الدنيا 
أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
على البطانة. قلتٌ: يا رسول الله وم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهنٌ» وعبادهنً الله 
تعالى» ألبس الله وجوههنً النور» وأجسادهرً الحريرء بيض الألوان. خضر الثياب» 
صفر الحلي» مجامرهنً الدّرء وأمشاطهنٌ الذهبٌ» يقلن نحن الخالدات فلا نموت 
رت ال اغمات ف دسا اوي الات ف تلع | اوو ن آل ااك 
فلا نسخط أبدّاء طوبیٰ لمن كنا له وكان لنا. قلتٌ: يا رسول الله المرأة منًا تتزوج 
زوجين والثلاثة والأربعة ثمّ تموثُ فتدخل الجتةء ويدخلون معهاء مَنْ يكون 
رجا قال او ا بسي أي رب ِن هذا 


کا 


الدنيا والآخرة). 


تفرد به سليمان بن أبي كريمة: ضِعّفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: «عامّة أحاديثه 
مناكير» ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا ثم ساق هذا الحديث من طريقه» وقال: لا يعرف 
إلا هذا السند». 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد عن محمد 
ابن كعب القَرّضِي عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة ك قال: حدثنا رسول الله 
كه وهو في طائفةٍ من أصحابه» فذكر حديث الصور وفيه: «فأقولٌ يا ربٌ وعدتني 
الشفاعة فشمّعني في أهل الجنّة يدخلون الجنّةء فيقول الله تعالئ: قد شفعتك وأَذْنْت 
لهم في دخول الجن فكان رسول الله يك يقول: والّذي بعثني بالحقٌ» ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهلٍ الجنّة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل رجلٍ 
منهم علئ ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل علئ من 
أنشأ الل بعبادتهما الله كَل في الدنياء يدخل على الأولئ منهما في غرفة من ياقوتةٍ على 
سريرمق ذهب مکلل باللؤلق عليه سبعون زوا من تدس وإتستيرق» ونه ليع 
يده بین كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء ونه 
لينظر إلى مح ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصب الياقوت» كَبِدَهُ لها مرآ 
وكبدها له مرآة؛ فبينا هو عندها لا يملها ولاتمله ولا يأتيها من مرّة إلا وجدها 
عذراء ما يفتر ذَكَرُهُ ولايشتكي قُبُلّهَا فبينا هو كذلك إذ نودي إِنّا قد عرفنا أك 
امل ولاكُمَلُه إلا أله لا مني ولا مني إلا أن تكون له أزواج غيرها فيخرج فبأنيهنَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۷٠٠)ء‏ والعقيلى في «الضعفاء الكبير» (۲/ ۱۳۸)» وهو 


(rr)‏ جا ا 
واحدةٌ واحدةً كلما جاء واحدة قالت: واللو ما في الجتة شيءٌ أحسن منك. وما في 
الحئة شيء أحبٌ إليّ منك»'. 

هذا قطعةٌ من حديث الصور الذي تفرّد به إسماعيل بن رافع» وقد روئ له 
الترمذي وابن ماجه وضعفه أحمد ويحيئ وجماعة. وقال الدارقطني وغيره: «متروك 
الحديث». وقال ابن عدي: «عامة أحاديثه فيها نظر». وقال الترمذي: (ضعفه بعض 
أهل العلم. وسمعت محمداء يعني البخاري - يقول: هو ثقة مقارب الحديث». 

وقال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ: «هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث 
ساقه إسماعيل أو غيره هذه السياقة» وشرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد» وما 
تضمنه معروف في الأحاديث». والله أعلم. 

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو أن دراجًا حدثه» عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد ي » عن رسول الله اة قال: «إن أدنين أهل الجنة منزلة» الذي له ثمانون 
آلف خادم» واثنتان وسبعون زوجة. وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما 
بين الجابية وصنعاء)”". 

رواه الترمذي”"؛ ولكنّ دراجًا أبا السمح بالطريق» قال أحمد: «أحاديثه 
مناكير»» وقال النسائي: «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم : «ضعيف»» وقال النسائي 
أيضًا: اليس بالقوي»» وساق له ابن عدي أحاديث وقال: «عامتها لا يتابع عليها». 
وقال الدارقطني: «ضعيف»». وقال مرة: «متروك). وأما يحيئ بن معين: فقد وثقه» 
وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه»» وقال عثمان بن سعيد الدارمي» عن 
علي بن المديني: «هو ثقة). 
(۱) تقدم الكلام عليه ص(0/١١-2115 .)5١7‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي داود في «البعث» (۷۸)» وابن حبان .)174٠1(‏ 


)۳( برقم (؟56055). 


i 
3D 
ا امه )اوو‎ 


وقال ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي السمح» عن أبي الهيثم» 


d‏ هه 
00 عر 


عن أبي سعيد الخدري ل عن ا يله في قوله تعالئ: # کمن لباوت 
وَألْمَرَحَانُ € [الرحمن:/3] قال: «ينظرٌ إلى وجهه في خدّها أصفئ من المرآة وان أدنئ 
لؤلؤةٍ عليها لتضيءٌ ما بين المشرق والمغربء وإِنَّهُ ليكون عليها سبعون ثوبًا ينفذها 
بصَرٌهُ حّى يُرى مح ساقها من وراء ذلك». 


$ 


aA 


3 


وقال الفريابى: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن يزيد 

۶ ع 5 ۶ ف م ل ا 
.ابن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة د عن رسول الله كيا 
قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة: ثنتان من الحور 
العين» وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنياء ليس منهنّ امرأة إلا ولها قبل شه 
وله ذكَرٌ لا ينثني». 

0 5 م‎ 5 8 ١ 2000 8 

قلت: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي: وهاه ابن معين» وقال 
أحمد: «ليس بشىء»» وقال النسائى: «غير ثقة» وقال الدّارقطنى: «(ضعيف»» وذكر 
ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه. 

وقال أبو نعيم: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن حمويه حدثنا أحمد 
ابن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن انس 
ار . ل اا 5 0 و 
يكَتَهُ قال: قال رسول الله يِه «لِلمُؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة)» فقلنا: يا 
رسول الله أو له د ذلك؟ قال: «إنه ليعطى قوّة مئة)0©. 


(۱) تقدم الكلام عليه ص‌(۲۸۳-۲۸۲). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة .)۳۷١(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» (۳۷۲). فيه نكارة» والصواب فيه: «ثلاثون زوجة» كما 


أخرجه إبراهيم بن طهمان في (مشيخته) (/0). 


0 
1 0 Weel 
2 و‎ 

Cw 4 en ت ص‎ 


قلت: أحمد بن حفص هذا هو السعدي» له مناكير» والحجًاج هو ابن أرطاة. 


وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبّاره حدثنا أبو همّام الوليد بن شجاع. 
وأنبأنا محمد بن أحمد بن هشام السجزي ببغداد» حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان 
قالا: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة ص قال: قيل يا رسول الله» هل صل إلى نسائنا في الجنّ؟ 
فقال: ١ن‏ الرّجل لَبِصِلَ ٤‏ اليوم إل مئة عذراء)'. 

قال الطبراني: «لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرّد به الجعفي». 

قال محمد بن عبد الواحد المقدسي: «ورجال هذا الحديث عندي على شرط 
الصحيح)”". 

وقال أبو الشيخ: حدثنا أبو يحيئ بن سلم الرّازي حدثنا هناد بن السّري حدثنا 
أبو أسامة عن هشام بن حسان عن زيد بن أبي الحواري - وهو زيد العمّى - عن 
ابن عباس ا قال: قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنّة كما فضي إليهن في 
الدنيا؟ قال: والّذي نفس محمد بيده إِنَّ الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء). 

وزيد هذا قال فيه ابن معين: «صالح». وقال مرّة: «لا شيء)» وقال: «(ضعيف› 
يكتب حديثه»» وكذلك قال أبو حاتم» وقال الدّارقطني: «(صالح»» وضعفه النسائي» 
وقال السعدي: «متماسك). 

قلت: وحسبه رواية شعبة عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۱۸)ء والبزار »)٠٠٠(‏ وقد ضعّفه الخطيبٌ والهيثميٌ 


والبوصيري. 
(۲) «صفة الجنَّةا ص .)١79(‏ 


ا 


ڪڪ وا .ي ص(٤۰٥)‏ 

والأحاديث الصحيحة إِنَّما فيها «أَنْ لکل منهم زوجتین»'» ولیس في 
«الصحيح» زيادة على ذلك» فان كانت هذه الأحاديث محفو ظة: 

فإمًا أن يراد بها ما لكلّ واحدٍ من السراري زيادة على الزوجتين» ويكونون في 
ذلك على حسب منازلهم في القِلَة والكثرة كالخدم والولدان. 

وما أن يُرادَ أنه يعطئ قوّة من يُجامع هذا 5 ويكون هذا هو المحفوظء 
فرواه بعض هؤلاء بالمعنل فقال: له كذا وكذا زوجة. 

احروك ري حيرا من عليك كرد عن نس ك عن النبي 
يد قال: «يعطوا المؤمنُ في الجنة قَوّة كذا وكذا من الجماع؛ قيل: يا رسول الله 
أو يطيقٌ ذلك؟ قال: يعطئ قوّة مئة»”" هذا حديث صحيح» فلع من رواةٌ يفضي 
إلى مئة عذراء»”" رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في 
الدرجات,. والله أعلم. 

ولا ريب أن للمؤمن في الجنّة أكثر من اثنتين» لِمَا في «الصحيحين»9» من 
حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال 
رسول الله يكل «إنَّ للعبدٍ المؤمن في الجنّة لخيمةً من لؤلؤةٍ مجوّفةٍ طولها ستون 
ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرئ بعضهم بعضًا». 


یو م 


(۱) كما تقدَّم ص(۱۷۳). 
(۲) أخرجه الترمذي (7505175). 
(۳) تقدم قريبًا. 

() تقدم في الباب ١(‏ 0). 


ص(۰۷٥)‏ الباب الرابع والخمسون 
2 ذكر المادة التي خلق منها الحور العين 
: 5 5250 ا 2000 : 0 
وماذكر فيها من الأثار وذڪر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بازواجهن 


فأمًا المادّة التى خلق منها الحور العين: 
فقد روئ البيهقى من حديث الحارث بن خليفة» قال حدثنا شعبة» حدثنا 
ا 0 ی يليه . ال کل 
إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ص عن النبي ييا 
قال: «الحورٌ العين خُلِقنَ من الزعفران»'. 
١ 507 57‏ . شا عق َ 
قال البيهقي: «وهذا منكز ذا الإسناد. لا يصح عن ابن علية»). قفلت: ولكنه 
وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا علي بن الحسن بن هارون 
الأنصاري حدثني الليث بن ابنة الليث بن أبي سليم قال: حدثتني عائشة بنت يونس 
وو 
TRT EE‏ : . أ أمامة يشي 
امرأة الليث بن ابي سليم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي أمامة ضيه عن 
التبي يكل قال: «خلِقَ الحورٌ العين من الزعفران»”". 
قال الطبراني: «لا يروئ إلا بهذا الإسناد, تفرّد به على بن الحسن بن هارون». 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» »)۳۹١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» »)۳۸٤(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۰۱ )1١7-‏ بإسنادٍ ضعيفي. 
)۲( أخر جه الطبراني 2 «الأوسط) (۲۸۸)» وأبو نعيم في (صفة الجنّة) (536)) وهو منكر 


عار الضوات ا من فل ناهد 


۳۹ BEE 

قلت: وقد رواهٌ إسحاق بن راهويه» عن عائشة بنت يونس قالت: سمعت زوجي 
ليث بن أبي سليم يحدّث عن مجاهد فذكره موقوفا عليه» وهو أشبه بالصواب. 

ورواة عقبة بن مُكرّم عن عبد الله بن زياد عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قوله. 

ولا يصح رفع الحديث» وحسبه أن يصل إلى ابن عباس . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: «إِنَّ لول الله في الجنّة عروسًا لم يدها آدم 
وااو ت 

وهذا مروي عن صحابيين وهما: ابن عباس وأنس» وعن تابعيين: وهما 
أبو سلمة ومجاهد» وبكل حال فهنٌ من المنشآت في الجنّة لسن مولودات بين الآباء 
والأمهات» واللة أعلم. 

وقد رواه الطبراني من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن 
أبي أمامة كله عن الى اة » وهذا الإسنادٌ لا بُح به. 

ورواه أبو نعيم: حدثنا على بن محمد الطوسي» حدثنا علي بن سعيد حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحساني حدثنا منصور بن المهاجر حدثنا أبو النضر الأبار» عن 
أنس قله يرفعه: «لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذب البحار من عذوبة 
فمهاء وخلق الحور العين من الزعفران»". 

وإذا كانت هذه الخِلّقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملهاء مادّتها 
من تراب وجاءت الصورة من أحسن الصورء فما الظنّ بصورةٍ مخلوقةٍ من مادة 
الزعفران الذي هناك! فالله المستعان. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) »)۳١۳(‏ وسنده ضعيف جدًا. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠۷۸)ء‏ وأبو نعيم في (صفة الجتة» (۳۸۳)» وضكَفه الهيثمي. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة (77). وسنده ضعيف. 


اوی ا 

وقد روئ أبو نعيم: من حديث عيسئ بن يوسف بن الطباع حدثنا حلبس بن 
محمد الكلابي» حدثنا سفيان الثوري» حدثنا المغيرة» حدثنا إبراهيم النخعي عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِ: «سطع نور في الجنّة فرفعوا 


رؤوسهم» فإذا هوّ من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها»'. 


وروئ بقية بن الوليد حدثنا بَحِيْر بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة 
قال: إن منّ المزيد أن تمر السحابةٌ بأهل الجئة فتقول: فما تريدون أن أمطركم؟ 
فلا يتمنون شيئًا إلا مطروا: قال: يقول كثير: لئن أشهدني الله ذلك لأقولنٌ: أمطرينا 


وقد روي في مادة خلقهن صفة أخرئ: 
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا 
ء و 1 2 1 1 0 

سعيد بن أيوب» عن عقيل بن خالد» عن الزهري أن ابن عباس قال: (إن في الجنة 
نهرًا يقال له البيذخ» عليه قباب من ياقوت» تحته جوار ناشئاتٍ يقول أهل الجنة: 
انطلقوا بنا إلى البيذخ» فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري فإذا أعجب رجلا منهم 
جارية مس مِعْصَمَهًا فتتبعه»". 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة قال: قال 
(۱) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة) (۳۸۱)» وابن عدي في «الكامل» (۲/ /551)» والخطيب 

في "تاريخه» (۸/ »)۲٤۷‏ و (177/11). والحديث لا يصح» والأقربٌ اله من قول سفيان 

الثوري كما سيأتي عند المؤلّف في ص (515 -015). 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) (۳۰۹)» وأبو نعيم فيها (۳۸۲). وسنده صحيح إلئ 


كثير بن مرة. 


)۳( تقدم ص ( ). 


کا 


رسول الله اة لجبريل: «يا جبريل قف بي علئ الحور العين» فأوقفه عليهن» فقال: 
من أنتن؟ فقلن: نحن جواري قوم كرام حَلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء ونّقوا 

5-6 رو 

اا لأضاءت لها الأرذ ض؛ كما تضيء 59 ا الدنياء ثم 

قال: ّما قلت: يدهاء فكيف بالوجه في بياضه وحسنه وجماله! ). 


ل 


وني «مسند الإمام أحمد» من حديث كثير بن مرّة عن معاذ بن جبل ِي عن 
التي با قال: «(ا نؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 8 
لا تؤذيه قاتلك ال فإنّما هو عندك دخيل يوشك أنْ يفارقك إلينا»". 

وني مراسيل عكرمة عن النبي وك قال: «إنَّ الحور العين لأكثر عددًا منكن 
يدعون لأزواجهر به يَقلْنَ: اللهم أَعِنْهُ على دينك و وا 
بعزتك يا أرحم الرّاحمين)9)؛ ذكره ابن أبى الدنيا من حديث 0 بن زيد عن 
عطاء عنه. 

وذكر الأوزاعي عن حسّان بن عطية عن ابن مسعود وَل قال: «إن في | الجن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» .)70١(‏ وهو مرسل. 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (507)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) .)۳٠۸(‏ وسنده 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ .))۲٤۲‏ والترمذي »)١117/5(‏ وابن ماجه )7١١5(‏ وغیرهم» 


(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة؛ .)۳١١(‏ وهو مرسل ضعيف جدًا. 


جا 
حوراء يقال لها: اللْعبة» كل حور الجنان يعجبن بهاء يضربن بأيديهنَ على كتفها 
ويقلنَ: طوبئ لك يا لعبةء لو يعلم الطالبون لك لَجّدواء مكتوبٌ بين عينيها: من 
كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضئ ري». 

وقال عطاء السليمي لمالك بن دينار: يا أبا یحی شوّقناء قال: (ناغظاء إن 0 
ل ساف أهل البح ا ا لقان كدي عل اهن البح 
A A‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني جعفر بن محمد قال: لقي حكيم حكيمًاء 
فقال: «أتشتاق إلى الحور العين؟ فقال: لاء فقال: فاشتق إِلِيهن» فإنَّ نور وجوههنٌ 
من نور الله کن فغشي عليه» فحمل إلئ منزله فجعلنا نعوده شهرًا)”". 

وقال ربيعة بن كلثوم: «نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر 
الشباب» أما تشتاقون إلى الحور العين»“؟ 

وقال ابن أبي الحواري حدثني الحضرمي قال: «نمت أنا وأبو حمزة على 
a e‏ يا أبا حمزة ما 
رقدتٌ الليلة؟ فقال: إِنّي لما اضطجعتٌ تمثلت لي حوراء حى كأئي أحسَنت 
بجلدها قد مس جلدي» فحدّئتٌ به أبا سليمان فقال: هذا رجلٌ كان مشتاقً». 


لح 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ١صفة‏ الجنّة» .)۳١١(‏ وسنده منقطع؛ فإن حسان بن عطية لم يدرك 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) .)١١۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) .)١١٤١(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» )۳٠١(‏ وسنده صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» (/711). 


وقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: «يُنشأ خلق الحور العين 
إنشاءء فإذا تكامل خلقهر ضربت عليه الملائكة الخيام»'. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن صالح المرّي عن يزيد الرقاشي قال: «بلغني أن نورًا 
سطع في الجنّة لم يبق موضع من الجنّة إلا دخلّ من ذلك النور فيه» فقيل: ما هذا؟ 
قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجهاء قال صالح: فشهق رجلٌ من ناحية المجلس» 


٠ 1‏ ھ بم 2 وو © 
فلم يزل يشهق حت مات» 1 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد حدثنا سعيد بن زَرْبِي عن عبد الملك 
الخو وى عو سد حير قال ؛ سح ابن عاس قل الو أن وراد اخ 
كفها بين السّماءِ والأرض لافتتن الحا تجا ولو أخرجت تَصِيّمَها لكانت 
الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها لأضاء 
حسنها ما بين السماء والأرض)””". 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى الحسن بن يحيى وكثير العنبري» حدثنا خزيمة 
أبو محمد عن سفيان الثوري قال: «سطع نور في الجنة لم يبق موضع في الجنة 
ورواه الخطيتٌ فى (تاریخه») من حديث عبيد الله بن محمد الكرخى. قال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) .)١٠۸(‏ 
(۲( أخرجه ابن أبى الدنيا في «(صفة الجنّة) (۳(. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الترغيب والترهيب» (5/ 010). وفيه سعيد بن زربي وهو 
منكر الحديث. 
(5) لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر المرفوع. 


E 
حدثني عيسئ بن يوسف بن الطباع» حدثنا حلبس بن محمد حدثنا سفيان الثوري‎ 
عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النَبي بيا قال: «سَطَّعٌ نورٌ في الجنة‎ 
فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من تعر حوراء ضحكت في وجه زوجها»)”".‎ 

وقال الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير: (إذا سبحت المرأة من الحور العين لم 
بن ف فالا لاور كت غاا 

وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير: «أنَّ الحورٌ العين 
يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنّة فيقلن: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا 
نسخطء والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت» بأحسن أصوات سمعت 
وتقول: أنت جبي وأنا جبك» ليس دونك تقصير ولا وراءك معدل»)”". 


.ج>ه هه جه «»ه©ه. ل 


)١(‏ «تاريخ بغداد» 42١77 /١١(‏ وتقدم الكلام عليه قريبًا. 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١٤)ء‏ وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) (/77). وسنده 


4 
| 
o 0 ر‎ 


الباب الخامس والخمسون ص (17ه) 
4 ذكر نكاح أهل الجِنْدّ ووطئهم 
والتذاذهم بذلك أكمل لذَّة؛ ونزاهت 
ذلك عن المذي والمني والضعف, وأنّه لا يُوجِبُ عُسالا 


قد تقدم حديث أبي هريرة: قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ 
فقال: «إن الرجل لِيَصِلٌ في اليوم إلى مئة عذراء»”"» وأنَّ إسناده صحيح. 

وتقدم حديث أبي موسئ المتفق على صحته: «إن للمؤمن في الجنة خيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاء له فيها أهلون يطوف عليهم)”". 

وحديث أنس: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع “" وصححه الترمذي. 

وروئ الطبراني» وعبد الله بن أحمد» وغيرهم من حديث لقيط بن عامر أنه قال: 
يا رسول الله على ما نطلع من الجنة؟ قال: «عليل أنهار من عسل مُصمَّل» وأخهار من 
كأس ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء غير آسن» وفاكهة» 
لَعَمْرٌ إلهك مما تعلمون» وخير من مثله» وأزواج مطهّرة». قلت: يا رسول الله أو لتا 
فيها أزواج مصلحاتٌ؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذذوا بِبنّ مثل لذَّاتكم في 
الدنيا ويَلْدَدْنَ بكمء غير أن لا توالد»©». 
)١(‏ تقدم ص (771). 
(۲) تقدم في الباب (۱۷) ص (9 .)١1١١ 2٠١‏ 


)۳( تقدم ص (255)). 
)٤(‏ تقدم ص (7575). 


TU VAD 
NEE 
اہ کوچ‎ 


وقال ابن وهب. اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن 


أبي هريرة ص عن رسول الله يك أنه قال: يا رسول الله أنطأ في الجنّة؟ قال: «نعم 
والذي نفسي بيده دَحْمًا دَحُمًا"'2» فإذا قام عنها رجعت مطهّرةً بكرًا»". 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه» حدثنا محمد بن عبد الملك 
الدقيقي الواسطي» حدثنا معلئ بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا شريك عن عاصم 
الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري ص قال: قال رسول الله كيا «إن 
أهل الجئة إذا جامعوا نساءهم عُدُنَ أبكارًا»". 

قال الطبراني: الم يروه عن عاصم إلا شريك تفرّد به معلئ». 

و 0 

قال الطبراني: وحدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي» 

¢ م ا e‏ سا يري و 
سمع أبا أمامة طك يحدث آنه سمع رسول الله ية وسئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ 
ا 0 
قال: بذكر لا يَمَلء وشهوة لا تنقطع. E‏ ا ل 

قال الطيرانى: وحدثنا أحمد بن يحي الحلوانى حدثنا سويد بن سعيد حدثنا 

ع ع 1 ع 4 200 ل سا 

خالد بن يزيد بن ابى مالك عن ابيه عن خالد بن معدان عن ابى أمامة أن رسول الله ا 
)١(‏ دَحْمّا: هو النكاح والوطء بدفع وإزعاجء والتكرار للتأكيد. 
(۲) أخرجه ابن حبان في (صحیحه» »)754٠7(‏ وأبو نعيم في (صفة الجنّة» (۳۹۳)ء وابن حبيب 

في (وصف الفردوس» .)١95(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (7549)» وأبو نعيم في صفة الجنة» (75” و ۳۹۲)ء وابن 


الجوزي في «العلل المتناهية» .)٠٠١١١(‏ والحديث موضوع. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۷۷۲١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنّة) (0). وسنده ضعيف. 


AEE 
َيل : أيجامع آهل الجنّد؟ قال: دحمًا دَحمّاء ولكن لا من ولا منْة)'.‎ 


وهاشم وخالد» وإن تكلم فيهما فليس الاعتماد عليهماء وقوله: «لا مني 
ولا مَيّة) أ لا إنزال ولاموت. 


أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا عمارة بن راشد عن 
عِِ الجر ل ا علي رر اع ع 
أبي هريرة د عن رسول الله اة أنه سَيّل: هل يَمَس أهل الجنة أزواجهم؟ قال: 
ا 2 
نعم بذكر لا يَمَل» وفرج لا يحفئ» وشهوة لا تنقطع)”". 
وقال الحسن بن سفيان في «مسنده»: حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن 
وو 
قال: سمل رسول الله ية: هل ينكح أهل الجتة؟ قال: «إي والذي بعثني بالحق 
دَحْما دما - وشار بيده - ولكن لا مَنِيّ ولا مَنِيّة7". 
E rea‏ ع 525 
إن أضحلب الْجَنَة الوم في سُعْل فَككهُونَ 4 [يس:50] قال: «في افتضاض الأبكار»^. 
وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو الربيع الزهراني ومحمد بن حميد: قالا: 
ھ. مه 3١‏ ب . 221 و ± ° » ٭ * م 
حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق بن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷۹٤۷)ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجنّة» 771)» والبيهقي في 
«البعث» (/501). والحديث ضعيف جدًا. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة) (57)» وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» »)۲۷١(‏ والبزار 
كما في «(کشف الأستار) »)٠۲٤(‏ وإسناده ضعيف. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة (7”59) وسنده ضعيف جدًا. 
(6) أخرجه البيهقي في «البعث» )5٠1(‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ 47 7). 


اوی ا 
قال: «شَغْلهم افتضاض العَدَارَى»”'. 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم أنبأنا العباس بن الوليد» أخبرني شعيب» عن 
الأوزاعي في قول الله تعال: #إإنَّ أضحب الْجنَةَ الوم في سُعْل فَكهُونَ # قال: «شغله. 
افتضاض الأبكار)”". 

وقال مقاتل: «شُغِْلُوا بافتضاض العذارئ عن أهل التار فلا يذكرونهم 
ولا يهتمُون لهم»”". 

وقال أبو الأحوص: «شغلوا بافتضاض الأبكار على السّرر في الحجّال)©). 

م ع <o‏ و 1 2 

وقال سليمان التيمي عن أبي مِجْلز: قلت لابن عباس: قول الله تعالى: #إإنَّ 
أضحلب اَْنَةَ الوم في شغْل فكهونَ # ما شغلهم؟ قال: «افتضاض الأبكار)0 . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن رُريع عن 
سليمان التيمي عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس #في سَُعْلٍ فَكهُوتَ © قال: 
«في افتضاض العذارئ». 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيئ بن يمان» عن أشعث عن جعفر عن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة »)۳۷١(‏ وابن أبي الدنيا (717)» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه البيهقي في «البعث» )1٠٠0(‏ وسنده صحيح. 

(۳) انظر «تفسير مقاتل» (۳/ .)۸٩‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة) .)۳۷١(‏ وإسناده منكرء والصحيح أن سليمان التيمي 
يرويه عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس كما أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) 
(۲۷۷) والطبري في «التفسير» (۱۸/۲۳). 


NEE 
. سعيد بن جُبير قال: (إنَّ شهوته لتجري في جسدها سبعين عامًا تجدٌ للذ‎ 
ولا يلحقهم بذلك جَتابةء فيحتاجون إلى التطهير» ولا ضعف ولا انجلال‎ 
ود بل وطؤهم وطءٌ التذاذٍ ونعيم» لاآفة فيه بوجو من الوجوه». وأكمل التاس‎ 
فيه أصونهم لنفسه في هذه الدَّارِ عن الحرام» فكما أنَّ من شرب الخمر في الدنيا‎ 
لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يَلْبِسْهُ في الآخرة» ومَنْ أكل في‎ 


ت 


صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة» كما قال التبي كِ: «إنْها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»”". 

فمن استوف طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمَها هناك» كما نعیٰ سبحانه 
وتعالئ على من أَذْمَبَ طيباته في الدنيا واستمتع تع مهاء ولهذا كان الصحابة - ومن 
تبعهم - يخافون من ذلك أشد الخوف. 

وذكر الإمام أحمد. عن جابر بن عبد الله: «أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه 
لأهله بدرهم» فقال : ما هذا؟ قال: لحم اشتري يته لأهلي بدرهم» فقال: أوكلما اشتهئا 
أحدكم شيئًا اشتراه! أما سمعت الله تعالئ يقول: اذهب طب فى عیایک لديا 


وأسسَمكَعَم ا # [الأحقاف:٠۲]".‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جرير بن حازم» قال: حدثنا الحسن 


قال: قدم وفد أهل البصرة مع أبي موسئ علئ عمرء فكنا ندخل عليه كل يوم وله 
غير قلت و نوها وا ا ا ل وه وريم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» (۲۷۸) مختصرًا. 
(۲( تقدم ص(۲۷۳). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» .)٠١١(‏ وإسناده ضعيف. 
(5) اللّت: الخلطً. 


SNE 
وافقناها مأدومة باللبن» وربما وافقنا القدائد اليابسة» قد دقت ثم أغلي بهاء وربما‎ 
وافقنا اللحم الغريض وهو قليل» فقال ذات يوم: إني والله قد أرئ تعذیرکہ‎ 
وكراهيتكم لطعامي» اا ارات لكنت من ألينكم طعامًاء وأرقكم عيشَاء‎ 
ولكني سمعت الله تعالئ عير قومًا بأمر فعلوه» فقال: ذهب جيذ فى ایک ادنا‎ 
.]۲٠:فاقحألا[‎ € وأَسَسَمَعَم ا‎ 
فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون» ومن استوفاها‎ 
ها هنا حخرمّها هناك أو نقص كمالهاء فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه‎ 


2 


ومحارمه» كلذة من ترك شهوة لله أبذاء والله أعلم. 


oe...‏ جه <>ه<»>ه.لل 


)١(‏ التعذير: التقصير في الأكل. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 6ه .ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۷۹)» والبلاذري ف 


«الأنساب في ترجمة الشيخين» ص (185). وسنده صحيح. 


¢ عدا 
و 7D‏ 
7 سکام )کوټ 


الباب السادس والخمسون ص(۲۷٥)‏ 


2 اختلاف الناس هل 2 الجن حمل وولادة آم لا؟ 


قال الترمذي في «جامعه»: حدثنا بندار» حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني 
أبي» عن عامر الأحول» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري ونه 
قال رسول الله لا: «المؤمن إذا اشتهئ الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في 
ساعة» كما يشتهى)'''. 

قال اھا دی دي غر 

وقد اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: في الجنّة جماع» ولا يكون ولد 
هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. 

وقال محمد -يعني البخاري-: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النَبِي كَكللة: 
إذا اشتهئ المؤمن الولدٌ في الجئّة كان في ساعة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي. قال 
محمد: وقد روي عن أبي رَزِين العْقَيلي عن التبي لاء قال: «إنَّ أهل الجتّة لا يكون 
لهم فيها ولد». وأبو الصديق الناجي: اسمه بكر بن عمروء ويقال: بكر بن قيس 
انتهئئ كلام الترمذي. 

قلت: إسناد حديث أبي سعيد عل شرط الصحيح» فرجاله محتج بهم فيه؛ 
ولکنه غریب عذاء وتأويل إسحاق فة نظ فاته قال[ تهر المؤمن الولل. ف 
«إذا» للمُتَحَقت الوقوع» ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: لو اشتهى المؤمن الولد 


(۱) أخرجه الترمذي (7567). وابن ماجه »)٤۳۳۸(‏ وأحمد (۳/ ٩‏ و .)۸١‏ وحسنه الترمذي. 


لكان حمله في ساعة» فإنَّ ما لا يكون أحقٌّ بأداة «لو» كما أن المحقق الوقوع أحقّ 


3 7 
باداة «إذا». 


وقد قال أبو نعيم: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا 
ابو حوزن الزبيري» حدثنا سفيان الثوري» عن أبان» عن أبي الصديق الناجي. عن 
أبي سعيد الخدري ذلك قال: قيل يا رسول الله» أيولَدٌُ لأهل الجنّة فإنَ الولدَ من 
تمام السرور؟ فقال: انعم والّذي نفسي بيده» وما هو إلا كقدر ما پٹمتیٰ أحدكم 
فيكون حمله ورضاعه وشبابه)"''. 

حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الرّازي بمكة حدثنا عبد الرحمن 
ابن محمد بن إدريس حدثنا سليمان بن داود القرّاز» حدثنا يحيئ بن حفص الأسدي» 
قال: سمعتٌ أبا عمرو بن العلاءء يُحَّذّث عن جعفر بن زيد العبدي عن أبي الصديق 
التاجي عن أبي سعيد الخدري ذَلَكهُ قال: قال رسول الله كَكل: «إنَّ الرجلَ من أهل 
الجنّة ليولد له كما يشتهي» فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة». 

وحديث معاد بن هشام» قال فيه يُنّْدَار: عامر الأحول» وقال عمرو بن علي: 
عاصم الأحول. 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم. حدثنا محمد بن عيسيا حدثنا سام بن سليمان» 
حدثتا سلام الطويل عن زيد العمّي عن أبي الصديق التاجي عن أبي سعيد الخدري 
يرفعه: (إِنَّ الرجل من أهل الجنّة ليشتهي الول في الجنةء فيكون حمله وفصاله 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة؛ (710)» وهناد في «الزهد» (4۳)» وعبد بن حميد في 

«(مسنده» «المنتخب رقم . وسنده ضعيف جذا. 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة) (۲۷۰)» و«أخبار أصبهان» (/25255). والبيهقى في 
«البعث) (57 5) بإسناد ضعيف. 


) ع ثرة٠طء‏ مبور 
SESE‏ 
ا امو )چو 


وشبابه في ساعةٍ واحدة»'. 


قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف بمرّة). 

وأمّا حديث أبي رَزين الذي أشارٌ إليه البخاري فهو حديثه الطويل» ونحن نسوقه 
بطوله نجمّل به الكتاب فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسند أبيه»: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن 
محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته 
وسمعتة على ما كتبت به إليك» فحدّث بذلك عتي» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
المغيرة الخزامي قال: حدثني عبد الرحمن بن عياش السَّمَّعِي الأنصاري - من بني 
عمرو بن عوف - عن دَلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُنْتَفق 
العقيلي عن أبيه عن عمّه لقيط بن عامر قال دَلهم: وحدّثنيه أيضًا أبي السود عن 
عاصم بن لَقَيْط: أن لقيطًا خرج وافدًا إلى رسول الله يه ومعه صاحبٌ له يُقال له 
نَهِيّك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حت قدمنا 
عل رسول الله ي حين انصرف من صلاة الخداةء فقام في الاس خطيبًا فقال: «أيها 
الاس ألا إنّي قد خبأتٌ لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسْوِعدَكُم» آلا قَهَلْ من مر 
بعثه قومه»)؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله كله ألا ثم لعله أن يلهيه حديث 
نفسف أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال» ألا وني مسؤول هل بت آلا اسمعوا 
تعيشواء ألا اجلسواء ألا اجلسواء قال: فجلس التاس» وقمتٌ أنا وصاحبيء حت 
إذا فرغ لنا فؤاده وبصره» قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعَمْرٌ 
ارود ران نوعلم الى التق لط 
الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده» قلت: وما هي؟ قال: علم المَنِيّة» قد عَلِمَ متى 


)اي 
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)١(‏ أخرجه البيهقى في «البعث» »)٤٤١(‏ وهو ضعيف جدًا. 


منية أحدكم ولا تعلمونه؛ وعِلّم المي حين يكون في الرّحم قد علمه ولا تعلمون» 
وعلم ماني غدٍ ما أنت طاعمٌ غدّاء ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين 
مشفقين» فيظل يضحكء قد علم أنَّ غِيَرَكُم إلى قربء قال لقيط: قلت: لن نعدم 
من ونث قحك ع وع بوم الماع كلك يا ورل الله حالما هما نعل 
النَّاسَء وما تَعْلَُّ فنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد: من مَذجج التي تَزْبُوا 
عليناء وخثعم التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبئون ما لبشتم» ثم يتوق 
إلا مات والملائكة الّذين مع ربّك كه فأصبح ريّكَ وكين يطوفُ في الأرض وخلَتْ 
عليه البلادء فأرسل ربك 5ة السماء مضب من عند العرش» فلعمرٌ إلهك ما تدع 
عل ظهرها من مصرع قتيل» ولا مدفن ميت إلا شقّت القبر عنه» حت تخلقه من 
عند رأسهء فيستوي جالسّاء فيقول ربك: مهي" لما كان فيه. يقول: يا رب أمتني 
اليوم» ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله» كيف يجمعنا بعدما 
تمزقنا الرّياح والبكئ والسّباع؟ قال: أَنْيمّك بمثل ذلك في آلا الله: الأرض» أشرفت 
عليهًا وهي مدرة بالية» فقلت: لا تحيا أبدَاء ثمّ أرسل ربك كت عليها السماء فلم 
تلبث عليك إلا أَيّامًا حتئ أشرفتَ عليهاء وهي شَرّبَّة واحدة, ولَعَمْرٌ إلهك لهو أقدرٌ 


0 


على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض» فيخر جون من الأصواء 
ومن مصارعهم» فتنظرون إليه وينظر إليكم؛ قال: قلت: يا رسول الله» فكيف ونحن 
ملء الأرض» وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظرٌ إليه» قال: أنبنّك بمثل ذلك في آلاء 
الله %ة: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة» لا تضارون 
)١(‏ كلمة استفهام» أي: ما حالك؟ وما شأنك؟ أو: ما وراءك؟ 

(۲) الأصواء: القبور. 


ا 
في رؤيتهماء ولعمرٌ إلهك» لهو أقدرٌ علئ أن يراكم وترونه منهماء قلتٌ: يا رسول الله 
فما يفعل ربنا بء إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صَمُحاتكم لا يخفئ عليه 
منكم خافية» فيأخذ ربك كك بيده عُرْفَةَ من الماء فينضح قَبّلكم بهاء فلعمرٌ إلهك 
اح تس يا ا 
وأمّا الكافرٌ فتخطمه بمثل الحُمم السود ألا ڈ E‏ 
أترو الارن ا اسن ا طا اع ال 
فيقول ربك: أَوَانهُ فتطَّلعُون على حوض الرسول اة على ظما -والله- ناهلة 
قط رأيتهاء فلعمرٌ إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح مطهرة من 
ف لرل تين الشمس والقمرء فلا ترون منهما واحدًاء قال: 
قلت: يا رسول الله فَبمَا نُبْصِرٌ؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه» وذلك مع طلوع 
الشمس في يوم أشرقته الأرضء ثعّ واجهته الجبال. قال: قلتٌ: يا رسول الله قينا 
ندر اهن خا و ل الح تعش ا و يلها إلا ن ي 
قال: قلتٌ: يا رسول الله ما الجنّةء ما التار؟ قال: لعمرٌ إلهك إن للتار سبعة أبواب 
ما مهن انان إلا مسر الر اكت هما سعين عاماء فال فلت ها رسو ل الله فعا ما 
نطَِعُ من الجنّة؟ قال: علئ آنهار من عَسل مصمّئء واتار من كأس ما بها من صداع 
ولا ندامةء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماءِ غير آسن» وبفاكهة لَعَمْرٌ إلهك ما 
تعلمون وخير من مثله معه» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله» ولنا فيها أزواج 
أو منهنَ مُصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين» تلذوا بهن مثل لذّاتكم في الدنياء 


)١(‏ الرّيطة: كل ملاءة ليست بلفقين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن. 
(۲) كلمة تقال عند الألم المفاجى. 
(۳) الطوف: الغائط. 


ويلذذن بكم غير أن لا توالد» قال لقيط: فقلت: أقصئ ما نحن بالغون ومنتهون إليه. 
فلم يجبه التبي يك فقلت: يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط التبي يك يده 
وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وَزيّال الشرك وأن لا تشرك بالله إلا غيره. 
قال: قلت ون لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض البَّي َك يده وظن أنّي مشترعاً 
قرالا سطع :قال« قلت زاك ا ا ولا بحن عا انرق لا ست 
لبس ينوه رل :ذلك الك ر ی ع 
فانصرفنا عنه» ثم قال: إن هذين لعمر إلهك من أتقئ النَّاسِ في الأولئ والآخرة. 
فقال له كعب بن الخداريّة أخو بني بكر بن كلاب: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: بنو 
المنتفق أهل ذلك» قال: فانصرفنا وأقبلْتٌ عليه فقلتٌ: يا رسول الله هل لأحد 


ممن مضیٰ من خير في جاهليتهم؟ قال: قال رجل من عُرْضٍ قُريش: والله إن أباك 
المنتفق لفي التارء قال فَلَكأنّهِ وقع حر بين جلْدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي 
على رؤوس الناس: فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله. ثم إذا الأخرئ أجمل» 
فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ فقال: «وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامريٌ 
مر اول أ اي ]لال د ار قار 
وجهك وبطنك في النار»» قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم ذلك» وقد كانوا على 
عمل لا يُحسنون إلا إِيَاهُ وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ قال: ذلك لان الله ويك بعث 
في آخر کل سبع أمم -يعني نبا - فمن عصئ ننه كان من الضَّالِينء ومن أطاع نبيه 
كان من المهتدين)7'. 

هذا حديث كبيرٌ مشهورٌ لا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عبد الرحمن بن 
المغيرة بن عبد الرحمن المدني» ثمّ من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني عنه. 


(۱) تقدم الكلام عليه ص(47). 


ا 
وهما من كبار علماء المدينة المحتج بهما في الصحيح» احتج بهما إمام المحدثين 
محمد بن إسماعيل البخاري» وروئ عنهما في مواضع من كتابه. رواه أئمة الحديث 
في كتبهم» منهم: أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمدء وأبو بكر أحمد ابن عمرو 
ابن أبي عاصم» وأبو القاسم الطبراني» وأبو الشيخ الحافظء وأبو عبد الله بن منده» 
والحافظ أبو بكر أحمد بن موسئ بن مردويه» والحافظ أبو نعيم الأصبهاني وغيرهم 
غل سيل اول واا 


ال لاط اوعدا ب مده رر هذا الحت محمد بن إسحداق 


الصغاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقرؤوه بالعراق بمجمع العلماء 
وأهل الدَّينء فلم ينكره أحدٌّ منهم» ولم يتكلم في إسناده» وكذلك أبو زرعة وأبو 
حاتم على سبيل القبول. 

وقال أبو الخير بن حمدان: «هذا حديث كبير ثابٽ حسن مشهور». 

ع 3 05 ۰ ت 55 مه 

وسالت شيخنا أبا الحجاج المزي عنه فقال: «عليه جلالة النبوة». 

قال تمَاة الإيلاد: فهذا حديث صريحٌ في انتفاء الولد» وقوله: «إذا اشتهئ» معلق 
بالشرطء ولا يلزم من التعليق وقوع المُعَلَّقَ ولا المعلق به» و«إذا» وإِنْ كانت ظاهرةٌ 
في المحقق» فقد استعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره. 

قالوا: وفي هذا الموضع يتعيّن ذلك لوجوه: 

أحدها: حديث أبي رزين هذا. 

م وء .٤ء‏ وو 4ل ص و وي ت 

الثاني: قوله تعالئ: #ولهم فيها أزوج مَطهَرة © [البقرة:٠٠]»‏ وهن اللاتي 
فن الحفر وال انی واف 

قال سفيان: أنبأنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: «مطهرة من الحيض والغائط 


0001 
وی ا 
ت ب 4س o‏ 


والبول والنخام والبصاف والمني والولد»'. 


وقال أبو معاوية: حدثنا ابن جريج عن عطاء: «أزواج مطهرة» قال: «من الولد 
والحيض» والغائط والبول»)”". 

الثالث: قوله: «غيرٌَ أنّهُ لا مني ولا مَنية» وقد تقدم"» والولد إِنَّما يخلق من ماء 
الرجل» فإذا لم يكن هناك مني ولا مذي ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 

الرابع : أنه قد ثبت في «الصحيح)” عن النبي مَل أنه قال: «يبقى في الجنّة فضلٌ 
فينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم إيّاها»» ولو كان في الجنّة إيلاد لكان الفضل لأولادهم. 
وكانوا أحقٌ به من غيرهم. 

الخامس: أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني» 
فلو كُنَّ النساء يحْبَلْنَ في الجنة لم يقطع عنهن الحيض والإنزال. 

الاد أن اه سجاه را امل و ادها ا فار الموت» و ارج 
إلى هذه الدّارٍ قرنًا بعد قرنٍ» وجعل لهم أمَدَّا ينتهون إليه» فلولا التناسل لبطل النوع 
الإنساني» ولهذا الملائكة لا تتناسلء فإِنّهم لا يموتون كما تموت الإنس والجنٌ» 
فإذا كان يوم القيامة أخرج الله سبحانه الاس كلهم من الأرضيء وأنشأهم للبقاء 
لاللموتِ فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الإنساني» إذ هو منشأ للبقاء 
والدوام» فلا أهل الجنّة يتناسلون» ولا أهل الثار. 


7 
ر 9" 


السابع: أنه سبحانه وتعالئ قال: وا 


دين امنوأ والبعنهم رينم بيسن ألحقتا ب 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (77)» والطبري في «تفسيره» (۱/ »)۱۷١‏ وسنده حسن. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۱۷١ /١(‏ وسنده صحيح. 

(۳) ص (۳۳۷). 


. من حديث أنس‎ )۲۸٤۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


SSE 
ُرَم 4 [الطور:١7]. فأخبر سبحانه أله يكرمهم بإلحاق ذُرّياتهم الّذِين كانوا لهم‎ 
في الدنياء ولو كان ينشئ لهم في الجنّة ذَرية أخرئ» لذكرهم كما ذكر ذريتهم الَّذِين‎ 
كانوا في الدنيا؛ لأنْ فر عيونهم كانت تكون بہم» كما كانت بذرياتهم من آهل الدنيا.‎ 
الثامن: أنه ما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية» أو إلى غاية ثم ينقطع.‎ 
وكلاهما مما لا سبيل إل القول به» لاستلزام الأوّل: اجتماع أشخاص لا تتناهئ.‎ 
واستلزام الثاني: انقطاع نوع من لذَّة أهل الجنّة وسرورهم» وهو محالٌ» ولا يمكن‎ 
أن يُقال: بتناسل يموت معه نسل ويخلفه نسلء إذ لا موت هناك.‎ 


التاسع: أن الجنّة لاينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنياء فلا ولدان أهلها 
ينمون ويكبرون ولا الرجال ينمون كما تقدم» بل هؤلاء ولدان صغار لا يتغيرون» 
وهؤلاء أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغيرون» ولو كان في الجئة ولادة لكان المولود 
ينمو ضرورة حت يصير رجألاء ومعلوم أن من مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث 
وثلاثين من غير نمو. يوضحه: 

الوجه العاشنة أن اله.سيحانة. رال ي أخل الج ها اة 
أو أكمل من نشأتهم» بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون» ويلهمون التسبيح 
ولا يهرمون على تطاول الأحقاب» ولا تنمو أبدائهم بل القدر الذي جعلوا عليه 
لازمٌ لهم أبدَاء والله تعالئ أعلم. 

فهذا ما في هذه المسألة. 

فأمّا قول بعضهم: إِنَّ القَدْرة صالحة» والكلّ ممكن. وقول آخرين: إن الجن 
دار المكلفين التي يستحقونها بالعمل. وأمثال هذه المباحث فرخيصة» وهي في 
كتب النَّاسِء وبالله التوفيق. 0 


وقال الحاكجُ: «قال الأستاذ أبو سهل: أهل الزيغ يتكرون هذا الحديث -يعني: 


E 
کا‎ 
وک‎ 
س ر‎ 


حديث الولادة في الجنة - وقد رُويّ فيه غير إسناد» وسّكْلٌ النبى بيه عن ذلك فقال: 


ص جه صر 


يكون ذلك علئ نحو مما رويناء والله سبحانه وتعالئ يقول: #وفيهاما شه يه 
الَْنفْس ود الْدَعيرك * [الزخرف:١17]»‏ وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمنُ - 
العمكن o a‏ 
من الذين أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة. 

فإن قيل: ففى الحديث أنه لا يحضن ولا يَنْفَسْنَ فأ يكون الولد؟ 

قلت: الحيض سببٌ الولادة المُمْتدٌ أَمَدَهُ بالحمل على الكره والوضع عليه 
كما أن جميع ملاذً الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من 
التعب والنصب» وما يَعْقبِهُ كل منهاء مما يُحُذْرٌ منه وبُخاف من عواقبه» وهذه خمرة 
اذا المحرمة لمك CR‏ قد اعذها الله تعالن لأهل الحة ميزوعة 
البلية» مُوَفْرة الّلذة» فلم لا يجورٌ أن يكون على مثله الولدٌ؟ انتهی کلامه»'. 

قلت: النافون للولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم» ولكن لحديث 
أب درفن (غيرٌ أن لا توالد» وقد حكينا قول عطاء وغيره اهن مطهرات من 
التحيضن والرل“: 

وقد حكئ الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولين» وحكينا 
» مھ 5 ٣‏ ع مم اسم ٠‏ ع 6 ى 
قول إسحاق بإنكاره» وقال أبو أمامة ص في حديثه: «غيرٌ أن لا مني ولا منية»» 
والجنّة ليست دار تناسل» بل دار بقاء وخلد» لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه. 

وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيده إسناد الترمذي» وقد حكم 
بغرابته. وله لا يعرف إلا من حديث أبى الصدیق التاجی» وقد اضطرب لفظه:. 


() ذكره البيهقى في «البعث والنشور» (557). 
(۲) تقدم قریبًا. 


ا 
فتارة يرو عنه: «إذا اشتهيا الولد»)ء وتارة: «إِلّه ليشتهي الولد»» وتارةً: إن الرجل 
من أهل الجنّة ليولد له» فالله أعلمُء فن كان رسول الله ياء قد قاله» فهو الحق الذي 
لاشكٌ فيه» وهذه الألفاظ لا تنافي بينهاء ولا تناقش حديث أبي رزين (غيرَ أن 
لا توالد»؛ إذ ذلك نفيخ للتوالد المعهود في الدنياء ولا ينفى ولادةء حمل الولد فيها 


ووضعه وسنه وشبابه فى ساعة واحدة. 


فهذا ما انتهئ إليه عِلّمنا القاصر في هذه المسألة» ولقد أتينا فيها بما لعلّك 
لا تجده في غير هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب. 


و «>ه»ه. لل 


ص ("؛ه) الباب السابع والخمسون 
ن ن 3 
في ذكر سماع الجنيّ وغناء الحور العين وما فيه من الطرب واللدة 


85 75 2 م رو ر س دص PE‏ سر الل 20 وه 
قال e‏ مذ فرفویت ملس ءامن واو ِْ 
للحت فهم فى روضة رور > 4 [الروه .]١5-1:‏ 


قال محمد بن جرير: حدثني محمد بن موسئ الحَرّشي» حدثنا عامر بن 
يساف قال: سألت يحي بن أبي كثير عن قوله ككك: فهر في روص يُخبرونت * 
[الروم: ١6‏ ] قال: «الحبرة: اللّذة والسماع»'. 

حدثنا عبد الله بن محمد الفريابي» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن الأوزاعي» عن 
يحيئ بن أبي كثير في قوله: : #مجارورت ب # قال: «السماع في الجنة». 

ولا يخالف.هذا قرول ابن عباس ايك مون . وقول .مجاهد»:.وقتادة: 
اينعمون» فلذة الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. 

وقال الترمذي: حدثنا هتاد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية عن 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي قال: قال رسول الله 3ِ: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۸/۲۱)ء وابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) (771). وسنده 
لا بأس به. 

(۲) أخرجه الطبري »)758/7١(‏ وابن أبى شيبة »)٤٠٠١٠١(‏ وهناد في «الزهد» »)٤(‏ وسنده 

(۳) أخرجه الطبري (۲۸/۲۱) وسنده حسن. 


)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۸/۲۱) عن مجاهد بسند حسن. وعن قتادة بسنل صحيح. 


ا 
إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: 
نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط». 
طوبیٰ لمن كان لنا وكنا له)'. 


«وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس» وحديث علي: حديث غريب». 


قلت: وني الباب عن ابن أبي آوف» وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر أيضًا. 

فأما حديث أبي هريرة: فقال جعفر الفريابي: حدثنا سعيد بن حفص» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أَنيْسَه عن المنهال بن عمروء 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة ص قال: «إن في الجنة هرا طول الجنة» حافتاه 
العذارئ قيام متقابلات» ويغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق» ما يرون في الجنة 
لذة مثلهاء قلنا: يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد 
والتقديس وثناء على الرب كى" هكذا رواه موقوقا. 

وروكئ أبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» من حديث مسلمة بن علي» عن زيد بن 
واقد» عن رجل» عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله مَكِ: «إن في الجنة شجرة 
جذوعها من ذهب, وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهبٌ لها ربح فَيَصْطَفِقَن فما سمع 
السامعون بصوت شيء قط آلذ منه)””". 

وأما حديث أنس: فقال أبو نعيم: أنبأنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إسماعيل بن عبد 
لله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن عون 
ابن الخطاب بن عبد الله بن رافع» عن ابن لأنس؛ عن أنس ف قال: قال رسول الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (70715) و(75000). وسنده ضعيف. 


(۲) أخرجه البيهقى في «البعث» (4705). وسنده ضعيف. 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «(صفة الجنّة) .)٤۳۳(‏ وسنده ضعيف جدًا. 


(ree)‏ کا ا 
:إن الحور يغنين في الجنة: نحن الحور الحسان» خلقنا لأزواج كرام». 

ورواه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا إسماعيل بن عمر» حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن أبي عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس فذكره. 

وأما حديث ابن أبي أوفئ: فقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
من أصله. حدثنا موسئ بن هارون» حدثنا حامد بن يحيئ البلخي» حدثنا يونس بن 
محمد المؤدب» حدثنا الوليد د بن أبي ثور» حدثني سعد الطائي» عن عبد الرحمن 
ابن سابط» عن ابن أبي أو د ف ي قال: قال رسول الله يٍ: «يزوج إل كل واحد 
من أهل الجنة أربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف أَيّم» ومئة حوراء» فيجتمعن في كل 
سبعة أيام» فيقلن بأصوات حسانء لم تسمع الخلائق بمثلهنّ: نحن الخالدات فلا 
نبيد» ونحن التاعمات فلا نبأس» ونحن الرَّاضياتٌ فلا نسخط, ونحن المقيمات فلا 
نظعن» طوبئ لمن كان لنا وكُنًا له”". 

وأمّا حديث أبي أمامة: فقال جعفر الفريابي: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
حدثنا خالد بن يزيد ؛ بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة ل 
عن رسول الله ميه قال: «ما من عبد عَبْدِ يدخل الحبّق إلاويجلس عند رأسه وعند 
رجليه ثنتان من الحُور العين» تغتيانه بأحسن صوتٍ سَمعة الإنس والجن» وليس 
بمزامير الشيطان». 

وآمّا حديث ابن عمر: فقال الطبراني: حدثنا أبو رفاعة عمارة بن وَثِيمّة بن 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة) (477). وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۷۸» ١١٤)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» 

(۳). وفيه نكارة. 
(۳) أخرجه البيهقي في «البعث» (571)» والطبراني في «الكبير) 00140و التعديف عرب دا 


کا 
موسئ بن الفرّات المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن 
أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر طا قال: قال رسول الله وَكِّ: «إِنَ أزواج 
أهل الجنة ليغثين أزواجهنٌ بأحسن أصواتٍ جا اعد قط وإِنَّ مما يغنين به: 
نحن الخيرات الحِسَانْء أزواج قوم كرام, ينظرن بقرَّةٍ أعيان إِنَّ مما يغنين به: نحن 
الخالدات فلا تمه نحن الآمناثٌ فلا نخفنه. نحن المقيمات فلا نظعئَّه)2. 


قال الطبراني: «لم يروه عن زيد بن أسلم إلا محمدء تفرّد به ابن أبي مريم». 
وقال ابن وهب: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: قال رجلل من قريش لابن 
شهاب: هل في الجنّة سماءٌ؛ فإنّهِ حُبّبَ إلى السماعٌ؟ فقال: «إي والّذي نفس ابن 
شهاب بيده» إن في الجنّه لشجرًا حمله اللؤلؤ والزبر جد تحته جوا ناهداتٍ يتغنين 
بالقرآن يقلّنَ: نحنٌ التاعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» فإذا سمع 
ذلك الشجر صَمَقَ بعضه بعضّاء فَأَجَبْنَ الجواري» فلا يُدرئ أصوات الجواري 
أحسن, أم أصوات الشجر»”. 
ال او وه ا البق س ان ا لج لعي ني 
أزواجهن فيقلن: نحنٌ الخيرات الحِسّانء زواج شباب كرام» ونحن الخالدات فلا 
نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الرّاضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات 
فلا نظعن» في صدر إحداهنّ مكتوتٌ: أنت حبي» وأنا ك انتهت نفسي عندك» 
ر مغلك)27, 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» (715)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۲۲» ١١٤)؛‏ بإسناد 
متقطع. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» (7511). بإسناد منقطع. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة») (۲۹۲) وسنده لا بأس به. 


کا 

وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي» حدثنا يحيئ بن أبي كثير: إن الحورٌ 
العين يتلقين أزواجهنً عند أبواب الجنّة فيقلن: طالما انتظرناكم» فنحنٌ الرَّاضيات 
فلا نسخطء والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت» بأحسن أصوات سمحت 
تقوك: تيدرو اناعاك ابس :دونك مقصدو بولا وراك د00 


ص ((ده) ,س فصل 

ولهم سماع أعلى من هذا : 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني دَهْثْم بن الفضل القرشي» حدثنا رواد ابن الجرّاح. 
عن الأوزاعي قال: «بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل» فيأمرة 
لله تبارك وتعالئ فيأخذ في السماع» فما يبقئ ملك في السماوات إلا قطع عليه 
صلاته» فيمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث. فيقول الله كيقَ: وعزَّتي وجلالي لو يعلم 
العباد قدرٌ عظمتي ما عبدوا غيري)”". 

وحدثني داود بن عمرو الضبي» حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس 
عن محمد بن المنكدر قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أينَ الّذِين كانوا ينرَّهون 
أسماعهم وأنفسهم عن مجالس الّلهو ومزامير الشيطان» أسكنوهم رياص المسكِء 
ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي)”". 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين حدثني عبد الله بن أبي بكر 
کے ل رح سل 


حدثنا جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار في قو له کا: ون له ندا لزل وِحَسَنّ 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (575). وابن أبى الدنيا في «صفة الجنة) (/77)» وسنده 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في (صفة الجنة» (5515). 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (3579).» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)٠١١‏ 


ا 
ماب [ص:٠۲]‏ قال: «إذا كان يوم القيامة أمرَ بمنبر رفيع فوضع في الجنة» ثم 
نودي: يا داود مجدني بذلك الصوت الحَسَن الرتعيم ای ن ند 
الدنياء قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنان» فذلك قوله تعالئ: ون لَه 
عِنْدَنا لزل وس مساب )0 . 

وذكر حماد بن سلمة عن ثابت البُناني» وحجاج الأسود عن شهر ابن حوشب 
قال: إن ال تناو يفول للملائكة: إِنْ عبادي كانوا يحبون الصّوت الحسن في 
الدنياء فيدعونه من أجلي فاسيعوا عبادي» فيأخذوا بأصواتٍ من تبليل وتسبيح 
e‏ بسمعر نل ا الل 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «الزهد» لأبيه: «حدثني علي بن مُسْلم 
ارسي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار في قوله ک: وان له عِندنًا 
زی وس ماب قال: «یقیم الله سبحانه داود عند ساق العرش» فيقول: يا داود 
مجدني اليومَ بذلك الصوت الحسن الرّخيم» فيقول: إلهي كيف أمجدك وقد سَلبتنيه 
في دار الدنيا؟ قال: فيقول الله وي إن أرده عليك» قال: فيرده عليه» فيزداد صوته» 


قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة». 

5 5 ر e‏ ن 5 هه 
عن الأوزاعي» عن عبدة بن أبي لَبّابة قال: «إِنْ في الجنّة شجرة ثمرها زبرجد وياقوت 

2 ٢ ب‎ ٠ 

ولؤلؤء فيبعث الله ريحًا فتصفق» فيُسمع لها أصوات لم يسمع ألذ منها»“. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في (صفة الجنة) »))۳٤۳(‏ والبيهقى في «البعث» (5 57). 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «(صفة الجنة» (5 5 7). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱۸۳٤۸(‏ والبيهقي في «البعث) (5 57). 


(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)۲٠٠(‏ وابن حبيب في «وصف الفردوس» .)٠۱۸۷(‏ 


کا 

حدثنا أبو بكر بن يزيد وإبراهيم بن سعيد قالا: حدثنا أبو عامر العقَدِي» حدثنا 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: «في الجئة 
شجرة على ساق قدر ما يسير الرّاكبُ في «ظلّها مئة عام» فيتحدثون في ظلها فيشتهي 
بعضهم» فيذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحًا من الجئة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو 
كان في الدنيا»'. 


الحارثى قال: «حَدَنْتٌ أن في الجنّة آجامًا من قصب من ذب حملها اللؤلؤ فإذا 


بکا ت زه 


فصل 

ولمع شما عار مويه ال دونه كل مدماغ را کن حن 
الرب جل جلاله» وخطّابه وسلامه علیهم» ومحاضرته لهم» ويقرأ عليهم كلامه 
فإذا سمعوه منه» فكأنّهم لم يسمعوه قبل ذلك» وسيمرٌ بك - أيها السَّّنُ - من 
الأحاديث الصحاح والحسان في ذلك ما هو من أحب سماع لك في الدنيا وألذه 
لأذنك؛ وأقرٌه لعينك» إذ ليس في الجنّة لَه أعظمُ من النظر إلى وجه الرّبّ تعالىء 
وسماع كلامه منه» ولا يُحْطَى أهل الجنّة شيئًا أحبٌّ إليهم من ذلك. 

وقد ذكر أبو الشيخ عن صالح بن حيّان عن عبد الله بن بُرَيْدة قال: (إِنَّ أهلّ الجن 
يدخلون کل يوم مرّتين على الجبّارٍ جل جلاله فيقرأ عليهم القرآن. وقد جلس كل 
ری متهم طايه اذى بكر امع ارا رالات وال و جر اا 


ص (4ده) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (23567)» وأبو نعيم في «صفة الجنة) (5 ٠‏ 5) وغيرهم. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» (/7571). 


ا 
وَالزْمْرّد فلم تقرّ أ عينهم بشي ٠ِ‏ ولم يسمعوا قط أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم» إلى مثلها من العَدِ)”". 


م ج>هه جه ھ ».لل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (71!0)) وغيره» وسنده ضعيف جدًا. 


ص (5ده) 


الباب الثامن والخمسون 


© ذكر مطايا أهل الجن وخيولهم ومراكبهم 


قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عاصم بن علي حدثنا 
المسعودي عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بُريدة عن أبيه: أن رجلا سأل التي 
كله فقال: يا رسول الله: هل في الجنّة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنّة فلا تشاءٌ 
أن تحمل فيها علئ فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجتّة حيث شئت إلا فعلت» 
قال: وسأله رجلء فقال: يا رسول الله! هل في الجنّة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال 
Ua‏ عاك الله E AS I‏ 

حدثنا سويد بن نصرء أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن عبد الرحمن بن سابط عن التبي يك نحوه بمعناه وهذا أصح من حديث 
ا 

حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمَرة الأخمسي حدثنا أبو معاوية عن واصل بن 
السائب عن أبي سَوّْرة عن أبي أيوب قال: أنئ النبي َك أعرابيٌ فقال: يا رسول الله 
إن أحبٌ الخيل أفي الجنة حََيْلٌ؟ قال رسول الله لا: «إن أدخلت الجن يت بفرس 
من ياقوتةٍ له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت)2. 
(۱) أخرجه الترمذي (7057)» وأحمد (0/ 7307)» وابن أبي شيبة (۳۳۹۸۰) وغيرهم. 


(۲) أخرجه الترمذي (255).» والطبراني في «الكبير' (5075)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» 


0 ق 


کا 


قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي» ولا نعرفه من حديث 


أبي أيوب إلا من هذا الوجه. وأبو سورة: هو ابن أخي أبي أيوب» يضعًف في 
ال معي جد ال قال ی موا من | ا ,تقول و 
هذا منكر الحديث» يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليه». 

قلت: أمّا حديث علقمة بن مرثد فقد اضطرب فيه علقمة» فمرّة يقول: عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه. 

ومرّة يقول: عن عبد الرحمن بن سابط عن عبد الرحمن بن ساعدة قال: كنت 
أحبٌ الخيل» فقلتٌ: هل في الجنّة خيلٌ يا رسول الله؟ 

ومرّة يقول: قال رجل من الأنصار يقال له عمير بن ساعدة: يا رسول الله. 

ومرّة يقول: عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي وَكِله. 

والترمذي جعل هذا أصحّ من حديث المسعودي؛ لأنّ سفيان أحفظ منه» وأثبت. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث علقمة هذاء فقال: عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
كلك أن أعرابيًا قال: يا رسول الله! أفي الجنّة إبلٌّ؟ قال: يا أعرابي إن يُدخلك الله 
الجن رأيتَ فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عيئك». 

ورواه أيضًا من حديث علقمة عن يحيئ بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ب في ذكر الجتة فقال: «والفردوس أعلاها سُمُوّا 
SS‏ ومنها تفجر أنهار الجن وعليها يوضع العرش يوم القيامة» فقام 
إليه رجل» فقال: يا رسول الله إن رجأ حُبّب إلى الخيل» فهل في الجنّة خيل؟ قال: 
إي والّذي نفسي بيده إِنَّ في الجنّة لخيلا وإبلا هَمَافةً ترف بين خلال ورق الجن 
يتزاورون عليها حيث شاؤواء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! ني حب إلى 
الوبل... وذكر الحديث. 


(rw)‏ ا 
وأمّا حديث أبي سَوْرّة فلا يعرف إلا من حديث واصل بن السائب عنه» ولم 
يروه عنه غيره» وغير يحيئ بن جابر الطائي. 
وقد أخرج له أبو داود حديث: «ستفتح عليكم الأمصازٌء وتجندون أجنادًا». 
وأخرج له ابن ماجه عن أبي أيوب: «رأيت ا ية توضاً فخلّل لحيته)”". 
وحدیتا آحر في تفسير قوله تعالئ: لحو سش4 [النور :۲۷] 00 
وأخرج له الترمذي حديث: «خيل الجنّة 9 فقط. 


ت 


ورواة أبو نعيم: من حديث جابر بن نوح عن واصل به وقال: «إن أهل الجنة 
u‏ 00 و 
ليتزاورون على نجائب بيضء كأنّها الياقوت» وليس في الجنّة من البهائم إلا الخيلٌ 
وقال أبو الشيخ: حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان 
ابن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله وها 
پا . 5 ي 1 ء۶ 
عن النبي وه قال: «إذا دخل اهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت احمر. 
1 5 , 7 7 : 
لها اجنحة, لا تروث ولا تبول فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم في الجنةء فيتجلئ لهم 
الجبار» فإذا رأوه خرّوا سجدًا فيقول لهم الجبار تبارك وتعالئ: ارفعوا رؤوسكم 
فإن هذا ليس بيوم عمل» إنما هو يوم نعيم وكرامة» قال: فيرفعون رؤوسهم» فيمطر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »))۲٠۲۰(‏ وأحمد (0/ ١‏ 5)» وهو حديث منكر. 
(5) تومه انز مائحه 6 ا وسفن له دا 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (357765)» والطبراني في «الكبير») »)5٠76(‏ وهو حديث 
5 
(5) كما تقدم قريبًا. 
(0) أخرجه أبو نعيم في «(صفة الجنة» (/57)» والطبراني في «الكبير» (5079 ). وهو ضعيف جدًا. 


کا 
الله تعالئ عليهم طيبًاء فيمرُون بكثبان المسك» فيبعث الله علئ تلك الكثبان ريخا 
م o2 1 5 - ۳ ٠ ٤ ١‏ 
فتهيجها عليهم حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم لشعث غبر»'. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن عمرو قال: «في 
الجنّة تاق الخيل» وكرائم النجائب يركبها أهلها»". 


.جه جه «>ه»>. لل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (574)» والآجري في «الشريعة» )1١7(‏ بإسناد لا يصح» 
وسيأتي موقوفا. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)۲٠۲(‏ بإسناد منقطع. 


کا 


ص(۲٦٥)‏ الباب التاسع والخمسون 
7 
4 زيارة آهل الجن بعضهم 
بعضًاء وتذاڪرهم ما كان بينهم 2 الدنيا 


فاك ا 00 -- ِم ِف کان لي 
رین 00 بول أك لن لصق ل دا متا وکا تراب وعظما لالم 
اشم مظعو (0) اطم داف سَوَآا بجحي ا کال ت و کرد کار وَلوْلَانِعَمَهُ 
ری لکت من الْمُحَصَرِينَ 4 [الصافات: ٠‏ 01-6]. 

أخبر سبحانه وتعالئ أن أهل الجنّة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون» ويسأل 
بعضهم بعصا عن أحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن 
قال قائ منهم: كان لي قرينٌ في الدنيا ينكر البعث والدَّار الآخرة» ويقول ما حكاءٌ 
ال غه يفول ك ا اا لعفا و نا ى اغالا نخان با 
بعد أن مَزَقَنَا البّى» وكنًا ترابًا وعظامًاء ثم يقول المؤمنٌ لإخوانه في الجتة: هل أنتم 
مطلعون في التّار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه. 

هذا أظهرٌ الأقوال» وفيها قولان آخران: 

أحدهما: أنَّ الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الَّذِين يحدث بعضهم بعضًا: 
# قال هَل انملعو € [الصافات:؛ 5]» رواةٌ عطاء عن ابن عباس ° 

والثاني: آنه من قول الله كك لأهل الجئّة يقول لهم: هَل ل أَسْممَطَللِعُونَ *. 


.)6١ /9/( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ .)۸۲ /٠١( ذكره القرطبي في «الجامع»‎ )١( 


AEE 

والصحيح القول الأوّلء وأنَّ هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه» والسياق 
كله والإخبار عنه وعن حال قرينه. 

قال كعب: «بين الجنة والتار كَرّئء فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدرٌ كان له 
في الدنيا اطَّلمَ من بعض تلك الكوئ». 

وقوله تعالى: فطلم أي: أشرف. قال مقاتل: «لما قال لأهل الجنة: هَل 
ملعو 4:؟ قالوا له: إن أعرف به مناه فاطّلعْ أنت. فَأَشْرَفَ فرأئ قرينه في وسط 
الجحيم» ولولا أن الله عرّفه إِبَاه لما عرّفه» لقد تغيّر وجهة ولونة وغيّرة العذاب 
شد تغيير» فعندها قال: تله إن كدت ارون (5) ولوا عم رق لكت من الْمُحْصَرِينَ 
[الصافات:٦‏ ه٥ ]٥۷-‏ أي : إن كدت لتهلکني» ولولا أن نعم الله هُ علي بنعمه لكنت من 
المحضرين معّك في العذاب)7". 


وقال ار ا ښ اء و تالا إا ڪا مَل ف اهِا 


ا کک ا 


مسفمفال EOS‏ لله عاستا ووقنا عذام 


إِنَّهُِ r‏ [الطور:ه ؟١-/7].‏ 


00 
١ 


وقال الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق حدثنا سهل بن عثمان حدثنا المسيب 
4 5 4 و 1 ۶ 4 ET‏ 2 ل ا 

بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة قال: سیل رسول الله كَادِ: 

أيتزاورٌ أهل الجئة؟ قال: يزور الأعلئ اللأسفلء ولا يزور الأسفل الأعلئء إلا الّذِين 

8 1 ع - 

يتحابون في الله يآتون منها حيث شاؤوا على النوق محتقبين الحشايا»”". 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في الدر المنثور» (5/ 07) بنحوه» وذكره ابن المبارك 
كما عند القرطبي /١0(‏ ۸۳) بإسناد منقطع. 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 19) بمعناه. 

فر أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۷۹۳١(‏ وأبو نعيم في «(صفة الجنة» ١)‏ اناه OTE‏ 


SN C 
کا‎ 


وقال الدورقى: حدثنا أبو سلمة التبوذكى» حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
حدمي بق هلاال قال: بلغا أن أهل الح بزو الأعلنن الأسفق ولا يوون الال 
الأعلود»". 


وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن يحيئ بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن 


ه 0 


بي هرير 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن حماد حدثنا جابر 
ابن نوح عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب يرفعه: إِنَّ أهل الجئة 
يتزاورون على النجائب» وقد تقدم'". 
فأهل الجنّة يتزاورون فيهاء ويستزيرٌ بعضهم بعضًاء وبذلك 7 ل 
وسرورهم» ولهذا قال حارثة للتبي يك وقد سألة: «كيف أصبحت يا حارثة؟ » 
قال: أصبحت مۇمتا حقاء قال: إن لکل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ » قال: 


۹ 
$ EN 


عرّفتٌ نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري. وكأني أنظرٌ إلى عرش 
ربي باررًاء وإلئ أهل الجنّة يتزاورون فيهاء وإلئ أهل النار د تعد يوق فو لاعيك 
نور الله لله قلمّه)7'. 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن 


,)11/4( وابن حبيب في «وصف الفردوس»‎ »)٤۲۲( أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ 

.)5511١(صضص‎ )6( 

.)۳٦۲( ص‎ )۳( 

(5) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۳۲)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠١۹۰(‏ 


ب 
امقر 
ر اه o‏ 
الک 


دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس ف قال: قال رسول الله مَك: 
اإذا دخل أهل الجنَة الجن قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلئ بعض» فيسير سريرٌ 
هذا إلى سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذاء حتّئ يجتمعا جميعًاء فيقول أحدهما 
لصاحبه: تعلمٌ مت غفر اللهُلنا؟ فيقول صاحبه: يوم كُنَا في موضع كذا وكذاء فدعونا 
الله فغفر لنا)7'. 

قال: وحدثنا حمزة بن العباس» أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك, 
أنبأنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني ثعلبة بن مسلم» عن أيوب بن بشير العجلي. 
عن سمي بن ماتع أن رسول الله يك قال: (إنَّ من نعيم أهل الجنّة أنهم يتزاورون 
علئ المطايا والتجب» وأنهم يؤتون في الجئة پل مُسرجة مُلْجمةٍ لا تروث 
ولا تبول» فيركبونها حتّئ ينتهوا حيث شاء الله ك فيأتيهم مثل السحابة» فيها ما 
لاعينٌ رأت. ولا أذ سمعت» فيقولون: أمطري عليناء فما يزال المطرٌ عليهم حتئ 
ينتهي ذلك فوق أمانيهم, ثم يبعث الله ريحًا غير مؤذية» فتنسف كثبانًا من مسك 
عن أيمانهم وعن شمائلهم» فيأخذ ذلك المسك في نواصي خيولهم» وني مفارقهم 
وني رؤوسهم» ولكلّ رجل منهم جمّة على ما اشتهت نفسهه فيتعلّق ذلك المسك 
في تلك الجمام وني الخيلء وفيما سوئ ذلك من الثياب» ثم يقبلون حتئ ينتهوا 
إلى ما شاء الله تعالئ» فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله أمالك فينا حاجة؟ 
فيقول: ما أنتِ ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجك وحِبّكٌء فيقول: ما كنت علمتٌ 


يب 
1 


e‏ يي 


14 


2 


بمكانك» فتقول المرأة: أوما تعلم انَّ الله قال: ٭ قلا کعلم تقس ما ھی طم من قر 


ورګ مرسم 


4 رم 7 24 5 5 1 م ر 
أن را يمأ انوأ يَحَمَلُونَ 7 [السحدة:7١‏ ] فيقول: بلول وربي» فلعله يشغل عنها بعد 


600 رواه ابن ا الدنيا ٤‏ ((صهفة الجنة») (£0 ۲( والعقيلي 2 «الضعفاء» (۲/ ۰۳ »)١‏ قال 
أبو حاتم: حديث منكر. 


NEE 
ذلك الموقف أربعين خريقاء لا يلتفت ولا يعودٌ؛ ما يشغلة عنها إلاما هو فيه من‎ 
النعيم والكرامة)'‎ 

حدثني حمزة أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رشدين بن سعد 
المد أبن انس 0 اندر ابل انجلا ارو مار ا 
الجونء عليها رحال المَيّسء تثير مناسمها غبار المسك» > خطام أو زمام أحدها خير 
من الدنيا وما فيها»)”"'. 

وذكر ابن أبي الدنيا: من حديث أبي اليمان» حدثنا إسماعيل بن عيّاش عن 
عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة ي عن النبي کيا أنه 
7 جبريل عن هذه الآية: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في الْدرضٍ 
إا من سَاء اه د [الزمر:1۸] قال: : الهم الخوذاء يطو ا أسيافهم حول 
عرشه» فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت» أزمّتها الد الاه برحال 
العا ااي اا ا من اراد هاه 
أبصار الرجال» يسيرون في الجنة على خيول» يقولون عند طول النزهة: انطلقوا 
بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه» يضحك الله إليهم. وإذا ضحك الله إلى عبدٍ في 
موطن فلا حساب عليه» ". 


قال ابن أبي AEN e‏ ا 


(۱) أخرجه ابن ا الدنيا ي «(صفة الجنة» »)۲٤١(‏ وابن المبارك ف «الزهد» (۲۳۹)» وهو مرسل. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» .)۲٤۷(‏ بإسناد ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)۲٤۸(‏ باجام ل ۰) بإسناد ضعيف. 


wt 
21 
1 جه‎ 


(4) كذا في جميع النسخ. وفي مصدر التخريج» ولعلّ صوابه اجسراء وهو: ابن فرقد أبو جعفر 


القصّاب. 


کا 
لشجرةً يخرحٌ من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيلٌ من ذهب مسرجة ملجمةٍ من 
در وياقوت» لا تروث ولا تبول؛ لها أجنحة خطوها مد بصرهاء فيركبها أهل الجن 
فتطيرٌ بهم حيث شاؤواء فيقول الّذِين أسفلَ منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادّك هذه 
الكرامة كلها؟ قال: فيقال لهم: كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. وكانوا يصومون 
وكنتم تأکلون» وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون)”". 
قصل 

ولهم زيارة أخرئ أعلى من هذه واجل» وذلك حين يزورون ربهم تبارك 
وتعالی» فيريهم وجهه» ويسمعهم كلامّه 565 عليهم رضوانه. 

وسيمرٌ بك ذكر هذه الزيارة عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


)٥۷۰(ص‎ 


و «>ه»ه. لل 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)۲٤۹(‏ وهو حديث منكر. 
(۲) الباب (11). 


Es 
NEE 
oe" e ت ر‎ 


ص(الاه) الباب الستون 


4 ذكر سوق الجن وما أعدٌ الله تعالى فيه لأهلها 


قال مسلم في «(صحيحه)“: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الصَّيرفي» حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 5 أن الى بل قال: ِن 
في الجنة لوقا يأتونها كل جمعة, فتهبٌ ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم 
فيزدادون حسئًا وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم. وقد ازدادوا حسئًا وجمالاء فيقول 
لهم أهلوهم: وال لقد ازددتم بعدنا حستا وجمالا. فيقولون: وأنتم واللو لقد ازددتم 
بعدنا حسبًا وجمالا». 

ورواه الإمام اخ ٤‏ ((مسنده) عن غ عن حماد بن سلمة به. وقال: «فيها 
كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبّت الرّيح)2". 

وقال ابن أبي عاصم في كتاب «السنة): حدثنا هشام بن عمّار حدثنا عبدالحميد 
ابن حبيب بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب 
أنه لقي أبا هريرة» فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجن 
فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله يكلُ: «أنَّ أهلّ الجئة 
إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء 
فيزورون الله تبارك وتعالئ» فيبرز لهم عرشه. ويتبدئ لهم في روضة من رياض 
(۱) برقم (۲۸۳۳). 
(۲) «المسند» (۳/ ۲۸٤‏ -5860). 


ا 


الجنّة» فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لولوء ومنابر من زبرجد» ومنابر من 
ياقوت» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم - وما فيها دني - عل 
كثبان المسك والكافور وما يرون أنَّ أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسّاء قال 
أبو هريرة: فقلث: هل نرئ ربنا 5؟ قال: نعم» قال: هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالئ. 
ولايبقئ في ذلك المجلس أحدٌّ إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان بن 
فلان» أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيد کره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: بلئ. 
فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلئ» فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال: فبينما 
د كر الع كيحي سردا من ES CL‏ طلقم N‏ ريت 
شیا قط ثم يقول ربنا تبارك وتعال: قُوموا إلى ما أعددثٌ لكم من الكرامة فخذوا 
ما اشتهيتم, قال: فيأنون سوقًا قد حفَّتْ به بها الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى 
مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس 
باع فيه شيءٌ ولايُشْترئ» وني ذلك الوق يلقئ أهل الجتة بعضهم بعضّاء قال: 
فيقبل ذو البرَّة المرتفعة فيلقئ من هو دونه - وما فيهم دني - فيروعه ما یری عليه 
من اللباس والهيئة» فما ينقضي آخر حديثه حنَّ يتمثل عليه أحسنّ منه» وذلك أنه 
لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثمّ ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء فيقلن: 
مرحبًا وأهلا بمُجبتاء لقد جئتٌ وإ بك من الجمالٍ والطّيب أفضل مما فارقتنا 
عليه» فيقول: إا جالسنا اليومَ ربنا الجبّار تبارك وتعالئ» وبحقنا أن ننقلبَ بمثل ما 
انقلہنا). 


ورواه الترمذي في «صفة الجئّة): عن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار. 


(۱) تقدم الكلامُ عليه في ص .)١175-177(‏ 


کا 


وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعي. 


فلا ننْكِرٌ عليه تفرده عن الأوزاعي بما لم يروه غيره» وقد قال الإمام أحمد وأبو 
حاتم الرّازي: هو ثقة» وأمّا دحيم والنسائي: فضعّفاه ولا يعرف أنَّه حدث عن غير 
الأوزاعي. والترمذي قال: «هذا الحديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

ااا ا عن الحكم بن موسئ حدثنا هقل بن زياد عن 
الأوزاعي قال: ب ّت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: حدثنا أحمدٌ بن منيع وهتاد قالا: حدثنا أبو معاوية أنبأنا عبد 
الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب ي قال: قال 
رسول الله علو «إنَّ في الجنة لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصّور من الرّجال 
والنساء» فإذا اشتهئ الرجل صورةً دخلّ فيها»”". قال: «هذا حديث غريب». 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك صي قال: 
ليقول أهل الجتة: انطلقوا إلى السوقء فينطلقون إلى كثبان المسك» فإذا رجعوا 
إل أزواجهم. قالوا: إن لنجدٌ لکن ريصا ما كانت لكُنَّ إذ خرجنا من عندكنً قال: 
فیقلنٰ لقد رجعتم بريح ما كانت لَكَمْ إذ خرجتم من عندنا». 

فال انع لار راا جمد افر هق أفين ين الله قال نإ ف ال 
لسوقا علي كثبان مسك يخرجون إليهاء ويجتمعون إليهاء فيبعث الله تعالى ريحًا 
فتدخلها بيوتهم فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قد ازددتم بعدنا حستاء 
(6 وهو لا يثبت 
(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)۲٤١(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)۲١۷(‏ وسنده 


ا 3 
ويقولون لأهليهم: قد ازددتم أيضًا عندنا حستا». 

وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطيّن: حدثنا أحمد بن 
محمد بن طريف البجلي حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير حدثني جابر الجعفي عن 
أبي جعفر عن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله 
يل ونحن مجتمعون» فقال: يا معشر المسلمين إِنَّ في الجنّة لسوقًا ما يُباع فيها 
ولا يُشترئ إلا الصّورء من أحبّ صورةً من رجل أو امرأةٍ دخل فيها»”". 


6 أخر جه ابن ابی الدنيا في «صفة الجنة» (/2505. والمروزي في «زياداته على الزهد لابن 
المبارك» )٤۱۹۱(‏ وسنده صحيح. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2)2575» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (419). بإسناد ضعيف 


0 
س 


جدا. 


3 
ا‎ 
2D 

ا اہ ات 


ص(٦۷٥)‏ الباب الحادي والستون 


2 ذكر زيارة أهل الجنت ريّهم تبارك وتعالى 


قال الشافعي في «(مسنده): حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسئ بن 
عبيدة قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن 
عَمَير أنه سمع أنس بن مالك ي يقول: أتئ جبريل بمرآة بيضاء فيها وة" إلى 
التي بي فقال التي يل: ما هذه؟ قال: الجمعةء فضَّلتَ بها أنت وأمتكء فالئّاس 
لكم فيها تبع: اليهود والنصارئ» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن 
يدعو الله بخير إلا استجيبّ له» وهو عندنا يوم المزيد قال التبي بياة: يا جبريل وما 
يومٌ المزيد؟ قال: إن ربك اتخدّ في الفردوس واديًا أفبح فيه كثبُ مسكء فإذا كان 
يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالئ ما شاء من ملائكته» وحوله منابر من نور عليها 
مقاعد الثبيين» وحَفٌ تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللةٍ بالياقوت والزبرجد» عليها 
الشهداء والصَّدّيقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تعالئ: أنا 
ربكم قد صدقتكم وعدي» فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: 
قد رضيت عنكم» ولكم عليّ ما تمنيتم» ولديّ مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لما 
يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذي استوئ فيه ربكم على العرش» وفيه 
خلق آدم» وفيه تقوم الساعة»”". 

ولهذا الحديث طرق سنشير إليها في باب المزيد إن شاء الله تعالى”. 


)١(‏ والوكتة: الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. والجمع: وَكت. 
(۲) «مسند الشافعی» ٤(‏ ۳۷)» وسنده ضعيف 2 


(۳) في الباب (16). 


وروی أبونعيم من حديث شيبان بن جبير عن فرقد عن الحسن عن أبي بَررَة 
الأسلمي عن النبي بيا قال: «إنَّ أهل الجنة ليغدون ني خُلَةٍ ويروحون في أخرئ؛ كغدوٌ 
أحدكم ورواحه إل ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة رهم 
َب وذلك لهم بمقادير ومعالم يعلمون تلك السّاعة التي يأتون فيها ربهم ك . 

.. و 8 م 0 أنه 1 5 

وقد رواه جعفر بن جسر بن فرقد» عن ابيه مثله. 
إذا سكن أهل الجن الجن أتاهم مَلَكْ يقول: إن الله تبارك وتعالئ يأمركم أنْ 
تزوروه» فيجتمعون فيأمر الله تبارك وتعالئ داود عليه الصلاة والسلام» فيرفع صوته 
بالتسبيح والتهليل» ثم توضع مائدة الخُلّدء قالوا: يا رسول الله وما مائدة الخلد؟ 
قال زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب» فيطمعون. ثم يسقون, ثم 
يكسون فيقولون: لم يبق إلا النظر في وجه ربنا کل فيتجلّئ لهم فيخرون سَجَدَاء 
فيقال لهم: لستم في دار عملء إِنَّما أنتم في دار جزاء». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو موسئ إسحاق بن إبراهيم الهَرّوي حدثنا 
القاسم بن يزيد المَوصلي حدثنا أبو إلياس قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين 
قال: قال رسول الله كلل ". 


وقال أبو نعيم: حدثني محمد بن علي بن حش حدثنا إبراهيم بن شريك حدثنا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة» »)۳۹٤(‏ وسنده ضعيف جدًا. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» UE‏ شعت «جدًا: 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ٤(‏ 5)» والآجري في «الشريعة» »)1۲١(‏ وأبو نعيم في 
«(صفة الجنة» »)٤١١(‏ وهو حديث معضل ضعيف غريب» ورفعه منكر» كما ذكر المنذري» 
وابن كثير. 


إدريس بن ستان» عن وهب بن مُنْبهه عن محمد بن علي» قال إدريس: ثم لقيت 
محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة فحدثني قال: قال رسول الله يَكَِِ: «إنَّ في الجنّة 
شجرة يقال لها طُوبَئْء لو سر الجواد الرّاكب أنْ يسير في ظلَّها لسار فيها مئة عا» 
ورقها برودٌ خضل وزهرها رياط صفرء وأقناؤها سندس وإستبرق» وثمرها حلل» 
وصمغها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمرء وزمرد أخضرء وأترابها مسكٌ. 
وحشيشها زعفران» منبع الألنجوج”'" يؤْجّجان من غير وقود» يتفجّر من أصلها 
أنهار السلسبيل والمعين والرّحيق» وظلها مجلس من مجالس أهل الجئة يألفونه. 
ومتحدث يجمعهم» فبينا هم يتحدثون ني ظلها إذ جاءتهم الملائكة يقودون نُجُبًا 
جُبلت من الياقوت» ثم نَفِحَ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب. كأنَّ وجوهها 
المصابيح نضارةً وحستاء وَيَرّهَا حرير أحمرء ومِرْعِرِي أبيض مختلطان» لم ينظر 
الناظرون إلى مثلهاء عليها رحائل ألواحها من الدرٌ والياقوت» مُفضّضة باللؤلؤ 
والمرجان» صفافها من الذهب الأحمرء ملبسة بالعبقري والأرجوانء فأناخوا إليهم 
تلك النجائب» ثم قالوا لهم: إن ربكم تبارك وتعالئ يقرئكم السلام» ويستزيركم 
لتنظروا إليه. وينظر الیکم» وتحيونه ويحييكم. ويكلمكم وتكلمونه. ويزيدكم من 
سعته وفضله» إنه ذو رحمة واسعة. وفضل عظيم. فيتحول كل رجل منهم على 
راحلته؛ ثم انطلقوا صفًا واحدًا معتدلاء لا يفوت منه شيء شيئًاء ولا يفوت أذن الناقة 
أذن صاحبتهاء ولا بر كة" ناقة بركة صاحبتهاء ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنة 
إلا أتحفتهم بثمرتهاء وَرَحَدَتْ لهم عن طريقهم كراهية أن ينثلم صفهم» أو يفرق بين 
الرجل ورفيقه؛ فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالئ أسفر لهم عن وجهه الكريم. 
وتجلئ لهم في عظمته العظيمة» فقالوا: ربنا أنت السلام ومنك السلام» ولك حق 


)١(‏ الألنجوج: العود الذي يتبخر به. 
(۲) بركة: ما ولي الأرض من جلد بطن البعير وما يليه من الصدرء واشتقاقه من مبرك البعير. 


جا 
الجلال والإكرام» فقال لهم ربّهم تبارك وتعالئ: إني السلام؛ ومني السلام؛ ولي حق 
الجلال والإكرام» مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتى» ورعوا عهدي. وخافوني 
بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين. قالوا: وعزتك وجلالك وعلو مكانك» 
ما قدرناك حق قدرك. وما أدينا إليك كل حقك. فائذن لنا بالسجود» فقال لهم 
ربهم تبارك وتعالول: إن قد وضعت عنكم مؤنة العبادة. وأرحت لكم أبدانكم. 
فطالما أنصبتم لي الأبدان» وأعنيتم لي الوجوه. فالآن أفضيتم إلى رَوحي ورحمتي 
8 1 5 7 7 0 و ۶“ 2 5 و 

و کرامتي» فسلوني ما شئتم» وتمنوا علي اعطكم أمانيكم. فإني لن أجزيّكم اليوم 
بقدر آعمالکم» ولكن بقدر رحمتي وکرامتي» وَطولي وجلالي» وعلو مکاني وعظمة 
0 5 عِ 03 7 ى ت 
شاني. فما يزالون في الآماني والعطايا والمواهب» حتئ إن المقتصر من مييه ليتمنئ 
مثلَ جميع الدنياء منذ خلقها الله ك إلى يوم أفناهاء فقال لهم رهم تبارك وتعالئ: 
لقد قصّرتم في أمانيّكم. ورضيتم بدون ما يحق لکم» فقد أوجبت لكم ما سألتم 
وتمنیتم» وألحقت بكم ذريتكم وزدتكم ما قصرت عنه أمَازِيكم). 

ولا يصح رفعه إلى التي يله وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي» فغلط 
فيه بعض هؤلاء الضعفاء» فجعله من كلام التبي جَكلَه. 
الدّارقطني: متروك» وأمًا أبو إلياس المُتابعٌ له» فلا يُدرئ من هو" وأمًا القاسم 
بن يزيد الموصلي الرّاوي عنه فمجهول أيضًاء ومثل هذا لا يصح رفعه» والله أعلم. 

وقال الضحاك في قوله ك: وم شر الْمُتَقِينَ إِلَ اَن ودا [مريم:٥۸]‏ 
قال: «على النجائب عليها الرّحال)7". 


(۱) تقدّم أله إدريس بن سنان» فهو إذن ليس بمتابع. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» .)٠٠۳(‏ 


٠6 4‏ ) رد 
NESE‏ 
يما 

ا تت )کو 


ص(۸۲٥)‏ الباب الثاني والستون 


4 ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم 2 الجنت 


قد تقدّم في حديث سوق الجئة أله يغشاهم يوم الزيارة سحابة من فوقهم» 
فتمطر عليهم طيبًا لم يجدوا مثلّ ريحه قط 

وقال بقية بن الوليد: حدثنا بَحِيْر بن سعد عن خالد بن مَعْدَانَ عن كثير بن مرة 
قال: إن من المزيد أن تمرّ السحابة بأهل الجنّة» فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ 
فلا يتمنون شيئا إلا مطروا». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أزهر بن مروان» حدثنا عبد الله بن عبد الله الشيباني 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن صَيْفي اليماني» قال: سأله عبد العزيز بن مروان 
عن وفد أهل الجن قال: إِنَّهم يفدون إلى الله سبحانه كل خميس فيوضع لهم أسرّة: 
كل إنسانٍ منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا الذي أنت عليه» فإذا قعدوا عليه 
وأخذ القومٌ مجالسهم قال تبارك وتعالئ: أطعموا عبادي وخلقي وجيراني ووفدي. 
فيطعمواء ثم يقول: أسقوهم» قال: فيأتون بآنية من ألوانٍ شتّى مختمة فيشربون منهاء 
ثم يقول: عبادي وخلقي وجيراني ووفدي قد طعموا وشربواء فَكَهُوْهُم فتجيء 
ثمرات شجر مدلاة» فيأكلون منها ما شاؤواء ثم يقول: عبادي وخلقي وجيراني 
ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهواء أكسوهم» فتجيء ثمرات شجر أخضر وأصفر 
(۱) انظر: ص (۳۷۱-۳۷۰). 
(۲) تقدم ص (۳۳۰). 


ا 
وأحمر» وكل لوٍ لم تنبت إلا الحلل» فينشر عليهم حللا وقمصّاء ثم يقول: عبادي 
وخلقي وجيراني ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا وکسواء طيبوهم» فيتناثر 
عليهم المسلك مثل رذاذ المطرء ثم يقول: عبادي وجيراني وخلقي ووفدي قد 
طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيّوا لأتجلين لهم حتّئ ينظروا إلي» فإذا تجلّئ 
لهم فنظروا إليه؛ نضرت وجوههم. ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم» فتقول لهم 
أزواجهم: خرجتم من عندنا على صورة» ورجعتم على غيرها؟ فيقولون: ذلك أن 
ا فاو دل لافطا إل فرت وجرا 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا إسماعيل بن عيّاش» قال: حدثني ثعلبة بن 
مسلم عن أيوب بن يشير العجلي عن شّفي بن ماتع أن رسول الله ل قال: (إنَّ 
من نعيم أهل الجن نهم يتزاورون علئ المطايا والنجبء وأنّهم يُْنَون في الجتة 
بخيل ملجمة مسرجة لاتروث ولا تبول. يركبونها حتیٰ ينتهوا حيث شاء الله» 
اتيم كل الحا اما لامر رات ولان ممیت درون اناري عا 
فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق آمانيهم» ثم يبعث الله تعالى ريحًا غير 
مؤذية فتنسف كثبانًا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم» فيأخذون ذلك المسك ني 


نواصي خيولهم وني مفارقها وني رؤوسهمء ولكل رجل منهم جَمّة على ما اشتهت 
نفسه» فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام» وفي الخيل وفيما سوئ ذلك من الثياب. 
نم يقبلون حنَّ ينتهوا إلى ما شاء الله» فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله ما 
أك فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت. ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجتك وحبكء. فيقول: 
ما كنت علمت بمكانك» فتقول المرأة: وما تعلم أنَّ الله تعالئ قال: 9 قلا تَعَلَم 
>< هو ر > ا 1 ج عيرم r‏ ر در له 5 207 5 كك 

نفس ما أخفى هم من قَرَوَ أ ان جرا مَأ كا أيعملون * [السحدة:7١‏ 1 فيقول: بلول وربى. 


.)719( أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة»‎ )١( 


کا 


ال: ¢( 


ص (84ه) 


فصل 

وقد جعل الله سبحانه السحاب وما يمطره سببًا للرحمة والحياة» في هذه الذَّان 
ويجعله سببًا لحياة الخلق في قبورهم» حيث يمطر على الأرض أربعين صباحًا”" 
مطرًا متداركًا من تحت العرش» فينبتون تحت الأرض كنبات الزرع”"» ويبعثون 
يوم القيامة والسماء تطش عليه وكأنّه -واللة أعلمُ- أثر ذلك المطر العظيم 
كما يكون في الدنياء ويثير لهم سحابًا في الجنة يمطرهم ما شاؤوا من طيب وغيره؛ 
وكذلك أهل النار ینش لهم سحابًا يمطرٌ عليهم عذابًا إلى عذاءهم؛ كما أنشأ لقوم 
هوق وثرع یی ا اطي ا ااي انهو ا نكي للدي 
والعذاب. 


ماع $ 


pee.‏ «>ه»ه. لل 


.)75/-151/( تقدمٌ الكلامٌ عليه في ص‎ )١( 

(0) أخرجه المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك» )١7017(‏ عن سلمان الفارسي 
موقوفاء بإسناد صحيح. 

(۳) ورد معناه في البخاري »)5751١(‏ ومسلم (79405) من حديث أبي هريرة ذَكَتَه. 

)٤(‏ ورد من حديث أنس موقوفا عند أبي يعلئ )504١1(‏ وغيره» وسنده لا بأس به» وروي 
برق عاص الس )+ والمرترف اع وال و aN‏ 


A 


الباب الثالث والستون 


5 7 ن ص 
2 ذكر مُلكِ الجنت وأن أهلها كلهم ملوك فيها 


قال الله تعالی: 9# ولذارایت کے رایت نیا وملْكاكيرا 4 [الإنسان: ١‏ 7]. 

95 ع 1 1 201 و 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: و ملكاكيرا 4 قال: «عظيمًا». 

وقال: «استئذان الملائكة عليهم لا تدخل عليهم الملائكة إلا بإذن)"". 

وقال كعب في قوله تعالی: # وإذارایت کے رایت نیما وملْكاكيرا € قال: «یُرسل إليهم 
ربّهم الملائكةء فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم»”". 

وقال بعضهم: الخدم» ولا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 

وقال الحكم بن أبان: عن عكرمة عن ابن عباس طا «أنّه ذكر مراكب أهل 
الجن : ثم تلا: ولذارآیت کے رایت نیا وما ناکرا 4 . 

وقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول في قول الله ويك 9# وَِدَارايتَ مه 
ا e‏ ل الک ال رسول رب الور a‏ 
أصل إليهء فَبْعْلِمُ ذلك الحاجب حاجبًا آخر» وحاجيًا بعد حاجب» ومن داره إلى 
دار السلام باب يدخل منه على ريّه إذا شاءً بلا إذْنْء فالملك الكيير: أن رسول ربٌ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)۲٠۲(‏ والبيهقي في «البعث» (57 5) وغيرهما. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)7١(‏ وفيه الواقدي: متروك الحديث. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ,)5١0(‏ والحاكم (6/”؟) وصححه. 


ص (5مه) 


3 
NES 

و 

اب اټ 


العزّة لا يدخل عليه إلا بإذن» وهو يدخل على ربّه بلا إِذنِ». 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا صالح بن مالك» حدثنا صالح المري» حدثنا يزيد 


الرقاشى» عن أنس بن مالك صل يرفعه: «إن أسمَّل أهل الجنّة أجمعين درجةً مَنْ 
يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم)”". 
حدثنى محمد بن عباد بن موسی» أنبأنا زيد بن الحبّاب» عن أبى هلال الراسبى» 
أخبرنا الحجاج بن عتاب العبدي» عن عبد الله بن معبد الزمّاني» عن أبي هريرة قال: 
«إن ادن اهل الجنة منزلة وليس فيهم دني» من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة 
3 ° 0 8 0 56 5 )۳( 
عشر آلف خادم» ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه» '. 
حدثنى محمد بن عباد» حدثنا زيد بن الحباب» عن أبى هلال» حدثنا حميد 
ابن هلال قال: «ما من رجل من آهل الجنة إلا وله ألف خازن» ليس منهم خازن 
إلا على عمل ليس عليه صاحبه)”'. 
حدثني هارون بن سفيان» أخبرنا محمد بن عمرء حدثنا المُمَصّل ابن فضالةق 
عن زهرة بن معبد» عن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: «إن العبد ول ما يدخل الجنة 
ا ° ا O‏ 
يتلقاه سبعون الف خادم كانم اللؤلوؤ» 1 
)١(‏ أخرجه البيهقى في «البعث» .)٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)۲٠١(‏ والمروزي في «زياداته على الزهد لابن 
المبارك») )١072١(‏ بإسناد ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» »)75١١(‏ والبخاري في «تاريخه الكبير» (؟/ ۳۷۷)» 
وفيه ضعف. 
(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» (51١؟7).‏ 
(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» (7117). 


مد 
دمل لاما 
ےا رسا ' اوه 


حدثني هارون بن سفيان» حدثنا محمد بن عمر» أخبرنا محمد بن هلال عن 


أبيه» عن أبي هريرة قال: «إن أدنئ أهل الجنة منزلة - وما فيهم دني - لَمّن يغدو عليه 
عشرة آلاف خادم» مع كل خادم طرفة ليست مع صاحبه»'. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا يحي بن أيوب» حدثني عبيد الله ابن رّحَر 
عن محمد بن أبي أيوب المخزومي» عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: (إنه 
لَيَصَفْ للرجل من أهل الجنة سمَّاطان لا يرى طرفاهما من غلمانه» حتى إذا مرَّ 
مَشوأ وراءه)7". 

وقال أبو خيثمة: حدثنا الحسن بن موسئء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلَْه: «إن أدنين أهل الجنة منزلة 
الذي له ثمانون آلف خادم» واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت 
وزبر جد. كما بين الحابية وصنعاء)7". 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا بقية بن الوليد» حدثنى أرطاة بن المنذر قال: 
سمعت رجلا -من مشيخة الجَنّد - يقال له: أبو الحجاج قال: جلست إلى أبي أمامة 
فقال: إن المؤمن يكون متكتا على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من 
الخدم» وعند طرف السماطين باب مبب فيقبل الملك من ملائكة الله يق ليستأذن. 
فيقوم أدنئ الخدم إلى الباب» فإذا هو بالملك يستأذن» فيقول للذي يليه هذا ملك 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» .)7١5(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» (77» »)5١5‏ وابن المبارك في «الزهد» .)٤٠١(‏ 

وسنده ضعيف.. 
(۳) أخرجه ابن أ الدنيا في «صفة الجنة» (۲۲۲). وأخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۷ وأبو 

يعلئ في (مسنده) (۲/ »)٠٤١ ٤( )٥۳۲‏ وغيرهم. وتقدم كلام المؤلف عليه ص .)0٠٠(‏ 


ا ا 
يستأذن» ويقول للذي يليه: ملك يستأذن» حتئ يبلغ المؤمن فيقول: ائذنواله» فيقول 
أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا له كذلك» حتئ 
يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له» فيدخل فيسلم ثم ينصرف)»''. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا قبيصة حدثنا سليمان 
العنبري» عن الضحاك بن مزاحم قال: بينا ولي الله في منزله إذ أتاه رسول من الله 
فقال للآذن: استاذن لرسول الله عل ولي الله» فيدخل الآذن فيقول: يا ولي الله 
هذا رسول الله يستأذن عليك» قال: ائذن له فيأذن له فيدخل عل ولي الله» فيضع ما 


بين يديه تحفة» فيقول: يا ولي الله: إن ربك يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تأكل من 
هذه قال: فيشْبّهُهُ بطعام أكله أيضّاء فيقول: إنما أكلت هذا الآن» فيقول: إن ربك 
يأمرك أن تأكل منهاء فيأكل منها فيجد منها طعم كل ثمرة في الجنة» قال: فذلك قوله 
يكك: #وأنوأ بو متها 4 [البقرة:٠۲]‏ ). 

وني صحيح مسلم)”" من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي الا قال: «سأل 
موسئ ربه ما أدنئ أهل الجنة منزلة؟ قال: هو الرجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة 
الجنة» فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم 
وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضئ أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربي» فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: 
رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذَّت عينك, 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة) (۲۰۳)» وفيه مجهول. 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)۲١ ٤(‏ وسنده لا بأس به. 
)۳( برقم (۱۸4). 


ا 
فيقول: «(رضيت رب» وذكر الحديث» وقد تقدم ذكره بتمامه'. 

وقال البزار في «(مسنده): حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا المغيرة بن سلمة. 
حدثنا وهيب عن الجريريء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: «خلق الله تبارك 
وتعالى الجنة: لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وغرسها بيده» وقال لها: تكلمي. 
فقالت: مَدَأَقلَ ألْمُوْمينَ € [المؤمنون:١]‏ فدخلها الملائكة» فقال: طوبئ لك منزل 
الملوك)7"'. 

هكذا رواه وهيب عن الجريري موقوقاء ورواه عدي بن الفضل» عن الجريري 
فرفعه» قال البزار: «ولا نعلم أحدًا رفعه إلا عدي بن الفضل بهذا الإسناد» وعدي 
ابن الفضل ليس بالحافظ» وهو شيخ بصري». 

قلت: عدي بن الفضل هذا تفرد به ابن ماجه» وقد ضعفه يحي بن معين» 
وأبوحاتم. والحديث: صحيح موقوف. والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر التيجان على رؤوسهم» وإنما يلبسها الملوك. 


pew...‏ <>ه<»>. لل 


(1) ص (160-149). 
(۲) تقدم في ص (۱۹۱). 
(۳) ص (75860). 


2 


کا 


ص(۹۳٥)‏ الباب الرّابع والستون 
2 أن الجنتّ فوق ما يخطر بالبال أو يدور 


في الخلد وأنَّ موضع سوط منها خيرٌ من الدنيا وما فيها 

قال تعالئ: ## نتجاف جنويهم عن المصايح بذعو ريم حَوهًا وطمَعا وَمِمَا 
رتهم فقوت ([) فلا تَعلم فس ا فی هثم من ة قرو أَحَانٍ جرا یما انوا بمو 
[السجدة:۷١١١١].‏ 

وتأمّل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاءٌ لهم مما لا تعلمه 
نفس» وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم علئ مضاجعهم حتى يقوموا إلى 
صلاة الليل = بقرّة الأعين في الجنّة. 

وني «الصحيحين» “من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َككةٌ: «قال الله كلا 
ا لعادى اال هما اغ رالشهولا د معن ةو لتاق ان فلك 
بشرء 00 ذلك في كتاب الله تعالی: 0 قلا تعلم نفس م ما خی طم من قرو أَعان جا 

يَاثأيسموة 4 . 

وني لفظ آخر فيهما : «يقول الله كك : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عيننٌ رأت› 
ا 
تلم شس ما خی طم من فر عن جر مكف يمون 4 الآية”. 
(۱) البخاري »)٤٥۰۱(‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري (5007)» ومسلم .)۲۸۲٤(‏ 


کا (rav)‏ 
عقر طق اللكارعة فال ق ا كي ول عل سس كا 
وفي بعض طرق البخاري: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: “9 فلا تعلم نفس 
LS‏ 0 
أخفى هم من قرو أَعَينٍ* » 5 
وفي اصحيح مسلم)”" من حديث سهل بن سعد الساعدي ص قال: شهدت 
من رسول الله كك مجاسًا وصف فيه الجنة حت انتهئ» ثم قال في آخر حديثه: «فيها 
و 
ما لاعينٌ رأث ولا أذنُ سمعث. ولاخطرٌ على قلب بشرء ثم اقترأ هذه الآية: 
0 8 رو وو ع مس عل ا عو و جك "مق خم ع اعد a‏ 2 لد عمد 
0 نتجافا جنويهم عنا جع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا وهم يَفِفُونَ © 
مه 1و +« وو ر م > PT‏ 7 ا د Ar rd‏ 57 
فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرو عن جراء ب 4 أيعملون € [السحدة:5١-/17]‏ ). 
وف «الصحيحين)”" من حديث أبي هريرة 5-0 قال: قال رسول الله : 
کے 1 ۰ ا 2 : ع 
«لقاب قوس أحدكم في الجنة خيرٌ مما طلعت عليه الشمس أو تغرب». 
o 07‏ ع FEF‏ ا و 2 2 َ 
وقد تقدم حديث أبي أمامة“ عن النبي ىي: «آلا مَشَمُرْ للجنة» فإن الجنة 
بر 5 e‏ 7 و 
لا حطر لهاء هي ورب الكعبة نورٌ يتلألأء وريحانة تهت وقصرٌ مشي ونهرٌ مُطرِدٌ 
0 0 2 1 015 ف 
وذجرة نة وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة ومقام في ابد في دار سليمة. 
وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمق» في محلةٍ عالية بهية». 
ولو لم يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل بوجه الله غيرها = لكفاها 
شرفا وفضلاء كما فی «سنن أبى داود» من حديث سليمان بن معاذ عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري ص قال: قال رسول الله لاة: «لا يسال 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷۲) و(5501). 
(۲) برقم (1855). 
(۳) البخاري (7511550)» ومسلم (۱۸۸۲). 
0 ع و ۶ و 
)٤(‏ قوله (أبى أمامة) كذا في الأصول» وصوابه (أسامة). 


.)٤٥( تقدم في الباب‎ )٥( 


م برذ ميرلا 
و وو 
vL‏ ر جو o‏ 


بو جه الله إلا الحنة)7'. 


وفي «معجم الطبراني» من حديث بَقِيّة» عن ابن جَرَيْجَ عن عطاء عن ابن عباس 
لها قال: قال رسول الله ا: «لما خلق الله جد عَذْنِء خَلَقَ فيها ما لاعينٌ رأث. 
ولا أذ سمعثء ولا حَطَرٌ على قلب بشره ثم قال لها: تكلّمي. فقالت: َأ 
لمن 014 

وفي «صحيح البخاري»”" من حديث سهل بن سعد د قال: سمعت 
رسول الله َك يقول: «موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله :ليد سوط أحدكم من الْجِنّة خيرٌ مما بين السماء والأرض». 
وهذا الإسناد على شرط الصحيحين. 

وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك أنبأنا ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده 
عن الي بلا قال: «لو أنَّ ما يقل ظَّفُر ممًا في الجنّة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق 
السماوات والأرض» ولو أنَّ رجلا من أهل الجنّة اطَّلمَ فبدا أساوره لطمسّ ضوء 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١1/1(‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ /701)» والخطيب في «الموضح» 

19 ) إسيتاة E‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١5759(‏ وني «الأوسط» (۷۳۸)ء وجوّد إسناده الهيثمي 

والسيوظطن: 
(©) برقم (71/70) واللفظ له» ومسلم (۱۸۸۱). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (۲/ »)٠١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠۰۸۸٠(‏ وابن حبان 


)110۸(<« وغيرهم. 


ا 
الشمس كما تطمس الشمس ضوءَ الكواكب)'. 


قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن 


لهيعة» وقد روئى يحيئ بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب» وقال: عن 
عمر بن سعد بن أبي وقاص عن التبي كَل . 

قلتُ: وقد رواءٌ ابن وهب أنبأنا عمرو يعني: ابن الحارث أن سليمان بن حميد 
حدّثه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال سليمان: لا أعلمٌ إلا أنه حدثني عن أبيه 
عن رسول الله يك أنه قال: «لو أنَّ ما أقلّ ظفر من الجنّة بررّ للدنيا لتزخرف له ما بين 
السماء والأرض». 

وفي الباب: عن نس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وه . 

وكيف يُقدّر قر دار غرسها الله بيده» وجعلها مقرًا لأحبابه» وملأها من كرامته 
ورحمته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها 
جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. 

فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. 

وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. 

وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائها فهي اللؤلؤ والجوهر. 

وإن سألت عن بنائها فَلَبئَة من فضة ولبنة من ذهب. 

وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا ساقها من ذهب أو فضة» لا من 
الخ ا 


(۱) تقدم الكلام عليه ص (۲۷۹). 


کا 

وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال» ألين من الزبدء وأحلى من العسل. 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت عن أنبهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنبار من خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفئ. 

وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون. 

وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 


وإن الت عن سعة أنؤاعها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» 
ولياتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

وإِنْ سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنَّها تستفز بالطرب لمن يسمعها. 

وإِنْ سألت عن ظِلَّها ففيها شجرة واحدة يسير الرّاكبُ المجد السريع في ظلها 
مئة عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن سعتها فأدنئ أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 
مسيرة ألفي عام. 

وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من ذُرّةٍ مجوّفة طولها ستون 
ميلا من جملة الخيام. 

وإن سألت عن علاليها وجواسقها”" فهي غرف من فوقها غرف مَبْييَة تجري 
من تحتها الأنهار. 

وإِنْ سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع» أو الغارب في الأفق الذي 
لا تكاد تناله الأبصار. 


)١(‏ الجواسق: جمع جَوْسّق: فارسي معرّب» وهو تصغير قصر ١كوشك)‏ أي: صغير. 


کا 

وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلئ الرّتَب. 

إن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات» وهي: الحجال مُرَرَرَة 
بإزرار الذهبء فما لها من فروج ولا خلال. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم» فعلئ صورة القمر. 

وإِنْ سألت عن أسنانهم فأبناءٌ ثلاثة وثلاثين على صورة آدم أبي البشر. 

وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين» وأعلئ منه سماع 
أصوات الملائكة والنبيين» وأعلئ منهما سماع خطاب رب العالمين. 

وإنْ سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها الله تعالى مما 


شاءَ تسیر بهم حيث شاؤوا من الجنان. 

وإن سألت عن حُليهم وشارتهم؛ فأسَاور الذهب واللؤلؤء على الرؤوس 
ملابس التيجان. 

وإ سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنَّهم لؤلوٌ مكنون. 

بن مال عن عاو ر ا ف لكا ااا اللاي 
جرئ في أغصانهن ماءُ الشباب» فللورد والتفاح: ما لبسته الخدود وللرمان: جنا 
تضمنته النهود. ولِلَّوْلِوْ المنظوم: ما حوته الثغورء وللدقة واللطافة: ما دارث عليه 
الخصورء تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت» ويضيء البرق من بين 
ثناياها إذا ابتسمتء إذا قابلت حِبّها قَقَل ما شعت في تقابل النيرّين» وإذا حادثته فما 
طك بمحادثة الحبيبين» وَإِنْ ضمها إليه فما ظدك بتعائق الغضتين» يرئئ وجهه في 
صحن خدّهاء كما يرئ في المرآة التي جلّاها صيقلهاء ويرئ مخ ساقها من وراء 
اللحم» ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حْلَلّهاء لو اطلعت على الدنيا لملأت ما 
بين السماء والأرض ريحًاء ولا استنطقت أفواة الخلائق ليلا وتكبيرًا وتسبيحًاء 


ا 
ولتزخرف لها ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمستٌْ ضوءَ 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ولآمن من على ظهرها بالله الحيّ 
القيوم» نصيفها علئ رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ووصالها أشهئ إليه من جميع 
أمانيهاء لا تزداد على تطاول الأحقاب إلا حستا وجمالاء ولا يزدادُ لها على طول 
المدئ إلا محبة وَوِصَالَاء مُبرّأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس» مطهّرة من 
المخاط والبصاق والبول والغائط واا ان لا يفن شبابهاء ولا تبلئ ثيابهاء 
ایل ر اها ا غ ولاف اقصر خط اغ را 
فلا تطمحٌ لأحدٍ سواه وقصّرٌ طرفه عليها فهي غايه أمنيته وهواه إن نظرٌ إليها سرت 
وإن أمرها أطاعته» وإِنْ غاب عنها حفظته» فهو معها في غاية الأماني والأمان» هذاء 
الها ف وا جات كلها نال إلبها امات ف مورا كلما ج 
Eg E EN‏ 

وإِنْ سألت عن الس فأترابٌ في أعدل سر الشباب. 

وإن سألت عن الحُسن فهل رأيت الشمس والقمرٌ؟! 

وإنْ سألتَ عن الحدّق فأحسن سواد في أصفى بياض» في أحسن حَوّر. 

وإن سألتَ عن القدود فهل رأيتَ أحسن الأغصان؟ 

إن سالك عن التهرة فير الخواص وده كالطت الرفنات. 

زان حالف ع اللون فكائهر: البافوت والمرحان: 

وإ سألت عن حسن الخلق فهنً الحَيْرات الحسانء اللاي جُمم له بين الحسن 
والإحسان» فأعطين جمالٌ الباطن والظاهرء فهنً أفراح النفوس» وقرّة النواظر. 

وان سات هن خنع العشرة)نولدة سا شالك فير آل الا 
الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أيّ امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنّة من ضحكهاء وإذا 


کاو 
انتقلت من قصر إلى قصرء قلت: هذه الشمس منتقلة في بروج فَلَكِهَاء وإذا حاضرت 
اا ا ا ا ا 

وحديثها السحر الحلالٌ لوانَّه لم يجن قتلّ المسلم المتحرّز 

إن طال لم يُمْلَلُ وإِنْ هي حدّثت ود المحدّثُ أنّها لم توجز 

إن غنّت فيا لذَّة الأبصار والأسماع؛ وإِنْ آنست وأمتعت فيا حيّذا تلك 
المؤانسة والإمتاع» وإن قَبّلت فلا شيء أشهئ إليه من ذلك التقبيل» وإن نولت فلا 
لاوا مالك ا 

A o eS 
عن التمثيل والتشبيه» كما ترّئ الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر» كما تواتر عن‎ 
الصادق المصدوق النقل فيه» وذلك موجود ني الصحاح» والسئن» والمسانيد» من‎ 
رواية: جرير» وصهيب» وأنسء وأبي هريرة» وأبي موسئء وأبي سعيد = فاستمع‎ 
يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنّةء إن ركم تبارك وتعالئ يستزيركم فحی علئ‎ 
زيارته» فيقولون: سمعًا وطاعة» وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالتجائب قد‎ 
أعدثُ لهم فيستوون على ظهورها مسرعين» حنَّْ إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح‎ 
الذي جُعل لهم موعدًاء وجُوعُوا هناك فلم يغادر الدّاعي منهم أحدًا = أمرٌ تبارك‎ 
وتعالئ بكرسيه فنصبّ هناك» ثم نصبت لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤ» ومنابر‎ 
من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» وجلس أدناهم -وحاشاهم من‎ 
الدنايا- على كثبان المسكء ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حتّى‎ 
إذا استقرت بهم مجالسهم» واطمأنت بهم أماكنهم نادئ المنادي: يا أهل الجئة‎ 
إن لكم عند الله موعدًا يريدٌ أن ينجرّكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم ببيض وجوهنا‎ 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنّة» ويزحزحنا عن الثَارٍ فبينا هم كذلك إذ سطع لهم‎ 
نورٌ أشرقت له الجنّء فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبّار جل جلاله» وتقدَّستٌْ أسماؤه»‎ 


اوی ا 
قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنّة: سلامٌ عليكم» فلا ترذ هذه التحية 
بأحسنّ من قولهم: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام» 
فيتجلئ لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم» ويقول: يا أهل الجنة» فيكون أول ما 
يسمعون منه تعالئ: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» فهذا يوم المزيد. 
فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عناء فيقول: يا آهل الجنةء إني لو 
لو أرقي عكم لم انكو ج هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف الرب جل جلاله الحجب» ويتجلئ لهم» 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه وقضئ أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبق 
في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الربٌ تعالئ محاضرة» حت إنه ليقول: يا فلان 
أتذكر يوم فعلت كذا وكذاء يذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر 
لي؟ فيقول: بلئ بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. 

فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرةء ويا قرّة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه 
الكريم في الدار الآخرة» ويا ذلّة الراجعين بالصفقة الخاسرة. جيم ناض إل 
َتماناظرة (5]) ووج يمي رة تن نيمل فة [القيامة: 5-77 ۲]. 

فحيّ علئ جنَاتٍ عدن فإتها مناك الأولئ وفيها المَحَيّم 

ولكتنا سبي العدوٌ فهل ترئ نعود إلى أوطاننا واه 


.جه به جه «><»>ه. ل 


TD 
E 
و کد‎ 

ا امه اوه 


الباب الخامس والستون ص(٥۰٦)‏ 


ب رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم 


هذا البابُ أشرف أبواب الكتاب» ا قدراء وأعلاها خطرًاء وأقرّها لعيون 
أهل السنّة والجماعة» وأشدّها على أهل البدعة والفرقةء وهي الغاية التي شكّر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل 
العاملون. إذا ناله أهل الجنة نَسُوا ما هم فيه من النعيم» وجزمانه والحجاب عنه 
لأهل الجحيم أشدٌ عليهم من عذاب الجحيم» اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. 
وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل 
البدع المارقون» والجهمية المتهرّكون» والفرعونية المبطلون» والباطنية الّذِين 
هم من جميع الأديان منسلخون. والرّافضة الّذِين هم بحبائل الشيطان مُتمسّكون. 
ومن حبل الله منقطعون» وعلئ مسبّة أصحاب رسول الله ية عاكفون» وللستة 
وأهلها محاربون. ولکل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون» وکل هؤلاء عن ربهم 
و فا رفون ك اعات لقملا ل ع و 
الرسول وحزبه. 

وقد أخبر سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه» وهو كليمه ونجية وصفية من 
أهل الأرضء أنه سأل ربه تعالئ النظر إليهء فقال له ريّه تبارك وتعالی: #إلن كرت 
مك از لَ انبل ون اکر کان سوک رلو فاحل َه ينبل جاه 
دحك € [الأعراف: 47 .]١‏ 

وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 


أحدها: أن لا يُظَنَّ بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أنه يسأل ربَّةُ ما لا يجوز 


کا 
عليه» بل هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال» وعند فروخ اليونان» والصائبة» 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام» ونحو ذلك مما يتعالئ الله 
عنه» فيالله العجب! كيف صارٌ أتباعٌ الصابئة والمجوس والمشركين عبَّادٍ الأصنام 
وفروخ الجهمية والفرعونية أعلمٌ بالله تعالئ من موسئ بن عِمْرانَء وبما يستحيل 
علوت له واد ا لوقه ؟! 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محال لأنكره عليه 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تعالئ أن يريه كيف يحيئ الموتئ» لم ينكر عليه 
ولمّا سألّ عيسئ ابن مريم ربّه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله» ولمًّا سأل 
نوحٌ ره نجاةً ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: #إإؤّ أمظ أن تكو مِنَ ألْجَنهِاِينَ () فَالَ 
ربإ اڈ بک اوت ماس لی بوعل 4 [هرد:٩٤-۷٤].‏ 

الوجه الثالث: آنه أجابه بقوله تعالئ: لن ترلنى * [الأعراف:١٤٠]‏ ولم يقل: 
اا مرولا إلى ا و ر وی ور ی ار د 
لمن تأمله. 

وهذا یدل علئ أنه سبحانه مرئيٌ» ولكنّ موسئ لا تحتمل قواةٌ رؤيته في هذه 
الدار لِضَعْفِ قوی البشر فيها عن رؤيته تعالئ» يوضحه: 

الوجه الرّابع: وهو قوله تعالی: وکن أنظ رك الْجَبَلٍ ِن أسَتَفرٌ ڪان 
وف رين € [الأعراف: "57 ]١‏ فَأَعْلَّمّه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا یثبت لتجليه له 
يعد لدان ا ت 

الخ الا أن ادا عن أن يعمل ا م ك 
ولیس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالا 
في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤية محالاء لكان ذلك نظير أن 


TE: 
کا‎ 
DED 

ت ر 0 o‏ 


يقول: إن استقرٌ الجبل بيو ف 1ف ا وأنام فالأمرانٍ عندكم سواء. 


لل 


الوجه السادس: قوله تعالئ: #فَلَمَاتحل رد لجل جاه دحك * وهذا من 
أبين الأدلة علئ جواز رؤيته تبارك وتعالئ, فإِنّه إذا جارٌ أن يجلى للجبل الذي هو 
جاه لا ثراب لدو ااب کت يعت اا واوا ی 
كرامته ويريهم نفسه؟ وأعلم سبحانه موسئ أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه 
الدّارِ فالشّر أضعف. 

الوجه السابع: أن ربه سبحانه قد كلّمه منه إليه» وخاطبه وناداةٌ وناجاةٌ» ومن 
جار عليه التكلم والتكليم. وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة» فرؤيته أولئ 
بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جمعت هذه الطوائف 
بین إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلّم أحدًاء أو يراه أحدٌّء ولهذا سأله موسئ النظر 
إليه لمّا أسمعه كلامه» وعلم من الله جوارٌ رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه» فلم 
يخيره باستحالة ذلك عليه» ولک أراه أن ما سأله لايقدر على احتماله» كما لم 

وأا قوله تعالئ: لرن € [الأعراف:4١]‏ فإنَّما يدل على التي في المستقبلء 
ولايدلٌ علئ دوام التفي؛ ولو قُيّدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت» قال تعالئ: ون 


ص هو هه 
0-0 امت 


9 رص ص 9 م ر ار ست و‎ TE 
نتمنوه بدا 4 [البقرة:٥۹] مع قوله: #إوتادوأ يتملك ليقض عابتا ربك 4 [الزخرف:۷۷].‎ 


فصل ES EES‏ ص(۰۸) 


رصي ل همي SOMALI‏ م 
الدليل الثاني: قوله تعالول: #واتقوأ الله وأعلمواً أنكم ماكر * [البقرة: 777 ]» 
م 2 چ سر سر سرح ساح سبو سر سر 3 2 
وقوله تعالئى: #تحيتهم يوم يلقونه رسكم € [الأحزاب:٤٤]‏ وقوله تعالى: نان رجا 
مر 2 ول قر م مي € 


قهري * [الكهف:١١١]»‏ وقوله تعالی: قال اذى يطثو رب أَنَهُم مُلنقُوا أله 
[البقرة:94؟ ١‏ ]. 


E 
وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متئ نسب إلى الحي السليم من الحَمَى‎ 

والمانع؛ اقتضئ المعاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالئ: 9# مَأَعَقَبهُ نِمَاًا في 
ليج إل بو موه 4 [التوبة:۷۷]: فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على 
أن ان ا عوضباك القنامة دل والكفار أرقا كينا فق اسح 


في حديث التجلي يوم القيامة» وسيمرٌ بكَ عن قريب إن شاء الله. 


وني هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ لأهل السنة: 

أخدها: آنه لا يراه إلا المؤمتون: 

الثاني: يراه جميع آهل الموقف: مؤمنهم وكافرهم» ثمّ يحتجب عن الكفار فلا 
يرونه بعد ذلك. 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال الثلاثة 
بعينها في تكليمه لهم» ولشيخنا"“ في ذلك مُصئّف مُفرد» حكئ فيه الأقوال الثلاثة 
وحجج أصحابها. 

وكذا قوله سبحانه: تالاضن إت ك كدح إل ربك كدعا فمَلّقِيهِ4 [الانشقاق:7] 
إن عاد الضميرٌ على العمل: فهو رؤيته في الكتاب المسطور مُبَيتّاء وإن عاد على 
ا رك وتهال :نهو لقازه الى 2 
)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد كتب رسالة إلى أهل البحرين» ذكر فيها هذه المسألة 

والأقوال الثلاثة وأدلتها. «مجموع الفتاوئ» (5/ 5805). وله: قاعدة في إثبات الرؤية» والرد 


على نفاتها. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: # وله يدعوأإل دارالسلر دی من ياء ل رر 


وو ر ی 


مسقم )ای خسنو سی وزی اده ولا رهی وج وهه م فر واه 
هِمفِبَاحَنِدُونَ # [يونس:77-170]. 

فالحسنئ: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجهِهِ الكريم» كذلك فسّرها رسول الله 
كي الذي نرد عليه القرآن» والصحابة من بعده» كما روئ مسلم في (اصحيحه)”" 


اترک حب ند 


ا 


من حديث حمّاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب 52 
قال: قرأ رسول الله وَكُ: اَن اسو لمي وراد قال: إذا دحل أهل الجنّة 
الجن وأهل التار النّانَ نادئ منادٍ: يا آهل الجن إن لكم عند الله موعدًا 7 أن 
ينجزكموة فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء وبي وجوهناء ويدخلنا الجن 
ويجرنا من التار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيًا أحبٌّ إليهم 
من النظر إليهء وهي الزيادة». 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا سلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن 
احرص ابن 02 (سيَلَ رسول الله لله اة عن هذه الآية: للذ أحسنوا لسن 
روزا 4 قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى: وهي الجنّة» والزيادة: النظر 
إلى وجه الله تعالوا)7". 

وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حمّيد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن 
جُرَيج عن عطاء عن كعب بن عَجْرّة ل عن التبي يا في قوله تعالئ: لين 


(۱) ).دن طريق حماد بن سلمة عن ثابت به فذكره. 
(۲) أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (٥۸)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (50 23١‏ 
واللالكائي 2 «أصول الاعتقاد» (۷۷۹) وغيرهم. وهو حديث باطل. 


ص(4.) 


أحسنوا لْحَسَىٌ وَزْسَادَةُ * قال: «الزيادة: النظرٌ إلى وجه الرحين ا جو 
قلت: عطاء هذا هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح. 
قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الرحيم حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت زهيرًا. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
زهير بن محمد قال: حدثني من سمح أبا العالية الرياحي يُحدّث عن أبي بن كعب 
يله قال: سألت رسول الله يا عن الزيادة في كتاب الله ك قوله تعالى: #لَلَدِينَ 
سوا سق وَزِِيَادَةٌ4 [يونس:5؟] قال الحسنئ: الجنئّة والزيادة: النظر إلى وجه 


يي السنة: حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبي تميمة الهُجَيّمي أنه 


سيا 65 ا 1 ل ا ا 


القيامة مناديًا ا ام الجنةء بصوت يسمه شم أله وآخرهم. إن الله وعدّكم 
الحسنئا. والحسنل: الحنّق والزيادة: النظر ا و حه الله ی )7 . 


منادمًا ينادى: بأ امل الحنّق بصوت يسع م أولهم ن 3 e‏ ی 
وزيادة. الحسنى: الجنة والريادة: النظر إل وجه الرّحمن». 

وأمّا الصحابة: فقال ابن جرير: حدثنا بشازٌء حدثنا عبد الرحمن هو ابن مَهدِي» 
(۱) أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۰۷)» واللالكائى (۷۸۱)ء وسنده ضعيف جدًا. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱۰۳۳٣(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ »)۱١١‏ وسنده 


(۳) أخرجه الطبري /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والدارقطنى في «الرؤية» .)٤۳(‏ وهو ضعيف جدًا. 


ایا 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق -رضي 
لله تعالئن عنه- لرن مسوا مني وَزِسَادَةٌ * قال: اند إلى وجه الله00©. 

وبهذا الإسناد: عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة ولك : لين 
َحسَثوا للق وياد € قال: انر إلى وجه ربهم تبارك وتعالىه". 

وحدثنا علي بن عيسئ» حدثني شَبابة» حدثنا أبو بكر الهذلي قال: سععت 
أبا تميمة الهُجَيمي يحدث عن أبي موس الأشعري صك قال: إذا كان يوم القيامة 
يبعث الله كك إلى أهل الجئة مناديًا ينادي: هل أنجز الله لكم ما وعدكم؟ فينظرون 
إلى ما أعد لهم من الكرامة فيقولون: نعم» فيقول: للَنَ حْسَبُوا التق وري اده 4 
النظر إلى وجه الرحمن كت ". 

وقال عبد الله بن المبارك: عن أبي بكر الهذلي أنبأنا أبو تميمة قال: سمعت أبا 


اک 


مو سی الأشعري ف يخطب الاس في جامع البصرة ويقول: «إِن الله که يبعث 

يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنّة» فيقول: يا أهل الجنّة» هل أنجز الله لكم ما وعدكه؟ 

فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار والأزواج المطهرة» فيقولون: نعم» قد أنجز 

الله ما وعدناء ثم يقول الملك: هل أنجزكم الله ما وعدكم ثلاث مرّات» فلا يفقدون 

شيئًا مما وُعِدُوا فيقولون: نعم فيقول: قد بقى لكم شيء. إن الله ق يقول: لين 

جح سا تر مه :و سر سر سا ب ع ت ت 

أحسنوأ لسن وَزِسَادَةٌ 4 ألا إن الحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله كك». 
وني «تفسير أسباط بن نصر» عن إسماعيل السّدي عن أبي مالك وأبي صالح 

.)٤١١( وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٠٠١ - ٠١5 /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)٠٠١ /١١(‏ وابن أبى شيبة في «المصنف» »)۳٤۷۹١(‏ وهناد في «الزهد) 


(۱۷۰) وغيرهم. وسنده لا بأس به. 
(۳) أخرجه الطبري )٠٠١ /١١(‏ والدارقطنى في «الرؤية» (5 5)» والهذلى متروك. 


3 
NS‏ 
ED‏ 
ا امه )وو 
صد 


عن ابن عباس» وعن م الهمداني عن أبن مسعود لنت أَحَسَنُوأ سى وزيادة ولا 
برهن وَجوكهُ قار ركذل 4 فقال: «أمَا الحسنئ: فالجنئّةء وأما الزيادة: فالنظر إلى 
وجه الله» وأمًا القتر: فالسّواد»'. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليل وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي» والضحاك بن مُزاحم وعبد الرحمن بن سابط وأبو إسحاق السّبيعي وقتادة 
الْحُسْتّن: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله”". 

وقال غير واحدٍ من السّلفِ في الآية: #ولا يهن وجوكهم قار ولا وله 4 

ولمّا عطفت سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنّة؛ دل على أنَّها أمرٌ 
لجرو راا ميو قو زاف عليه ر ةف الزرادة ا وا حون فهو هد 
لوازم رؤية الرّبٌّ تبارك وتعالئ. 

ص )0١١(‏ بح ص حي فصل 


الدليل الرّابع : قوله تعالی: ٭ كلا بل ران عل قلُوبوم ماک نأ كيبوت ) كلامم عن ريم 


ص 
صرحو ما 


يوْمَِذٍ لَْحَجُوبُونَ # [المطففين:5 .]١6-١‏ 
ووجه الاستدلال بها: أله سبحانه جعل من أعظم عقوبة الكفار كوم 


3 
0 


)١(‏ ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷۸۷) عن ابن أبي حاتم. 

(۲) انظر: «الرؤية» للدارقطني (۰۲۰۸ 37١5‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 0577 575). والطبري 
)1١7-06/1١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۷/ 42١79‏ و«شرح أصول الاعتقاد» 
(89/ا-7/48). 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره) (7غ )١ ٠7”‏ والطبري ٠//١١(‏ ١)عن‏ مجاهد. وسنده حسن. 


کا 

محجوبين عن رؤيته» وسماع کلامه» فلو لم يره المؤمنون» ولم يسمعوا كلامةٌ كانوا 

أيضًا محجوبين عنه» وقد احتج بهذه الحَجّة الشافعي نفسه وغيره من الآئمة» فذكره 
Vell ® rE .‏ و عه . سك < د ده < 

الطبري وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله كك: # كالم عن ريم 

0 لحَجَوبْوْنَ # قال: «فيها دلالة على أن أولياء الله يرون رتهم يوم القيامة»'. 

وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد 


بن إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تبارك 
وتعالئ: كتمعن رهم بوجوو فقال الشافعي: لما أن حَجَبَ هؤلاءٍ في 
السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرّضئ. قال الربيع: فقلت: يا أبا 
عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله» لو لم يُوقن محمد بن إدريس أنه يرئ 
الله = لَمَا عبد الله كك». 

ورواه الطبري ٤‏ شرح السا مرخ طريق الأصم أيضا. 

وقال أبو زرغة الرّازى: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سيل 
والكفار؟ فقال محمد: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعى عن 

0 5 ل کا سي وام اين مول . رح أ 37 83 و ¢ ت 
الرؤية فقال: يقول الله كك: 9# لاإ نهم عن يهم يَوْميِنلمحَجَوبونَ # ففي هذا دليل على أن 
المؤمنين لا يُحجَّبون عن الله كبن . 

)٦۱۷(ص‎ SEE ESSE فصا‎ E E 

والدليل الخامس: قوله كك: ھم ما اء و فم ولدیتا مَرِيدُ # [ق:ه"]. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۸٠۹(‏ 
(۲) (۸۸۳)» وأخرجه الواحدي في تفسيره «الوسيط) (5/ 5515). 
(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۸٠١(‏ 


کا 
قال الطبريٌّ: قال على بن أبى طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله 


ناه وقاله من التابعين: زيد بن وهب وغيره7". 


ص(1۱۸) فصل سب 


الدليل السادس: قوله 825: لا تُدَركه الأبصدر وهو يدرك اأص »* 
[الأنعام:7١٠‏ ]. 

والاستدلال ذا عجب» فإنّهِ من أدلة النفاة» وقد قدّر شيخنا وجه الاستدلال 
به أحسن تقرير وألطفه» وقال لي: أنا ألترم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديثِ صحيح 
فلن بباظلفة لذون لنلك: اندالبل ما يدل علج ر و لافنا عل ر 
جردا ل اك ا ا يا فان الله سبحانه إِنَّما ذكرها في سياق التمدّحء 
ومعلومٌ أن المدح إنّماايكونٌ بالأوصاف الثبوتية» وأا العدمٌ المحض فليس بكمال» 
فلا يمدح به وإنّما يمُدح الربّ تعالئ بالعَدّم إذا تضمن أمرًا وجوديًا: 

كمدحه بنفي السَّنّة والنوم المتضمن كمال القيومية. 

ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. 

0 

ونفي الشريك والصاحبة والولدٍ والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. 

رفي الأكل رارف الع كمال را 

ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه. 

ونفي الظلم المتضمن كمال عدلو وعلمه وغناه. 

ونفي النسيان وعزوب شيءٍ عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. 


.)8117 28311 2811١( انظر: «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 


ا 

ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدّح عدم محض لايتضمن أمرًا ثبوتياه فان المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولايوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه؛ 
فلو كان المراد بقوله: ثد رڪ الس 4 [الأنعام:١٠]‏ أَنَّهُ لا یری بحال» 
لم يكن في ذلك مَدْحّ ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك فان العَدَمَ الصَّرْف 
لاير ولاتدركه الأبصارٌ والرّب جل جلاله يتعالئ أن يُمْدَحَ بما يشاركه فيه 
العدم المحض. 

فإِذَاء المعنى أله يرئ ولا يُدركء ولا يحاط به كما كان المعنى في قوله: وما 
راق تركون شمال :و4 ابوقعن 15:1 الديدل كل لوم 


وني قوله: وما مَسََمَا ين لوب € [ق:۳۸] أنه كامل القدرة. 


وني قوله: #ولايظيمرَيّكَ لدا ) [الكهف ٤۹:‏ أنّه كامل العدل. 


وفي قوله: اد که وکا 4 [البقرة:٠٠٠)‏ أَنّهُ كامل القيوميّة. 

نقوله مال 8 ر ا ع دل ع غا عه ر اکر مر 
كل شي وأنَّه لعظمته لا يدرك بحيث يُحَاطٌ به» فإنَّ الإدراك هو: الإحاطة بالشيء» 
وهو فد زاند عل الوقية؛ كما قال :تعالر! : #فلما ت الان فل أصيكنب مر إن 
سذ 7 11 4[الشعران: ف موسي اوك ووا ره 
لإا مدرک 4 نا لمزئيُون؛ فان موسئ - صلوات الله وسلامه عليه - نفئ إدراكهم 
إيّاهم بقوله: #كلّةّ وأخبر الله سبحانه أله لاايخاف دركهم بقوله: َد وسال 
موس أن اسر يعِبَاوى فَأَضْرِبٌ طم انی البح رمسا لاف ور ولا عى 4 [طه:۷۷]. 
فالرؤية والإدراك کل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالربٌ تعالی يُرى ولا يدرك 
كما يعلمٌ ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمته الصحابة والأئمة من الآية. 


عجو 
ESE‏ 
ی 
2 ر 0 os"‏ 


ع 


1 ا . اک لح و E.‏ ل 1 
قال ابن عباس ك : « لَادُدَرِ كه الْأَبصَرُ € [الأنعام:١٠]‏ لا تجيط به 


الأبصار»'. 

وقال قتادة: «هو أعظم من أن تدر كه الأبصار)”". 

وقال عطية: «ينظرون إلئ الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط 
بهم» فذلك قوله تعالئ: لا ئد رڪ الأبصر وهويدرك التصيرٌ 4 00 

فالمؤمنون يرون رهم -تبارك وتعالئ- بأبصارهم عياناء ولا تدركه أبصارهم. 
بمعنئ آنا لا تحيط به» إذ كان غير جائز أن يوصف الله كيك بأن شيئًا يحيط به» وهو 
بكل شيء محيط» وهكذا یسیع كلامه من شاء من خلقه» ولا يحيطون بكلامه. 
وهكذا يُعلَّم الخلق ما علمهم» ولا يحيطون بعلمه. 

ونظير هذا استدلالهم علئ نفي الصفات بقوله تعالی: ل ىَكمِئلِو سی 2 4 
[الشورئ:١١]»‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله. واا 
لكثرها وعظمتها وسعتها لم يكن له مل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان 
العدم المحض أولئ بهذا المدح منه» مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول 
القائل: فلان لا مِثْلَ له ولیس له نظيرء ولا شبيه ولا مثل = أنه قد تَمَيّر عن الناس 
بأوصافٍ ونعوت لا يشاركونه فيها» وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله» وبعد 
عن مشايهة أضرابه» فقوله تعالی: ایس كوم سء 4 من ادل شيءٍ على كثرة 


نعوته وصماته. 
0 2 > م عم سر 5 ع 2 f‏ 
وقوله تعالئ: # لَاتَدَ رح الْأبِصَرٌ € [الأنعام:١٠]‏ من أدل شيءٍ على أنه 
یری ولا يدرك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/1/ ۲۹۹) بلفظ: «لا يحيط بصر أحد بالملك». 
(۲) أخرجه الطبري (۷/ ۲۹۹) وسنده صحيح. 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۹/ .)١97‏ 


کا 

وقوله تعالی: هو ای حَلقَ الوت وَالْأَرَصَ ف سِک يام اویل العش 
عا مایخ فی آلارض ومایرج نا ومایغزل الما ومایعرج فما وهو مک أن ماکشم واه 
يماتغم وبصي 4 [الحديد:4]» من أدلٌ شيءٍ على مباينة الرَّبّ لخلقه؛ فإنه لم يخلقهم 
في ذاته بل خلقهم خارجًا عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه عل عرشه» وهو يعلم ما 
هم عليه» ويراهم وينفذهم بصره» ويحيط بهم عِلْما وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًاء 
فهذا معن كونه سبحانه معهم أينما كانوا. 


ص 


وتال خسن هذه القائلة لفط ومع ين قر و لا تد رال روو 
يدرك صر 4 [الأنعام:١٠٠].‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالئ أن تدركه الأبصار 
وتحيط به» ولِلْطْفِه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفئ عليه» فهو العظيم في لُطْفْه 
اللطيف في عظمته» العالي في قربه» القريب في علوه» الذي ااي يلر ىء 
وهو تيع لير 4 [الشورئ:١11»‏ «لَامْدَرِكُ الأبصر وهو يدرك صر وهو 
ألَطِيفُ لَكْبِيرٌ 4 [الأنعام:۳٠٠].‏ 


)٦۲۲(ص‎ 


فصل 
تر :ل 


الدليل السابع: قوله ا: وجو يراض )ال با اظرة [القيامة:۲۳-۲۲]. 
وأنت إذا أَجَرْتَ هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها 
مها نقتا راف متياات و ا رياه ان ا ف ا 
بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المُحرٌّفُون تأويلاء فتأويل 
نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء 
ENES El‏ ,ويه رضن 
أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجَدَ إلى ذلك من السبيل ما وجده 
متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 


ا 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتَعْديته بأداة «إلى» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف 
إلى الوجه المُعَدّى ب «إل» خلاف حقيقته» وموضوعه = صريح في أن الله سبحانه 


أراد بذلك نظر العين التى في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله» فإن النظر له عِدَةَ 


استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه: 


سرج مر 


فإن عدّيّ بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله تعالئن: #أنظرونا تَقَيسَمِن 
وري 4 [الحديد:"1]. 

وإن عَذدَّيَ ب «في» فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله تعالئ: # أولمَ ينظروأ في 
مککرت الْسَموات وَالْديضٍ * [الأعراف:180]. 

وإن عدي ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله تعال: #انظروا إل مرو 
إِذَآ أَثمرَ ‏ [الأنعام:99]» فكيف إذا E‏ الوجه الذي هو محل البصر؟ 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك» عن الحسن: «نظرت إلى رما تبارك وتعالى 
فتضرت بنوره)0". 

فاسمع الآن أيها الستي تفسير التبي ية وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام 
لهذه الآية. 

قال ابن مردويه في «تفسيره»: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا صالح بن 
أحمد» حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا مصعب بن المقدام» 
حدثنا سفيان» عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر ص قال: قال 


رسول الله يه في قوله تعالی: وجوه بومیز اضر كف قال: «من البهاء والحسن ##إِلَريّهَا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۹/ )١47‏ والآجري في «الشريعة» )0۸٥(‏ وغيرهماء وسنده حسن. 


کا 
تاظرة € [القيامة:۲۳]. قال: في وجه الله ك . 
وقال أبو صالح: عن ابن عباس إل ريَمااظرة# قال: «تنظر إلى وجه ربها»”". 
وقال عكرمة: امبوْص ذِنضرةُ4 قال: «من النعيم»» لإِلَرَيمانَاظِرَة قال: «تنظر 
إلئ ربها نظرًا»» ثم حكئ عن ابن عباس مثله»". 
وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. 
فصل 
وأما الأحاديث عن التبي بيه وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها 
عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير ابن عبد الله البجلي. 


ص (570) 


موسئ الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن 
الحصيب الأسلمىء وأبو رزين العقيلى» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة 
الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسر» وعائشة آم المؤمنين» وعبد الله بن عمر, 
وعمّارة بن رُوَيْبة» وسلمان الفارسى» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبد 
1 ت ع 2 م 
الله بن عمرو بن العاص -وحديثه موقوف- وابي بن كعب» و كعب بن عجرة. 
e‏ مه و ف ,اه 4 ت اا ٠‏ ن 
وفضّالة بن عبيد -وحديثه موقوف-» ورجل من أصحاب النبي بي غير مسمّئ. 
(۱) تقدم أصل هذا الحديث في ص .)۲۱٤(‏ وهو لا يثبت مرفوعا. 
(۲) لم أقف عليه من طريق أبي صالح. وقد توبع فرواه عبد الصمد عن أبيه» وعكرمة كلاهما 
عن ابن عباس نحوه. أخرجه الآجري في «الشريعة» »)٥۸۸(‏ واللالکائی (۷۹۹). 
(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (/28)» واللالكائى (5 :)6١‏ عن ابن عباس» وسنده ضعيف» 
لكنه ثابت عن عكرمة بالشطر الأول عند الآجري (0/1/2587) وغيره. 


کا 
وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تکڈب بها؛ فمن كَذَّبَ 
بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين. 
فصل 
فأما حديث أبي بكر الصديق: فقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني» قال: حدثني النضر بن شمَيل المازني قال: حدثني أبو نَعَامة قال: حدثني 


ص (575) 


أبو هتيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق 
يلكَّهُ قال: «أصبح رسول الله َيه ذات يوم فصلل الغداة ثم جلس» حتئ إذا كان 
من الضحئ ضحك رسول الله ية ثم جلس مكانه حت صل الأولئ والعصر 
والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حت صائ العشاء الآخرة» ثم قام إلى أهله» فقال 
الناس لأبي بكر: آلا تسأل رسول الله يه ما شأنه؟ صنع اليوم شيئًا لم يصنعه قط. 
قال: فسأله. فقال: «نعم» عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة» فجمع 
الأولون والآخرون في صعيد واحدء فَمَظِع الناس بذلك حتئ انطلقوا إلى آدم كلا 
والعرق يكاد يلجمهم. فقالوا: يا آدم أنت أبو البشرء وأنت اصطفاك الله وق اشفع 
لنا إلى ربك» قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم؛ إلى 
نوح : ن أله اطم ادم ونوحا وءَالَ بر ھی م وَءَالَعِمَرنَ عَلَالْعْلَمِينَ € [آل عمران:77] 
قال: فينطلقون إلى نوح ية فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك» ولم يَدَعْ على الأرض من الكافرين ديارّاء فيقول: ليس 
ذلكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم لا فإن الله اتخذه خليلاء فينطلقون إلى إبراهيم» 
فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إل موسئ كك فإن الله وق كلمه تكليمّاء فيقول 
موسئ يَكِ: ليس ذلك عندي» ولكن انطلقوا إل عيسئ بن مریم يك فاه كان رئ 
الأكمه والأبرص ويحيئ الموتئ» فيقول عيسئ: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى سيد 


PTY‏ ربكم ككل قال: فينطلقٌ فيأي جبريل ربه 
تبارك وتعالئ فيقول الله 4: ائذن له وبشرة بالجئّة» فينطلقٌ به جبريل اة فيخر 


ا 5 ار 5 5-5 5 وه 0 وراش 
ساجدا قدرٌ جمعة» ويقول الله ككَْ: ارفع رأسَكء» وقل يسمع» واشفع تشفع» قال: 


رونم وامظرة رار وحر و 
رأسك وقل يُسمعء واشفع تشفّع» قال: فيذهب ليقع ساجدًا فيأخذ جبريل بِضَبْعَيه 
فيفتح الله ب عليه من الدعاء شيئًا لم يفتحه على بشر قط» فيقول: أي رب خلقتني 
سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر حتى إل 
ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون. 
ثم يقال: ادعوا الأنبياء» قال: فيجيء التي ومعة العِصّابة» والتبي ومعه الخمسة 
والستة» والْبي وليس معه أحدء ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: 
فإذا فعلتٍ الشهداء ذلك قال: يقول الله كق: أنا أرحمٌ الراحمين اذخلوا جنتي من 
كان لا يشرك بي شيئّاء قال: فيدخلون الجنة» قال: ثم يقول الله كلْكا: انظروا في الثَّار 
هل تلقون من أحدٍ عمل خيرًا قط؟ قال: جرت ال روا نفل لهل 
ا افر لاء غير أنّي كنت أسامح الناس في البيع» فيقول الله كق: 
اشمځوا لعبدي كإسماحه إلئ عبيدي» ثم يُخْرجون من التار رجلا يُقول له: هل 
عملت عير وا ر نے الي قد ترب راي الست ری با 
اطحنوني حت إذا كُنْتّ مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فأَذِرُوني في الرّيح» فوالله 
لا يقدرٌ علي رب العالمين أبدّاء فقال الله له کب له ا : من مخافتك» 
قال: فيقولٌ الله ل كإق: انظر إلى مُلْكِ أعظم ملك فإنّ لك مثلّهُ وعشرةً أمثاله» قال: 
فيقول: أتسخر بي وأنت الملك» قال: a a,‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤ /١(‏ وابن حبان »)1٤۷١(‏ وأبو عوانة (57 5) وصححاه. 


ا 


ص(۲۹٦)‏ 
وآمًا عدت أبي هريرة وأبي سعيد: ففي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة 

أَّ أناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَكله: «هل 
تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسول الله» قال: «هل تضارٌُون في 
رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: لاء قال: «فإتكم ترونه كذلك يجمعٌ الل 
الئاس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرٌ القَمَرٌ ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 
وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون» فيقول: آنا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتئ يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله يدا في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربکم» فيقولون: 
أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظَهراتي جهنم » فأكون آنا وأمتي اول من 
بجي ر ولا يتكلّم يومئذٍ إلا الرسل» ودعوئ الرّسل يومئذ: اللهم سل سلّم وني 
جهتّم كلاليبُ مثل شوك السَّعْدانَء هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعم يا رسول الله 
قال: «فإنّها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلمُ قدر عِظَّمها إلا الله وكا تخطف الناس 
بأعمالهم» فمنهم المُوْبَق بعمله» ومنهم المُجازئ حتئ ينجو حتّئ إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد. وأراد أن يُخرجٌ برحمته من أراد من أهل النَّارِ أمرّ الملائكة أن 
يخرجوا من التار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممّن أراد الله أنْ يرحمه من يقول: لا له 
إلا الك فيعرفونهم بأثر السجود. تأكل الثَّارُ من ابن آدم إلا أثرَ السجود. حرّم الله علئ 
التار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من التار قد امْتْحِشُوا فيصب عليهم ماء الحياة: 
فينبتون منه كما تنبت الحبّة في حَميل السيل» ثم يفرغ اللّهُمن القضاء بين العباد. ويبقئى 


(1) البخاري (۷۷۳ و 17١5‏ و 8 ٠/ا)ء‏ ومسلم (۱۸۲). 


BEE 
, 5 اع که | 5" كي الى‎ « # 

رجل مقبل بوجهه على النار - وهو آخر آهل الجنة دخولا الجنة - فيقول: آي رب 
أصرف وجهى عن التّارء» فإنَّهِ قد قَسَبى ريحُها وأحرقنى ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء 
أن يدعوة. ثم يقول الله تبارك وتعالئ: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ 


فيقول: لا أسألك غيره» فيُعطِي ربه من عهود ومواثيق ماشاء. فيصر ف الله وجهه عن 
النَّار فإذا أقبلَ عل الجن ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: أي رب 
قدّمني إلى باب الجنّةء فيقول الله: أليس قد أعطيتٌ عهودك ومواثيقك لا تسألني 
غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول أي رب فيدعو الله حت يقول 
له: فهل عسيت إِنْ أعطيتك ذلك أنْ تسأل غيره؟ فيقول: لا وعِرّتك. فيُعطي ربّه ما 
شاء الله من عهودٍ ومواثيق فيقدمه إلئ باب الجئة» فإذا قامَ على باب الجئة انفهقت 
له الجن فرأئ ما فيها من الخير والسرور» فسكتٌ ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول أي 
رب أدخلني الجئة. فيقول الله تبارك وتعالئ له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك 
أن لاتسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي رب لا أكون 
أشقوا خلقك. فلا يزال يدعو حت يضحك الله منه. فإذا ضحك الله منه قال: أدخل 
الجنّةء فإذا دخلها قال الله له: تَمَنَك فيسأل ربه ويتمئئا حت أن الله ليُذّكّره فيقول: من 
كذا وكذاء حنَّ إذا انقطعت به الأماني» قال الثهويْ: لك ذلك ومثله معه». 

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه 
شيئًا حت إذا حدّث أبوهريرة: إن الله يك قال لذلك الرجل «ومثلة معه» قال 
أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة» قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: «ذلك 
لك ومثله معه» قال أبو سعيد: أشهد أي حفظت من رسول الله با قوله: «ذلك لك 


وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولًا الجئة. 


SSE 
وفي «الصحيحين”" أيضًا عن أبي سعيد الخدري يه أن ناسا في زمن‎ 

رسول الله َء قالوا: يا رسول الله» هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كَةُ: 
«نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله؟ 
قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة؛ إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة أَذَّنّ مؤدّنٌ لتتبع كل اَذ ما كانت تعبدء فلا يبق أحدٌ 
ممّن كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في التار» حتّئ إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من برّ وفاجر. وغير أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال 
لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كُنَا نعبد عزيرٌ ابنَ الله» فيقال: كذبتم ما اتخدّ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى النَّارٍ كأنّها سراب يَحْطِمُ بعضها بعضاء فيتساقطون في النّاِ ثم يدع 
النصارئء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كتا نعبد المسيح ابن الله» فيقال لهم: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون؟ فَيُحْشَرون إلى جهنّمْ كأنّها سراب يحطم 
بعضها بعضّاء فيتساقطون في النار» حت إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالئ في أدن صورة من التي رأوه فيها. قال: 
فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر 
ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك 
بالله شيئًا -مرتين أو ثلانًا- حت إِنَّ بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه 
آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم فيكْشّف عن ساق فلا يبقئ من كان يسجد لله من 


.)۱۸۳( البخاري (۷۰۰۱)» ومسلم‎ )١( 


جا 


تلقاء نفسة إلا أذن أله والشحوف ولا مق من كان سخا اثقاء ورتا الأ 
يبفى من ورد 


لله ظَهُره طبقة واحدةً كلما أراد أنْ يسجد خرّ على قفاة. ثمّ يرفعون رؤوسهم. 
وقد تحوّل في صورته التي رأوهُ فيها أَوّل مر فيقولٌ: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء 
ثم يُْرَبٍ الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: 
دحض مزلَّة فيه خطاطيف وكلاليب» وحَسّك - تكون بنجدٍ فيها شويكة يقال لها 
ا 
الخيل والرّكاب. فاج سل ومخدوش مسل ومکدوش في نار جهنم حتئ 

إذا خلص المؤمنون من النار فوالّدي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ باش مناشدا 
لله في استيفاء الحقٌّ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الّذين في اللَار» يقولون: 
ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجُونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم 
صورهم على التار فيُخرجون خلقا كثيراه قد أخذت التار إلى أنصاف ساقيه وإلئ 
ركبتيه» فيقولون: ربا ما بقيّ فيها أحد ممن أمرتناء فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نَذَرْ 
فيها أحدًا ممن أمرتناء ثمّ يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
من خير فأخرجوه فبخْرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 
أحدّاء ثم يقول: ارْجعوا فمن وجدتم في قلبه مثال ذرّةٍ من خير فأخرجوه؛ فيخر جون 
خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا -وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن 
لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إِنْ شتتم: إن لَه لا يَطِمِمْقَالَ َرَو وَإِن َك 
عه د همها و وت يفن نذا حَرَا عظيمًا # [النساء 4] - فيقول الله و3: شفعت 
الملائكة» وشفع التبيون. وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الرّاحمين» فيقبض 
قبضة من الثَار فبخُرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حُمَمًا فيلقيهم في نهر 


کا 


في أفواه الجنّة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرح الحبّة في حميل السيل ألا 
ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما 
يكون منها إلئ الظل يكون أبيضء فقالوا يا رسول الله كأنّكَ كنت ترعئ بالبادية 
قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجئّة: هؤلاء عتقاء الله 
الّذِين أدخلهم اله اة بغير عمل عملوه ولا خير قدَّموه. ثم يقول: ادخلوا الجن 
فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تَعْطٍ أحدًا من العالمين» فيقول: 
لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وأي شيءٍ أفضل من هذا؟ فيقول: 
رضائي فلا أسخط عليكم بعده أَبدًا». 


ص(٤۳٩)‏ ص ي 
وأما حديث جرير بن عبد الله: ففي «الصحيحين»” من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عنه قال: كنا جلوسًا مع النْبِي اة فنظر إلى القمر 
ليلة ربع عشرة فقال: (إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته. 
فإن استطعتم أن لا تغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلواء ثم 
فرأ: سمخ َندِ رب ل ملع لشيس وَل دوب 4 [ق:۳۹]. 
رواه عن إسماعيل بن أبي خالد: عبد الله بن إدريس الأودي» ويحيئ بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وجرير بن عبد الحميد» وعبيدة بن 
حمّيدء وهشيم بن بشير» وعلي بن عاصم» وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية 
وأبو أسامة» وعبد الله بن تمي ومحمد بن عبید» وأخوه يعلئ بن عبيد» ووكيع بن 
e‏ ا سجاء ل بعالك 
وعنبسة بن سعيد» والحسن بن صالح بن حَيٌ» وورقاء بن عمرء وعمار بن رزيق» 
وأبو الأغر سعيد بن عبد الله» ونصر بن طريف» وعمار بن محمد» والحسن بن 


(۱) البخاري (79ه و0۷ و 0۹ و/ا599)), ومسلم 1770). 


TUTAN 
NS 
و د‎ 

ا اي و 


عياش أخو أبي بكر» ويزيد بن عطاء» وعيسئ بن يونس» وشعبة بن الحجاج» 
وعبد الله بن المبارك» وأبو حمزة السكري» وحسين بن واقد» ومعتمر بن سليمان» 
وجعفر بن زياد. وخداش بن المهاجرء وهرَيْم بن سفيان» ومندل بن علي» وأخوه: 
حبان بن علي» وعمرو بن مَرثد» وعبد الغفار بن القاسم» ومحمد بن بشر الجريري» 
ومالك بن مغول» وعصام بن النعمان» وعلي بن القاسم الكدى؛: و ا 
الأسود الهمُداني وعبد الجبار بن العباسء والمُعلَئ بن هلال» ويحيئ بن زكريا 
ابن أبي زائدة» والصبّاح بن مُحَارب» ومحمد بن عيسئ» وسعيد بن حازم» وأبان 


ابن أرقم» وعمرو بن النعمان» ومسعود بن سعد الجُعفي» وعثام بن علي» وحسن بن 
حبیب» وسنان بن هارون البرجمي؛ ومحمد بن يزيد الواسطي» وعمرو بن هاشم» 
ومحمد بن مروان» ويعلئ بن الحارث المحاربي» وشعيب بن راشد» والحسن بن 
دينار» وسلام بن أبي مطيع» وداود بن الرَبْرقان» وحماد بن أبي حنيفة» ويعقوب بن 
حبيب» وحكام بن سلم» وأبو مقاتل بن حفص» ومسيب بن شريك» وأبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» وعمرو بن شمر الجعفي› وعمرو بن عبد الغفار الفقّيمي» وسيف 
ابن هارون البَرْجمي أخو سنان» وعائذ بن حبيب» ومالك بن سَعَيْر بن الخمس. 
ويزيد بن عطاء مولئ أبي عوانة» وخالد بن يزيد العَصّريء وعبيد الله بن موسئ. 
وخالة ين عبد اف الان واو کے بجی بن الاب ورَقبّة بن مَصقَلة» ومعمر 
ابن سليمان الرَقي» ومٌرَجَئْ بن رجاء» وعمرو بن جرير» ويحيئ بن هاشم السمسار» 
وإبراهيم بن طَهْمَّان» وخارجة بن مصعب» وعبد الله بن عثمان -شريك شعبة-. 
وعبد الله بن فروخ» وزيد بن أبي | وجوّده فقال: «ستعايئون ربكم کی كما 
aE‏ تهات اليحاظ وال ارون ربكم عياتًا». وجارية 


)١(‏ أخرجه ابن منده في «الإيمان» (794). والدارقطني في «الرؤية» ))١12١(‏ وغيرهما. وسنده 


(۲) أخرجه البخاري (/599). 


ا 


ابن هرم» وعاصم بن حكيم ومقاتل , بن سليمان وأبو - جعفر الرازي» والحسن بن 
أبي جعفر» والوليد بن عمروء وأخوه: عثمان بن عمرو» وعبد السلام بن عبد الله 
ابن قرة العنبري» ويزيد بن عبد العزيز» وعلي بن صالح بن حَيّ» وزفر بن الهڏيلء 


والقاسم بن معن. 


وتابع إسماعيل بن أبي خالد عن قيس جماعة منهم: 

بیان بن بشرء ومّجَالد بن سعید» وار ق بن عب ارج وجرير ابن يزيد بن 
جرير البجلي» وعيسئ بن المسيب. » كلهم عن قيس بن أبي حازم» عن جرير ٩‏ 

نكر ولاه شوور اعان ا بن أبي خالد» وشهد إسماعيل ابن أبي خالد 
علئ قيس بن أبي حازم» وشهد قيس بن ابي حازم علئ جرير بن عبد الله» وشهد 
جرير علئ رسول الله ا فكأنّك تسمع رسول الله که وهو يقوله ویبلغه لته 
ولا شيءَ أقرّ لأعينهم منه» وشهدت الجهمية والفرعونية والرّافضة والقرامطة 
والباطنية وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك» وأنه من أهل 
ار لتحي ا ع لك عا الا راا را ار ا 
رسوله ولو کره الکافرون. 


فصل 


)٦۳۸(ص‎ 


عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب قال: قال رسول الله ي: «إذا 
دخل أهل الجنّة الجنّة قال: يقول الله وك : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم بض 
وجوهناء ألم تدخلنا الجنّة وتنجّنا من الثّار؟ قال: نك الات نما اا 


.) ١ 58( انظر عامة هذه الطرق عند الدارقطنى في «الرؤية» من (59) إلى‎ )١( 
.)۱۸۱( برقم‎ )۲( 


ا 0 
ESSE‏ 
و ا 
3 رامو )ا چ 
ا 


شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم ك ثمّ تلا هذه الآية: لازي أَحَسَئوأ سي 
7 ليهم 14 لئ هم 0 
وَزِسَادَةٌ #* [يونس:7١7]»).‏ 


وهذا حديث رواه الأئمة عن حمّاد وتلقوه عن نبيّهم بالقبول والتصديق. 


تت بان 

وأمّا حديث عبد الله بن مسعود: فقال الطبراني: حدثنا محمد بن النضر الأزدي 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» والحضرمي قالوا: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن 
أبي كريمة الحرّاني» حدثنا محمد بن سلمة الحرّاني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن 
أبي أنيسة عن المِنْهّال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله عن مسروق بن الأجدع» 
حدثنا عبد الله بن مسعود قال: «يجمع الله الأوّلِين والآخرين لميقات يوم معلوم» 
قا | هر شاخصة ماري ل السا راون تقال لقاال ورل 
الله كق في ظلّل من الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي مناد: أيها الاس ألم 
ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم» وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا 
أن يؤلي کل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس ذلك عدلًا من 
رركم #الواة باه كاله يلق كل تقوم لبن جنا نابدرن وبرت اي اها 
قال: فينطلقونء ويمكّل لهم أشباه ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلئ الشمس» 
ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلئ الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. 
قال ويد لمن كأن بحا فس فظن کے ر لين كان هد اشنيطان 
عزير» ويبقئ محمد يك وأمته» فيأتيهم الربٌ ك فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما 
انطلق الناسش؟ قال: فيقولون: 35 نذا الها ماوانناء يعد فيقول: هل تعرفونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناهاء قال: فيقول ما هي؟ 
فيقولون: يكشف عن ساقه» فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرّون له سجَدَاء ويبقى 


قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» وقد كانوا يدعون 
إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم 
نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يُعْطئ نوره مثل الجبل العظيم يسعئ بين يديه» 
ومنهم من يُعطئ نورًا أصغر من ذلك» ومنهم من يُعْطئ نورًا مثل النخلة بيمينهء 
ومنهم من يعطئ نورًا أصغر من ذلك حتیٰ يكون آخرهم رجلا يعطئ نوره علئ 
إمهام قدمه يضيء مرَّة ويطفأ مرَّة فإذا أضاء قدّم قَدَمه فمشئء وإذا طفيء قام» 
والربٌ تبارك وتعالئ أمامهم حتى يمر في التار فيبقئ أثره كحدٌ السيف دحض مزلة» 


قال: ويقول: مروا فيمرون على قدر نورهم» منهم من يمر كطرف العين» ومنهم من 
يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من يمر كشدٌ الرجل» حتّئ يمر 
الذي أعطي نوره على إمهام قنيله و وتعينة رديه ا ا 
ي وتخِرٌ رجل» وتعلق رجل. وتصيب جوانبه النار» فلا يزال كذلك حتئ يخلص» 
فإذا خلص وقف عليهاء ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُعْطٍ أحداء إذ نجاني 
منها بعد إذ رأيتهاء قال: فينطلق به إلئ غدير عند باب الجنّة فيغتسل فيعود إليه ريح 
أهل الجنّة وألوا:هم» فيرئ ما في الجئة من خلال الباب» فيقول: رب أدخلني الجن 
فقول اله تارك وتال له اشآل الج وقد نجع من النار؟ ا قر ل رت الجعل 
بيني وبينها حجاباء لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنّةء قال: ويرئ أو يرفع له 
منزلٌ أمام ذلك» كأنَّما الذي هو فيه إليه حلم» فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» 
فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعرّتك. لا أسألك غيره» وأي 
منزلٍ يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاةُ فينزله» ويرئ أمام ذلك منزلاء كأنّما الذي هو 
فيه إليه حلم» قال: أي رب أعطني ذلك المنزلء فيقول الله كيه فلعلك إن أعطيتكه 


NEE 
تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره» وأي منزل يكون أحسن منه» قال:‎ 
فيعطئ فينزله» قال: ويرئ أو يرفع أمام ذلك منزل آخرء كأنّما هو إليه حلم فيقول:‎ 
أعطني ذلك المنزل» فيقول الله جل جلاله: فلعلك إِنْ أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول:‎ 
لا وعرّتك لا أسأل غيره» وأي منزل - يكون أحسن منه» قال: ااا‎ 
ا نالف ال ر داك اف‎ 
وأقسمت لك حت استحييتك» فيقول الله كك: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ‎ 
يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزَّة‎ 
فيضحك الرب ت من قوله - قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان‎ 
من هذا الحديث ضحك» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» قد سمعتك تحدث‎ 
هذا الحديث مراراء كلّما بلغت هذا المكان ضحكت» فقال: إِنّي سمعت رسول الله‎ 
كه يحدث هذا الحديث مرارًا؛ كلّما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكء‎ 
حتی تبدو أضراسه -. قال: فيقول الله 3: ترايس اموس فيقول:‎ 
ألحقني بالتاس» فيقول: الحق بالناس» قال: فينطلق يرمل في الجنّةء حتّئ إذا دن‎ 
من الاس رُفِمَ له قصرٌ من درَّةِ فيخر ساجدًاء فيقال له: ارفع رأسك مالك؟ فيقول:‎ 
رأیت رع أو تراءدئ لي ريي“ فيقال له: إِنّما و منزلٌ من منازلك» قال: ثم يلقى‎ 
رجلا فيتهياً للسجود» فيقال له: مه» مالك؟ فيقول: رأيتٌ أنّك ملك من الملائكة.‎ 


ا ا ين ا مو ع ی ا 


ت 


مثل ما نا عليه» قال: فينطلق أمامه حتئ يفتح له القصرء قال: وهو في درَةٍ مجوفة. 
شقائقهاء وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء 
كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها سبعون باباء کل باب يفضي إلى مر ة خضراء 
مبطنة بحمراء» كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الآخرئ؛ في كل جوهرة 


کا 
سررٌ وآزواج» ووصائف أدناهنٌ حوراء عيناء» عليها سبعون حلت E‏ 
من وراء حللهاء كبدها مرآته وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 
سبعون ضعفاء عمًّا كانت قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني سبعين 


ضعقًاء وتقول له: والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعماء فيقال له: أَشرف. 
قال: فيشرف فيقال له: ملكك مسيرة مئة عام ينفذه بصره» قال فقال: عمر: ألا تسمع 
ما يحدثنا ابن أَمّ عبد يا كعب» عن أدنى أهل الجن منز لاء فكيف أعلاهم؟ 

فال كح ا أف الوم ةا لاع ر اكرول أذ سمعفه إن اشاكة جا 
دارًا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربةء ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه 
لاجبريل ولاغيره من الملائكة» ثم قرأ كعب: « قلا محلم تقس ما أخفی طم من كر 
أعان جرا يما كان وْأيَحَمَلُونَ € [السجدة: ١١‏ ]» قال: وخلق دون ذلك جنتين» وزينهما بما 
شاء وأراهما من شاء من خلقه» ثي قال: من كان كتابه في عِليين نزل تلك الدّار التي 
لم يرها أحد حى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمةٌ 
من خيم الجئة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون: وامًا لهذه 
الريح» هذا رجل من أهل عِلَيِّن قد خرج ليسير في ملكه» فقال: ويحك يا كعب» هذه 
القلوب قد استرسلت فاقبضهاء فقال كعب: والَّذي نفسي بيده إن لجهنّم يوم القيامة 
لزفرة ما يبقئ من ملكِ مقرّبء ولا نبي مرسل إلا خرّ لركبتيه حتَّئ ِن إبراهيم خليل 
الله يقول: رب نفسي نفسي» حتّى لو كان لك عمل سبعين نبا إل عملك لظننت 
انلك لا 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» )١1١7(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)7١1(‏ والحاكم في 

«المستدرك» (7575) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وروي عن ابن 

مسعود موقوقاء وهو أصح إسنادًا. 


اوی ا 
ها حدوث ك تخميو» روااء الوسفوة ق الس كعد الاين اخمدوالطران 
والدّارقطني في كتاب «الرؤية)7'» رواه عن ابن صاعد» حدثنا محمد بن أبي عبد 
الرحمن المقرئ» قال: حدثنا أبي» حدثنا ورقاء بن عمر» حدثنا أبو طيبة» عن كرز 
ابن وبرة» عن نعيم بن أبي هند عن ابي عبيدة عن عبد الله. 
ورواه من طريق عبد السلام بن حرب» حدثنا الدالاني» حدثنا المنهال بن 
عمرو عن أبي عبيدة به. 
ورواه من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة به. 
ومن طريق أحمد بن أبي طيبة» عن كرز بن وبرة عن نعيم بن ابي هند عن 


أبي عبيدة. 


فصل 2222-2-2 SE‏ ص(٤٤٦)‏ 
وآمًا حديث علي بن أبي طالب: فقال يعقوب بن سفياك: حدثنا محمد بن 
المصفئ حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه 
عن جدّه علي بن أبي طالب د قال: قال رسول الله يَكِ: يَرْوْرٌ أهل الجنّة الربّ 
تبارك وتعالئ في كل جمعة؛ وذكر ما يُعطون قال: ثم يقول الله تبارك وتعالئ: اكشفوا 
حجابًاء فيكشف حجاب» ثم حجاب» ثم يتجلئ لهم تبارك وتعالئ عن وجهه. 
فكأنهم لم يرو نعمة قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعالول: ولد ينا مَرَيْدٌ # [ق:٥۳]).‏ 

قصل 

وما حديث أبى موسئ: ففى «الصحيحين»" عنه ي عن الى بل قال: 

(جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 


ص(ه54) 


(۱) برقم .)١1٠0(‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)۸٥۲(‏ وهو موضوع. 


کا 
وبينَ أنْ ينظروا إلئ رهم تبارك وتعالئ إلا رداء الكبرياء علئ وجهه في جت عدن». 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسئ وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة 


عن علي بن زيد عن عمارة عن أبي برد عن أبي موسي قال: قال رسول الله عَئةِ: 


ا لك قات ا 6ه ل 
«يجمع اله 45 الأمَمَّ في صعيدٍ واحدٍ يوم القيامة» فإذا بدا لله أن يصدع بين خلقه. مثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حت يقحموا بهم النار» ثم يأتينا ربنا 5إ ونحن 
على مكان رفيع» فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ 


ت 


فيقولون: ننتظرٌ ربنا كد قال: فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم» إنه 
لاعِدْل له» فيتجلّئ لنا ضاحكًا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم 
أحد إلا جعلت في النار يهوديًا أو نصرانيًا مكانه)". 

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن عمارة القرشي» عن أبي بردة» عن 
أبي موسئء عن التبي يك قال: «يتجلئ لنا ربنا تبارك وتعالئ ضاحكًا يوم القيامة». 

وذكر الدارقطني من حديث أبان بن أبي عياش» عن ابي تميمة الهجيمي» عن 
أبي موسئء عن التبي بيا قال: «يبعث الله يوم القيامة مناديًا بصوت يسمعه أولهم 
وآخرهم: إِنَّ الله ت وعدكم الحسنئ وزيادة» فالحسنئ: الجنة» والزيادة: النظر إلى 


وجه الله )0 . 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» .)5٠1//5(‏ وأخرجه عبد بن حميد »)٥۳۹(‏ وغيرهماء وسنده 
(۲) أخرجه الدارقطني في «الصفات» (754). وهو ضعيف جدًا. 
(۳) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» .)٤١(‏ وفيه أبو بكر الهذلي: وهو متروك الحديث. 


SUDA 
کا‎ 

ED 

1 کا مھ e‏ 


فصل 
وآمًا حديث عدي بن حاتم: ففي ا(اصحيح البخاري)” قال: «بينا أنا عند اى 
بيه إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتئ إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا 
عدي» هل رأيت الجِيّرة»؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: «فإن طالت بك 
حياة لترين الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله». 
قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين ذُعَارٌُ طيء الذين سعروا البلاد؟ «وإن طالت بك 
حياة لتفتحن كنوز کسرئ)» قلت: كسرئ بن هرمز؟ قال: كسرئ بن هرمز» وإن 
طالت بك حياة لَترينّ الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله 
منه فلا يجد أحدًا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجاب 
ولا ترجمان يترجم له فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلئ يا 
رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرئ 
إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرئ إلا جهنم». قال عدي: سمعت الثبي يكل يقول: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة». قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حت تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح 
كنوز كسرئ بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال التبي كَكو). 
فصل 
وأما حديث أنس بن مالك: ففي «الصحيحين”" من حديث سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك ص قال: قال رسول الله كلِِ: «يبجمع 
الله الناس يوم القيامة فيهتمُون لذلك - وني لفظ: فيُلهمون لذلك - فيقولون: لو 
(۱) برقم .)۳٤١١(‏ 
(0) البخاري 1٩۹۷٥(‏ و ۷۰۰۲)ء ومسلم (۱۹۳). 


ص (5407) 


ص (548) 


ا ا 
استشفعنا إل ربنا حتئ يريحنا من مكاننا هذا؟ فيأتون آدم» فيقولون: أنت آدم 
أبو الخلق» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا عند ربنا حتئ يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناکم» فيذكر خطيئته 
التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن ائتوا نوحًا أوّل رسول بعثه الله اء قال: فيأتون 
نوحًا فيقول: لست هناکم» فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن ائتوا 
إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته 
التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن ائتوا موسئ الذي كلمه الله وأعطاه التوراة 
فيأتون موسئئ فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصابء فيستحبي ربه منهاء 
ولكن ائتوا عیسیٰ روح الله وكلمته. فيآنون عيسئ روح الله وكلمته فيقول: لست 
هناکم» ولكن ائتوا محمدًا بی عبدًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: 
قال رسول الله يِِ: فيأتوني فأستأذن علئ ربي فيؤدَنْ لي» فإذا أنا رأيته فأقع ساجدًا 


فَيَدَعَنَى ما شاء الله أن يدعنى. فيقال: يا محمد. ارفع رأسك. وقل يسمع. وسل 


تعط. واشفع تشفع. فأرفع رأسي. فأحمد ربي بتحميد يعلّمِنِيه ربي: فأشفع فيحد 
لي حدّاء فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء ثم أعود, فأقع ساجدًاء فيدعني ما شاء 
لله أن يدعني» ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد قل یسمع» وسل تعط» واشفع تشفع. 
فأرفع رأسي, فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع: فيحد لي حدا فأخرجهم 
من النار. وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة, قال: فأقول: یا رب» 
ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن». أي: وجب عليه الخلود. 

وذكر ابن خزيمة: عن ابن عبد الحكم» عن أبيه وشعيب بن الليث» عن 
الل حدثنا معتمر بن سليمان» عن حميك» عن انين قال: «يلقئ الناس ي 


= كذا في النسخ وفيه سقط» ولعل تتمّته (عن ابن الهاد عن عمرو -وهو ابن أبي عمرو- عن‎ )١( 


کا 
القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس» فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى 
ربنا -فذكر الحديث إلى أن قال:- فينطلقون إلى محمد ياي فأقول: أنا لهاء فانطلق 
حت أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدًا» وذكر 
لخا 


وقال ابو عوانة» وابن أبي عروبة» وهمام» وغيرهم: عن اش ف هذا 
الحديث: «فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا». 

وقال عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: «فآتي ربي وهو على 
سريره» أو كرسيه فأخر له ساجدًا). 

وساقه ابن خزيمة بسياق طويل» وقال فيه: «فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن 
وقعت له ساجدًا)2". 

ورؤية التي يك لربه في هذا المقام ثابته عنه ثبوتا يقطع به أهل العلم بالحديث 
والسنة» وني حديث أبي هريرة: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر 
وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخرء وأنا أول من يدخل 
الجنة ولا فخرء آخذ بحلقة باب الجنةء فيؤذن لي» فيستقبلني وجه الجبار جل 
= أنس. وحدثنا الحسين بن الحسن حدثنا المعتمر بن سليمان). انظر: «التوحيد» لابن خزيمة 

(۲/ ١الاو١١7).‏ 
)١(‏ «التوحيد» لابن خزيمة (/750). 
(۲) كذا في ل وصوابه: «وغيرهم عن قتادة عن أنس». انظر: «التوحيد» لابن خزيمة 

.)36:( 


(۳) «التوحيد» لابن خزيمة .)۳١۸(‏ 


00 
و 
ا ابو چ 


جلاله. فأخر له ساجدًا)0". 


وقال الدارقطني: حدثنا محمد بن إبراهيم النسائي المعدل بمصرء. حدثنا 
عبدالله بن محمد بن جعفر القاضي» حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد» حدثنا 
الخليل بن عمر حدثنا عمر بن سعيد الأبح» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس ذل عن التي يكل في قوله كلك: رحسو امسق وزِسَادة © [يونس:17] 
قال: «النظر إلى وجه الله و03" . 

حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني» ومحمد بن 
جعفر بن أحمد المَطيّري» ومحمد بن علي ابن إسماعيل الأيلي» قالوا: حدثنا 
عبدالله بن روح المدائني» حدثنا سلام بن سليمان» حدثنا ورقاء» وإسرائيل» وشعبة» 
وجرير بن عبد الحميد كلهم قالوا: حدثنا ليث عن عثمان بن أبي حميد» عن أنس 
ابن مالك» قال: سمعت رسول الله يا يقول: «أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء 
يحملهاء فيها كالنكتة السوداء» فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه 
الجمعةء قلت: وما الجمعة. قال: لكم فيها خير كثيرء قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: 
يكون عيدًا لك ولقومك من بعدك» وتكون اليهود والنصارئ تبعًا لكم» قلت: وما 
لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبدٌ فيها شيئًا هو له قِسْمٌّ إلا أعطاه إياه. 
أو ليس له بقسم إلا ذُخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي هي 
فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال إن 
ربك اتخذ في الجنة واديّاء فيه كثبان من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة هبط من 
عِليين على کرسیه» فيحف الكرسي بكراسي من نورء فيجئ التبیون حت يجلسوا 
(۱) تقدم في ص (40). 
(۲) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» )٤۸(‏ وفيه راو منكر الحديث. 


على تلك الكراسي» وتحف الكراسي بمنابر من نور» ومن ذهب مكللة بالجوهر. 
ثم يجيء الصديقون والشهداء حت يجلسوا على تلك المنابر» ثم ينزل آهل الغرف 
من غرفهم» حتئ يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى لهم ك فيقول: آنا الذي 
صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي فسلوني» فيسألونه 
حتئ تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم في ذلك ما لا عيبن رأت, ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرء وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعةء ثم يرتفع على كرسي ينا 
ويرتفع معه التبيون والصديقون» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي: لؤلؤة 
بيضاء» أو زبرجدة خضراء. أو ياقوتة حمراء» غرفها وأبوابها فيهاء أنهارها مطردة 
فيهاء وأزواجها وخدامهاء وثمارها متدلية فيهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى 
يوم الجمعة, ليزدادوا نظرًا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة). 

هذا حديث كبير عظيم الشأن» رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول» وجَمّل به 


الشافعى ((مسنده) » فرواه عن إبراهيم بن محمد» فال: حدتنى موسیٰ بن عبيدة» قال: 


حدثني أبو الأزهر» عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك» فذكره 
بنحوه» وقد تقدم لفظه”"'. 

ثم قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد» عن 
أنس شبيهًا به وزاد فيه آشیاء". 


(۱) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (04)» وعنه الخطيب في «الموضح)» (۲/ »)۲٠٤‏ والحديث 
(۲) الباب (11). 


(۳) «مسند الشافعى) .)۳۷١(‏ وسنده ضعيف. 


کا ا 
ورواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني ليث بن أبي سليم» عن عثمان بن عمير» 


عن أنس به» وقال فيه: «ثم يتجلئ لهم رہم كك حت ينظروا إلى وجهه الكريم..) 
وذكر باقي الحديث. 


ورواه عمرو بن أبي قيس» عن أبي ظبية» عن عاصم» عن عثمان بن عمير 
أبي اليقظان» عن أنس وجوده» وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه» ثم حف 
لكر از ردن روه يدي ليوا سن باو یا پیج :آنل اترک سا 
يجلسوا علئ الكَثْب» قال: ثم يتجلئ لهم رهم تبارك وتعالیء فينظرون إليه 

فيقول: أنا الذي صَدَّفتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي 
= سلوني» فيسألونه الرضئء قال: رضاي أنزلكم داري» وأنا لكم كرامتي سلوني» 
فيسألونه الرضئء فيشهدهم بالرضئء ثم يسألونه حت تنتهي رغبتهم»”". وذكر 
الحديث. 

ورواه علي بن حرب» حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا عنبسة بن سعيد عن 
عثمان بن عمير. 

ورواه الحسن بن عَرّفة حدثنا عمّار بن محمد: ابن أخت سفيان الثوري» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عثمان وقال فيه: ن يرتفع علئ كرسيّه ويرتفع معه النْبيُون 
والصديقون والشهداء. ويرجع أهل الغرفي إلى غرفهم)”". 

ورواه الدّارقطني من طريق أخرئ من حديث قتادة عن ا قال: سمعته 
يقول: «بينا نحن حول رسول الله ب إذ قال: «أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء 
في وسطها كالنكتة السوداء» قلثُ: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعةء يعرضه 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (51)» والخطيب في «الموضح) .)۲٦۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» .)٦۳(‏ 


E 


عليك ربك ليكون لك عيدًا ولأمتك من بعدك قال: قلت: يا جبريل» ما هذا النكتة 


السوداء؟ قال: هذه الساعة وهي تقوم يوم الجمعة» وهو سيد أيام الدنياء ونحن 
ندعوه في الجئة يوم المزيد. قال: قلتٌ: يا جبريل ولمَ تدعونه يوم المزيد؟ قال: 
إن الله اتَخلّ في الجنّة واديًا أفبح من مسكِ أبيضء فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا كك 
عل كرسيّه إلى ذلك الوادي» وقد حف العرش بمنابر من ذهب مكدَّلٍ بالجوهرء 
وقد حُمّت تلك المنابر بكراسي من نوره ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون 
كثبان المسك إلى الركب» عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير» 
حت ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا اطمأنوا فيه جلوسًا بعث الله عليهم ريحًا يُقال لها: 
المثيرة. فثارت عليهم ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم. وهم يومئل جرد 
مرد مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين عل صورة آدم يوم خلقه الله كاه فينادي رب العزة 
تبارك وتعالئ رضوان وهو خازن الجنةء فيقول: يا رضوان» ارفع الحجب بيني وبين 
عبادي ورُوَّارِي» فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره كبوا له بالسجود. 
فيناديهم تبارك وتعال بصوته: O‏ ا 
اليوم في دار الجزاءء سلوني ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي» وأتممت 
عليكم نعمتي» فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئتم» فيقولون: ربنا وأي خير لم تفعله 
بناء لست الذي أعنتنا على سكرات الموت» وآنست منا الوحشة في ظلمة القبورء 
اا ا ی العور؟ الت ا اا ويترك علي القبيع من 

فعلناء نبت على جسر جهتم أقدامنا؟ ألستٌ الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا 
لذاذة منطقك» وتجليت لنا بنورك فأي خير لم تفعله بنا؟ فيعودٌ الله 4 كك فيناديهم 
بصوته فيقول: آنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فسلوي. 
فيقولون: نسألك رضاكء فيقول: برضائي عنكم أقلتکم عثراتکم» وسترت عليكم 


ا 
القبيح من أموركم. وأدنيت 5 جوا ركم» وأسمعتكم لذاذة مَنطقي» وتجليت لكم 
بنوري» فهذا محل كرامتي فسلوني» فيسألونه حت تنتهي مسألتهم, ثم يقول الله ككا: 
سلوني فيسألونه حت تنتهي رغبتهم» ثم يقول الله : سلوني» فيقولون: رضينا ربنا 
وسلمناء فيريهم من مشهد فضله وکرامته» ما لا عین رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» ويكون ذلك بمقدار تفرقهم من الجمعة؛ قال أنس: فقلت: بأبي نت 
وأمّي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة قال: ثم 
يحمل عرش ربنا تبارك وتعالئ معهم الملائكة والتبيون ثم يؤذن لأهل الغرفات 
فيعودون إلئ غرفهم وهما: غرفتان من زمردتين خضراوين» وليسوا إل شيءِ 
أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربّهم اق وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته». 
قال أنس: سمعته من رسول الله که ولیس بيني وبينه أحد”". 

وروا الدّارقطني أيضًا: عن أبي بكر النيسابوريء قال: أخبرني العباس بن الوليد 
ابن مزيد قال: أخبرني محمد بن شعيب قال: أخبرني عمر مولئ غَفْرة عن أنس””". 

ورواهُ محمد بن خالد بن خُلَي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان 
قال: قال أنس: قال رسول الله كَللِةِ. 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن محمد. عن ليث» عن 
أبي عثمان. عق ا" 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «الرؤية» (55))» والعقيلى في «الضعفاء الكبير» (۱/ ۲۹۲)»ء والحديث 
(۲) أخرجه الدارقطنى في «الرؤية» (50)» والدارمى في «الرد على الجهمية» (5 5 »)١‏ وسنده ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (20517. وابن بطة في الإبانة (المختار) - «الرد على 
الجهمية» (5 ؟). 


)أ عع انط هيو 
ENN 5‏ 
NAE‏ 

ا 9 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن زهير بن حرب» حدثنا 


جريرء عن لیث» عن عثمان بن أبى حميد» عن أنس. 
5 5 و عِِ 

ورواه عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك. عن ابي اليقظان. عن 
أن () 
ن 

ورواه ابن بطّة في «الإبانة»“ من حديث الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة. 
وسيأتي سياقه» وقد جمع ابن أبي داود طرقه. 
قصل 


وأمّا حديث بريدة بن الحصيب: فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: 


)٦٥۸(ص‎ 


حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن أبان القرشي» حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله به يوم 
القيامةء ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان»)”". 


ص فسن ج ي قو ةق 
وآمًا حديث ابی رَرِين العقيلى: فرواه الإمام ويك من حديث شعبة وحماد 


ابن سلمة» عن يعلئ بن عطاء» عن وكيع بن خدسء عن أبي رزين قال: قلنا: يا 
رسول الله؛ آکلنا يرئ ربّه كنا يوم القيامة؟ قال: «نعم»» قال: قلت: وما آية ذلك 


.)١19/( أخرجه الدارمي في «الردٌ على الجهمية»‎ )١( 

(۲) كما في (المختار) - «الردٌ على الجهمية» (77)) وسيأتي الكلام عليه في حاشية ص (517/4). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (579) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (801), 
والحديث ضعيف» لكن يغني عنه ما عند ابن خزيمة في «التوحيد» )7١١7(‏ من وجه آخر 
عن عبد الله بن بريدة به: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه» ليس بينه وبينه حاجب 
ولا ترجمان». 


کا 
في خلقه؟ قال: «أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر»؟ قلنا: نعم قال: «الله أكبر 
وأعظم)”". 


قال عبد الله: قال أبى: والصوات حدس. 


وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: حدثنا موسي بن إسماعيل» حدثنا حمّاد 
ابن سلمة به. 

فقد اتفق شعبة» وحماد بن سلمة -وحسبك ہما- على روايته عن يعلى بن 
عطاة ور ا 

وعن أبي رزين فيه إسناد آخر قد تقدّم ذكره في حديثه الطويل”". 

وأبو رزين العقيلى له صحبة وعِدَاده من أهل الطائف» وهو لقيط بن عامرء 
ويقال: لقيط بن صَبرَة» هكذا قال البخاري وابن أبي حاتم وغيرهماء وقيل: هما 
اثنان» ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» والصحيح الأوّل. وقال ابن عبد البر: من 
قال: لقيط بن صَبرّة تَسَبَهُ إلى جده» وهو لقيط بن عامر بن صَبرّة. 

وآمّا حديث جابر بن عبد الله: فقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يُسأل عن الورود فقال: «نجيء يوم 

٠ 5‏ فاك لا الور معيو 4 2 1 0 ۶ 1 
فالأوّل» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: 
ك1 ۾ 5 ٠ 000 2 ٠‏ 9 000 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١١/5(‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وأبو داود »)٤۷۳۱(‏ وغیرهم» 
(۲) ص .)١57(‏ 


3 
2 ES 
SED 
o س گر م‎ 


بهم ویتبعونه» ويَغطئ كل إنسانٍ منهم: منافق أو مؤمن نوراء ثم يتبعونه عل جسر 
جهنم» وعليه كلاليب وحسك» تأخذ من شاء الله ثم يَطَمَأْ نور المنافق» ثم ينجو 
المؤمنون» فتنجو أوّل زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» وسبعون ألمًا لا يحاسبون» 
ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السَّماءء ثمّ كذلك. ثمّ تحل الشفاعة حت يخرج 
ت 1 yT‏ 3 2 0 
من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ فِيَجَعَلون 
في السيل» ويذهب حراقه ثم يسأل حت يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها مَعَها)'. 
رواه مسلم في «صحيحه)”" وهذا الذي وقع في الحديث من قوله: «على 
كذا وكذا» قد جاء مفسدًا في رواية صحيحة ذكرها عبد الحق في «الجمع بين 
الصحيحين»)”" «نجيء يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق). 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا رباح بن زيدء قال: حدّثني ابن جريج قال: أخبرني 
كتاف من مغك أن أن الزبير أخيره عن جابر بن عبد الله ص قال: قال رسول الله 
َكِِ: «يتجلى لنا الربٌ تبارك وتعالئ ينظرون إلى وجهه. فبخِرُون له سجَدّاء فيقول: 
ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة»”*. 
قال الدّارقطني: أنبأنا أحمد بن عيسئ بن السكن» حدثنا أحمد ابن محمد بن 
5 5 ده 5 »|| . 5 وه 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله كه قال: قال رسول الله كلِ: «يتجلوا لنا را كك 
)١(‏ «المسند» (۳/ 17م" - .)۳۸٤‏ 
(۲) (۱۹۱). 
(۳) (۱/ 10۸ - وه .)١‏ 


)٤(‏ أخرجه الدارقطنى في «الرؤية» )٥۲(‏ وسنده ضعيف جدًا. 


TED 4 
NS 
جنع‎ 

ت ايم ' اوي 


يوم القيامة ضاحكًا)”". 


ا 7 5 1 ٠‏ اع 

وروئ ابو قرّة عن مالك بن انس عن زياد بن سعد» حدثنا ابو الزبير» عن جابر 
e‏ 0 5 ع 1 
أنه سمع النبي ية يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعت الأمَم)ء فذكر الحديث وفيه: 
«فيقول: أتعرفون الله كك إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقول: وكيف تعرفونه ولم 
تَرَوْهُ؟ فيقولون: نعلمٌ أنه لا عِذْلَ له» قال: فيتجلّئ لهم تبارك وتعالی» فيخرّون له 
0 

وقال ابن ماجه فى «سننه): حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» 
حدثنا أبو عاصم العباداني عن الفضل بن عيسئ الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله كلك قال: قال رسول الله يا «بينا أهل الجنّة في نعيمهم إذ سطع 

Ee‏ : 0 م4 5ت ا عام 
لهم نور فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: 
السلامٌ عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله 3: « سَلدْمُ فولامّن رَّبَ رَحِرٍ # [يس:08] 
فلا يلتفتون إلى شيءٍ مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حت يحتجب عنهم 
وتبقیٰ فيهم بر کته ونوره). 
أبو عاصم العباداان فذكره. 

وعند البيهقى في هذا الحديث سياق آخر رواه أيضًا من طريق العباداني» عن 
١ 5‏ 1 د بال +| . » ش لاه . 
الفضل بن عيسئئا عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله َة قال: قال رسول الله كَكاو: 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «الرؤية» (07). وسنده ضعيف جدًا. 
(۲) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)٥ ٤(‏ مغو ان :رين عزني مالك. 
(©) برقم »)۱۸٤(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)۲۷٤‏ والآجرّي في «الشريعة») ))1١6(‏ 


پا ت 


ا 
«بينا أهل الجئّة في مجلس لهم إِذْ سطع لهم نورٌ على باب الجنّة. فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الب تبارك وتعالئ قد أشرف. فقال: يا أهل الجنّة سلوني» قالوا: نسألك الرّضئ 
عت قال: رِضَايَ أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» هذا أوانها فسلوني» قالوا: نسألك 
الزيادة» قال: فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمرء أَزمّتها زمرّد أخضر وياقوت أحمرء 
فجاؤوا عليها تضع حوافرها عند منتهئل طرفهاء فيأمر الله ك بأشجار عليها الثمار 
فتجيء جواري الحور العين وهن يقلنَ: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحنْ الخالدات 
فلا نموت» أزواحٌ قوم مؤمنين کرام ويأمر الله بكثبان من مسكِ أبيض أذفر فيثير 
عليه ريا يفاك لها: المثيرة» حتو' تنتهي بهم إلى جنّة عدن وهي قَصَبّة الجنّة 
فتقول الملاتكة: يا ربنا قد جاء القوم فيقول: مرحبًا بالصادقين» مرحبًا بالطّائعين؛ 
قال: فيكشفٌ لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالئ فيتمتعون بنور الرحمن 
حت لا يبصر بعضهم بعضاء ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف فيرجعون, 
وقد أبصرٌ بعضهم بعضّاء فقال رسول الله كلِ: فذلك قوله تعالى: «« زامن عور 
نحم 4 [فصلت:۳۲]). 


رواه في كتاب «البعث والنشور»'» وفي كتاب «الرؤية» قال: وقد مضي في هذا 
الكتاب» وفي كتاب «الرؤية» ما يؤكد هذا الخير. 

وقال الدّارقطني: أنبأنا الحسن بن إسماعيل أنبأنا أبو الحسن علي بن عبدة 
حدثنا يحيئ بن سعيد القطان» عن ابن أبي ذئب» عن محمد ابن المنكدر» عن جابر 
قال: قال لني اة «إنَّ الله ق يتجلَّئ للنّاس عامّة ويتجلًى لأبي بكر خاصة»”. 
.)4980)١(‏ 
(0) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (/5)» وابن عدي في «الکامل» »)75١77/5(‏ وابن حبان في 


«المجروحين» (۲/ )١١9‏ وغيرهم. وهو موضوع. 


ص (50) 


جد 
حلام 
ا ام ا 


س وص ل تبجح ي 


وأمّا حديث أبي أمامة: فقال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن عطاء 
الخرساني عن يحيئ بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن 
أبي أمامة قال: خخطبنا رسول الله ل يومًا فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرناء 
ويحدثنا عنه حتئ فرغ من خطبته» فكان فيما قال لنا يومئذ: (إن الله وكا لم يبعث 
نيا إلا 8 تنه وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم, وهو خارج فيكم لا محالة 
فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم» وان يخرج فيكم بعدي فكل 
امرئ حجيج نفسه» والله خليفتي عل كل مسلم إنه يخرج من حَلّة بين العراق 
والشام عاث يميتاء وعاث شمالاء يا عباد الله اثبتوا وأنه يبدأ فيقول: أنا نب -ولا 
نبيّ بعدي- ثم يثني فيقول: آنا ربكم - ولن تروا ربكم حتئ تموتوا - وأنه مكتوب 
بين عينيه «كافر» يقرؤه كل مؤمن. فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه» وليقرأ بفواتح 
سورة أصحاب الكهفء وأنه يُسلّط على نفس من بني آدم فيقتلهاء ثم يحييهاء وأنه 
ال ل O‏ 
جنّة وجنته نار» فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه» وليستغث بالله تكون بردا وسلامًا 
كما كانت الثَّارُ بردًا وسلامًا علئ إبراهيم؛ وإِنّ أيامه أربعون يومًا: يومًا كسنةء ويوما 
كشهر» ويومًا كجمعة» ويومًا كالأيام» وآخر أيامه كالسراب» يصبح الرجل عند باب 
المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخرء قالوا: كيف تصلى يا وسول الله في تلك 
الأيام؟ قال: تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطّوال)0©. 

ورواه الدّارقطني عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرج عن ضمرة بن ربيعة عن 
يحيئ بن أبي عمرو: به مختصرًا. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7545)» وابن خزيمة في «التوحيد» »)۲۷١(‏ والحاكم 


«(AY ۰)‏ وصححه. 


4 
NES 
2D 

ا امه اوو 


ا 

وما حديث زيد بن ثابت: فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثني 
أبو بكر قال: حدثني ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
اة علّمه دعاءً» وأمرةٌ أن يتعاهد به أهله كلّ يوم قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم 
باقع لبيك وسجدياك» E‏ الهم وما فلت مقرل 
أو نذرت من نذر» أو حلفت من حلف» فمشيئتك بين يديه» ما شئت كانء وما لم 
تشأ لم يكن, ولا حول ولا قرّة إلا بك ونت على كل شيءٍ قدير الهم وما صليتٌ 
من صلاةٍ فعلئ مَنْ صليت» وما لعنثُ من لعنةٍ فعلئ من لعنتٌ؛ أنت ولي في الدنيا 
والآخرة توفني مسلمّاء وألحقني بالصًالحين» أسألّك اللهم الرضى بعد القضاءء 
وبرد العيش بعد الموتء ولذ النظر إلى وجهك. والشوقٍ إلى لقائك» من غير ضرَّاءَ 
مُضِرَّةِ ولا فتنة مضلّلةء أعوذ بك الّلهم أن أَظْلِم أو أظلم» أو أعتدي أو يُمْتَدَى عل» 
أو كسْبَ خطيئة محبطه أو ذنبًا لا يغفرء الّلهِم فاطرٌ السموات والأرض عالمَ الغيب 
والشهادة ذا الجلالٍ والإكرام» فإِنّي أعهدٌ إليك في هذه الحياة الدنياء وأشهدك وكفئ 
بك شهيدًا. إن أشهدٌ أن لا إله أنتَ وحدك لا شريك لك. لك الملكء ولك الحمد» 
وأنت على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك 
حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنت تبعث 
من في القبورء وأشهد أنك إن تكِلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب 
وخطيئة» وإني لا أثق إلا برحمتك, فأغفر لي ذنبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
وتبْ على إنك أنت التواب الرحيم»”"» رواةٌ الحاكمٌ في اصحيحه). 


)۱۹۰۰( وابن خزيمة في «التوحيد» (۷)» والحاكم‎ )»)١ /0( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


وذ 
5 5 
Lv‏ ر يه 9 


ص (579) محع+صحجت فصل سم 
وآمّا حديث عمّار بن ياسر: فقال الإمام أحمد: حدثا إسحاق الأزرق عن 
شريك عن أبي هاشم عن أبي مِجْلّر قال: صلّى بنا عمّار صلاةً فأو جر فيهاء فأنكروا 
ذلك» فقال: ألم ايم الركوع والسجوة؟ قالوا: بلئ» قال: أما إِنّى قد دعوت فيها 
بدعاء» كان رسول الله ڪي يدعو به: «الّلهِم بعلمك الغيبَ وبقدرتك على الخلق. 
أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرٌّضئء والقصد في الفقر والغنئ. 
ولذَّة النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك في غير ضرَّاءَ مضرَّةٍ ولا فتنةٍ مضل 
الهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»'. 
وأخرجه ابن حبان والحاكم في (صحيحيهما». 
فصل 
ونا نخاديث عائشة صا : ففي «صحيح الحاكم» من حديث الزهري عن 
عروة عنها قالت: قال رسول الله اه لجابر: «يا جابرء ألا أبشرك»؟ قال: بلا بشّرَاءَ 
الله بخير» قال: «شعرت أن الله أحيا أباك, فأقعده بين يديه. فقال: تمنَّ على عبدي 
ما شئت أَعْطِكه؛ قال: يا ربّ» ما عبدتك حى عبادتك» أتمئّ عليك أن ترد إلى 
الدنياء فأقاتل مع نبيك» فأقتل فيك مرَّة أخرئء قال: إِنَّهِ قد سلف متي أنك إليها 
لا ترجع 
وهو في «المسند)””" من حديث جابر» وفي مسنده أدخله. 


)٦۷۰(ص‎ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٠٤ /٤(‏ والنسائي »)۱۳۰١(‏ وغيرهماء وصححه ابن حبان. 
(۲) «المستدرك)» (۹۱۱٤)ء‏ بإسناد لا يصح. 
9( 7361). وأخرجه الحميدي في «مسنده») )١7576(‏ وأبو يعلئ في (مسنده) (۲۰۰۲). 


3 
NS 

و 

ا ا کک 


وللترمذي فيه سياق أتم من هذا عن جابر قال: «لمّا قل عبد الله بن عمرو بن 

و 2 سا ۶ ع 0 ب ع 
حرام يوم اح قال رسول الله كَل «يا جابر ألا أخبرك ما قال الله وي لأبيك؟»2 قال 
ل «ما كلم الله ل أحدًا إلامن وراء حجاب» وکلم أباك كفاحًاء فقال: يا 


ت 
وم 6 نه 


3 2 7 4 _- 17 
عبدى» تمن على أعطك. قال: يا رب تحيبنى. فاقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق منى 


أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربٌء فأبلغ من ورائي. فأنزل الله كن هذه الآية # وك 
سي مص لبي وهل سس 2 


3 
تسين الَذِينَ يلوأ فس لاله موا * الآية [آل عمران:79١]‏ » قال الترمذي: «هذا 


ص 


حديث حسن غريب». 

قلت: وإسناده صحيح» وروا الحاكمٌ في (صحيحه). 

لخبت فصييل ‏ م 

وأمًّا حديث عبد الله بن عمر: فقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميدعن شبابة عن 
إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة. 

وقال الطبراني: حدثنا أسد بن موسئ» حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن 
عبد الملك بن أبجرء عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر ِي قال: قال رسول الله 
كّْ: «إن أدنئ آهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة» يرئ أقصاه كما يرئ 
أدناه» ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه» وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه الله تبارك 
IT‏ 

قال الترمذي: «وروي هذا الحديث من غير وجه: عن إسرائيل» عن ثويرء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۱۰)» وابن ماجه (۲۸۰۰)» وابن خزيمة في «التوحيد» (544) وابن 

حبان في (صحيحه» (؟7١2)‏ وغيرهم. والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 


والحاكم والمؤلف. 
(۲) تقدم الكلام عليه في ص (5 .)7١‏ 


٤‏ چا 
NES‏ 
و ا 

ا اب )اکچ 


عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» عن مجاهد» عن 


ابن عمر موقوفا. وروئ الأشجعي عبيد الله» عن الثوري» عن ثوير» عن مجاهد» عن 
عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر نحوه» ولم يرفعه». 

فلت ورواه الحسن بن عرفة» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير» عن ابن 

فر ب 0 © go,‏ الس 69 ل اال . وووو ےر .> ر۶ م ر را رک 

عمر مرفوعاء وزاد فيه: ثم قرأ رسول الله :وجو بوم ناض إل ریا اظ رة 
[القيامة:۲۲-٣۲]'.‏ 

وقال سعيد بن هشيم بن بشير عن آبيه» عن كوثر بن حكيم» عن نافع» عن 
ابن عمر ا قال: قال رسول الله كَكِْةّ: «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله 
تبارك وتعالل)”'". 

ورواه الدارقطني عن جماعة» عن أحمد بن يحي بن حيان الرقي» عن إبراهيم 
ارد كد راوع 

وقال الدارقطنى: حدثنا أحمد بن سليمان» أخيرنا محمد بن يونس» حدثنا عبد 
الحميد بن صالح» ثنا أبو شهاب الحنّاط» عن خالد ابن دينار. عن حماد بن جعفر, 
عن عبد الله بن عمر ص قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ألا أخبركم بأسفل 
أهل الجنة» قالوا: بل يا رسول الله -فذكر الحديث إلى أن قال-: حتئ إذا بلغ 
1 ف كنم ده ع e‏ ك 3 
فينظرون إلى وجه الله كنا فيقول: يا اهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني بما كنتم 
تهللوني وتكبروني وتسبّحوني في دار الدنياء فيتجاوبون بتهليل الرحمنء فيقول تبارك 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «الرؤية» .)117/١(‏ وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه الدارقطنى في «الرؤية» (١۷٠)»ء‏ وهو حديتٌ باطل. 


ا 


وتعالی لداود: يا داود قم فمجلني» فيقوم داود فيمجد ربه و3مْ)7'. 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي في «رده على بشر المريسي»": حدثنا أحمد 
بن يونس» عن أبي شهاب الحناطء عن خالد بن دينار» عن حماد بن جعفر» عن 
ابن عمر رفعه إلى النَِي يكلِْ: «إن أهل الجنة إذا بلغ النعيمٌ منهم كل مبْلَْ وظنوا أن 
لا نعيم أفضل منه تجلّئ لهم الرب تبارك وتعالئ فنظروا إلى وجه الرّحمنء فنسوا 
كل نعيم عاينوةٌ حين نظروا إلى وجه الرٌحمن»". 


فصل ا حك سي ص(٤۷٦)‏ 


وأمّا حديث عمّارة بن رَوَيْبة: فقال ابن بطة في «الإبانة»: حدثنا عبد الغافر بن 
سلامة الحمصي» حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن 
أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله يك إلى القمر ليلة البدر 
فقال: نکم سترونٌَ ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضارٌون في رؤيته» فإنْ استطعتم 
ألا تغلبوا عل صلاةٍ قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها فافعلوا»9. 

قال ابن بطة: وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد عن أبي بكر أحمد بن هارون. 
حدثنا عبد الرزاق بن منصورء حدثنا المغيرة حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «الرؤية» )١175(‏ وابن أبى الدنيا في «صفة الجنة» )۳٤۳(‏ من طرقين 


كلاهما ضعيف. 

(0) برقم (۲۲۹). 

(۳) وأخرجه الذّارمي في «الردٌ على الجهمية» (۱۸۹)ء وعبد بن حميد في لمسنده) »)۸٤۹(‏ 
وسنده ضعيف. 


)٤(‏ إسناده ضعبف. 


کا 
أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله يك إلى 
الت لالدو فقال: «إنكم سترون الله ربكم تبارك وتعالئ» كما ترون هذا القمر 
لا تضامون ني رؤيته» فإن استطعتم أنْ لا تَعْلَبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس» 
ولا رکعتین بعد غروبهاء فافعلوا». 


ص (7ة) وب ب Se‏ فصل 


وآمّا حديث سلمان الفارسي: فقال أبو معاوية: حدثنا عاصم الأحول. عن 
أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال: يأتون الي بيا فيقولون: يا نبي الله إن الله 
فتح بك» وختم بك» وغفر لك» فُمْ فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: نعم صاحبكم 
فيخرج يجوس الئاس حت ينتهي إلى باب الجنةء فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال: 
من هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له» فيجيء حت يقوم بين يدي الله فيستأذن في 
السجود فيؤذن له)“ الحديث. 

ص(۷٦)‏ پس فصل ي 

وآمّا حديث حذيفة بن اليمان: فقال ابن بطة: أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد 
عن أبي بكر أحمد بن هارون» حدثنا يزيد بن جمهور» حدثنا الحسن بن يحيئ 
ابن كثير العنبري» حدثنا أبي» عن إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيّب عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة بن اليمان. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر وأحمد بن عمرو بن عبيدة العصفري» قالا: 
حدثنا يحيئ بن كثير العنبري» حدثنا إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله بياة: «أتاني جبريل فإذا في كفو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ))7١777(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) »)٤٥١(‏ وسنده 


١ 2 


کا 
مرآة كأصفئ ما يكون المرايا وأحسنهاء وإذا في وسطها نكته سوداء» قال: قلت: يا 
جبريل» ما هذا؟ قال هذه الدنياء صفاؤها وحسنهاء قال قلت: وما هذه اللمعة في 
وسطها؟ قال هذه الحمعة, قال قلت: وما الحمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم. 
وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه وفضله في الدنيا: فإِنَّ الله تبارك 
وتعالئ جمع فيه أمر الخلق» وأما ما يرجئ فيه: فإنّ فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم 
أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرًا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله واسمه في 
الآخرة: فإن الله تبارك وتعالئ إذا صَيّر آهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار, 
وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك 
وساعاته» فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه آهل الجنة إلى 
جمعتهم نادئ مناد: يا أهل الجنةء اخرجوا إلى دار المزيد لا يعلم سعته وعرضه 
وطوله إلا الله ينه في كثبان من المسك» قال: فتخرج غلمان الأنبياء بمنابر من 


نورء ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت» قال: فإذا وضعت لهم» وأخذ 
القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالئ عليهم ريحًا تدعئ المثيرة» تثير عليهم أثابير 
المسك الأبيض فتدخل من تحت ثيابهم» وتخرجه في وجوههم وآشعارهم» فتلك 
الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو ذَفِعَ إليها كل طيب على 
وجه الأرض لكانت تلك الربح أَعْلَّمَ كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة 
لو دَفِعَ إليها ذلك الطيب بإذن الله قال: ثم يوحي الله سبحانه إل حملة العرش» 
فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجب» فيكون أول ما يسمعون منه أن 
يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب» ولم يروني» وصدقوا رسلي» واتبعوا 
أمري» فسلوني فهذا يوم المزيد» قال: فيجتمعون على كلمه واحدة: رب رضينا 
عنك فارض عناء قال: فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا آهل الجنة إني لو لم أرض 


کا 
عنكم ما أسكنتكم جنتي» فسلوني فهذا يوم المزيدء قال: فيجتمعون على كلمة 
واحدة: رضينا عنك فارض عناء قال: فير جع الله ك في قولهم أن يا آهل الجنةء إني 
لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي» فهذا يوم المزيد فسلوني» قال: فيجتمعون 
عل كلمة واحدة: رب وجهك» رب وجهك أرنا ننظر إليه» قال: فيكشف الله تبارك 
وتعالئ تلك الحجب» ويتجلىٰ لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا آنه قضئ عليهم 
أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره» قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. 
قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد حَفُوا علئ أزواجهم., وَحَفِيْنَ عليهم. مما غشيهم 
من نوره تبارك وتعالئ» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن» وتراد وأمكن 
حت يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليهاء قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم 
من عندنا على صورة ورجعتم علئ غيرها؟ قال فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالئ 
جلى لناء فنظرنا منه إل ما خفينا به عليكم» قال: فَلَهُم في كل سبعة أيام العف 
علئ ما كانوا فيه» قال: وذلك قوله ييكا: «« لا َعم َس ما خف طم من ره اَن جرا 
بِمَأْكانْوايحَمَلُونَ € [السجدة:۱۷]. 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم بن 
u A‏ ت و 
يزيد السعدي» عن حذيفة في قوله ك: #لأذين أحسنوأ لْلْسَىَ وزيادة 4 [يونس:۲1] 
قال: «النظر إلى وجه الله كك» . 
قال الحاكم: «وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع». 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة «المختار» (77)» والبزار في «مسنده» (738/01)» وابن أبى الدنيا في 
«صفة الجنة» (۳۳۸). قال ابن المدينى: «هذا حديث غريب». 
(۲) تقدم ص .)٦۱۳(‏ 


) ب ثرذط) جد 
10 

2D 
أ ام )کت‎ 


,س فصل ص(۸۰) 


وأما حديث ابن عباس: فروئ ابن خزيمة من حديث حماد بن سلمة» عن ابن 
جدعان» عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس فقال: قال رسول الله يَكِِ: «ما من نبي 
إلا له دعوة تعجلها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, فاتي 
باب الجنة فآخذ بحلقة الباب» فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد فآتي 
ربى وهو علا کرسیه» أو قال: عل سریره» فیتجلیٰ لی ربی» فأخرّ ساجدًا). 

ورواه ابن عيينة» عن ابن جدعان فقال: عن أبي سعيد بدل ابن عباس . 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عمّى محمد بن الأشعث» حدثنا ابن جسر» 
قال حدثنى أبى عن الحسن عن ابن عباس صا عن النبى ي قال: «إن أهل الجنة 
يرون ربهم تعالئ في كل جمعة في رمال الكافور. وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم إليه 
يوم الحمعة وأبكرهم غدوًا». 
فصل 
وما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فقال الصغاني: حدثنا صدقة أبو عمرو 


ص (581) 


5 ¢ 
عثمان» عن أبيه عبد الله بن عمرو قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)758١/١(‏ والطيالسي في «مسنده» (5875). والطبراني 
(۱۷۷۷) وغيرهم. 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» »)5١١(‏ وابن بطة في الإبانة «المختار» »)۳١(‏ وسنده ضعيف 


د 


ا 


منهم الملائكة قيامًا صافيْن من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعًا خشوعًا 
كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالئ» ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما 
غناك حدق غادتك» ‏ . 


فصل 
وما حديث أبي بن كعب: فقال الدارقطني: حدثنا عبد الصمد بن علي» 


)٦۸۲(ص‎ 


حدثنا محمد بن زكريا بن دينار» قال: حدثني قحطبة بن علاقة حدثنا أبو خلدة عن 
أبي العالية عن أبي بن كعب عن الثبي بي في قوله تبارك وتعالئ: لاني سنا 
سی وَزْسَادَةٌ € [يونس:7١]‏ قال: «النظر إلى وجه الله كك). 
فصل 

وأمّا حديث كعب بن عُجْرة: فقال محمد بن حميد: حدثنا إبراهيم بن المختار 
عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي ية في قوله تعالئ: 
لين أحَسَئُوا سى وَزِسَادَةٌ * قال: «الزيادة؛ النظرٌ إلى وجه ربّهم تبارك وتعالى»”. 
فصل 

وأمّا حديث فضَّالة بن عبيد: فقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا محمد بن 

ع ¢ 3 

إلى ااك ا فاا د و ال ال تو ل وات 


)٦۸۲(ص‎ 


)٦۸۳(ص‎ 


)۸ /۲( أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير»‎ »)۱١۳( أخرجه ابن بطة في الإبانة «المختار»‎ )١( 
من وجه آخر مختصرًا. وسنده لا بأس به.‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (۱۸۳) من طريقين كلاهما ضعيف. 

(۳) تقدم ص .)5٠٠(‏ 


ED SE 
والشوقٌ إلى لقائك» في غير ضرَاءَ مُضرَّة» ولا فتن مضلة.‎ 
07 7 و‎ i 
واما حديث عبّادة بن الصامت: ففى (مسند أحمد)”' من حديث بقية» حدثنا‎ 
¢ ر 9 0 ۶ هه ع‎ 
بحير بن سعد عن خالد بن مَعْدانَء عن عمرو بن الأسود عن جتادة بن أبى أمَيَة‎ 
عن عبادة بن الصامت 6 عن النبي بي أنه قال: «قد حدثتكم عن الدّجّال حت‎ 
و‎ o ےت و 4 ل‎ 7 » 00 0 
خشيت أن لا تعقلواء إن مَسِبِحَ الدجال رَجل قصيرٌ أفحج جَعد أعور مطموس العين‎ 
e ۶ 0 eg ٠ و‎ 0 ٠ 0 نب‎ 


(4 03 2 


فو س ص ص(٤۸٩)‏ 
وأمّا حديث الرجل من أصحاب التبي بية: فقال الصخاني: حدثنا روح بن 
عبادة حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطاة يخطب على المنبر 
بالمدائن» فجعل يَعِظٌ حت بكئ وأبكاناء ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو 
يَعِظّةُ: يا ني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنَّكَ لا تصلي بعدها غيرها حت 
تموت» وتعال بني نعملٌ عَمَل رجلين كأنَّهما قد وقفا عل النَّارِ ثم سألا الكَرّة 
ولقد سمعت فلانًا -نسي عبد اسمّه- ما بيني وبين رسول الله کل خيره فقال: إن 
رسول الله اه قال: «إنَّ لله ملائكة ترعُدٌ فرائصهم من مخافته. ما منهم ملك تقطرٌ 
دمعته من عينه إلا وقعت مک“ يسبح الله قال: وملائكة سحود منذ خلق الله 
السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم» ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوفٌ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)۲٠۷(‏ والطبراني في «الكبير» »)۸۲١(‏ وغيرهما. وسنده حسن. 
/٥( )۲(‏ £ ). 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤۳۲۰(‏ وعبد الله في السنة» »)٠١٠1/(‏ وابن أبي عاصم »)٤۲۸(‏ وسنده جيد. 
(4) كذا في النسخ» والنّضْبٌُ على نزع الخافض. والتقدير: «علئ مَلَكِ). 


ا 


لم ينصرفوا عن مصافهم» ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلئ 
لهم ربهمء فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك)0©. 


ص(٥۸٦)‏ فصل لسو 
وماك بعض ما قاله أصحاب رسول الله َة والتابعون وأئمة الإسلام بعدهم. 
قول أبي بكر الصديق 8/5 : 
قال أبو إسحاق: عن عامر بن سعد يَعْدَّهم. «قرأ أبو بكر الصديق: لني 
اسنا لكت وزیا € [يونس:17] فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله كِكِيهِ؟ قال: 
النظرٌ إلى وجه الرَّبٌّ تبارك وتعالئ»”©. 


قول علي بن أبي طالب و : 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة الهمداني» 
حدثنا صالح بن أبي خالد العنبري» عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق الهمُداني» 
عن عمّارة بن عبد قال: سمعت عليًا يقول: «من تمام التعمة دخول الجنةء والنظرٌ 
إلى وجه الله تبارك وتعالئ في جنته)”". 
قول حذيفة بن اليمان: 


وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: «الزيادة: 
النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى»“. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة «المختار» »)۳٤(‏ والخطيب في «تاریخه» (۱۲/ »)٠۳‏ وغيرهماء 
بإسناد فيه لين. 

(0) تقدم الكلام عليه ص ١(‏ 9 5). 

(۳) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (659). 

.)5 5 ١( تقدم الكلام عليه ص‎ )٤( 


STELLA 

کا 
واک 

ت گر 6 o"‏ 


و : ا 
قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس: 


ذكر أبو عوانة عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول: في هذا المسجد - مسجد الكوفة - يبدأ باليمين قبل أن يُحدثنا فقال: «والله ما 
منكم من إنسانٍ إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. 
قال فيقول: ما غرّك بي يا ابن آدم ثلاث مرَّاتِء ماذا أجبتٌ المرسلينَ ثلاثاء كيف 
9 50 فيما علمت»''. 

وقال ابن أبي داود: أخبرنا أحمد بن الأزهر حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثنا 
أبي عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرئ الله 5ة؟ قال: نعم)". 

وقال أسباط بن نصر: عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس وكا وعن مُرَّة الهمداني عن ابن مسعود ؤَلكَهُ: «الزيادة: النظرٌ إلى وجه 
ارڑه )7" . 

و 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم» أخبرنا إسحاق بن أحمد الخراز حدثنا إسحاق 
ابن سليمان الرّازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسًا 
عند أبى وائل» فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيفيء فقال له شقيق بن سَلَمَة: يا 
أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ ابن جبل؟ قال: بل سمعته يقول: «يُحشر الاس 

ا 1 1 ا 1 + سه 3 
يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ. فينادئل أين المتقون. فيقومون في كنف من الرحمن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۸۹۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» 2»)١7١/1١(‏ وهو أثرْ ثابت 


(۲) تقدم ص ۰٩(‏ ¢ 
)۳( تقدم ص (۲ ۰ ¢ 


کا 
لا يحتجب الله منهم. ولا يستتر. قلت : من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثان» وأخلصوا لله بالعبادة ون إلى الحنّة)0©. 


قول أبي هريرة: 


اشر 


قال ابن وهب: أخبرنا ابن لهيعة عن أبى النضر أن أبا هريرة ص كان يقول: 
الن تروا ربكم حتّئ تذوقوا الموت»”. 

قال حسين الجعفي» عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر ا قال: 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظرٌ إلى ملكه ألفي عام يرئ أدناة كما يرئ أقصاةء 
وإِنْ أفضلهم منزلة لمن ينظر إل وجه الله في كل يوم مرّتين»””". 

قول فضالة بن عبيد: 

8 و 22 ¢ ت 
عبيد كان يقول: «الْلهِم ا أسألك الرّضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» 
ولذ التظر إلى وح جهك» وقد تقد . 

ى م ع ع 

قال وكيع: عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة عن أبي موسئ ييه قال: 
«الزيادة: النظرٌ إلى وجه الله . 
)١(‏ ذكره الّلالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (675). 
(۲) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (874). 
(۳) تقدم ص (717)؛ وراجع ص (551). 
(5) تقدم قريبًا. 
(6) تقدم ص .)5٠١(‏ 


TD 6 
SE 

9 ډو 
ا کا وھ o‏ 


4 ع )ام 4 
وروی يزيد بن هارون وابن أبي عدي وابن علية» عن التيمي عن أسلم العجلي 
0 


عن أبي مُراية عن آبي موسئ الأشعري ووه 
بأبصارهم فقال: ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال» قال: فكيف بكم إذا رأيتم 


نه كان يحدث الئاس فشخصوا 


قول أنس بن مالك: 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيئ بن يمان حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أنس 
ابن مالك د في قوله يَيْك: لوديا مرِيدٌ4 [ق:5] قال: «يظهر لهم الربٌ تبارك 
وتعالئ يوم القيامة)”". 

قول جابر بن عبد الله: 

قال مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر ب قال: 
إذا دخل أهل الجنّة الجن وأدْم عليهم بالكرامة جاءتهم خيولٌ من ياقوتٍ أحمر 
لال ولات لها اخ درو عا اجار و ا 
لهم خرّوا سّجَدَاء فيقول: يا أهل الجنّة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيتٌ عنكم رضًا 
لا سخط بعده»". 

قال الطبري: «فتحصّل في الباب ممن روئ عن رسول الله وَل من الصحابة 
حديث الرؤية ثلاثةٌ وعشرون نفسًا: منهم علي» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجرير» 
وأبو موسئ» وصهيبء وجابر» وابن عباس» وأنس» وعمار ابن ياسر ري بن 
كعب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت» 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الردٌ على الجهمية» »)١197(‏ وعبد الله في «السنة» (574)» والآجري في 
«الشريعة») .)1١9(‏ 

(۲) تقدم الكلام عليه» والاختلاف فيه على أبي اليقظان ص (/57). 

() تقدم الكلام عليه ص (717). 


ا 
وعدي بن حاتم» وأبو رزين العقيلي» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
ابن الحصيب» ورجلٌ من أصحاب النَِي لاي . 


قال الد ار قط ا(أخير نا مدن عد الان جع ر م محمد ات الا رهير 


حدثنا مفضل بن غسّان» قال: سمعت يحيئ بن معين يقول: عندي سبعة عشر حدیثا 
في الرؤية» كلها صحاح». 

وقال البيهقي: «روينا في «إثبات الرؤية» عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موس وغيرهم. ولم يرو عن 
أحدٍ منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين» لنْقِلّ اختلافهم في ذلك إليناء كما انهم 
لما اختلفوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام قل اختلافهم في ذلك إليناء 
وكما أنّهم لما اختلفوا في رؤية الله سبحانه بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك 
إليناء فلما نُقلت رؤية الله سبحانه بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم ينقل عنهم في ذلك 
اختلاف. كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا = علمنا انهم كانوا على القول برؤية 
اله تعالئ بالأبصار في الآخرة مقن مجتمعين». 
فصل 

وأمّا التابعون ويرك" الإسلام» وعصابة الإيمان: من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير وأئمة التصوف» فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله كيْكا. 

« قال سعيد بن المسيب: «الزيادة: النظر إلى وجه الله)”". رواه مالك» عن 


ص(1۹4۲) 


.)٤۹٥ /۲( انظر: «شرح أصول اعتقاد» للالكائي‎ )١( 
اليرّك: كلمة فارسية» معناها: طلائع الجيش.‎ )۲( 
.)۷۸۹( أخرجه اللالكائي‎ )۳( 


جا ا 
« وقال الحسن: «الزيادة: النظر إلى وجه الله“ رواه ابن أبي حاتم عنه. 


» وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: «الزيادة: النظر إلى وجه اللو تعالى»”". رواة 


حماد بن زيد عن ثابت عنه. 


« وقاله عامر بن سعد البجلی» ذكره سفيان عن أبى إسحاق عنه". 


« وقاله عبد الرحمن بن سابط. رواه جرير عن ليث عنه”*'. 
وقاله عكرمة» ومجاهد” » وقتادة"» والسّدى7): والضحاك”) وكعب00. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »223١77/1١1١(‏ واللالكائي (۷۹۰) وغيرهما وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» »)١97(‏ وعبد الله في «السنة» (55 5)» وغيرهماء 
وسنده صحيح. 

(©) تقدم ص .)٤١۱(‏ 

(:) أخرجه الدارمي في «الردٌ على بشر المريسي» (۲۳)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
»)۳٤۷(‏ وغيرهماء وخالف ليثا فطر بن خليفة كما عند عبد الله في «السنة» )٤۷۸(‏ فرواه عن 
ابن سابط في قوله للل ريهَاَاظِرَةٌ € [القيامة:۲۳] قال: إلى وجه ربها ناظرة». وهذا أصح» 
وليث اختلط. 

(0) أخرجه الدارمي في «الردٌ علئ الجهمية» »)٠١١(‏ والطبري (۲۹/ 197)؛ وغيرهما. وسنده حسن. 

(5) أخرجه اللالكائي .)۸٠۲( )۸٠١(‏ وجاء عنه ما يخالف ذلك» انظر: «تفسير الطبري» 
.)١97/59(‏ 

(۷) أخرجه الطبري »223١7/١١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (/57)» وغيرهما. وسنده صحيح. 

(۸) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (717)» وفيه الحكم بن ظهير: متروك الحديث. 

(9) أخرجه الدّارمي في «الردٌ على الجهمية» )١197*(‏ والدارقطني في «الرؤية» (۲۱۹) وفي سنده 
راو متروك. 


)٠١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» (077)» والدارقطنى في «الرؤية» »)۲٠٠١(‏ وغيرهما. وسنده 


' 


٠‏ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عمّاله: «أمّا بعد: 7 أوصيك بتقوئ 
الله ولزوم طاعته» والتفسيك بأمره. والمعاهدلة عل ما حملك الله من دينه. 
ا a E gee AN N a al‏ 


وبا نضرت وجوههم» ونظروا إلى خالقهم. وهي عصمة في الدنيا من الفتن» ومن 
كبت يوم القيامة»'. 

٠‏ وقال الحسن: «لو علم العابدون في الدنيا نهم لايرون ربهم في الآخرة 
لذابت أنفسهم في الدنيا»”"". 

فروقال الا ع وودد ج داشرف اه ال لهو هط ر ا الله 
تبارك وتعالل غدوة وة . 

فاؤكال كن اانا نظن أ سات ال ال قط فال ي اهلك 
فزادت ضعفًا على ما کانت» حتئ يأتيها أهلهاء وما من يوم كان لهم عيد في الدنيا 
إلاايخرجون في مقداره في رياض الجئة» فيبرز لهم الرب تبارك وتعالئء فينظرون 
إليه» وتَسْفِي عليهم الريح المسك» ولا يسألون الرَّبّ تبارك وتعالئ شيئًا إلا أعطاهم 
حت يرجعواء وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعقاء ثم 
يرجعولن إل أزواجهم. وقد ادن مثل ذلك»/. 
(1) أخرجه الذّارمي في «الردٌ علئ الجهمية» (7 ٠‏ 7") وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲۷۸) وغيرهما. 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» (585).» واللالكائي ›)۸1٩(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١۹‏ 

وغيرهم. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» )٤۸۷(‏ عن سعيد فقطء وابن بطة في الإبانة «المختار» (79) «عن 


سعيد والأعمش»). وسئده لا بس به.. 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۳۷) مختصرّاء والدّارمي في «الردٌ على الجهمية» = 


مه 920 


ه وقال هشام بن حسان: (إنَّ الله سبحانه وتعالى يتجلّئ لأهل الجلَةء فإذا رآه 
أهل الجنّة تسوا نعيم الجتة). 

ه وقال طاووس: «أصحاب المراء والمقاييس لا يزالٌ بهم المراء والمقاييس 
ع يجحدوا الرؤية. ويخالفوا السنة)0". 

« وقال شريك عن أبى إسحاق السبيعى: «الزيادة: النظرٌ إلى وجه الرحمن 
ال وتعاليا)”". 


سس سم 


٠‏ وقال حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ أنه تلى هذه الآية: للدي 
A aR‏ [يونس:75].» قال: «إذا دخل آهل الجئّة المج أعطوا فيها 
ما سألوا وما شاؤواء فيقول الله ك لهم: إِلّه قد بقى من حقكم شيءٌ لم تعطوه. 
فيتجلّىئ لهم ربّهم» فلا يكونٌ ما أعطوا عند ذلك بشيء» فالحسنئ: الجنّة والزيادة: 
النظر إلى رہم ضقك: «ولا رمق جُوهه اروا [يونس:1] بعد نظرهم إلى 
رمهم تبارك وتعالی»“. 

ه وقال علي بن المديني: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالئ: #فن 

کان روا لقاء ريه فليَعْمَلْعَمَلا صَِلِحًا € [الكهف:١١١]‏ قال عبد الله: «من أراد النظر إلى 
وجه خالقه» فليعمل عملا صالحًاء ولا يُخبِرُ به أحدًا». 


»)۲١١( =‏ والآجري في «الشريعة» (01/1) بمثله» وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة «المختار» )٤١(‏ وهو بدون سند. وأخرجه الآجري في «الشريعة) 
(؟لاه). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ »)٠۰١‏ والدارقطنى في «الرؤية» (۲۲۳)» والّلالكائى .)۷۹٤(‏ وسنده 
حسن ٠.‏ 

.)597*( وقد تقدّم ذكر الاختلاف فيه ص‎ .)۲٠١( أخرجه الدارقطني في «الرؤية»‎ )٤( 


جا 


SD 


E‏ سوب ا «ما حجب الله ق أحدا 
عنه إلا عذّبهء ثم قر أ: 3 کرم عن روم ومین جو © مم ساو ایی )مال 

هدا ار یک به تكرب € [المطففين:17-16] قال: 5 ابن أبي الدنياء عن 
يعقوب بن إسحاق عن نعيم. 

وقال عبّاد بن العوام : اقيم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنة» فقلت 
له: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا من المعتزلة يتكرون هذه الأحاديث: «إِن الله ينل 
إلى سماء الدنيا». 17 أهل الجئة يروث رمهم). فحدثني بنحو عشرة أحاديث في 
هذا وقال: أما نحن» فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله لاف 
فهم عمّن أخذوا؟ ». 

وقال عقبة بن قبيْصة: «أتينا أبا نيم يومّاء فنزل إلينا من الدرجة التي في دَارهِ 
فجلسّ في وسطها كأنّه مغضب. فقال: حدّثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن 
معاوية» وحدثنا حسن بن صالح بن حي» وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي» هؤلاء 
قاع البساجريق ا من ا كله أن الله وھ ا 
حتّئ جاءَ ابن يهوديّ صبًاغ يزعم أن الله تعالئ لا يُرى -يعني بشر المرريسيٌ-. 
فصل 

2 المنقول عن الأئمت الأربعت 
ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم على طريقتهم ومنهاجهم 

ذكر قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس: 

قال أحمد بن صالح المصري: حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن 
أنس: «النَّاسٌ ينظرون إلى الله كلك يوم القيامة بأعينهم». 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سيل مالك عن قوله وكك: وة 


AEE 


می اض إل لطر [القیامة:۲۳-۲۲] أتنظرٌ إلى الله ويق؟ قال: نعم» فقلتٌ إن 
و يقولون: تنتظرٌ ما عنده» قال: بل تنظر إليه نظرّاء وقد قال: موسيئئا: “ري 
رن أنظرٌ لبك قال کن € [الأعراف:5١]»‏ وقال الله ويْك: کم عن رجهم يَوْميِذٍ 
لَحَجْوبوْنَ # [المطففين:٠٠]‏ ». 


ولذكر الطبوق وغو قا لمالك: 1د ذ أن ابن لك تعن فقا ل ماناف: 
بري ویره إنهم ير عمو یر 


الميفتب السيف». 
ذكر قول ابن الماجشون: 


قال أبو حاتم الرّازي: قال أبو صالح كاتب الليث: أملئ علي عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون» وسألته عمّا جحدت الجهمية فقال: «لم يزل يملي لهم 
الشيطان حتّل جحدوا قوله تعالی: وم مین اض 0إ ل راط € [القيامة:۲۲۰۲۳]. 
فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا -والله- أفضل كرامة الله التي أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجههء ونضرته إِيّاهم # فى مقع صِدَقٍ عند ميك 
مُقَئدِرٍ 4 [القمر:100]» فوربٌ السماء والأرض ليجعلنَ رؤيته يوم القيامة للمخلصين 
له ثوابًا لينضر مها وجوههم دون المجرمين» وتفلج بها حُحجّتهم على الجاحدين» 
وهم عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون» لايرونه كما زعموا أَنَّهُ لايرئ» ولا يكلمهم 
ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم». 

ذكر قول الأوزاعي: 

ذكر ابن أبي حاتم عنه قال: «إنِي لأرجو أن يحجب الله 8# جَهُمًا وأصحابه 
عن أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول: وج يمزر اض إل رهاظ 
[القيامة:۲۲۰۲۳] فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه لذي وعد أولياءه»). 


ا 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا الهيثم بن خارجة. 
قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: «سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن 
أنس» والليث بن سعد» عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية» فقالوا: تمر بلا كيف». 

قول سفيان بن عيينة 

ذكر الطبري وغيره عنه أله قال: «من لم يقل: إِنَّ القرآن كلام الله» وإِن الله يرى 
في الجنّة فهو جهمي». 

وذكر عنه ابن أبي حاتم أَنَّه قال: «لا يُصَلَّ خلفَ الجهمي» والجهميٌ الذي 
يقول: لا يرئ ربه يوم القيامة». 

قول جرير بن عبد الحميد: 

ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه ذَكِرَ له حديث ابن سابط في الزيادة: أنّها النظر إلى 
وجه اللو فأنكره رجل فصاح به فأخرجه من مجلسه». 

قول عبد الله بن المبارك: 

ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه» أن رجلا من الجهمية قال له: «يا أبا عبد 
الرحمن خدارا بآن جهان جون بينند» ومعناة: كيف يُرئ الله يوم القيامة؟ فقال: 
بالعين». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني يعقوب بن إسحاق قال: سمعت: نُعَيم ابن حماد 
لاسي ا 0 00 
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قول وكيع بن الجراح: 
ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه قال: «يراه تبارك وتعالئ المؤمنون في الجنّةه ولا يراه 
إلا المؤمنون». 


قول قتيبة بن سعيد: 


ذكر ابن أبي حاتم عنه» قال: «قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسئة: 
الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ياء في الرؤية». 

قول أبي عبيد القاسم بن سام 

ذكر أبن د بطَّة وغيره عنه أنه ذَكِرّت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال: 
(هي عندنا حق» رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إليناء إلا أنا إذا قيل لنا: 
فسّروها لناء قلنا: لا نفسّر منها شيئًاء ولكن تَمُضيها كما جاءت». 

قول أسود بن سالم شيخ الإمام أحمد: 

قال المَرّوذي: حدثنا عبد الوهاب الورّاق قال: سألت أسود بن سالم عن 
أحاديث الرؤية» فقال: «أحلف عليها بالطلاق وبالمشي نها حق». 

قول محمد بن إدريس الشافعي: 

قل تقدّم رواية الربيع عنه أنه قال: «في قوله تعاليا: # لاإ پم عن ر ول 
أ 4[ التطقفيه 1١:‏ ]: لما حجبَ هؤلاء في السّخَطء كان في هذا دليل على: أ' 
أولياءه يرونه في الرٌضئء قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله» وتقول به؟ قال: نعم» وبه 
دين الله» لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه یری الله ك لَمَا عَبَدَهُ) . 

وقال ابن بطّة: حدثنا ابن الأنباري» حدثنا أبو القاسم الأنماطي صاحب المُرَّنٍ 
قال: قال الشافعي: کالم عن رهم وميد 0 [المطففين ]٠6:‏ دلالة على أن 
أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم». 


جا 


قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: «أليس ربنا تبارك وتعالئ يراه أهل 
الجن ؟ الس تقول مبذه الأحاديث؟ قال اخ : صحيح» قال ابن منصور. : وقال 


إسحاق بن راهويه: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع» أو ضعيف الرَّأّي). 

وقال الفضل بن زياد: «سمعت أبا عبد الله» وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من 
لم يقل بالرؤية فهو جهمي». 

قال «وسيعت أا فين الله وله عو ريسل اله قالة إن الله للا رئ ق الا 
فغضب غضبًا شديداء ثم قال: من قال: إن الله لايرئ في الآخرة فقد كفرء عليه 
لعنة الله وغضبه» مَنْ کان مِنَّ النّاسء لیس يقول الله وكيْكة: ل وجو يميف اض لريب 
رة [القیامة:۲۳-۲۲]» وقال تعالی: # كَلا تمعن رهم وميد يچوو 4 . 

وقال أبو داود: «وسمعتٌ أحمدء وذْكِرٌ له عن رجل في شيءٍ في الرؤية فغضب 
وقال: من قال: إن الله لا يرئ فهو كافر». 

قال أبو داود: «وسمعت أحمد وقيل له: في رجل يُحدّث بحديث عن رجل 
عن أبي العطوف: إن الله لا يُرى في الآخرة» فقال: لعَنَ الله من يُحدَّتُ بهذا الحديثِ 
اليوم» ثم قال: أخزئ الله هذا». 

وقال أبو بكر المرّوذي: «قيل لأبي عبد الله: تعر و بن هارون» عن 
أبي العطوف» عن أبي الزبير» عن جابر: «إِنٍ استقرٌّ الجبل فسوف تراني» ون لم 
يستقر فلا تراني في الدنياء ولا في الآخرة»» فغضب أبو عبد الله غضبًا شديدًا 
حتی تبیّن في وجهه» وكان قاعدًا والَّاسٌُ حوله» فأخدٌ نعله وانتعل» وقال: أخزئ الله 
)١(‏ هذا حديث موضوع. آفته أبو العطوف الجرّاح بن المنهال كذبه ابن حبان وغيره» وقال 


SNE 
هذاء لا ينبغي أن يُكْتَبِء ودفع أنْ يكون يزيد بن هارون رواهٌ أو حدَّث به» وقال: هذا‎ 
جَهُمي كاف خالف قول ال کق: و يوم اضر إل راط رة [القيامة:7-177].‎ 
وقال: # کالم عن رم يوم عجوو [المطففين:5١] رى الله هذا الخبيث».‎ 

قال أبو عبد الله: «ومن زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر». 

وقال أبو طالب: «قال أبو عبد الله: قول الله وَيْك: ٭ هل ينظرُونٌ إ لَه أن 
لمن كَل من اماو وَاَلْمَكِحكَةَ € [البقرة: ١١1۲ء‏ #وَجَاء ربك والْمَكَ 0 
[الفجر:۲۲] فمن قال: إنَّ لله لا رى فقد كفر». 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: «سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن 
بالرؤية فهو جهمي» والجهمي: كافر». 

وقال يوسف بن موسئ القطان: «قيل لأبي عبد الله: أهل الجنّة ينظرون إلى 
رهم توك وتان وكير ويكلّمهم؟ قال: نعم» ينظر إليهم» وينظرون إليه 
ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء». 


وقال حنبل بن إسحاق: «سمعت أبا عبد الله يقول: القومٌ يرجعون إلى 
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مقالاتهم) 


1 


قال حنبل: «وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يُرئ في الآخرة فقد 
رد علئ اللو وعلئ الرسول» ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا فقد كفر» ورد 
على الله قوله» قال أبو عبد الله: فنحنٌ نومر هذه الأحاديث,» وثنقرٌ مها ونمرّها كما 
جاءت». ظ 


سيم 


وقال الأثرم: «سمعثٌ أبا عبد الله يقول: فأما من قالّ: إِنَهُ لا يرئ الله في الآخر 


فهو جهميء قال أبو عبد الله: وإِنَّما تكلم من تكلّم في رؤية الدنيا». 


AEE (A9 

وقال إبراهيم بن زياد الصائغ: «سمعثٌ أحمد بن حنبل يقول: الرؤية من كدب 
بها فهو زندِيق». 

وقال حنبل: #سمعت أبا عبد الله يقول: أدركنا الئاس وما ينكرون من هذه 
الأحاديث شيئًا -أحاديث الرؤية- وكانوا يحدثون بها على الجملةء يُوِرّونها على 
حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين». 

وقال أبو عبد الله: «قال الله تعالی: # وماکان لتر أن مُكَلِمَهُ أله إلا وا أو ِن 
ورای چاپ أو رمل رسوا € [الشورئ:51]. فكلَّم الله موس من وراء حجاب» 
فقال: رب ارف أنظر لت قال أن ترت وَلَكن آنظ رل الْجَبَلٍ فن أسَمَفرٌ محكانه. 
سح ع سج 


دوف ترثن [الأعراف: "47 »]١‏ فأخبر الله كك أن موسئئ يراه في الآخرة» وقال: 9 كل 


معن ديهم بوجوو 4 [المطففين:15١]»‏ ولا يكون حجاب إلا لرؤية أخبر الله 
ا و ومن ا و 

قال حنبل: «وسمعت أبا عبد الله يقول: قال الله تعالی: لو مز اض إل 
ينار [القيامة:۲۳-۲۲]. والأحاديث التي تزوئ في النظر إلى الله تعال -حديث 
جرير بن عبد الله وغيره- «وتنظرون إلى ربُكم»» أحاديث صِحَاحء وقال: لبن 
سوا لني وَزْيَادَةٌ 4 [يونس:1؟]: انظ إلى الله تعالين: قال أبو عبد الله: نؤمن مهاء 
ونعلم أنّها حقٌّ: أحاديث الرؤيةء ونؤمن بأ اللهيْرَئء ترَئ ربنا يوم القيامة لا نشك 
فيه ولا نرتاب». 

قال: «وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرئ في الآخرة فقد كفر بالله 
كد انه ورد عل الله أمره» يُستئاب؛ فان تاب وإِلَآ قتلّ». 

قال حنبل: «قلت لأبي عبد الله: في أحاديث الرؤية فقال: هذه صحاح نؤمن 
بهاء ونقرٌ بباء وکل ما روي عن التبي ا إسنادة جيّد أقرزنا به). 


HL‏ هيجو 
ES‏ 

DED: 

ا اہ )چو 


قال أبو عبد الله: «إذا لم نقر بما جاء عن النبي اة ودفعناةٌ ردنا على الله أمره. 
و 


3 لو ركاه رہ روص م 1 702 2 0 
قال الله وَيك: ##وما انلك الرسول دوه ومانیکہ عنه فانتهوأ € [الحشر:7] ). 


قول إسحاق بن راهويه: 

ذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرهما عنه» أن عبد الله بن طاهر أمير خراسان 
سأله» فقال: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي ترْوَوْنها في النزول والرؤية ما هَنّ؟ 
فقال رواها من روئ الطهارة» والغسل والصلاة والأحكام» وذكر أشياء فإِنْ يكونوا 
في هذه عدولا وإِلّا فقد ارتفعت الأحكام» وبطل الشرع» فقال: شفاك الله كما 
شفيتني» أو كما قال». 

قول جميع أهل الإيمان: 

قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: (إنَّ المؤمنين لم يختلفوا 
أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد. ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 
المؤمنين». 

قول المزني: 

ذكر الطبري في «السنة» عن إبراهيم بن أبي داود المصريء قال: كتا عند تُعَيم 
ابن حمّاد جلوسّاء فقال نعيم للمُرَني: ما تقول في القرآن؟ فقال: اقول إِنَّهُ كلامُ الل 
فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق» قال: وتقول: إن الله يرئ يوم القيامة؟ قال: 
نعم» فلما افترق الاس قأم إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس 
اال الاس فاك رافك اروت أن ك 

قول جميع أهل اللغة: 

قال اوغ ان طا ب اف خا في ال هتا ا 
يقول: سمعت - أبا العباس أحمد بن يحيئ - ثعلبًا يقول في قوله تعالىل: #وحكان 


NEE ٦ 


SS‏ سح سه سن بسح سر ص 


بالمزمنين تما يمهم يوم يلقونه سم [الأحزاب .]٤٤- ٤١:‏ أجمع أهل اللغة 
عل أن اللقاء ها هنا لایکون إلا معاينة ونظرًا بالأبصار». 


2 
4 


وحسبك بهذا الإسناد صِحَةَ واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقده”". وبالتواتر 
ل 9 

عن النبى بء وكل أحاديث اللقاء صحيحة: 
فحديث أنس فى قصة بئر معونة: (إِنَا قد لقينا ربنًا فَرَضى عَنا وأزضانًا)”2". 


ت 


وحديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابن مسعود: «من أحب لقاءَ الله أحبٌ الله 
لقاءه)7" . 

وحديث أنس: (إنّكُم ستلقون بعدي اثر فاضبروا حتى تَلْقَوا الله ورسوكة)9». 

وحديث أبي ذرّ: «لو لقيتني بِقرَابٍ الأرض خطايء ثم لقيتني لا تشرك بي شيت 
لقيتك بقرابها مغفرة»©. 

ری ی «من لقي الله لا يشرك به شيا دسل الجنّة)0©. 

وغير ذلك من أحاديث الّلقاءه التي أطردت كلها بلفظ واحد. 
0 ضن 01-0 


(۲) أخرجه البخاري (78715). 

(۳) البخاري 1١55(‏ و .)1١57‏ ومسلم (557. ٤۸٦۲ء‏ 5186) عن عبادة وعائشة 
وأبي موسئ ضُككَ. ومسلم (15186) عن أبي هريرة. والطبراني في «الكبير» (۸۸۸1) عن 
ابن مسعود موقوفًاء وسنده صحيح. 

(:) أخرجه البخاري (۲۹۷۸)» ومسلم (18545). 

)٥(‏ أخرجه مسلم (/751/1) بنحوه. 

(5) لم أقف عليه من حديث أبي موسئ بهذا اللفظ. وقد جاء هذا المتن عن جماعة من الصحابة: 
وأصحها حديث أنس عند البخاري (۱۲۹)» وجابر بن عبد الله ضا عند مسلم (۹۳). 


عجر 
و 
ت ر هھ o‏ 


gE‏ فصل وعد SESE‏ ص(۷۱۲) 


بے وعيد منكرالرؤيت 


قد تقدم قوله تعالئ: # الهم عن رهم يومَِذلمحَجْوبونَ € [المطففين:١٠]»‏ وقول 


عبد الله بن المبارك: ما حجب الله عنه أحدًا إلا عذّبهء ثم قرأ قوله تعالى: لثمم 
ساےن َال هدا ار ی کم بد کرو 4 [المطففين:7١-7١]»‏ قال: بالرؤية». 

وروی مسلم في «(صحیحه»“ من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله 
هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: 
لاء قال: فوالّذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارٌون في رؤية 
أحدهماء يمى العبدء فيقول: أي قل: ألم أُكْرمُكَ وأسَوّدكَ وأَرْوّجْكَء وأسخر 
لك الخيل والإبلء ودرك رأ وتربع؟ فيقول: بلئ» فيقولٌ: أفظننت أك مُلاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فاي أنساك كما نسيتني» ثم يلق الثاني» فيقول: أي فل ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل» وأذَرْك ترأس وتربَع فيقول: 
بلى» أي رب فيقول: أفظننت أنّكَ مُلاقي فيقول: لاء فيقول إِنَّي أنساكٌ كما نسيتني» 
ثم يلقئ الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بك» وبكتابك وبرسلك» 
وصليت وصمْتٌ وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» فيقول: ها هنا إِذَاء ثمَّ يُقال: 
الآن نبعث شاهدنا عليك» فيتفكر في نفسه من الذي يشهدٌ على؟ فيّختمُ عل فيه 
ويقال لفخذه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» 
وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه». 


فاجْمَعْ بین قوله: (إنُكم سترون ربكم»» وقوله لمن ظنّ أنه غير ملاقيه: «فإنّي 
أنساك كما نسيتني»» وإجماع أهل اللغة أن اللقاء: المعاينة بالأبصار = يحصل لك 


.)195/( برقم‎ )١( 


ا 


مه 


فعل شيخ 0 وغيره» وبالله ترت 
فضتتل 
قد دل القرآن والسنّة المتواترة وإجماعٌ الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث 
عصابة الإسلام» ويرك الإيمان» وخاصّة رسول الله کل = على أن الله سبحانه 
وتعالئ يُرئ في القيامة بالأبصار عِياتاء كما يُرئ القمرٌ ليلة البدر صَحْوّاء وكما تری 
الم ن القلهيرة»تإن كان لا تين يه اة ورو اة دا > حون ا 
والله حقّ الحقيقة- فلا يمكن أنْ يروه إلا من فوقهم» لاستحالة أن يروه أسفل منهم» 
أو خلفهم» أو أمامهم» أو عن يمينهم وشمالهم» وإن لم يكن لِمَّا أخبر به حقيقة - كما 
يقوله: أفراخ الصابئة» والفلاسفة والمجوس» والفرعونية - بطل الشرع والقرآن فإِنَ 
اذى اا ا ادو لذى حاف _القر 0 و ر وا لدي اهر ال 
3 الڏين» فلا يجوز أن يجعل كلام اللو ورسوله عضین» بحيث يؤمن ببعض معانيه. 
ويكفر ببعضهاء فلا يجتمع في قلب العبدٍ بعد الاطلاع على هذه الأحاديث» وفهم 
معتاها إتكارهاء والشهادة بان متحمدًا رسول الله أبدًا: ود ف الرق مدنا لهند 


ص 2 اص صر 


وما گا لدی لوک أن هدنا اه قد جات رسل ريا يَتَاَلَيَّ 4 [الأعراف o‏ 

والمنحرفون في باب رؤية الربٌ تبارك وتعالئ نوعان: 

أحدهما: من يزعم أنه يُرى في الدنياء ويحاضر ويُسَامر. 

والثاني: من يزعم أنه لا يُرئ في الآخرة ألبنّةَ» ولا يُكلّم عباده. 

وما أخبر الله به رسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يُكذَّبٌ الفريقين» وبالله 
التوفيق. 


ص(۷۱۳) 


KEVAL 
NEE 
ED 

3 ای 0007 


الباب السادس والستون 
مق تة ماده هل الخ 
وخطابه لهم ومحاضرته إيّاهم, وسلامه عليهم 


- بيب e ٠.‏ سح بر 2 مت ر ٤ے‏ 2 بم م 2 يد ا 0 01 * ٠°‏ 
قال تعالئ: 9# إِنَالَذِينَ يرو بعد آله ريمن تمتا فلبلا وکت ل حك 7 ي 


ر ر 


الخ رو ولا مهم اله ولا ينظر للم موم الْقيِكَمَةٍ وار َيه # [آل عمران:۷۷]. 

وقال في حقٌّ الّذِين يكتمون ما نز الله من الهُدَئ والبيّنات: ولا يُكَلَمُهُمٌ 
لله يوم ألْعَيكمَةِ # [البقرة:11/4]. 

فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداء الله سواء ولم 
يكن في تخصيص أعدائه به لا يكلمهم فائدةً أصلاء إِذْ تكليمه لعباده عند الفرعونية 
والمعطّلة مثل أن يّقال: يؤاكلهم ويشارمهم» ونحو ذلك» تعال الله عمًّا يقولون. 

وقد أخبر سبحانه أله يسلَّمُ على أهل الجن وأنَّ ذلك السلام حقيقة» وهو 
قول من رب رحيمء وتقدّم تفسيرٌ النبي ياه لهذه الآية في حديث جابر في الرؤية» 
أنه يشرف عليهم من فوقهم» ويقول: سكام عليكم يا أهل الجنّة”" فيرونه عيانًاء 
وني هذا إثبات الرؤية والتكليم والعُلوه والمعطلة تنكر هذه الأمور الثلاثة وتكفر 
القائل بها. 

وتقدم حديث أبي هريرة ذَكُهُ في سوق الجنّة وقول التبي يَكّ: «ولا يبقئ أحد 


في ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة» فيقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا 


(۱) ص (55755). 


ص (5/) 


7 ل‎ VARAL 
1 بس أ‎ 
ت ساي )2ه‎ 


وكذا» الحديث”'. 


وتقدم حديث عدي بن حاتم: «ما منكم إلا مَنْ سيكلمه ربة يوم القيامة». 


وحديث أبي هريرة في الرؤية وفيه «فيقول تبارك وتعالئ للعبد: «ألم أكرمك 


وأسوردك)9 اليحديت. 
5 5 . و 4 و 
وحديث بريدة: «ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو به ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
ولاحجاث)”' الحديث. 


وحديث أنس في يوم المزيد» ومخاطبته فيه لأهل الجنّة مرارًا©. 

وبالجملة فتأمّل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذِكْرُ التكليم. 

قال البخاري في «صحيحه»: «بابُ كلام الرب تبارك وتعالئ مع أهل الجنّة). 
سان ةفد اخادیت. ۰ 

فأفضل نعيم أهل الجنّة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهم فإنكار 
ذلك إنكار لروح الجتّةء وأعلى نعيمها وأفضله» الذي ما طابت لأهلها إلا به والله 
المستعان. 


.ج©>ه جه «>ه<»>. لل 


(۱) انظر: ص(7945). 

(۲) انظر: ص »)١58(‏ وليس فيه هذا اللفظ» ولعله يريد المعنوا. 
(۳) ص(/17 5). 

.)٤۳۳( ص‎ )٤( 

(6) انظر: ص (579). 

(5) في كتاب التوحيد (5/ ۲۷۳۲). 


DEE 


الباب السابع والستون 


بے آبديت الجن وأنها لا تفنى ولا تبيد 


هذا مما يُعْلَمم بالاضطرار أن الرسول يك أخبر به» قال تعالئ: وما ألَدِينَ 
یدو فق ا خی اماد امت الت وال رلا ناك ريك علا عط عبر دوذ # 
[هود:١٠]‏ أي: غير مقطوع. 

ولا تنافي بين هذا وبين قوله : ام 7 ل ریک © [هود :1 ١‏ ١٠]»واختلف‏ السلف 
في هذا الاستثناء: 

« فقال معمر عن الضحاك: «هو في الذين يخرجون من النار» فيدخلون الجنة. 
يقول سبحانه: إنهم خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرضء إلا مُدَّة مكثهم 
في النار». 

قلت: وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون الإخبار عن الذين سَعِدُوا وقع عن قوم مخصوصينء وهم هؤلاء. 

والثاني: - وهو الأظهر - أن يكون وقع عن جملة السعداء» والتخصيص 
بالمذكورين هو في الاستثناء» وما دل عليه. 

وأحسن من هذين التقديرين: أن ترد المشيئة إلى الجميع» حيث لم يكونوا في 
الجنة في الموقف. وعلئ هذا فلا يبقئ في الآية تخصيص. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱۲٤٤(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ .)١7١‏ وسنده 


١ 


ا 


ه وقالت فرقة أخرئ: هو استثناء استشناه الرب تعاليا ولا يفعله» كما : تقول: 


والله لأضربنك إلا أن أرئ غير ذلك. وأنت لا تراه؛ بل تجزم بضربه. 

فونالك ننه ارد : العرب إذا استثنت شيئًا كثيرًا مع مثله» ومع ما هو أكثر 
منه» كان معنا (إلّا في ذلك ومعنيل الواو سواء. 

والمعنى على هذا: سوئ ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات 
ا ال ال و ا لاوط لكان 

قالوا: ونظير ذلك أن يقول: لي عليك آلف إلا الألفين الذين قبلها: أي سوئ 
الآلفين. قال ابن جرير: «وهذا أحب الوجهين ين إلت؛ لأن الله تعالىن لا خلف لوعده 
وقد وصل الاستثناء بقوله: #عطة عبر جوز € [هود:8١٠].‏ 

قالوا: ونظيره أن يقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت» أي: : سوول ما شئت» 
أو لكن ما شئت من الزيادة عليه 

عوثالت و ذا داعا دي ی لمت سيفن ی 
الموت والبعث» وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجن ثم هو خلود الأبد» فلم 
يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. 

ه وقالت فرقة أخرئ: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدّائم» إلا أن 
ا ال ا ار ل روس م ا 


وص 4ا ص ص 


ا ولين شا لنذهَينَ بای اوا يتا ِلك * [الإسراء:87]» وقوله: ##قإن مش 


r‏ وو ر ہے ورو 


لبك [الشوری:٤۲]»‏ وقوله: # قل لو سََامَهُ ما تلوت مڪ # 
ا ۱١:‏ ونظائره. بكر هاه سيهانة أن اا رر کا ا ا 
لم يشألم يكن. 

« وقالت فرقة أخرئ: المراد بمّدَة دوام السماوات والأرض في هذا العالم. 
فأخبر سبحانه نهم خالدون في الجنة مُدّة دوام السماوات والأرض إلا ما شاء الله 


و“ ع 


ار رده عليه. 


کا 


لا قول من قال: إن إلا بمعنول «(سوئ»» ولكن اختلفت عبارته» وهذا 
اختيار ابن قتيبة. قال: (المعنول: خالدين فيها مّدّة العالم سوئ ما شاء أن يزيدهم من 
الخلود على مدَّة العالم». 

« وقالت فرقة أخرئ: «ما» بمعنيل: ١مَنْ)»‏ كقوله: ان كما طاب لک من 
الكل 4 سرامن ]لو البعرةة لأ من شنا موياك لال ردانو يفن العا 

لرن هيف هذا القزل ويو اذل اال أن الاسام ع ذلك ار 
المُدَّة وعلئ هذا القول من الأعيان. 

ول خرف المر اه لعجاو توالا رضي ما ا رار 
وهما باقيتان ابدَّاء وقوله: لاما 19 ريك 4 [هود:1١٠]‏ إن كانت «ما): بمعنوا: 


١مَنْ)‏ فهم الّذِين يدخلون النَّار ثم يخرجون منهاء وإِنّْ كانت بمعنول: «الوقت» فهو 
مُدَّة احتباسهم في البرزخ والموقف. 
قال الجعْفِي: «سألت عبد الله بن وهب عن هذا الاستثناء؟» فقال: سمعت فيه 
قدو ر وقوفهم في الموقف يوم القيامة إلى أن يقضئ بين النّاس». 
٠‏ وقالت فرقة أخرئ: الاستثناء را- جع إلى مدة ة لبثهم في الدنيا. 
وهذه الأقوال متقاربة» ويمكن الجمع بينها بأن يُقَالَ: أخبر سبحانه عن خلودهم 
في الجنّة كل وقتء إلا وقنًا يشاءٌ ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول وقتّ كونهم في الدنيا 
وني البرزخ» وني موقف القيامة» وعلئ الصراط» وكون بعضهم في الثّار مدَّة» وعلئ 
كل تقدير فهذه الآية من المتشابه» وقوله تعالئ فيها: #عطة عير دوز مُخكم, 
وكذلك قوله: #إِنَّ هدا لَررْهَُا ما له من تاد 4 [ص:54]» وقوله: #أكلها دابيم 
ةا [الرعد :0]» وقوله: وما هم مها يجين # [الحجر :5/8 ]. 
قد أَكدَ الله سبحانه خلود أهل الجنّة بالتأبيد في عدّة مواضع من القرآن» 
نهم: « لَايَدُوقُوت فيهنااً الْمَوك الا أَلْمَوَحَةَ الأول € [الدخان:57]» وهذا 


ص(۷۲۳) 


EK 
]٠١۷:دوه[‎ € الاستثناء منقطع» وإذا ضَمَمْته إلى الاستثناء في قوله: لما سا ربك‎ 
تبن لك المراد من الآيتين» واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنّة من مدّة‎ 
الخلودء كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم‎ 
الأبدية» وذاك مفارقة للجئّة تقدّم على خلودهم فيها. وبالله التوفيق.‎ 

وقد تقدّم قول النبي َكِِ: «من يدخل الجنّة ينعم لا يبؤس» ويخلد لا يموت)'. 

وقوله: «ينادي منادٍ يا هل الجنة, إِنَّ لكم أنْ تَصِحُوا فلا تسقموا أبدّاء وأنْ 
تشبوا فلا تهرموا أبدَاء وأنْ تحيوا فلا تموتوا أبدًا)2". 

وثبت في «الصحيحين)”' من حديث بي سعيد الخدري عن التي يكل قال: 
«(يجاء بالموتٍ في صورة كبش أملح. فيوقفٌ نين الجن والثّار ثم يُقال: يا أهل 
الا ون ا و الان طون و فال هز رن 
هذاء فيقولون: نعم» هذا الموت» فيذبح بين الجنّة والنّار» ويُّقال: يا أهل الجن 
خلودٌ فلا موت» ويا أهل التار خلودٌ فلا موت». 


وهذا موضع اختلف فيه المتأخرون علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الجنّة واتار فانيئَانٍ غير أبديّتين» بل كما هما حَادِكَتَانَء فهما فانيتان. 
والقول الثاني: إِنّهِما باقيتان» دائمتان لا يفنيان أبدًا. 

الل الا و 


(۱) ص (۱۸۷). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۷). 


ایا 

ونحن نذكر هذه الأقوال» ومن قالهاء وما احتج به أرباب کل قول» ونرد ما 
خالف كتاب الله وسنّة رسوله كَكلِِ. 

« فأمًا القولٌ بفنائهما فهو قول قاله: جهم بن صفوان» إمام المعطلة الجهمية» 
ولس وات قط وى ااا راس اا عور ا من ا ا 
ولا قال به أحدّ من أهل السئةء وهذا القول مما أنكرة عليه وعلى أتباعه أئمة 
الإسلام وكفروهم به» وصاحوا بهم من أقطار الأرضء كما ذكر عبد الله بن الإمام 
أحمد في كتاب «السنة») عن خارجة بن مصعب أنَّه قال: كفرت الجهمية بثلاث آيات 
من كتاب الله ك: يقول الله سبحانه: #أَكُلْهَا آي 4 [الرعد:0] وهم يقولون: 
لا يدوم» ويقول الله تعالى: # إ6 هذا لها مال ينماد 4 [ص:54] وهم يقولون: 
ينقد ويقول الله كق: + ما عند ید وماعند َه باق * [النحل:97]. 


» 


قال شيخ الإسلام: «وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده: وهو امتناع وجود 
ما لا يتناهىٰ من الحوادث» وهو عمدة أهل الكلام التي ا ا خر 
الأجسام. وحدوث ما لم يحل من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث 
العالم» فرأي الجهم: أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في 
المستقبل. فدوام الفعل ممتنع عنده علئ الرب تعالئ في المستقبل» كما هو ممتنع 
عليه في الماضي. 

وأبو الهُدّيل العلّاف -شيخ المعتزلة- وافقه على هذا الأصل؛ لكن قال: إن 
هذا يقتضي فناء الحركات» لكونها متعاقبة شيئًا بعد شيء. فقال بفناء حركات أهل 
الجنة والنار» حتئ يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. 

وزعمت فرقة ممن وافقتهم على امتناع حوادث لانباية لها: أن هذا القول 
مقتضئ العقل» لكن لما جاء السمع ببقاء الجنة والنار قلنا بذلك. 


کا 

وكأن هؤلاء لم يعلموا أن ما كان ممتنعًا في العقل لا يجيء الشرع بوقوعه. إذ 
يستحيل عليه أن يخبر بوجود ما هو ممتنع في العقل» وكأنهم لم يفرقوا بين مُحالاات 
العقول ومّحاراتهاء فالسمع يجيء بالثاني لا بالأول» فالسمع يجيء بما تعجز العقول 
عن إدراكه» ولا يستقل به» ولا يجيء بما يعلم العقل إحالته. 

والأكثرون الذين وافقوا جهمًا وأبا الهذيل على هذا الأصلء فرّقوا بين الماضي 
والمستقبل» وقالوا: الماضي قد دخلّ في الوجود بخلاف المستقبل» والممتنع إِنّما 
هو دخول ما لا يتناهئ في الوجود» لا تقدير دخوله شيئًا بعد شىء. 

قالوا: وهذا نظير أن يقول القائل: لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك بعده درهمًا 
آخر» فهذا ممكن» والأوّل نظير أن يقول: لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله 
درهمّاء فهذا محال» وهؤلاء عندهم وجود ما لا يتناهئ في الماضي محال» ووجوده 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: بل الأمر في الماضي كهو في المستقبل» 
ولا فرق بينهماء بل الماضي والاستقبال أمرٌ نِسْبىٌ» فكل ما يكون مستقبلا يصيرٌ 
ماضياء وکل ماض فقد كان مستقبلاء فلا يُعْقَل إمكان الدوام في أحد الطرفين» 
وإحالته في الطرف الآخر. 

قالوا: هذه مسألة دوام فاعلية الرب تبارك وتعالئ» وهو لم يزل ربا قادرًا فكّالَاء 
فاته لم يزل حيًا عليمًا قديرّاك ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته ثم 
ینقلب فيصير مُمكنًا لذّاته من غير تجدد شيء» ولیس للأوّل حد محدود حتّئ يصير 
الفعل ممكنًا له عند ذلك الحد» ويكون قبله ممتنعًا عليه. 

فهذا القول تصوره كافٍ في الجزم بفساده» ويكفي في فساده أنَّ الوقتّ الذي 
انقلب فيه الفعل من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتيء إا أن يصح أن يُفْرَض قبلَهُ 
وقتٌ يمكن فيه الفعل أو لا يصح. 


DISE 
فإذ قلقو لا يع :كان )دما قير عقو و س‎ 

وإن قلتم: يصحء قيل: وكذلك ما يفرض قبله لا إلى غاية» فما من زمن محقق 

أو مقدّر إلا والفعل ممكن فيه» وهو صفة كمال وإحسان ومتعلّق حمد الرب تعالوا 

وربوبيته وملکه» وهو لم يزل ربا حميدًا ملکا قادرّاء لم تتجدد له هذه الأوصاف. 

كما أنه لم يزل حيًا مريدًا عليمًا. والحياة والعلم والإرادة والقدرة تقتضي آثارها 


بف 


ومتعلقاتها»ء فكيف يعقل حي قدير عليم مريد ليس له مانع ولا قاهر يقهره يستحيل 
عليه أن يفعل شيئًا البتة؟ 

فكيف يجعل هذا أصل أصول الدين» ويَجَعل معيارًا على ما أخبر الله سبحانه 
به ورسوله» ويفرّق به بين جائزات العقول ومحالاتها؟ 

فإذا كان هذا شأن الميزان» فكيف يستقيم الموزون به؟ 

وأما قول من فرّق: أن الماضي قد دخل في الوجود دون المستقبلء فكلام 
لا تحقيق وراءى فإن الذي يحضره الوجود من الحركات هو المتناهي» ثم يعدم 
فيصير ماضياء كما كان معدومًا لما كان مستقبلاء فوجوده بين عدمین» وكلما 
انقضت جملة حدثت بعدها جملة أخرئ,» فالذي صار ماضيًا هو بعينه الذي كان 
مستقبلاء فإِنْ دلّ الدليل علئ امتناع ما لا يتناهیٰ شيئًا قبل شيء» فهو بعينه» دال عل 
امتناعه شينًا بعد شيء. 

وأما تفريقكم بقولكم: المستقبل نظير قوله: ما أعطيك درهمًا إلا وأعطيك 
بعده درهمّاء فهذا ممكن. والماضي نظير قوله: ما أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله 
درهمًا. فهذا الفرق فيه تلبيس لا يخفئ» ولیس بنظير ما نحن فيه» بل نظيره أن يقول: 
ما أعطيك درهمًا إلا وقد تقدم مني إعطاء درهم قبله. فهذا ممكن الدوام في الماضي 
على حدٌّ إمكانه في المستقبل» ولا فرق في العقل الصحيح بينهما البتّة» ولمّا لم يجدٍ 


ا 


الجهمٌ وأبو الهذيل وأتباعهما بين الأمرين فرقًا قالوا: بوجوب تناهي الحركات في 
المستقبل كما يجب ابتداؤها عندهم في الماضي. 

وقال آهل الحديث: بل هما سواء في الإمكان والوقوع» ولم يزل الرب 
سبحانه فعًالا لِمَا يُريدء ولم يزل ولايزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
الجلال» وليس المتمكن من الفعل كل وقتٍ كالّذي لا يمكنه الفعل إلافي وقتٍ 
معين» ولیس من يَخْلّقَ کمن لا يَخْلْقَء ومن يُحِْن کمن لا يحيين» ومن يدبر الأمر 
كمن لا يدبر» وأيّ كمال في أن يكون رب العالمين معطلا عن الفعل مدَّدٍ مقدرة, 
ا اف مل لد ال وو ذلك انه لا مدر 

وإِنْ أبيتم هذا الإطلاق وقلتم: إن المحال لا يوصف بكونه غير مقدور عليه 
فجمعتم بين محالين: الحكم بإحالة الفعل من غير موجب لإحالته» وانقلابه من 
الإحالة الذاتية إلى الإمكان الاي من غير تجدد سبب» وزعمتم أن هذا هو الأصل 
لذي تثبتون به وجود الصانع» وحدوث العالم» وقيامة الأبدان» فجنيتم على العقل 
والشرع» والربٌ تعالئ لم يزل قادرًا على الفعل والكلام بمشيئته» ولم يزل فعَّالَا لِم 
o‏ 1 

«والمقصوةٌ: أن القولّ بفناء الجنّة والارٍ قول مبتدع لم يقله أحدٌ من الصحابة 
ولا التابعين» ولا أحدٌ من أئمة المسلمينء والّذين قالوه ا عن قياس فاسل 
اشتبه أصله على كثير من الاس فاعتقدوه حقاء وبنوا عليه القول بخلق القرآن: 
ونفي الصفات» وقد دل القرآن والسنّة والعقل الصريح علئ أن كلمات الله وأفعال 


لا تتناهیٰ» > ولا تنقطع بآخرء ولا تُحدٌ بول قال الله تعاليل: قل لَوَكَانَ ألبحرمدَاما 


ر ر ر 


ملت ری لد الیحر ل أن تنفد كلمت رق و وتا ِء مدد € [الكهف: 4 .]٠١‏ 


4 


وقال تعالی: # وکو تمان الْارْضٍ من سجرة اقلم والبحريمدٌه: من بَحَدِوء سَبعَهُ 


E 
ر ما نفدت منت الله إن اه عَزِيرٌ حم © [لقمان:۲۷] فأخبر عن عدم نفا‎ 
لكلماته لعز ته وحکمته» وهذان وصفان ذاتيان له سبحانه وتعالي' لا يكون إلا كذلك.‎ 


وکا ات حاتم في #تفسيره)"'' عن سليمان بن عامر قال: سمعت الربيع بن 


أنس يقول: «إن مثل علم العباد كلهم في علم الله ك كقطرة من هذه البحور كلهاء 
وقد أنزل سبحانه في ذلك # ولو أتماف الْارضٍ من سجرة أقلمٌ € الآية». 

وقوله تعالئ: #قل لَرْكَانَ الْبحرُهِدَ دا لمت رق الآية؛ يقول سبحانه لو كان 
البحر مدادًا لكلمات الله» والشجر كلها أقلام لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحر, 
وكلمات الله تعالئ باقية لا يفنيها شيء؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني 
عليه كما ينبغي» بل هو كما أثنئ علئ نفسه» إن ربنا كما يقول وفوق ما يقولء ثم إن 
مثل نعيم الدنيا أوّله وآخره في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها». 
فصل 
وأما أبديّة النار ودوامها: فقال شيخ الإسلام: «فيها قولان معروفان عن السلف 


ص(۷۳۰) 


والخلف. والنزاع في ذلك معروف عن التابعين). 

قلت: هاهنا أقوال سبعة: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدَاء بل كل من دخلها مخلد فيها أبد 
الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مُدَّة ثم تنقلب عليهم» وتبقئ طبيعة نارية لهب 
تلذَّذونَ بها لموافقتها لطبيعتهم. وهذا قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائي. 


قال في («فصوصه): «الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد» والحضرة الإلهية 


() ليس في المطبوع» وهو ناقص. انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ 1١‏ 5). 


ا 


تطلب الثناء المحمود E‏ الوعد» لابصدف الوعيد» بل 


بالتجاوز # فلا 2 2 سین الله خلف و ا :4 اإبراهيم ۷۰ لم يقل: وعيده. بل 
قال: رجاو يتاب 4 [الأحقاف:5١]‏ مع أنه توعد على ذلك» وأثنئ على 
إسماعيل بأنه كان صادق الوعد» وقد زال الإمكان في حق الحق» لما فيه من طلب 


لي 


المرجح: 


فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوعيد الحق عي تُعَاين 
وإن دخلوادار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلّي تباين 
يُسَمَوم عذابًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين» 


وهذا في طرف» والمعتزلة الذين يقولون: لا يجوز على الله أن يُخْلِفَ وعيده. 
بل يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب- في طرف فأولئك عندهم لا ينجو من 
النار من دخلها أصلاء وهذا عنده لا يعذب بها أحد أصللا. والفريقان مخالفان لما 
علِمَ بالاضطرار أن الرسول جاء به» وأخبر به عن الله كب 

الثالث: قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون 
منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي ياء فأكذ .هم فيه“ 
وقد أكل. بهم الله تعالئ في القرآن فيه: 
فقال. ا دالوا کن تمس اكاز 1 وة فل e‏ 
الله 


لو ٌ3 0y aA‏ بل مَن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۳۸۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (817)» والحاكم في 


«المستدرك» ›»)٤۱۷١(‏ وغيرهم. وهو حديث غريب» وقد ورد معناه عن غير واحد من 


ع١‎ 


2 3 سه 2 مک 


الله عهدا فلن مخلف الله لله عهده. آم ولون عل 


التابعين. 


2 


نس ر 144 4 ب ا م 007 2 
گب سی وَلحطت ہو حطس ته فَأَوْليِكَ أَصَحَنب لار هم فيها حَدِدُونَ 4 
[البقرة: 28٠‏ 81]. 
0 م صم 2 ی مو وو هر سا سلس 
وقال تعالىا: أل تر إِلَ الذيرت أونوا توأ نصِيبا من الكتب يدعو إل كنب 3 


ص 


IA e‏ عر ب الا e‏ ير ا 528 روع سه 
بدنهم ثم بتو فرق نهر وهم معره رسد © ذلك باتهم الوا آن تمستا ال 


5 
0 
5 


l4‏ ل هلها 


مَعدُوداتٍ ورف دينھم ما كوا يروت رت € [آل عمران: 5-7 ۲]. 

فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود» فهم شيوخ أربابه والقائلين به. 

وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» وأئمة الإسلام على 
فساده» قال تعالى: #وماهم بِحَرِحِينَ مى أللَارِ * [البقرة:171]» وقال: وما هم 
نها بمُضرجين € [الحجر:۸٤]ء‏ وقال: ۷ حكلما أراذوا أن ڪرو نها من عي أو يدوا 
ا [السم :۲]» وقال: 3 ما أرادوأ أن رجوأنياأصيدوأفًا 4 [السجدة:٠۲]‏ وقال 
تعالی: للا يفص عَلَيهمَ يووا ولا يحَسّكُ عَنْهُم مَنَعَدَاِهًا 4 [فاطر:+]» وقال 
تعالی: ##وَلَايرَخُلونا لْجَنَّةَ حيلم ملف سَركَِيَالْ € [الأعراف:٠5].‏ 

وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة. 

الرابع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقئ نارًا على حالها ليس فيها أحد 
يُعَذَّبُ حكاه شيخ الإسلام. 

والقرآن والسنة أيضًا يردان هذا القول كما تقدم. 

الخامس: قول من يقول: بل تفن بنفسها؛ لأنها حادثة بعد أن لم تكن» وما ثبت 
حدوثه استحال بقاؤه وأبديته. 

وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 

السادس: قول من يقول: تفنیٰ حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادًاء لا يتحركون 


ولايحسّون بألم. 


وهذا قول أبي الهُدّيل العلاف إمام المعتزلة» طَرْدًا لامتناع حوادث لا نهاية 
لها. والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 

العام اقول عو e E‏ 
أَمَدَا تنتهي إليه ثم تفن ويزول عذابها. 


قال شيخ الإسلام: «وقد قل هذا القول عن عمرء وابن مسعود. وأبي هريرة» 
وأبي سعيد وغيرهم. 

وقد روئ عبد بن حَمّيد -وهو من أجل علماء الحديث- في «تفسيره» 
المشهور: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن 
قال: قال عمر: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج”"» لكان لهم على ذلك 
يوم يخرجول فيه). 

وقال: حدثنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن 
أن عمر بن الخطاب ص قال: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم 
يوم يخرجول فيه . 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالئ: #لَبِدِينَ فآ أَحَقَاًا 4 [النبأ:*؟]. فقد رواه عبد 
-وهو من الآئمة الحفاظ وعلماء السنة- عن هذين الجليلين: سليمان بن حرب» 
وحجاج بن منهال كلاهماء عن حماد بن سلمة -وحَسبك به- وحماد يرويه عن 
ثابت وحميد» وكلاهما يرويه عن الحسن. وحسبك ذا الإسناد جلالة. 


والحسن وإن لم يسمع من عمرء فإنما رواه عن بعض التابعين» ولو لم يصح 


(1) هو مَل يُضرب للمبالغة في الكَثْرة» وعالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بتر من طيء: 
وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكةء لا ماء بها.... وقيل: رمل عالج يحيط بأكثر أرض 
العرب. 


کا 
عنده ذلك عن عمر لَّمَّا جزم به وقال: قال عمر بن الخطاب. ولو قَدّرَ أنه لم يُحْمْظ 
عن عمر» فتداول هؤلاء الآئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد» مع أنهم ينكرون 
على من خالف السنة بدون هذاء فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الآئمة» لكانوا أول منكر له. 


للا ران فل لقو لعن ضمي عونق له عه ا ا اواك ج 
أهل النار الذين هم أهلهاء فأما قوم أصيبوا بذنوبهم» فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم 
يخرجون منهاء وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج» ولا قريبًا منه. 

ولفظ «أهل النار» لا يختص بالموحدينء بل هو مختص بمن عداهم» كما قال 
يكِّ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»""» ولا يناقض 
هذا قوله تعالئ: حل نيا € وقوله: وما هم متها مرجي € [الحجر:۸٤]‏ بل 
ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه» لكن إذا انقضئ أجلها وفنيت 
كما تفنئ الدنيا لم يبق نارًا ولم يبق فيها عذاب. 


قال أرباب هذا القول: في «تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي»: عن ابن عباس 


و الم > موس و e‏ و ا ره # ص ل می يريس 
في قوله تعالی: 16 انار متوگ لی وآ إلا ما سا ا إن ربک کیم ليع 4 


[الأنعام:178١].‏ قال: «لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة 
ولا نارًا)0". 


قالوا: وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصًا بأهل القبلة» فإنه سبحانه قال: 


ل > IIA‏ ر دل 7 2w‏ > 2 س 22 عا ج سر و سس سه صمح 
#ويوم حشرهم عاي مشر الجن فل استكارتم من الس وقال أو لاهم من الاش 
پک و د ساح قر ےھ سرس حت عرسم LK‏ 2 هدج سا ہے ےہ 2 حت م 2 2 سے 4 
ربنا استمتع بعضنا ببعض وفنا أجلنا الذِعة أجلت لتا قال النار مثونكم خللرين فِيهآ إلا 


. مطوّلاً من حديث أبي سعيد الخدري ي‎ )۱۸١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷۸۹۷)» والطبري (۸/ .)۳٤‏ وسنده حسن. 


ما سا انرک حكية لیم ن وَكَدِكَ ول بعص الطَلونَ يمايم کا کیو 4 
[الأنعام:۲۹-۱۲۸١].‏ 

وأولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعاء فإنهم أحق بموالاتهم من 
عصاة المسلمين» كما قال تعاليل: ًا جملا الشََكَطِينَ أَوَلَك لِلَدنَ لا ومون * 


[الأعراف:۲۷]. 
وقال تعالئ 5-5 کہ سای عل الذي اموا عل رھ وڪوه © 
إِسَمَاسْلَطدَئهُ عل لد یوون ادبن هم بو مرک 4 [النحل:949-١٠٠].‏ 
وقال تعالیٰ ا eT‏ سيط َد ڪروا َا هُم 
ورون ) وإحوانهم يمد 4 نهم فی الَْىَ ثد اولان دصرو # [الأعراف:1١7-7١7].‏ 


وقال تعالیٰ : کا زر من دون 7 [الكهف: ]5٠‏ 
وقال تعالى: #فَمَئِلوأ أوَلياء ألَيَطلنَ € [النساء:٠۷].‏ 


ص ر سس سے 2ے 


وقال تعالى: اولك م رب السَيّطن ألا إِنَّ جرب سين م e‏ :114 

وقال تعالی: وة آلشکطیت لوو إ ليابوم مد لوك ولت أطَمسمُوهم 
کہ شرن [الأنعام: .]1١ ١‏ 

فالاستثناء وقع في الآية التي أخبرت عن دخول أولياء الشيطان النار. فَمِنْ ها 
هنا قال ابن عباس: (إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه». 

قالوا: وقول من قال إن «إلا» بمعنئ «(سوئ)» أي: : سوئ ما شاء الله أن يزيدهم 
من أنواع العذاب وزمنه = لا تخفى منافرته للمستثنى والمستثنى منه» وإن الذي 
يفهمه المخاطب: مخالفة ما بعد «إلا) لما قبلها. 


قالوا: وقول من قال: إنه لإخراج ما قبل دخولهم إليها من الزمان؛ كزمان البرزخ 


اوی ا 
والموقف» ومدّة الدنيا أيضًا = لا يساعد عليه وجه الكلام فإنّه استثناء من جملة 
خبريّة مضمونبا: أنّهم إذا دخلوا التارَ لبثوا فيها مدّة دوام السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله وليس المراد الاستثناء قبل الدخولء هذا ما لا يفهمه المخاطب» ألا ترئ 
أله سبحانه يخاطبهم بهذا في الثار حين يقولون: ربا َسْتَمْتَمَ بعتا يعض وبكفنا 


0( کک ر ر 


ا 
2< سر لس و-ءس 


جک الى جلت لَنَا 4 [الأنعام:1١]»‏ فيقول لهم حينئل: الا متُوَسَكمَ خر هآ إلا 
ا 4 [الأنعام:۱۲۸]ء وفي قولهم: #ربنا أستمتّع بعضنا عض وَبَلََمَا جلا لدی 
َجَلْتَ لنآ # نوعٌ اعترافٍ واستسلام وتحسّرء أي: استمتع الجن بناء واستمتعنا بهم» 
فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه» وآثرنا الاستمتاع على طاعتك وطاعة رسلك. 
وانقضت آجالناء وذهبت أعمارنا في ذلك» ولم نكتسب فيها رضاكء وإِنَّما كان غاية 
أمرنا في مُدّة آجالنا استمتاع بعضنا ببعض. 

فتأمل ما في هذا من الاعتراف بحقيقة ما هم عليه» وكيف بدت لهم تلك 
الحقيقة ذلك اليوم» وعلموا أن الذي كانوا فيه في مدة آجالهم» هو حظهم من 
استمتاع بعضهم ببعض» ولم يستمتعوا بعبادة رمهم» ومعرفته وتوحيده» ومحبته 
وإيثار مرضاته. 


وهذا من نمط قولهم: # وكام أوتعقلماكا نأض الس ر». 
رھ 2 م 


وقوله تعالئ: "عقوأ يدَنيمَ € [الملك:١١٠٠].‏ 


ءاس ره 


وقوله: #فعلموا أن الْحَقَ لله € [القصص:٠۷]ء‏ ونظائره. 

والمقصود أنَّ قوله لإلَامَاسَآَأمَّةُ4 عائد إلى هؤلاء المذكورين مختضًا ہم 
أو شاملا لهم ولعصاة الموخُدين» وأما اختصاصه بعصاة المسلمين دون هؤلاء فلا 
وجه له. 

ولمّا رأت طائفة ضعف هذا القولء قالوا: الاستثناء يرجع إلى مُدَّة البرزخ 


والموقف. وقد تبيّن ضعف هذا القول. 


(A1)‏ و 


ورأت طائفة أخرئ: أن الاستثناء يرجع إلى نوع آخر من العذاب غير النار. 

قالوا: والمعنئ: أنكم في النار أبدَا إلا ما شاء الله أن يعذبكم بغيرهاء وهو 
الزمهرير. 

وقد قال تعالئ: إن جَهَنَمَكا'ت ما5 این ابا) لبت فا َحَمَاا * 
[النبا:١1؟-7١].‏ 

قالوا: والأبد: لا يُقدّر بالأحقاب. 

وقد قال ابن مسعود في هذه الآية: «لَيأَتينَ على جهنم زمان ليس فيها أحد. 
وذلك بعدما يلبثون فيها أحقايًا»”"» وعن أبي هريرة مثله"؛ حكاه البغوي عنهما. 
ثم قال: «ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أنه لا يبقئ فيها أحد من أهل الإيمان». 

قالوا: قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو» وقد سأل 
حرث إسحاق بن راهويه عن هذه الآية» فقال: سألت إسحاق» قلت: قول الله 


ص7 ور و 


تعالی: # خاي فیا ما دام تٍأَلتَموتُ وَالْرْضُ إل ما سا ربك € [هود:١٠]‏ فقال: 
أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. 

حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا معتمر بن سليمان» قال: قال أبي: حدثنا 
TC N‏ التي ياء قال: «(أتت هذه الآية 
على الق ر آن كله: ل دما سا ريك إو ربک فال لما ريد [هود:۷٠٠]).‏ قال المعتمر: 
قال أبي: كل وعيد في القر 586 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)١١8/17(‏ وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» (7/ 5720) عنه قال: «ليأتين عليها زمان تخفق أبواءها». 

(۲) سيأ قريبًا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ».)١151١(‏ والطبري )١١8/١7(‏ وسنده صحيح» وروي 


عن أبي نضرة قوله. 


بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمروء قال: «لياتين على جهنم يوم تصطفق فيه 
أبواءهاء ليس فيها أحد. وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا)0". 


عن أبي هريرة ب قال: ما نا بالذي لا أقول: إنه سيأتي علئ جهنم يوم لا يبقیٰ فيها 
أحد» وقراً: 3١‏ أا لذ سوا ىالتار َم فها رفير وَسَهِيقٌ € الآية [هود:؟ 2300١ ٠‏ 
قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين. 
حدثنا أبو مَعنء حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن سليمان التيمى» عن 
أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله» أو بعض أصحابه في قوله تعالی: # خلررت فا 


عرسم 


ع ریک & [هود:۷ ٠‏ ]. قال: «هذه الآية أتت على 


ما دامت| لتَمُوث وَالْأَرْضُ إِلَّامَا سا 


القرآن كله»". 


وقد حكى ابن جرير هذا القول في «تفسيره»“ عن جماعة من السلف. فقال: 
وقال آخرون: عن بذلك أهل النار» وكل من دخلها. ذكر من قال ذلك - ثم ذكر 
الآثار التي نذكرها-: 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن التيمي» عن أبيه» عن أبي نضرة» عن جابر أو بي 
)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)٠٠١‏ وهذا الحديث جعله الذهبي من بلايا 

أبي بلح فذكره وقال: «هذا منكراء لكنْ تقدم قريبًا ص (587) عن عمر بن الخطاب قال: 

«لو لبشت آهل النار... ) 

(۲) سنده لا بأس به. 
(۳) انظر: «مسائل حرب» ص »)57١(‏ وتقدم الكلام عليه 
(€) (۱۱۸/۱۲(. 


سعيد» أو عن رجل من أصحاب رسول الله ي في قوله: لاما سا 18 ربك 


4 ور ډار 


فعال لما درد يد قال: ((هذه | لآبة تأتي على القرآن كله)»» يقول: ص 


١و‏ 
هو 


«خالدين 57 تأي عليه»». قال: «(وسمعت أبا مجلز يقول: جزاؤه جهنم» فإن شاء 
الله ت تجاوز عن عذابه)7'. 

وقال ابن جرير: «حدثنا الحسن بن يحيئا» أخبرنا عبد الرازق» فذكره. قال: 
وخدّثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس: # خَدإريت فا ما دامت العو 
وَالَْرْضُ لل ما سا ربك * قال: «لا يموتون وما هم منها بمخرجين ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: استثنئ الله قال: أمر النار أن تأكلهم». 

قال: وقال ابن مسعود: «ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد 
بعدما يلبثون فيها أحقايًا». 

حدثنا ابن حمَيد» حدثنا جرير» عن بيان» عن الشعبي» قال: «جهنم أسرع 
الدارين عمرانًاء وأسرعهما خرابًا»". 

وحکێ ابن جرير في ذلك قولا آخر» فقال: «وقال آخرون: أخبرنا الله سبحانه 
بمشيئته لأهل الجنة» فعرفنا معنا ثنياه بقوله: #عطا عير دوذ € أنّها في الزيادة 
على مقدار مدة السماوات واللأرضء قالوا: ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار» وجائز 
أن تكون مشيئته في الزيادة» وجائز أن تكون في النقصان. 

حدثني یونس» أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالئ: ل خَدِاِريت 
فیا ما دام تِاَلتَوت لار الاما اه رَبك 4 حت بلغ عع َيرَتحَدُوزِ 4 فقال: 
() أثر بي مجلز موصول بالسند المتقدم» وهو عند عبد الرزاق والطبري كما تقدم. 


(۲) «تفسير الطبري» ».)١١8/١7(‏ وأثرا ابن عباس وابن مسعود: ضعيفا الإسنادء وأثر الشعبي 


أيضًا ضعيف جذا. 


AEE 


أخيرنا بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: عط عار ڏو ر4 ولم يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار»'. 


وقال ابن مردويه في «تفسيره»: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا خير بن عرفة» 
حدثنا يزيد بن مروان الخلال» حدثنا أبو خليد» حدثنا سفيان -يعني: الثوري- عن 
عمرو بن دينار» عن جابر ص قال: قرأ رسول الله لا # اما الزن سفوا یالتار 
مْ ذا دفر وَصَهِينٌّ (3) ریت فہا ما دمت أَلتَموتُ وَالْرضُ لہ ما سا ريك 4 
[هود:7١٠-7١٠].‏ قال رسول الله يك «إن شاء الله أن يخرج ناسًا من الذين شقوا 
من النار فيدخلهم الجنة فعل)7". 

وهذا الحديث يدل علئ أن الاستثناء إنما هو للخروج من النار بعد دخولهم 
خلافا لمن زعم: أنه لما قبل الدخول؛ ولكن إنما يدل على إخراج بعضهم من النارء 
وهذا حق بلا ريب» وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابهاء وأكلها لمن فيهاء وأنهم 
يُعَذَّبون فيها دائمًا مادامت كذلك» وما هم منها بمخْرّجِين» فالحديث دل علئ أمرين : 

أحدهما: أن بعض الأشقياء إن شاءً الله يخرجهم من النار -وهي نار - قعل 
وأن الاستثناء أنما هو فيما بعد دخو لهاء لا فيما قبله. 

وعلئ هذاء فيكون معنئ الاستثناء: إلاما شاء ربك من الأشقياء» فإنهم 
لا يخلدون فيهاء ويكون الأشقياء نوعين: نوعًا يخرجون منهاء ونوعا يخلدون فيهاء 
فيكونون من الذين شقوا أوّلاء ثم يصيرون من الذين شعدواء فتجتمع لهم الشقاوة 
والسعادة في وقتين. 

)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۱۸/۱۲ - ۱۱۹)» وأثر ابن زيد صحيح. 


(۲) سنده ضعبف ع 


ا 
قالوا: وقد قال تعالی: #إإِنَّ جَهَتَمَكَانتْ مما لاطعیں سابال لَبِثِينَ فا 


4 


271 7 ل لس سح ع کے عه EE‏ مر سك س2 2 
أحَقَابا © لا یڈوقون فیا سردا ولا نرا ) الاجا وسا I‏ جَوَآء هادع نَم 
كانوا لاون جسابا) و کد وا انيتا کد ابا € [النبأ:١ 8-١‏ ؟]. 


0 
م 


فهذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته» ولا يُقَدّر الأبدي بمدة الأحقاب 
ولاغيرهاء كما لا يقدّر به القديم» ولهذا قال عبد الله ابن عمرو: فيما رواه شعبة. 
عن أبي بلج» سمع عمرو بن ميمون يحدث عنه: «ليأتين علئ جهنم يوم تصفق فيه 
أبواءها ليس فيها أحد. وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا)0". 
فصل 
والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق: 
أحدها: اعتقاد الإجماع؛ فكثير من الناس يعتقدون أنَّ هذا مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين لا يختلفون فيه» وأن الاختلاف فيه حادث» وهو من أقوال أهل البدع. 
الطريق الثاني: أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعية» فإنه سبحانه وتعالئ أخير: 


ص (ه؛7) 


أنه عذاب مقيم» وأنه لا يقث عنهم. وأنه لن يزيدهم إلا عذاباء وأنهم خالدين فيها 
أبدَاء وما هم بخارجين من النار» وما هم منها بمخرجين» وأن الله حرم الجنة على 
الكافرين» ونم لا يدخلون الجنة حت يلج الجمل في سمٌ الخياط» وأنهم لا يقضئ 
عليهم فيموتواء ولا يُخَّفّف عنهم من عذابهاء وأن عذابها كان غرامًاء أي: مقيمًا لازمًا. 
قالوا: وهذا يفيد القطع بدوامه واستمراره. 
الطريق الثالث: أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج مَنْ في قلبه مثقال ذرة 
مِنْ إيمانٍ دون الكفارء وأحاديث الشفاعة من أولها إلى آخرها صريحة بخروج 


() تقدم الكلام عليه في ص (5/17). 


ا 
عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. 


الطريق الرابع: أن الرسول وقَفتا على ذلك وعَلِمْنَاهُ من دينه بالضرورة من غير 


الطريق الخامس: أن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار 
مخلوقتان» وأنهما لا تفنيان» بل هما دائمتان» وإنما يذكرون فناءهما عن أهل البدع. 

الطريق السادس: أنَّ العقل يقضي بخلود الكفار في انار 

وهذا مبنيٌ على قاعدةٍ وهي: أنَّ المعاد وثواب النفوس المطيعة» وعقوبة 
النفوس الفاجرة هل هو مما يُعلم بالعقل» أو لا يُعْلَم إلا بالسمع؟ 

فيه طريقان لنظار المسلمين» وكثير منهم يذهب إلى أن ذلك يُعلّم بالعقل مع 
السمع» كما دل عليه القرآن في غير موضع» كإنكاره سبحانه على من زعم أله يسوي 
بين الأبرار والفجار في المحيا والممات» وعلئ من زعم أنه خلق خلقه عبثاء وأنّهم 
إليه لاير جعون. وآلّه يتركهم سُدئ» أي: لا يثيبهم ولا يعاقبهم؛ وأنَّ ذلك يقدحٌ في 
حكمته وکماله» واه ِسبة له إلى ما لا يلي به» وربما قرّروهُ بأن النفوس البشرية 
باقية» واعتقاداتبا وإراداتبا صفة لازمة لها لا تفارقها وإن ندمت عليهاء لما رأت 
العذاب» فلم تندم عليها لقبحها وكراهة ربها لهاء بل لو فارقها العذاب رجعت كما 

نف ارلا 

قال تعالئ: وکو ر لد وقموأ عل آلتار فقالوا يليا نرد ولا نکب ایت ريا وکن من 
لوبي © بل بدا کم اکا مون ون قبل ولو ذو تمادو ما وا نهوم کو 4 
[الأنعام:۲۸-۲۷]. 


فهؤلاء قد ذاقوا العذات وباشروه» ولم يزل سببه ومة مقتضيه من نفوسهم» بل 


NEE 
خبثها وكفرها قائم بهاء لم يفارقها بحيث لو رُدوا لعادوا كفارًا كما كانواء وهذا يدل‎ 
على أن دوام تعذيبهم يقضي به | لعقل» كما جاء به السمع.‎ 

قال أصحاب الفناء: بالكلام على هذه الطرق: يَبِيّنُ الصوابٌ في هذه المسألة. 

فأما الطريق الأول: فالإجماع الذي ادعيتموه غير معلوم» وإنما يظن الإجماعً 
في هذه المسألة من لم يعرف النزاع - وقد عرف النزاعٌ فيها قديمًا وحديثًا - بل لو 
كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم إلى الواحد أنَّهِ قال: 
إن النار لا تفن أبداء لم يجد إلى ذلك سبيلا. 


ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك فأؤجدوا لناعن واحد منهم 
خلاف ذلك. بل التابعون حكي عنهم هذا وهذا. 

قالوا: والإجماع المُعْتدٌ به نوعان م: متفق عليهماء ونوع ثالث مختلف فيه» ولم 
يوجد واحد منهافي هذه المسألة. 

النوع الأول: يكون معلومًا من ضرورة الدين» كوجوب أركان الإسلام, 
وتحريم المحرمات الظاهرة. 

الثاني: ما ينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه 

الثالث: أن يقول بعضهم القول» وينتشر في الأمة» ولا ينكره أحد. 

فأين معكم واحد من هذه الأنواع؟! ولو أن قاتلا ادعئ الإجماع من هذا 
الطَرَفٍ واحتج بأن الصحابة صح عنهم ذلك ولم ينكر أحد منهم عليه = لكان أسعد 
بالإجماع منكم. 

قالوا: وأما الطريق الثاني: وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائهاء فأين 
في القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟! نعم» الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدين 


کا 
في النار أبدّاء وأنهم غير خارجين منهاء وأنهم لا يفتر عنهم عذابهاء وأنهم لا يموتون 
فيهاء وأن عذابهم فيها مقيم» وأنه غرام لازم لهم» وهذا كله مما لا نزاع فيه بين 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وليس هذا مورد النزاع» وإنما النزاع في أمر 
آخر» وهو: أنه هل النار أبدية أو مما كب عليها الفناء؟ وأما كون الكفار لا يخرجون 
منهاء ولا يفتر عنهم من عذابهاء ولا يُقضَئ عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حت 
يلج الجمل في سم الخياط = فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل 
السنة» وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والإتحادية» وبعض 
أهل البدع. وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية» 
ولا يخرجون منها مع بقائها البتة» كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائها. فالفرق 
بين من يخرج من الحبس -وهو حبس على حاله- وبين من يبطل حبسه بخراب 
الحبس وانتقاضه. 

قالوا: وأما الطريق الثالث: وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل الكبائر 
من النار دون أهل الشرك» فهي حق لا شك فيه» وهي إنما تدل على ما قلناه من 
خروج الموحدين منهاء وهي دار عذاب لم تفن ويبقئ المشركون فيها ما دامت 
باقية» والنصوص دلت على هذا وعلئ هذا. 

قالوا: وأما الطريق الرابع: وهو أن رسول الله ية وقفنا على ذلك ضرورة» فلا 
ريب أنه من المعلوم من دينه بالضرورة» أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية» هذا 
معلوم من دينه بالضرورة» وأما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا تفنئ كالجنةء فأين في 
القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك؟ 

قالوا: وأما الطريق الخامس: وهو أن في عقائد آهل السنة: أن الجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدًا. فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجهمية 


جا 
والمعتزلة» وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد من أئمة 
المسلمين» وأما فناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة» وتفريقهم 
بين الجنة والنار» فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع» مع أنه لا يُعْرَف عن 
أحد من آهل البدع التفريق بين الدارين» فقولكم: إنه من أقوال أهل البدع كلام من 
لا خبرّة له بمقالات بني آدم» وآرائهم واختلافهم. 


قالوا: والقول الذي يُحَدٌ من أقوال أهل البدع: ما خالف كتاب الله» أو سنة 
رسوله»ء أو إجماع الأمة» إما الصحابة أو من بعدهم» وأما قول يوافق الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة» فلا يُعَذّ من أقوال أهل البدع» وإن دانوا به واعتقدوه» فالحق 
يحب وله ممن قال والاطل يبي رد غل من فال و کان معاد بن جل يقول: 
«الله حَكم قسط» هلك المرتابون» إن من وراتكم فتتا يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
القرآن حتئ يقرؤه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء فيوشك 
أحدهم أن يقول: قرأت القرآنء فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدِعَ لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدِعٌَ» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم وزيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم على 
لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وإن المنافق قد يقول كلمة الحق» فتلقوا الحق عمن 
جاء به» فإن على الحق نورّاء قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم 
وتنکرونهاء وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته» ولا يصدنكم عنه. فإنَّه يوشك أن 
يفيء» ويراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكاءهما إلى يوم القيامة)"'". 

فالذي أخبر به آهل السنة في عقائدهم» هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. 
وأجمع عليه السلف: أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن آهل النار لا يخرجون منهاء 
ولا يمف عنهم عذابهاء ولا يتر عنهم» وأنهم خالدون فيهاء ومن ذكر منهم أن 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٩۱۱(‏ وعبد الرزاق »)۲۰۷٥۰(‏ وغيرهم. وسنده صحيبح . 


النار لا تفنئ أبدَا؛ فإنما قاله لظنه أن بعض آهل البدع قال بفنائهاء ولم تبلغه تلك 
الآثار التي تقدم ذكرها. 

قالوا: وأما الطريق السادس: وهو حكم العقل بتخليد أهل النار فيهاء فإخبار 
عن العقل بما ليس عنده» فإن المسألة من المسائل التي لا تعلم إلا بخبر الصادق. 

وأما أصل الثواب والعقاب: فهل يعلم بالعقل مع السمع» أو لا يُعْلم إلا بالسمع 
وحده؟ ففيه قولان لنظَّار المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 

والصحيح أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالً وأما تفصيله 
فلا يُعْلّمِ إلا بالسمع» ودوام الثواب والعقاب مما لا يدل عليه العقل بمجرده وإنما 
عَلِم بالسمع» وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيعين» وأما عقاب 
العصاة فقد دل السمع أيضًا دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحٌدين» وأما 
دوامه وانقطاعه في حق الكفار» فهذا مُحتَرّك التْرّال فمن كان السمع من جانبه فهو 
أسعد بالصواب. وبالله التوفيق. 


فصل 
ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعًا وعقلاء وذلك يظهر من وجوه: 
أحدها: أن الله سبحانه وتعالئ أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه» وأنه لا نفاد 
له ولا انقطاع» وأنه غير مجذوذ. وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود أهلها 
فيهاء وعدم خروجهم منهاء وأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وأنها موصدة عليهم. 
وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وأن عذابها لازم لهم وأنه مقيم 
عليهم لا يفتر عنهم» والفرق بين الخبرين ظاهر. 
الوجه الثاني: أن النار قد أخبر سبحانه وتعالیٰ في ثلاث آيات عنها بما يدل عل 


عدم أبديتها. 


ا ا 
INES‏ 
وی 

ت ساي اچ 


۶ 5 ب 1 موس و دس #2 ب اح م ص م 
الأولئ: قوله سبحانه وتعالی: ا آلتار متونک كَلِينَ فیا إل ما سا ا 
الثانية: قوله: # حَدييت فا ما دامت التَمُوت وَالْأَرْض إلا ما س ربك * 


.]١١ا/:دوه[‎ 

الثالثة: قوله: لبتي فيه أَحَمَابًا * [الاً:۲۳]. 

ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدِيّة الجنة ودوامها لكان حكم الاستثناء في 
الموضعين واحدًاء كيف وني الآيتين من السياق ما يفرق بين الاستثناءين» فَإِنّه قال 
في أهل النار: لن ربك مَمَالُّ لما يُرِيدُ4» فعلمنا أنه سبحانه وتعالئ يريد أن يفعل 
فعلاً لم يخبرنا به» وقال في أهل الجنة: #عط] عَيْرَ دوز [هود:۸٠٠]‏ فعلمنا أن 
هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبدًا. فالعذاب مؤقّت مُعلّق» والنعيم ليس 
بمؤقت ولا معلق. 

الوجه الثالث: أله قد ثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرًا قط من المُعَدّبِين 
الذين يخرجهم الله من النار» وأما النار فلا يدخلها من لم يعمل سوءًا قط» ولا يعذب 
بها إلا من عصاه. 

الوجه الرابع: أنه قد ثبت أن الله سبحانه ينشئ للجنة خلقًا آخر يوم القيامة 
يسكنهم إياهاء ولايفعل ذلك بالنار» وأما الحديث الذي ورد في «صحيح 
البخاري»”" في قوله: «وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين» فغلط وقع من بعض 
الرواة» انقلب عليه الحديث» وإنما هو ما ساقه البخاري في الباب نفسه: «وأما الجنة 


٠ 


ek ¢ 


فينشئ الله لها خلقا آخرين» وذكره البخاري رحمه الله متا أن الحديث انقلب لفظه 


(۱) - فتح). 


۹۷ NEE 
على من رواه بخلاف هذاء فذكر هذا وهذا"» والمقصود أنه لا تقاس النار بالجنة‎ 
في التأبيد مع هذه الفروق. يوضحه:‎ 

الوجه الخامس: أن الجنة من مو جب رحمته ورضاه» والنار من غضبه وسخطه» 
ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه» كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه 
يِه أله قال: «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إِنَّ 
رحمتي تغلب غضبي)”". وإذا كان رضاه قد سبق غضبه» وهو يغلبه» كان التسوية 
بین ما هو من موجب رضاه» وما هو من موجب غضبه = ممتنعا. يوضحه: 

الوجه السادس: أن ما كان بالرحمة وللرحمة» فهو مقصود لذاته قصد الغايات› 
وما كان من موجب الغضب والسخط» فهو مقصود لغيره قصد الوسائل» فهو 
مسبوق ومغلوب مراد لغيره» وما کان بالرحمة فغالب سابق مراد لنفسه. يوضحه: 

الوجه السابع: وهو أنه سبحانه قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بكِ من أشاء» 
وقال للنار: «أنت عذابي اذك بك من أشاء) 220 وعذابه مفعول منفصل» وهو 
ناشئٌ عن غضبه» ورحمته ها هنا: هي الجنة» وهي رحمة مخلوقة ناشئة عن الرحمة 
التي هي صفة الرحمن» فها هنا أربعة أمور: رحمة هي وضْفَةُ سبحانه» وثواب 
منفصل هو ناش عن رحمته» وغضب يقوم به سبحانه» وعقاب منفصل ينشأ 
)١(‏ لم يذكر البخاري في كتاب التوحيد مع الحديث المتقدم هذا الحديث «وأمًا الجنة فينشى 

الله لها...». وَإنّما ذكره البخاري في كتاب التفسير/ سورة «ق»» باب «وتقول هل من مزيد) 

٥٩٩ - 545 /۸(‏ - الفتح)» فأسند حديث همام وابن سيرين عن أبي هريرة» وأسند حديث 

أنس فقط. 
(۲) أخرجه البخاري (5959)) ومسلم (41701). 


(۳) تقدم من حديث أبي هريرة قريبًا. 


اوی ا 
عنه. فإذا غلبت صفة الرحمة صفة الغضب» فلأن يغلب ما كان بالرحمة لما كان 
بالغضب أولئ وأحرئ. فلا تقاوم النارٌ التي نشأت عن الغضب الجنة التي نشأت 


عن الرحمة. يوضحه: 

الول ا رقت ع ا RR‏ 
فهي طُّهْرة من الخبث الذي اكتسبته النفس في هذا العالم» فإِنْ تطهّر ها هنا بالتوبة 
النصوح» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة لم تحتج إلى تطهير هناك» وقيل 
لها مع جملة الطّيبيين: # سم كم يِِبَمْرَ ادوا حَلرينَ ‏ [الزمر:77]. وإِن 
لم تتطهر في هذه الذَّاره ووافقت الدّار الأخرى بِدَرَنِهًا ونجاستها وخبثها أَدْخلت 
لر لهادوركون مكنها ف الان يضفي زوال ذلك الدرن و اليف رالا 
التي لا يغسلها الماء: فإذا تطهرت الطّهر التام أخرجت من الثّارِ والثه سبحانه خلق 
عباده حُتفاء» وهي فطرة الله التي فطر النّاسَ عليهاء فلو حُلُوا وفطرهم لما نشؤوا 
إلا على التوحيد» ولكن عَرَض لأكثر الفطر ما غيّرهاء ولهذا كان نصيب التارِ أكثر 
من اص ال :وكات بهذا ال ما لآ م لذ اة سل الله رر 
وأنزل كتبه يُذكّر عباده بفطرته التي فطرهم عليهاء فعرف الموقّقون الّذين سبقت لهم 
من اللو الحسنئ صِحَّة ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب بالفطرة الأولئ» فتوافق 
عندهم شرع اللو ودينه الذي أرسل به رسله وفطرته التي فطرهم عليهاء فمنعتهم 
الشريعة المنزلة» والفطرة المكمّلة» أن تكتسب نفوسهم خبنًا ونجاسة ودرنًا يعلق 
بها ولا يفارقهاء بل كلما ألمَّ بهم شيء من ذلك ومَسّهم طائف من الشيطان غاروا 
عليه بالشزعة والفطرة» فأزالوا موجبه وأثره» وكمل لهم الرب تعالى ذلك بأقضية 
يقضيها لهم مما يحبون أو يكرهون» تمحص عنهم تلك الآثار التي شوشت الفطرة» 
فجاء مقتضئ الرحمة» فصادف مكانًا قابا مستعدًا لها ليس فيه شيء يُدافعه» فقال: 


EE, 
E E اا فو‎ 
4 ن آله شاڪ را عليما‎ E تعالئ: "ما يڪل الله بعد ابڪ مان كرتر‎ 
واستمر الأشقياء مع تغيير الفطرة» ونقلها مما خلقت عليه إلى ضده‎ »]١٤١:ءاسنلا[‎ 
حتئ استحكم الفساد وتم التغيير» فاحتاجوا إلى إزالة ذلك إلى تغيير آخرء وتطهير‎ 
ينقلهم إلى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتلّوّة والمخلوقة» وأقداره المحبوبة‎ 
والمكروهة في هذه الدارء فأتاح لهم آيات أخر وأقضيةٌ وعقوباتٍ فوق التي كانت‎ 
في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار» فإذا زال موجب‎ 


العذاب وسببه؛ زال العذاب» وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له. 

فإن قيل: هذا حق» ولكن سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان السبب عارضًا: 
كمعاصي الموخدين. أما إذا كان لازمًا: كالكفر والشرك» فإن أثره لا يزول كما 
لا يزول السبب» وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنئ بعينه في مواضع من كتابه. 

منها: قوله تعالئ: # ولو ردوأ لعادوألِمَا موأ عه [الأنعام:۲۸] ا 
نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفر والشرك» وأنها غير قابلة للإيمان أصلا. 

ومنها: قوله تعالی: # وَمَنكات فى هلز ءأممئ فهو ف الآخرة أعى وأضل سياد 4 
[الإسراء:۷۲] فأخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدئ دائم لا يزول» حتئ مع 
معاينة الحقائق التي أخبرت بها الرسل» وإذا كان العمئ والضلال لا يفارقهم» فإن 
موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم. 

ومنها: قوله تعالئ: ٭ وکو ڪلم لَه فيم يا لاتسمعهم ولو ممعم لتولوأ وهم 
مُعَرضُورح € [الأنفال:7] وهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة. 
ولو كان فيهم خير لما ضبّع عليهم أثره. 

ويدل على أنه لا خير فيهم هناك أيضًا قوله: «أخرجُوا من الثّار من كان في 


)م ا يا 
حنم 
3 کاچ GL‏ 
ع 


ادن مثقال ذرة من خير 


قلبه ادن مثقال ذز من خير»'» ولو كان عند هؤلاء ادن 


لخرجوا بها مع الخارجين. 

قيل: لعمر الله إنَّ هذا لمن أقوئ ما يتمسك به في المسألة» وإن الأمر لكما قلتم» 
وإن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه» ولا ريب أنهم في الآخرة في عمئ وضلال 
كما كانوا في الدنياء وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنياء والعذاب مستمرٌ عليهم 
دائم ما داموا كذلك» ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي لهم زواله 
مستحيل» أم هو أمرٌّ عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال؟ هذا حرف المسألة. 
وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنّه أمر ذاتي» وقد أخبر الله سبحانه أنه 
فطر عباده على الحنيفية» وأنَّ الشياطين اجتالتهم عنهاء فلم يفطرهم سبحانه على 
الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته» وإنما فطرهم على الإقرار 
بخالقهم ومحبته وتوحيده. 

فإذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه» وخلقوا عليه» قد أمكن زواله بالكفر 
والشرك الباطل» فإمكان زوال الكفر والشرك الباطل بضده من الحق أولئ وأحرئ» 
لاريب أنهم لو رُذوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لِمَا نُهُوا عنه ولكن 
مِنْ أين لكم أن تلك الحال لا تزولء ولا تتبدل بنشأة أخرئ ينشتهم فيها تبارك 
وتعالئ إذا أخذت الثّار مأخدّمًا منهم» وحَصَّلتٍ الحكمة المطلوبة من عذامم؟ 
فان العذاب لم يكن سدّئء» وَإنَّما كان لحكمة مطلوبة» فإذا حصلت تلك الحكمة 
لم يبق في التعذيب أمرٌ يُطْلَبِء ولا غرض يُقصّد. والله سبحانه ليس يَشتفي بعذاب 
عباده كما يشتفي المظلوم من ظالمه» وهو لا يُعذَّب عبده لهذا الغرضء وإِنَّما يعذبه 
طهرةً له ورحمة به» فعذابه مصلحةٌ لهء وإنْ تألَمَ به غاية الألم» كما أن عذابه بالحدود 
في الدنيا مصلحة لأربابها. 


5 مو 


)١(‏ البخاري (1۱۹۲)» ومسلم )۱۸٤(‏ من حديث أبي سعيد ص مطوّلا. 


A 
وقد سمل الله سبحانه الحذدّ عذابًا"» وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل‎ 
لكل داءٍ دواء يناسبه» ودواء الداء العضال يكون من أشق الآدوية» والطبيب الشفيق‎ 
يكوي المريض بالنار كيّا بعد كي ليّخْرجٍ منه المادة الرديئة الطارئة على الطبيعة‎ 
المستقيمة» وإن رأئ قطع العضو أصلح للعليل قَطْعَهء وأذاقه أشد الألم. فهذا قضاء‎ 
الرب وقدره في إزالة مادة غريبة طَرّتْ على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد.‎ 
فكيف إذا طرأ على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته؟‎ 


وإذا تأمل اللبيب شرع الرب تبارك وتعالئ» وقدره في الدنياء وثوابه وعقابه في 
الآخرة = وَجَدَ ذلك في غاية التناسب والتوافق» وارتباط ذلك بعضه ببعض» فإن 
مصدر الجميع عن علم تام» وحكمة بالغة» ورحمة سابغة» وهو سبحانه الملك 
ل ال وك ا 

الوجه التاسع: أن عقوبته للعبد ليست لحاجة إلى عقوبته» ولا لمنفعة تعود 
إليه» ولالدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة. بل يتعالئى عن ذلك ويتنزه كما 
يتعالئ عن سائر العيوب والنقائص» ولا هي عبث مَحض خال عن الحكمة والغاية 
الحميدة فإنّهِ أيضًا يتنزه عن ذلك ويتعالئ عنه» فإما أن يكون من تمام نعيم أوليائه 
وأحبائه» وإما أن يكون من مصلحة الأشقياء ومداواتهم» أو لهذا ولهذا. 

وعلى التقادير الثلاث: فالتعذيب أمر مقصود لغيره قصد الوسائلء لا قصد 
الغايات» والمراد من الوسيلة إذا حصلت على الوجه المطلوب زال حكمهاء 
ونعيم أوليائه ليس متوقمًا في أصله ولافي كماله علئ استمرار عذاب أعدائه 
ودوامه» ومصلحة الأشقياء ليست في الدوام والاستمرار» وإن كان في أصل 
التعذيب مصلحة لهم. 


.]7 فقال: «ولسشهد عدابهماطايفة مَنَالْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:‎ )١( 


نتھ ا لرضاه كما قال أعلم الخلق به: «سبحان الله وبحمده» عدد ا ورضا 


نفسه» وزنّة عرشه» ومداد كلماته»”". 

وإذا كانت رحمته غلبت غضبه» فإن رضا نفسه أعلئ وأعظم» فإن رضوانه أكثر 
اا وتعيميا وكل وا و امل الجن ا عر 
فلا يسخط عليهم أبدًا. 

وأما غضبه تبارك وتعالئ وسخطه فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل 
انفكاكه عنها بحيث لم يزل ولا يزال غضبان» والناس لهم في صفة الغضب قولان: 

أحدهما: أنه من صفاته الفغليّة القائمة به كسائر أفعاله. 

والثاني: أنه صفَة فعل منفصل عنه غير قائم به. 

وعلى القولين» فليس كالحياة والعلم والقدرة التي تستحيل مفارقتها له 
والعذاب إنما نشأ من صفة غضبه» وما سُعرت النار إلا بغضبه؛ وقد جاء في أثر 
مرفوع: «إن الله خلق خلقًا من غضبه» وأسكنهم بالمشرق ينتقم بهم ممن عصاه»””. 

فمخلوقاته سبحانه نوعان: نوع مخلوق من الرحمة وبالرحمة. 

ونوع مخلوق من الغضب وبالغضب. 

فاه سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي يتنزه عن تقدير خلافه. 


ومنه أنه يرضئ ويغضبء. ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذلء» وينتقم 


.)71/757( أخرجه مسلم‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ. والأثرٌ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (۲۸۷) نقلاً عن‎ )۲( 


ابن القيم» ولم يعزه لحد وقد وردت آثارٌ فى معناه. 


ا 


والحمد» فإذا زال غضبه سبحانه» وتَبَدّلَ برضاه؛ زالت عقوبته» وتبدلت برحمته 
وانقلبت العقوبة رحمة» بل لم تزل رحمة وإن تنوعت صفتها وصورتهاء كما كان 
عقوبة العصاة رحمة» وإخراجهم من النار رحمة» فتقلبوا في رحمته في الدنياء وتقلبوا 
فيها في الآخرة» لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم» وهذه رحمة يكرهونها 
وتشق عليهم؛ كرحمة الطبيب الذي يبضع لحم المريضء ويلقي عليه المكاوي 
ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة. 

فإن قيل: هذا اعتبار غير صحيح» فإن الطبيب يفعل ذلك بالعليل» وهو يحبه 
وهو راض عنه» ولم ينشأ فعله به عن غضبه عليه» ولهذا لا يسمئ عقوبة» وأما 
عذاب هؤلاء فإنَّهِ إنما حصل بغضبه سبحانه عليهم» وهو عقوبة محضة. 

قيل: هذا حق» ولكن لا ينافي كونه رحمة بهم وإن كان عقوبة لهم وهذا 
كإقامة الحدود عليهم في الدنياء فإِلّه عقوبة ورحمة وتخفيف وطْهْرة» فالحدود 
طهرة لأهلها وعقوبة» وهم لما أغضبوا الرب تعالئ وقابلوه بما لا يليق أن يقابل به. 
وعاملوه أقبح معاملة» وكذبوه وكذبوا رسله» وجعلوا أقل خلقه وأخبثهم وأمقتهم 
له نِدّا له وآلهة معه» آثروا رضاهم علئ رضاه» وطاعتهم على طاعته» وهو ول 
الإنعام عليهم» وهو خالقهم ورازقهم ومولاهم الحق اشتد مقتهُ لهم» وغضبه 
عليهم» وذلك يوجب كمال أسمائه وصفاته التي يستحيل عليه تقدير خلافهاء 
ويستحيل تخلف آثارها ومقتضاها عنهاء بل ذلك تعطيل لأحكامهاء كما أن نفيها 
عنه تعطيل لحقائقهاء وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه. 

بالميغطلوة نوغان؟ أختهما عط غاد 

والثاني: عطّل أحكامها وموجباتها. 


کا 

وكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه. ودواء لهم من جهة الرحمة 
السابقة للغعضبء فاجتمع فيه الأمران» فإذا زال الغضب بزوال سببه» وزالت المادة 
الفاسدة بتغير الطبيعة المقتضية لها في الجحيم بمرور الأحقاب عليهاء وحصلت 
الحكمة التي أوجبت العقوبة = عملت الرحمة عملهاء وطلبت أثرها من غير 
معارض. يوضحه: 

الوجه الحادي عشر: وهو أن العفو أحب إليه سبحانه من الانتقام» والرحمة 
أحب إليه من العقوبة» والرضا أحب إليه من الغضب. والفضل أحب إليه من العذل» 
ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره» وتظهر كل الظهور لعباده في ثوابه 
وعقابه» وإذا كان ذلك أحب الأمرين إليه» وله َحَلَقّ الخَلّقء وأنزل الكتب وشرع 
الشرائع» وقدرته سبحانه صالحة لكل شيء» لا قصور فيها بوجو ماء وتلك المواد 
الرديئة الفاسدة مرض من الأمراض» وبيده سبحانه الشفاء التام» والأدوية الموافقة 
لكل داءء وله القدرة التامة» والرحمة السّابغة والغنئ المطلقء وبالعبد أعظم حاجة 
إلى من يداوي علته التي بلغت به غاية الضرر والمشقة» وقد عرف العبد أله عليل» 
وأن دوائه بيد الغني الحميد» فتضرع إليه ودخل به عليه» واستكان له وانكسر قلبه 
بين يديه» وذل لعزته» وعرف أن الحمد كله له» وأن الحق كله له» وأنه هو الظلوم 
ارلا ا ا ا عو 
فيما فَعَلَ به» وأن حمْده هو الذي أقامه في هذا المقام» وأوصله إليه» وأنه لا خير 
عنده من نفسه بوجه من الوجوه» بل ذلك محض فضل الله وصدقته عليه» وأنه 
لانجاة له مما هو فيه إلا بمجرد العفو والتجاوز عن حقه. فنفسه أولئ بكل ذم 
وعيب ونقص» وربه تعالئ أولئ بكل حمد وكمال ومدح. 

فلو أن أهل الجحيم شهدوا نعمته سبحانه ورحمته وكماله وحمده الذي 


کا 
أوجب لهم ذلك» فطلبوا مرضاته؛ ولو بدوامهم في تلك الحالء وقالوا: إن كان 
ما نحن فيه رضاك فرضاك الذي نريد» وما أوصلنا إلى هذه الحال إلا طلب ما 
لايرضيكء فأما إذا أرضاك هذا منا فرضاك غاية ما نقصده. 
وما لجرح إذا أرضاك من ألم 
وأنت أرحم بنا من أنفسناء وأعلم بمصالحناء ولك الحمد كله» عاقبت 
أو عفوت = لانقلبت النار عليهم بردًا وسلامًا. 


57 َه 
ار كله 


وقد روئ الإمام أحمد في (مسنده)”2 من حديث الأسود بن سَرِيع ك أن 
ا ياء قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق. ورجل 
هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيا 
وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًاء وما الذي مات في الفترة فيقول: رب 
ما أتاني لك من رسول. فيأخذ موايقهم ليُطِيْعنَهُ فيرسل إليهم: أن ادخلوا النارء قال: 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا»”". 
وفي «المسند» أيضًا: من حديث قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة 
مثله وقال: «فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يمسحب إليها». 
فهؤلاء لما رَضُوا بتعذيبهم. وبادروا إليه لَمّا علموا أن فيه رضئ رهم وموافقة 
أمره ومحبته؛ انقلب في حقهم نعيمًا. 
.)55/5()1١(‏ 
(۲) وأخرجه إسحاق في «مسنده» »)5١(‏ والطبراني في «الكبير» (١٤۸)ء‏ وابن حبّان في 
اصحيحه) »)۷۳١۷(‏ وغيرهم من حديث الأسود بن سريع. وفي الباب عن أبي هريرة عند 


أحمد /٤(‏ 5 7) وغيره» وهو أصح. 


اخ ا ا 
کا EN‏ 
امھ )0ه 


ومثل هذا: ما رواةٌ عبد الله بن المبارك: حدثني رشدين» قال: حدثني ابن أَنْحُم 


عن أبي عثمان أنه حدّثه عن أبي هريرة ص عن رسول الله يله قال: «إِنَّ رجلين 
مكّن دخلا النّار يشتدٌ صِياحُهماء فقال الرثٌ جل جلاله: أخرجوهما فأخرجاء فقال 
لهما: لآأي شيء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: رحمتي لكما أن 
تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من التار» قال فينطلقان» فيلقي أحدهما نفسه 
فيجعلها الله سبحانه عليه بردًا وسلامًاء ويقوم الآخر فلا يلقي فيقول له الرب: ما 
منعك أن تلقي نفسك كما لق صاحبك؟ فيقول: ربٌ أرجوك أن لا تعيدني فيها 
بعدما أخرجتني منهاء فيقول الربّ تعالئ: لك رجاؤك فيدخلان جميعًا الجئة 
برحمة الله). 

وذكر الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: «يؤمر بإخراج رجلين من النَّارِ فإذا 
خرجا ووقفاء قال الله لهما: كيف وجدتما مقيلكما وسوءَ مصيركما؟ فيقولان: 
شر مقيل» وأسوأ مصير صار إليه العبادُ؛ فيقول لهما: ذلك بما قدمت أيديكما وما 
أنا بظلام للعبيد» قال: فيؤمر بصرفهما إلى النارء فأما أحدهما فيغدو في أغلاله 
a Ss,‏ وأما الآخر فيتلكاً فيأمر بردهماء فيقول للذي غدا في 
أغلاله وسلاسله حت اقتحمها: ما حملك علا ما صنعت وقد جربتها؟ فيقول: 
إني خبرت من وبال معصيتك ما لم أكن أتعرض لسخطك ثانيًاء ويقول للذي تلكاً: 
ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: حسن ظني بك حين أخرجتني منها أن لا تردني 
إليهاء فير حمهما جميعًاء ويأمر مهما إلى الجنة»)”". 

الوجه الثاني عشر: أن النعيم والثواب من مقتضی رحمته ومغفرته وبره وكرمه» 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)5٠١(‏ والترمذي (7599)) وضعَفه. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٠١ /٥(‏ 


STD 6 
کا‎ 
0 ٤ 

ا ام ' )کوچ 


ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه»ء وأما العذاب والعقوبة» فإنما هو من مخلوقاته. 
و العافت والمهد تسبل ترق ا نجع الك من اوتا 
وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة» كقوله تعالى: #تَوَعَ عِبَادِئ أي أنا الْحَعُور 


مح م 


ليم ) وآ عدابى هو الْعَدَابُ الْأَليمٌ * [الحجر:9:-50]. وقال تعالئا: 


ره 


# أعَلموأ أرك الله شريد الْعِقَاِ وأن الله عَمُورٌ يحم * [المائدة:۹۸] وقال تعاليا: 

إل ري لَسَرِيعْ اقاب وَإِنَه فور رجيم € [الأعراف:177]» ومثلها في آخر 
الأنعام”"» فما كان من مقتضئ أسمائه وصفاته» فإنَّهِ يدوم بدوامهاء ولا سيما إذا كان 
محبوبًا له» وهو غاية مطلوبة في نفسهاء وأما الشر الذي هو العذاب» فلا يدخل في 
أسمائه وصفاته» وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني» بخلاف 
الخير فإنّه سبحانه دائم المعروف» لا ينقطع معروفه أبدّاء وهو قديم الإحسان أبدي 
الإحسان, فلم يزل ولا يزال محستا علئ الدوام» ولیس من موجب أسماته وصفاته 


أنه لا يزال معاقبًا على الدوام» غضبان على الدوام» منتقمًا على الدوام. 


فتأمل هذا الوجه تأْمّلَ فقيو في باب أسماء الله وصفاته = يفتح لك بابًا من أبواب 
معرفته ومحبته. يوضحه: 

الثالث عشر: وهو قول أعلم خلقه به» وأعرفهم بأسمائه وصفاته: «والشر 
ليس إليك»)”"» ولم يقف على المعنئ المقصود مَنْ قال: الشر لا يتقرب به إليك7©, 
بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجدء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في 
أسمائه؛ فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه» وصفاته كلها صفات كمال 
)١(‏ (آیة: ۱۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۳) أخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» ٠ ٠(‏ ) بسنل صحيح عن النضر بن شَمَيْل. 


A 
يُحْمّد عليها ويُثئَئ عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحکمه» لا شَرَّ فيها‎ 
بوجه ماء وأسماؤه كلها حسنی» فكيف يضاف الشر إليه؟ بل الشر في مفعولاته‎ 
ومخلوقاته» وهو منفصل عنه» إذ فِعْله غير مفعوله» ففعله خير كله وأما المخلوق‎ 
ال و‎ 

وإذا كان الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه» فهو لا يضاف إليه 
وهو باه لم يقل: أنت لا تخلق الشر» حتئ يطلب تأويل قوله» وإنما نف إضافته 
إليه وضِمًا وفعلا واسمًا. 

وإذا عرف هذا؛ فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتهاء وأما الخير فهو الإيمان 
والطاعات و حاتت و ا ان واا قات ما بسانيو جا خاو خا 
وأرسل رسله وأنزل كتبه» وهي ثناء علئ الرب وإجلاله وتعظيمه وعبوديته» وهذه 
لها آثار يطلبها ويقتضيهاء فتدوم آثارها بدوام متعلقها. 

وأما الشرور فليست مقصودة لذاتهاء ولا هي الغاية التي خلق لها الخلق. 
فهي مفعولات قدّرت لأمر محبوب» وجعلت وسيلة إليه» فإذا حصل ما قدّرت له 
اضمحلت وتلاشت» وعاد الأمر إلى الخير المحض. 

الوجه الرابع عشر: أله سبحانه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء. فليس 
شيء من الأشياء إلا وفيه رحمته» ولا ينافي هذا أن يرحم العبد بما يشق عليه ويؤلمه. 


وتشتد كراهته له» فإن ذلك من رحمته أيضًا كما تقدم. 
وقد ذكرنا حديث ا هرر ا وقوله تعالىل لذينك الرجلين: لارحمتى 
لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما في النار». 


.]٠١١:فارعألا[‎ 4 كما قال تعالی: #وَيحَمَتٍ وسح تکل سیو‎ )١( 


(۲) ص (007)» وهو لا يصح. 


کا 


وقد جاء في بعض الآثار: «أن العبد إذا دعا لمبتلئ قد اشتد بلاؤه» وقال: اللهم 


ارحمه» يقول الرب تبارك وتعالئ: كيف أرحمه من شيء به آرحمه»'. 

فالابتلاء رحمة منه لعباده. 

وني أثر إلهي يقول الله : «أهل ذكري آهل مجالستي» وأهل طاعتي آهل 
كرامتي» وأهل شكري آهل زيادتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن 
تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من 
المعايب)7"'. 

فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لإزالة أدواء لا تزول إلا بهاء والنار هي الدواء 
الأكبر» فمن تداوئ في الدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرة» وإِلّا فلا بد له من 
الذواء خب ؤائةة ومن عرف الت تارك و فال قات خلاله و نرت كمال 
من حكمته ورحمته وبره وإحسانه وغناه وجوده ومحبته إلئ عباده» وإرادة الإنعام, 
وسبق رحمته لهم = لم يبادر إلى إنكار ذلك إن لم يبادر إلى قبوله. يوضحه: 

الوجه الخامس عشر: أن أفعاله سبحانه لاتخرج عن الحكمة والرحمة 
والمصلحة والعدل» فلا يفعل عبتا ولا جورًا ولا باطلاء بل هو امه عن ذلك كما 
تنزه عن سائر العيوب والنقائص. 

وإذا ثبت ذلك» فتعذيبهم إن كان رحمة بهم حت يزول ذلك الخبث» وتكمل 
الطهارة - فظاهرء وإن كان لحكمة؛ فإذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال 
العذاب» وليس في الحكمة دوام العذاب أَبَدَ الآباد بحيث يكون دائمًا بدوام الرب 
تبارك وتعالئ؛ وإن كان لمصلحة فإن كان يرجع إليهم» فليست مصلحتهم في 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 


کا 
بقائهم في العذاب كذلك» وإن كانت المصلحة تعود إلى أوليائه؛ فإن ذلك أكمل في 
نعيمهم» فهذا لا يقتضي تأبيد العذاب» وليس نعيم أوليائه وكماله موقوفا على بقاء 
آبائهم وأبنائهم وأزواجهم في العذاب السّرمَد. 

فإن قلتم: إن ذلك هو موجب الرحمة والحكمة والخلد والمصلحة. قلتم: ما 
لا يُعْقَل. وإن قلتم: إن ذلك عائد إلى محض المشيئة ولا يطلب له حكمة ولا غاية» 


فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك محال على أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» أن تكون 
أفعاله معطلة عن الحكم» والمصالح» والغايات المحمودة» والقرآن والسنة وأدلة 
الل اط الات المشهودة منه شاهد ببطلان ذلك. 

والثاني: أنّه لو كان الأمر كذلك لكان إبقاؤهم في العذاب» وانقطاعه عنهم 
بالنسبة إلى مشيئته سواء» ولم يكن في انقضائه ما ينافي کماله» وهو سبحانه لم يخبر 
بأبدية العذاس» وأنه لا نهاية له. 

وغاية الأمر على هذا التقدير: أن يكون من الجائزات المَمْكِنّات الموقوف 
حكمها على خر الصادق. 

فإن سلكت طريق التعليل بالحكمة والرحمة والمصلحة لم يقتض الدوام. 
وإن سلكت طريق المشيئة المحضة التي لا تعلل لم تقتضه أيضًاء وإن وقف الأمر 
على مجرد السمع فليس فيه ما يقتضيه. 

الوجه السادس عشر: أن رحمته سبحانه سبقت غضبه في المعذبين» فَإنَه 
أنشأهم برحمته» وغذاهم برحمته» ورباهم برحمته ورزقهم وعافاهم برحمته» 
وأرسل إليهم الرسل برحمته» وأسباب النقمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة 
طارئة عليهاء فرحمته سبقت غضبه فيهم» وحَلَقَهِم على خِلْقَةٍ تكون رحمته إليهم 


اقرب من غضبه وعقوبته. 


ولهذا ترئ أطفال الكفار قد ألقئ عليهم رحمته» فمن رآهم رحمهم» ولهذا 
هى عن قتلهم'"» فرحمته سبقت غضبه فيهم» فكانت هي السابقة إليهم» ففي كل 
حال هم في رحمته في حال معافاتهم وابتلائهم. 

وإذا كانت الرحمة هي السابقة فيهم لم يبطل أثرها بالكلية» وإن عارضها أثر 
الغضب والسخط فذلك لسبب منهم» وأما أثر الرحمة فسببه منه سبحانه» فما منه 


يقتضي رحمتهم» وما منهم يقتضي عقوبتهم» والذي منه سابق وغالب» وإذا كانت 
رحمته تغلب غضبه» فلأن يغلب أثر الرحمة أثر الغضب أولئ وأحرى. 

الوجه السابع عشر: أله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عقيم» وعذاب 
يوم عظيم» وعذاب يوم أليم» ولا يخبر عن النعيم أله نعيم يوم» ولا في موضع واحد. 

وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة”"» والمعذبون 
متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم» والله سبحانه جعل العذاب 
على ما كان من الدنيا وأسبابهاء وما أريد به الدنيا ولم يرد به الله فالعذاب على ذلك. 
وأما ما كان للآخرة وأريد به وجه الله فلا عذاب عليه» والدنيا قد جعل لها جلا 
تنتهي إليه» فما انتقل منها إلى تلك الدار مما ليس لله فهو المعذب به. 

اماما ارده وجه اف والداز ا رف ققد أ ريديدها لا يفال بولا رول ووه 
بدوام المراد به» فإن الغاية المطلوبة إذا كانت دائمة لا تزول لم يرل ما تعلّق بباء 
كلاق ا القافةه فما | نويه غير الله ی وول وال راد 
RE Ne N a ss‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 785١(‏ و 75857)) ومسلم )۱۷٤٤(‏ عن ابن عمر قال: «وجدت امرأة 

مقتولة في بعض مغازي رسول الله َك فنهئ ية عن قتل النساء والصبيان». 
(۲) أخرجه مسلم (/4/1) من حديث أبي هريرة الطويل في مانع الزكاة. 


کا 
وانقطعت أسباماء وانتقل ما كان فيها لغير الله من الأعمال والذوات» وانقلب عذابًا 
وآلامًا = لم يكن له متعلق يدوم بدوامه؛ بخلاف النعيم. 

الوجه الثامن عشر: أنه ليس في حُكم أحكم الحاكمين أن يخلق خلقًا يعذيهم 
أبد الآباد» عذابًا سرمدًا لا نهاية له» ولا انقطاع أبداء وقد دلت الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية على أنه سبحانه حكيم» وأنه أحكم الحاكمين» فإذا عذب خلقه 
عذبهم بحكمة» كما يوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا في شرعه وقدره» فإن فيه من 
الجكم والمصالح وتطهير العبد ومداواته» وإخراج المواد الردية عنه بتلك الآلام 
مما تشهده العقول الصحيحة؛ وفي ذلك من تزكية النفوس وصلاحها وزجرها 
وردع نظائرهاء وتوقيفها على فقرهاء وضرورتما إلى راء وغير ذلك من الحكم 
والغايات الحميدة» ما لا يعلمه إلا الله. 

ولا ريب أن الجنة طيبة» لاا يدخلها إلا طيب» ولهذا يُحْبّسون إذا قطعوا 
الصراط على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من مظالم كانت بينهم في 
الذقا عي إذا هديو و أذن لهم في دخول الجنة”". 

ومعلوم أن النفوس الشريرة الخبيثة المظلمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل 
العذاب لعادت لما نهيت عنه» لا تصلح أن تسكن دار السلام في جوار رب العالمين» 
فإذا عذبوا بالنار عذابًا يخلص نفوسهم من ذلك الخبث والوسخ والدرن» كان 
ذلك من حكمة أحكم الحاكمين ورحمته؛ ولا يناي الحكمة خلق نفوس فيها شر 
يزول بالبلاء الطويل والنار» كما يزول بها خبث الذهب والفضة والحديد. فهذا 
معقول في الحكمة» وهو من لوازم العالم المخلوق على هذه الصفة» أما خلق 
نفوس لا يزول شرها أبدَّاء وعذابها لا انتهاء له» فلا يظهر في الحكمة والرحمة» وفي 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (۲۳۰۸) و (11170). وقد تقدّم. 


اوی 
وجود مثل هذا النوع نزاع بين العقلاء» أعني: ذواتا وهي شر من كل وجه» ليس 
فيها شيء من خير أصلا. 

وعلئ تقدير دخوله في الوجود. فالرب تبارك وتعالئ قادر على قلب الأعيان» 
وإحالتهاء وإحالة صفاتها. 

فإذا وجدت الحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوس» والحكمة المطلوبة من 
تاف سجاه قادرا ا تنا ار غر ك اا و رح هاف اا 
الثانية نوعا آخر من الرحمة» يوضحه: 


الوجه التاسع عشر: وهو أنه قد ثبت أن الله سبحانه يُنْشَئ للجنة خلقا آخرء 
يسكنهم إياهاء ولم يعملوا خيرًا تكون الجنة جزاء لهم عليه فإذا أخذ العذاب من 
هذه النفوس مأخذه» وبلغت العقوبة مبلغهاء فانكسرت تلك النفوس» وخضعت 
وذلت» واعترفت لرا وفاطرها بالحمد» وأنه عدل فيها كل العدل. وأنها في هذه 
الحال كانت في تخفيف منه» ولو شاء أن يكون عذابها أشد من ذلك لَفَعَل» وشاء 
كتب العقوبة طلبًا لموافقة رضاه ومحبته» وعلمت أن العذاب اول اء وأنه لا يليق 
بها سواه» ولا تصلح إلا له» فذابت منها تلك الخبائث كلهاء وتلاشت وتبدلت بذلٌ 
وانکسار» وحَمْدِ وثناء على الرب تبارك وتعالئ» ولم يكن في حكمته أن يستمر 
بها في العذاب بعد ذلك» إذ قد تبدل شرها بخيرهاء وشركها بتوحيدهاء وكبرها 
بخضوعها وذلها. 

ولا ينتقض هذا بقوله :ولو ردو أ لعادوألِمَا موأعنة» [الأنعام:۲۸] فإن هذا قبل 
مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الخبائث» وإنما هو عند المعاينة قبل الدخول» فإِنَّه 


سبحانه وتعالی قال: ولور لد وقموا عل الَارِفمَالوا يلكا نرد ولا نکد ب رایت رينا وکن 


ا وى ° 


ومین ) بل بدا لم ما انوا مقون من قبل و رئیا کڈ انر لكذوة 4 
[الأنعام:۲۸-۲۷]. 


ا 
فهذا إنما قالوه قبل أن يستخرج العذابٌ منهم تلك الخبائث» فأما إذا لبثوا في 
العذاب أحقابًاء والحقب: كما رواه الطبراني في «معجمه»“ من حديث أبي أمامة 
َه عن 5 يلل أنه قال: «الحقب خمسون ألف سنة»)”"؛ فاته من الممتنع أن 
يبق ذلك الكبر والشرك والخبث بعد هذه المَدّد المتطاولة في العذاب. 
الوجه العشرون: أنه قد ثبت في «الصحيحين»" من حديث أبي سعيد 
الخدري -في حديث الشفاعة- فيقول الله ي: «شفعت الملائكة» وشفع التبيون. 


وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها 

قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: 

نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبّة في حميل السيل» فيقول أهل الجنة: هؤلاء 

عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه». 
فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم» فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه النارء 

بحيث صاروا حممًا: وهو الفحم المحترق بالنار. فظاهر السياق أنه لم يكن في 

قلوبهم مثقال ذرة من خيرء فإن لفظ الحديث هكذا: «فيقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا ثمّ يقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيرّاء فيقول الله يْك: اشفعت الملائكة» وشفع التبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق 

.)۷۹٥۷( «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» ۳۷۷١(‏ - المطالب)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(5/ 535 - ابن كثير)» وهو حديث منكر جداء ولم يصح في الباب حديث مرفوع» كما ذكر 
الوم كدي 
وإنّما الصحيح ن الحقب: ثمانون سنة» كما جاء ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن 


عباس وغيرهم. 
(۳) البخاري (”الالاء ۷۰۰)» ومسلم (۱۸۲). 


- الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط». 
فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير» ومع هذا 


ومن هذا رحمته سبحانه للذي أوصوئ أهله أن يحرقوه بالنار» ويذروه في البر 
والبحر رَّعْمًا منه أنه يفوت الله سبحانه» فهذا قد شك في المعاد والقدرة» ولم 
يعمل خيرًا قط ومع هذا فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وأنت 
أعلم»”"» فما تلافاه أن رَحِمَهُ الله فلله سبحانه في خلقه حك لا تبلغه عقول البشر. 

وقد ثبت في حديث أنس ذلك أن رسول الله ي قال: «يقول الله 5إق: أخرجوا 
من النار من ذكرني يومًا أو خافني في مقام»”". 

قالوا: ومن ذا الذي في مدة عمره كلها من أولها إلى آخرها لم يذكر ربه يومًا 
واحدّاء ولا خافه ساعة واحدة» ولا ريب أن رحمته سبحانه إذا أخرجت من النار 
من ذكره وقتا ماء وخافه في مقام ماء فغير بذع أن تفنئ النار» ولكن هؤلاء خرجوا 
منها وهي نار. 

الوجه الحادي والعشرون: أن اعتراف العبد بذنبه حقيقة الاعتراف المتضمن 
لنسبة السوء والظلم واللوم إليه من كل وجه. ونسبة العدل والحمد والرحمة 
والكمال المطلق إلى ربه من كل وجه = يستعطف ربه تبارك وتعالىٰ عليه» ويستدعي 
رحمته له. 

وإذا أراد أن يرحم عبده لق ذلك في قلبه» ولا سيما إذا اقترن بذلك جزم العبد 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۹۱)» ومسلم (/11/01) من حديث أبي سعيد الخدري ذَنَّه. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۲٥۹٤(‏ وابن أبي عاصم في (السنة» (۸۸۳)» وابن خزيمة في «التوحيد» 


«(t0 ١‏ وعيرهم» قال الترمذي: لاحسن غريب». وصحح إسناده الحاكم. 


e 
6 
3 


ا ا ل 


وني «معجم الطبراني» من حديث يزيد بن سنان الرهاوي» عن سليمان بن 
عامر» عن أبي أمامة ل قال: قال رسول الله كَلِِْ: «(إن آخر رجل يدخل الجنة رجل 
يتقلب عل الصراط ظهرًا لبطن» كالغلام يضربه أبوه. وهو يَفْرٌ منه» يعجز عنه عمله 
أن يسعيل فيقول: يا رب بِلَّغْ بي الجنة» ونجني من النار» فيوحي الله تبارك وتعالئ 
إليه: عبديء إن آنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة» أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ 
فيقول العبد: نعم يا رب» وعزتك وجلالك إن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي 
وخطاياي» فيجوز الجسرء فيقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي 
وخطاياي ليردني إلى النار» فيوحي الله إليه: عبدي» اعترف لي بذنوبك وخطاياك 
أغفرها لك. وأدخلك الحنةء فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك. ما أذنبت ذنبًا قط» 
ولا أخطأت خطيئة قط فيوحي الله إليه: عبدي إن لي عليك بَيّنة ين فيلتفت العبد 
يميتا وشمالاء فلا يرئ أحدًاء فيقول: يا رب أرني بينتك» فيستنطق الله تعالى جلد 
بالمحقرات» فإذا رى ذلك العبد يقول: يا رب عندي وعزتك العظائم» فيوحي الله 
إليه» عبدي آنا أعرف بها منك» اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجنة» فيعترف 
العبد بذنوبه» فيدخل الجنة»» ثمّ ضحك رسول الله ية حتئ بدت نواجذه» يقول: 
«هذا أدنئ أهل الجنة منزلة» فكيف بالذي فوقه؟). 

فالرب تعالئ يريد من عبده الاعتراف والانكسار بين يديه والخضوع والذل 
له» والعزم على مرضاته» فما دام آهل النار فاقدين لهذا الروح» فهم فاقدون لروح 
الرحمة» فإذا أراد كك أن يرحمهم أو من شاء منهم؛ جعل في قلبه ذلك فتدركه 


)١(‏ الكبير (7/579). والحديث مداره علا (يزيد بن سنان) وهو ضعيف. 


کا 
الرحمة» وقدرة الرب تبارك وتعالى غير قاصرة عن ذلك» وليس فيه ما يناقض 
فرصب اسار ا و اخ ان بر 

الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه قد أوجب الخلود على معاصي من 
الكبائر» وقيده بالتأبيد» ولم يناف ذلك انقطاعه وانتهاءه. 

فمنها: قوله تعالى: #وَمَن يَفَكُلُ موم امتعيدا راوه جهنم 


ر ا 


لدا فيا وعض ب اله عله ولعنهءو اَعَد لمعَدَابًا عَظِيمًا € [النساء: ”97]. 


ومنها: قوله ا امن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجّأ بها في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا فيها ادا وهو حديثٌ صحيح. 
وكذلك قوله في الحديث الآخر في قاتل نفسه: «فيقول الله تبارك وتعالئ: بادرني 


4 هه عو يب 
عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة)". 


وأبلغ من هذا قوله تعالئ: ومن يحص اله ورسوله إل سَارَجَهَئَمٌ حورن فآ 


بدا [الجن :*77]. 

فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأبيد» مع انقطاعه قطعًا بسبب من العبد» وهو 
التوحيد» فكذلك الوعيد العام لأهل النار لا يمتنع انقطاعه» بسبّب ممن كتب على 
نفسه الرحمة» وغلبت رحمته غضبه» فلو يعلم الكافر بكل ما عنده من الرحمة لما 
يئس من رحمته» كما في (صحيح البخاري»”" عنه وَلِْدّ: «خلق الله الرحمة يوم خلقها 
مئة رحمة» وقال في آخره: «فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس 
من الجنة» ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 


1 
و تسر 


)١(‏ أخرجه البخاري (251547)» ومسلم )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وَكَنَه. 


ار 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۸)» ومسلم (۱۱۳) من حديث جندب و . 
(۳) برقم .)1١١5(‏ 


ا 

الوجه الثالث والعشرون: آنه لو جاء الخر مته سبحاته صريحًا بأن عذاب الثار 
لا انتهاء له» وأنه أبدي لا ينقطع. لكان ذلك وعيدًا منه سبحانه» والله تعالئ لا يخلف 
وعده» وأما الوعيد: فمذهب أهل السنة كلهم: أن إخلافه عفو وكرم وتجاوز يمدح 
الرب تبارك وتعالئ به» ويُثنئ عليه به» فاه حق له إن شاء ترکه» وإن شاء استوفاه. 
والكريم لا يستوفي حقه» فكيف بأكرم الأكرمين؟ 

وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده» ولم يقل في 
موضع واحد: لا يخلف وعيده. 

وقد روئ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا سهيل ابن أبي حزم» 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك ذلك أن رسول الله ية قال: «من وعده الله 
علئ عمل ثوايًا فهو منجزه» ومن أوعده علئ عمل عقابًا فهو فيه بالخيار»”"". 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: حدثنا محمّد بن حمزة» حدثنا أحمد ابن الخليل» 
حدثنا الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو ابن العلاء فقال: يا أبا 
عمروء أيخلف الله ما وعد؟ قال: أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابًاء أيخلف 


الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أَتِيّتَ يا أبا عثمان» إن الوعد 
غير الوعيد» إن العرب لا تعدّ عارًا ولا خَلْمًا أن تَعِدَ شرًا ثم لا تفعله» ترئ ذلك كرما 
وفضلاء وإنما الخَلّف أن تَعِدَ خيرًا ثم لا تفعلهء قال: فأَوْجِدُني هذا في كلام العرب» 
قال: نعم» أما سمعت إلى قول الاول: 
ولا يرهبٌ ابنُ العم ما عشت سطوتي ولا أختشى من صولة المتهدّد 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)۳۳١١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (٠٦4)ء‏ وغيرهماء 
والحديث من منكرات سهيل بن أبي حزم» كما قال البخاري» وأحمد» وبهذا أعله البيهقي. 


کا 

وإنْي وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنحر موعدي) 

قال أبو الشيخ: وقال يحيئ بن معاذ: «الوعد والوعيد حق» فالوعد: حق العباد 
على الله» ضَمِنَ لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولئ بالوفاء من الله. والوعيد: 
حقه علئ العباد» قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم» ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ. 
لأنه حقه» وأولاهما بربنا تبارك وتعالئ» العفو والكرم» إنه غفور رحيم)”". 

ومما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول الله ككل 
فقال: 


نبت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأَمُولٌ7» 

فإذا كان هذا في وعيد مطلق» فكيف بوعيدٍ مقرون باستخناء معب يقوله: 
تال لما بریڈ€ [هود:١٠]‏ وهذا إخبار منه أنه يفعل ما يريد عقيب قوله: 
ما کا ب نوق هاتف ]ليه و بف والا بجوو أن یر إلى المستثنئ منه 
وحده» بل إما أن يختص بالمستثنوا» ا اا رجات ن 
لا ما رك € أولره .هن تعلقه بقوله: عرزي فبا > وذلك ظاهر للمتامل: 
وهو الذي فهمه الصحابه» فقالوا: «أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن»“» ولم 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (184)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 19)» وهي 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وفي «الحلية» /٠١(‏ 07) معناه مختصرًا. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)77١7(‏ وأبو تُعيم في «المعرفة» (0۸۳۳)» 
وهو مسلسل بالمجاهيل» وله شاهدان مرسلان» أحدهما لعاصم بن عمر بن قتادة» وآخر 
لانن ايت 

.)581( تقدم ص‎ )٤( 


ره سه رس الور 


عقب الاستثناء بقوله: إن ربك فعال لما بريدڈ). 
وهذا التعقيب نظير قوله تعالى في الأنعام إلا مَاسَآ اله تربك حكيم عليه * 


ص 


[الأنعام:۸١٠].‏ فأخير أن عذابهم 2 جميع الأوقات» ف عنهم ٤‏ وقټ يشاوه 
= صادر عن كمال علمه وحكمته لا عن مشيئة مجردة عن الحكمة والمصلحة 

الوجه الرابع والعشرون: أن جانب الرحمة أغلب في هذه الدار الباطلة الفانية 
الزائلة عن قرب من جانب العقوبة والغضبء ولولا ذلك لما عورّتء ولاقام 
لها وجودء كما قال تعالی: #8 ولو بوخد اله الاس بظلْمهر ما ترك علا من داب * 
[النحل:١1]‏ وقال # ولو واخ أله الاس با سبوا ماترلى عله رها 
مِن دآ € [فاطر:٥٤]ء‏ فلولا سعة رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم» ومع هذا 
فالذي أظهره - من الرحمة في هذه الدار» وأنزله بين الخلائق - جزء من مئة جزء 
من الرحمة» فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه الدار» ونالت البرّ والفاجر 
والمؤمن والكافر» مع قيام مقتضئ العقوبة به ومباشرته له» وتمكنه من إغضاب 
فيها مضاعفة على ما في هذه الدار تسعة وتسعين ضعقا'» وقد أخذ العذاب من 
الكفار مأخذه» وانكسرت تلك النفوس ونهكها العذاب» وأذاب منها خبثا وشرَاء لم 
يكن يحول بينها وبين رحمته لها في الدنياء بل كان يرحمها مع قيام مقتضئ العقوبة 
والغضب بها فكيف إذا زال مقتضئ الغضب والعقوبة» وقوي جانب الرحمة 


(۱) يشير إلئ ما أخرجه مسلم في اصحيحه) (71/057) من حديث أبي هريرة عن التبي يك قال: 
«إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام... وأخر تسعة 


وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»). 


کا ا 
أضعاف أضعاف الرحمة في هذه الدار» واضمحل الشر والخبث الذي فيها فأذابته 
النار وأكلته. 


وسر الأمر أن أسماء الرحمة والإحسان أغلب وأكثر وأظهر من أسماء الانتقام» 
وفعل الرحمة أكثر من فعل الانتقام» وظهور آثار الرحمة أعظم من ظهور آثار الانتقام» 
والرحمة أحب إليه من الانتقام» وبالرحمة خلق خلقه ولها خلقهم» وهي التي سبقت 
غضبه وغلبته» وكتبها علئ نفسه» ووسعت كل شيء» وما خلق بها فمطلوب لذاته. 
وما خلق بالغضب فمراد لغيره» كما تقدم تقرير ذلك. والعقوبة تأديب وتطهير» 
والرحمة إحسان وكرم وجود» والعقوبة مداواة» والرحمة عطاء وبذل. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه سبحانه لايد أن يظهر لخلقه جميعهم يوم 
القيامة صدقه وصدق رسله»ء وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين المفترين» ويظهر 
لهم حكمه الذي هو أعدل حكم في أعدائه» وأنه حكم فيهم حكمًا يحمدونّةُ هم 
عليه؛ فضلا عن أوليائه وملائكته ورسله» بحيث ينطق الكون كله بالحمد لله 
رب العالمين» ولذلك قال تعالى: #وَفْضِى بيهم با ويل اند نهر الاين 4 
[الزمر:٠۷]ء‏ فحذف فاعل القول إرادة الإطلاق» وأن ذلك جار على لسان كل ناطق 
وقلبه» قال الحسن: «لقد دخلوا النار» وإن قلوبهم لممتلئة من حمده ما وجدوا عليه 
سبية) 200 وهذاهو الذي حَسَر حذف الفاعل من قوله: © قیل ادخلوا ا 
حَِدتَ فيا € [الزمر:7/] حتئ كأنَّ الكون كله قائل ذلك لهم إذ هو حُكْمُهُ العدل 
فيهم» ومقتضی حكمته وحمله. 

وأما أهل الجنة فقال تعالی: #وَوَالَ فر رتنا سکم يكم طبس فََدَحَلُوَهَا 
خَلِدِيتَ © [الزمر:77]» فهم لم يستحقوها بأعمالهم» وإنما استحقوها بعفوه 
ورحمته وفضله» فإذا أشهد سبحانه ملائكته وخلقه كلهم كمه العدل» وحكمته 


)١(‏ لم أقف عليه. 


كا 
الباهرة» ووّضْعه العقوبة حيث تشهد العقول والفطر والخليقة أنه أولئ المواضع 
وأحقها اء وأن ذلك من كمال حمده الذي هو مقتضئ أسمائه وصفاته» وان هذه 
النفوس الخبيثة الظالمة الفاجرة. لا يليق مها غير ذلك» ولا يحسن ہا سواه» بحيث 
تعترف هي من ذواتها بأنها أهل ذلك» وأنها أولى به = حصلت الحكمة التي لأجلها 
وَحِدَ الشر وموجباته في هذه الدار وتلك الدار. 

وليس في الحكمة الإلهية أن الشرور تبقئ دائمًا لا نهاية لهاء ولا انقطاع أبدَاء 
فتكون هي والخيرات في ذلك علئ حد سواء. 

فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلّك لاتظفر به في غير هذا 
الكتاب. 

فإن قيل: إلى أين انتهئ قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن» التي هي أكبر 
من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ 


ور 


قيل: إلى قوله تبارك وتعالئ: إن ربك فعال لما يريد [هود:۷٠٠]‏ وإلئ ها هنا 
انتهئ قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د فيهاء حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارّء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاءء وقال: «ثمّ يفعل الله بعد ذلك ما يشاء)”". 

بل وإلى ها هنا انتهت أقدام الخلائق» وما ذكرنا في هذه المسألة» بل في الكتاب 
من صواب فمن الله سبحانه» وهو المَان به» وما كان من خط فوّيء ومن الشيطانء 


والله ورسوله بريء منه» وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده. والله أعلم. 


ow.‏ جه <>ه< ».ل 


)١(‏ لم أقف عليه. 


SE 


الباب التامن والستون 


4 ذكر آخر أهل الجنّت دخولا إليها 


في (الصحيحين)2'' من حديث منصورء عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله 
ابن مسعود ص قال: قال رسول الله کلا: اني لأعلم آخر آهل الثار خروججا منهاء 
وآخر أهل الجنّة دخولا الجنّة. رجل يخرج من التار حَبْوَاه فيقول الله له: اذهب 
فادخل الجنّة» فيأتيها فيخيل إليه أنّها ملأ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأئء 
فيقول الله له: اذهب فادخل الجئة فإنَّ لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك 
عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد 
رأيتٌ رسول الله بيه ضحك حت بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل 
الجنّة منزلةً). 


اك 


وني #صحيح مسلم)"" من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذرٌ 
كه قال: قال رسول الله عَلِِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنّة دخولا الجنةء وآخر 
آهل التار خروجًا منهاء رجل يؤتئ به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه 
بماد اك E POE‏ 
وعملت يوم كذا وكذا؛ كذا وكذاء فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكر وهو مشفقٌ شف 
كبار ذنوبه أنْ تَعْرّض عليه؛ فيقال له: فان لكَ مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب قد 
عملت أشياءً لا أراها ها هناء فلقد رأيتٌ رسول الله اة ضَحِكَ حتّول بدت نواجذه). 


.)185( البخاري (1۲۰۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۰( برقم‎ )۲( 


ص(۷۹۳) 


وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن سعد بن د بحيئ الرقي» حدثنا أبو فروة يزيد بن 


محمّد بن ستان الرهاوي قال: حدثني أبي عن أبيه قال: حدثني أبو يحيئ الكلاعي» 
عن أبي أمامة كله قال: قال رسول الله اة «إنَّ آخر رجل يدخلٌ الجنّة رجل 
يتقلّب علئ الصراط ظَهْرًا لبطن» كالغلام يضربه أبوه وهو يفرٌ منه» يعجز عنه عمله 
أن يسعيل» فيقول: يا رب بِلّْ بي الجنّةه ونجُني من النَّارِِ فيوحي الله تبارك وتعالئ 
إليه: عبدي إِنْ أنا نبجّيتك من التار وأدخلتك الجنة؛ أتعترفُ لي بذنوبك وخطاياك؟ 
فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك لئن نجيتني من الَا لأعترفنَ بذنوبي 
وخطاياي فيجوز الجِسّرٌء ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي 
وخطاياي ليردني إلى التارء فيوحي الله إليه: عبدي اغترف لي بذنوبك وخطاياك 
اغفرها لك وأدخلك الحنةء فيقول العبد لا وعرّتك وجلالك ما أذنبث ذنيًا قط 
ولا أخطأتٌ خطيئةٌ قط فيوحي الله إليه: عبدي إِنَّ لي عليك بَيّنة فيلتفت العبد يمينا 
وشمالا فلا يرئ أحدًاء فيقول: يا رب أرني بيتك فيستنطق الله جلده بالمُحقّرات» 
فإذا رأئ ذلك العبد يقول: يا رب عندي وعرّتك العظائم فيوحي الله إليه: عبدي أنا 
أعرف بها منك اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجئةء فيعترف العبد بذنوبه 
فيدخل الجنّة. ثمّ ضحك رسول الله بيه حت بدت نواجذه يقول: «هو أدنئ أهل 
الجنّة منزلة فكيف بالّذي فوقه؟)2©. 

ورواه ابن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل 
الثقفي» عن يزيد بن سنان به. ۰ 

وفي ا(صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود كك أن رسول الله لا قال: 
)١(‏ تقدم ص .)0١5(‏ 
() برقم (۱۸۷). 


7 
SESE‏ 
کا و 

Lv‏ ای )چ 


2 2 ص ره ره ت 7 
«آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرّة» ويكبو مرّة» وتسفعه النارٌ مرّة» فإذا 
جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك اذى نجّان منك» لقد أعطان الله شيئًا ما أعطاة 


أحدًا من الأوّلين والآخرين» فترفع له شجرة فيقول: أي رب أَذنِني من هذه الشجرة 
أستظل بظلّها وأشرب من مائهاء فيقول الله تبارك وتعالئ: يا ابن آدم لَعلّي إن 
أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاياربٌء ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره؛ 
لاله یری ما لا صبر له عليه» فيدنيه منها فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم رفع 
له شجرة هي أحسن من الأولئ» فيقول: يا ربٌ أدنني من هذه لأشرب من مائهاء 
وأستظل بظلّهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ 
وربه يعذره؛ لاله یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من 
مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب 
أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: 
يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بل يا ربٌء هذه لا أسألك غيرهاء 
وربه يعذره؛ لاله یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها ممع أصوات 
أهل الجئّة فيقول: يا رب أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم ما يصريني”" منك» أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ 
فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مِم أضحك؟ قالوا: مِم تضحك؟ قال: هكذا 
ضحك رسول الله بي فقالوا: مِم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب 
العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين» فيقول: لا أستهزئ بك ولكني 
عل ما أشاء قادر». 

وفي (صحيح البرقاني» من حديث أبي سعيد الخدري نحو هذه القصة ونحن 
نسوقه بتمامه من عنده» وهو بإسناد مسلم سواء. 


)١(‏ أي: يقطعني» والصرئ: القطع. 


کا 

قال: قال رسول الله كيا «إنَّ أدن أهل التار عذابًا منتعل بنعلين من نار يغلي 
دماغه من حرارة نعليه”"”» وإِنَّ أدنى أهل الجنّة منزلةً رجل صرف الله وجهه عن الثّار 
قل الجن ومثَّلَ له شجرة ذات ظل» فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة لأكون في 
ظلهاء فقال الله َيْك: هل عسيت إِنْ فعلت أن تسألني غيره» قال: لا وعرّتك فقدّمه الله 
إليهاء ومثل له شجرة ذات ظل وثمر أخرئء فقال: أي: رب قدمني إلى هذه الشجرة 
أستظل بظلهاء وآكل من ثمرهاء قال: فقال: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أنْ تسألني 
غيره» قال: لا وعرتك فيقدمه إليها فيمثل له شجرة أخرئ ذات ظل وثمر وماء 
فيقول: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة» فأكون ني ظلهاء وآكل من ثمرها وأشرب 
من مائهاء فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك أنْ تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّتك 
لا أسألك غيره فيقدمه الله إليها فتبرز له الجئة» فيقول: أي رب قدمني إلى باب 
الجنّة فأكون نجاف الجنة -وفي رواية: تحت نجاف الجنّة- أنظر إلى أهلهاء فيقدمه 
الله إليها فيرئ أهل الجنّة وما فيهاء فيقول: أي رب أدخلني الجنّة فيدخله الجتة 
فإذا دخل الجئة, قال: هذا لي» فيقول الله له: تمن قال: فيتمئئ ويُدّكّره الله سل كذا 
وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله» قال: ثمّ يدخل بيته 
فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين» فيقولان: الحمدٌ لله الذي أحياك لنا وأحيانا 
لك. فيقول: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطيت». 

وفي (صحيح مسلم)''' من حديث المغيرة بن د بة ك عن التبي كَل قال: 
اسأل موس ربه: من أدنئ أهل الجنّة منزلة؟ فقال: هو رجلٌ يجيء بعدما دخل أهل 
الجنّة الجن فيقالله: أدخل الجن فيقول: أي ربك كيف؟ وقد نزل النَّاس منازلهم 


.)۱۸۸( إلى هنا انتهئ لفظ مسلم في (صحیحه» (۲۱۱)» وآخره عند مسلم‎ )١( 
.)۱۸۹( برقم‎ )۲( 


کا 
وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أترضئ أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنياء فيقول 
رضيت رسّأفيقال له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله» فيقول في الخامسة: رضيتٌ 


رب» فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: 


رضيت رب قال: فأعلاهم منزلة؟ قال: ذلك الذي أردت غرست كرامتهم بيدي. 
وختمث عليهاء فلم تَر عين. ولا تسمع أذن» ولم يخطر علئ قلب بشر). ومصداقه 


2 
کر کے ورو و دوو - د 


في كتاب اللو: 3 قلا تعلم فس ما أ فى طم مّن قرو اَن [السجدة:۱۷] ». 


ow.‏ <هه <©>ه<»>ه. لل 


ص(۷۹4) الباب التاسع والستون 
وهو بابٌ جامع فيه فصول منثورة لم يُذكر فيما تقدم من الأبواب 


سبتبح ج س ا ي ج ا ا ي ج دي 


ص(۷۹۹) ہم فصل سې 
2 لسان أهل الجنت 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدّثني 
رَوَاد بن الجرّاح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رتاب» عن نس بن 
مالك كلك قال: قال رسول الله يكِ: «يدخل أهل الجنّةِ الجن على طول آدم ستين 
ذراعًا بذراع الملك. على حسن يوسف. وعلئ ميلاد عيسئ ثلاث وثلاثين سنة 
وعلون لسان محمد بيه جرد مرد مكحلون»'. 

درو ذازفدو العضية فين شكرمة ن ان غا قال وان أ ال 
عربي)”". ۰ 

قال عقيّل: قال الزهري: «لسان آهل الجئة عربي)"". 


و ی 


(۱) تقدم في ص (۲۰۹). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة »)۲٠۸(‏ وفيه: الواقدي: متروك. 

ورُوي عن ابن عباس مرفوعًا مثله عند أبي نعيم في «صفة الجتة) (۲۹۸)» وهو حديث موضوع. 
(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» -رواية تُعيم- (75545)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة) 


)١ ›۲۱۹(‏ وسنده صحيح. 


ص(۸۰۰) 
2 احتجاج الجنة والنّار 
في «الصحيحين»' من حديث أبي هريرة ك عن التبي بيا قال: «احتجت 
التَارٌ والجتّةٌ فقالت هذه: يڏخلني الجبّارون والمتكبّرون» وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين» فقال الله يك لهذه: أنت عذابي أعذَّبُ بك من أشاء وقال 
لهذه: أنتِ رحمتي أرحمٌ بك من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». 
وي رواية أخرئ: «تحاجت النَارٌ والجئّة فقالت الثّار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لايدخلني إلاضعفاء التاس وسقطهم 
وعجزهم. فقال الله سبحانه للجئة: أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. 
وقال للتّار: أنت عذابي أعذَّبٍ بك من أشاء من عبادي» ولكلّ واحدة منكما ملؤهاء 
فأمّا الثَارٌ فلا تمتلئ حت يضع قَدَمَهُ عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي 
بعضها إلى بعضء ولا يظلمٌ الله من خلقه أحدّاء وأما الجنّة فإنَّ الله كل ينشئ لها 
خلقًا»)7. 
ص ي ص(۸۰۱) 
4 أنَّ الجن يبقى فيها 
فضل فينشئ الله لها خلمًا دون الثّار 
في (الصحيحين»”" عن أنس بن مالك ص عن إلى ی قال: «لا تَرَال جهنم 
يُلقئ فيها وتقول: كَل من مربب 4 حت يضع رب العرّة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى 
(۱) البخاري (5079)» ومسلم (27847)» والّلفْظ له. 


(۲) البخاري (5519))» ومسلم (58557). 
(۳) البخاري »)1۹٤۹(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


بعض» وتقول: قط قط بعرّتك وكرمك. ولا يزال في الجنّة فضل حنَّ ينشئ الله لها 
خلقاء فيسكنهم الجنَة). 
وفي لفظ مسله': «يبقئ من الجتَّة ما شاء الله أن يبق؛ ثم ينشئ الله سبحانه لها 
خلا مما اء 


وما الفط الذي وقع في (صحيح البخاري»”" في حديث أبي هريرة: «وأنَه 


ينشئ للنار من يشاءء فيلقئ فيها فتقول: هَل من مزير # [ق:٠۳]؛‏ فغلط من بعض 
el e NE Ea‏ 


و مير 


ا لا ربلا جرت عن اا ادر اا قامت عليه حجته» 


وكذّب رُسْلَُ قال تعالی: ما آلھی فہا فوج ساقم ربا لباک تزیر ۵ الو بك د 


رے یہ م رە ر أ آذ و 


جانا نو فكد با وفنا ماز لاله من عون * [الملك:۹-۸] ولا يظلم الله أحدًا من خلقه. 


ص(۸۰۲) een‏ فصل 
4 امتناع النوم على أهل الجن 


قال: قال رسول الله و4: «النوم أخو الموتء وأهل الجنّة لا ينامون»". 

وذكر الطبراني من حديث يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن المنكدر. 
عن جابر قال: سل نبي الله يك فقيل: أينامٌ أهل الجتة؟ فقال التبي ي: «النوم أخو 
الموت» وأهل الجنة لا ينامون)2). 


.)۲۸٤۸( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم (۷۰۱۱)» وقد تقدم في ص (595-/591). 

(۳) تقدم في ص (5 0). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (41۹)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 65") وهو حليث منكر. 


© ارتقاء العبد وهو الجن من درج إلى درجي 


الس قال رسول الله يك لدي 


لعب الصالح في الجن فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار وليك لك). 


پس فصل ص (0..) 


2 إلحاق ذريت المؤمن به 2 الدرجت وإنْ لم يعملوا عمله 

قال تعالی: #وَآلْدِينَ ءامنا اسن درَيَُم يمن لقنا بوم ريج وما الهم من 
عا ا ری اکب رھ هين [الطور:٠۲].‏ 

وروی قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نَا قال: قال 
رسول الله يك «إنَّ الله ليرفعٌ درّية المؤمن إليه في درجته. وإِنْ كانوا دونه في العملء 
لتقرّ بهم عينه. ثم قرأ وَالَدِينَ >امنوأ وانْبَعنهم درَيمُم ياين اقتا بهم دُريتهم وما الهم 
من عمَلهم ن شی وکل نري اکس كسب رهی قال: ما نقصنا الآبَاءَ مما أعطينا البنين»©. 

ایوا یاک یتور ی اولان ب 
ابن جبير عن ابن عباس قال شريك: أظنه حكاءٌ عن اللي بي قال: «إذا دخل 
الرجل الجنّة سأل عن أبويه وزوجته وولده. فيقال: هم لم يبلغوا درجتك أو عملك 
فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم» فيؤمر بالإلحاق بهم ثم تلا ابن عباس #وَالَدِينَ 


(۱) أخرجه أحمد (209/7) وابن أبي الدنيا ف «صفة الجنّة) ».)١84(‏ وابن ماجه (3555), 
وغیرهم» وجوّد إسناده ابن عبد البرء وصحّحه ابن كثير والبوصيري. 
(۲) أخرجه البزار (75777)» وابن مردويه (5/ ٤۷‏ ۱ وابن عدي في «الكامل» (5/ ۲(« وروي 


عند عبد الرزاق في «تفسيره» )۳٠٠۹(‏ وغيره موقوفًا عن ابن عباس» وهو الصواب. 


) ع ره ٠‏ ) مولا 
NSE‏ 

و ا2 
ا کا اچ 


اموا ننه رُم € [الطور:١؟]‏ إلى آخر آية». 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية» هل المراد بها الصغار أو الكبار 
أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال. 

واختلافهم مبنيٌ على أن قوله ياين حال من الذرية التابعين» أو المؤمنين 
المتبوعين. 

ه فقالت طائفة: المعنى والّذِين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمانهم؛ فأتوا من 
الإيمان بمثل ما أتوا به ألحقناهم مهم في الدرجات. 

قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأ: #وَأنَتْهم ديهم # فجعل الفعل في الاتباع لهم. 


قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار» كما قال: #ومن ذَرَيَيَء داور 


وَسْلَيْمَنَ € [الأنعام:٤۸]ء‏ وقال: #ذْرَسّة مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج € [الإسراء:]. وقال: 
«وحكنً دري ن برهم مكنا ما مع الْمبِنُونَ 4 [الأعراف:17] وهذا قول 
لا الماح 
قالوا: GE O‏ «إنَّ الله 
يرفع ذُريَة المؤمن إلى درجته. ون كانوا دونّهُ في العمل لتقرّ مهم عينه»”". 
فاا د ا يكن ليم أعما مارجا 
درجة آبائهم فبلّغهم إياهاء وإن تقاصر عملهم عنها. 
قالوا: وأيضًا فالإيمان: هو القول والعمل والنية» وهذا إنما يمكن من الكبار. 
وعلئ هذاء فيكون المعنئ: أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 37750 ). وفي «الصغير» (150) وإسناده ضعيف جدًا. 
(۲) تقدّم قريبًا. 


ا 
الإيمان بمثل إيمانه» إذ هذا حقيقة التبعِية» وإن كانوا دونه في الإيمان رفعهم الله إلى 
درجته إقرارًا لعينه» وتكميلًا لنعيمه» وهذا كما أن زوجات التبي يياه معه في الدرجة 
تِبَعَاء وإن لم يبلغنَ تلك الدرجة بأعمالهن. 

ه وقالت طائفة أخرئ: الذرية هاهنا الصغار. 

والمعنئ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء» والذرية تتبع الآباء 
-وإن كانوا صغارًا- في الإيمان وأحكامه» من الميراث والدية والصلاة عليه 
والدفن في قبور المسلمين» وغير ذلك؛ إلا فيما كان من أحكام البالغين» ويكون 
قوله يمن 4 على هذا في موضع نصب على الحال من المَفْعُولَيْنء أي: وأتبعناهم 


ذرياتهم بإيمان الآباء. 


قالوا: ويدل على صحة هذا القول: أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب 
والعقاب» فإنّهم 106 بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنياء 
ولا أحكام الثواب والعقاب» لاستقلالهم بأنفسهم» ولو كان المراد بالذرية: 
البالغين؛ لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم» ويكون أو لاد التابعين 
البالغين كلهم في درجة آبائهم» وهلم جرا إلى يوم القيامة» فيكون الآخرون في درجة 
السابقين. 

قالوا: ويدل عليه أيضًاء أنه سبحانه جعلهم معهم تبعًا في الدرجة» كما جعلهم 
تبعًا في الإيمان» ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعياء بل إيمان استقلال. 


قالوا: ويدل عليه أيضًاء أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال 
في حق المستقلين» وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم» وإن لم 
تكن لهم أعمالهم» كما تقدم. 

وأيضًا: فالحور العين والخدم في درجة أهاليهم وإن لم يكن لهم عمل بخلاف 


ا 


المكلفين البالغين» فإنهم يرفعون إلى حيث بَلغتهم أعمالهم. 


٠‏ وقالت فرقة م: منهم الواحدي: ال أن نكما الذررة عن الصا وكا 
لذن الكبير يتبع الأب بإ بإيمان نفسه. والصغير يتبع الأب بإيمان الآأب. 

قالوا: والذرية : تقع على الصغير والكبير» والواحد والكثير» والابن والأب. 
كما قال تعالیٰ: واي هم آنا لتا دري فى لمك المشحون 4 a‏ 
آباءهم» والإيمان يمع على الإيمان التبعي» وعلىئ الاختياري الكسبي» فمن وقوعه 
على التبعي قوله: هرر رَكَبَةٍ مُوْمِسٍَ 4 [النساء:47]. فلو أعتق صغيرًا جاز. 

ل اف هذل سار ها :قال :سعد بن مير ع ابن عاد ن 
الله يرفع ذْرٌية المؤمن في درجته وإن كانوا دوه في العمل» لتقرّ به عيونهم ثم قرأ هذ 
الأية»). 

وقال ابن مسعود ٤‏ هذه الآية: الجا يكون له القدم» وتكون له الذرية 
فيدخل الجنّة فيرفعون إليه لتقرّ به عينه» وإِنْ لم يبلغوا ذلك)”". 

وقال أبو مِجُلز: «يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجتمعوا في الدنيا»”". 

وقال الشعبى: «أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجئة)9. 

وقال الكلبي عن ابن عباس: (إِنْ كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله 
الأبناء إلى الآباءء وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله لله الأباء إلى الأبناء)2 . 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ .)١5/‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۷/ 370 -77). وسنده صحيح. 
(5) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷/ 1۷)» وهو لا يثبت عن ابن عباس. 


ا 
وقال إبراهيم: «أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيتا»'. 
0 القول أن ا ا #واتبعنہ 

ُرَم 4 [الطور:٠۲]‏ فهذا في حنٌ البالغين الّذين يصح نِسْبّة الفعل إليهم كما قال 

تعالئ: #والسرقوت الولو من مهن والأنصار وَالْذِنَ أتَبَعُوهُم وخسن * 

[التوبة:١٠٠]»‏ ومن قرأ: #وَأَْبَعَْاهُمْ راهم فهذا في حق الصغار الّذين أنْبَعَهُمُ 

لله آباءهم في الإيمان حُكْماء فدلّت القراءتان على النوعين. 
قلتُ: واختصاص الذّرية ها هنا بالصغار أظهر لثلا يلزم استواء المتأخرين 

والسابقين في الدرجات» ولا يلزم مثل هذا في الصّعْار؛ فان أطفال كل رجل وذريته 

معه في درجته» والله أعلم. ْ 


فصل 
أن الجن تتكلم 

قد تقدم قوله بة: «احتحت الحنة والنار». 

وقوله: «قالت الجنة: يا رب قد اطردت أنهاري» وطابت ثماري فعجل علي 
بأهلى)””". 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن سعد الطائي: «أخبرث أن الله تعالئ لما خلق 
الجنة قال لها: تزيّني فتزيّتت» ثم قال لها: تكلمي» فتكلمت» فقالت: طوبئ لمن 


رضيتٌ عنه)). 


(۱) أخرجه هناد في «الزهد» (180)؛ والطبري في «تفسیره» (1/71؟) والّلفظ له. وسنده صحيح. 
(۲) ص(059). 

(۳) تقدم ص (775). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا ٤‏ «صفة الجنّة (۳۸)» وأبو نعيم ٤‏ «صفة الجنّة) (۱۹) وغيرهم. 


وسئذله صحيح. 


EVIYA 
NS 
وا‎ 

ت امو ' و 


0 


وقال قتادة: «لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمى» فقالت: طوبئا للمتقين)”''. 


هو 


وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بقية» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس ضا قال: قال رسول الله ک4: «لما خلق الله 
جنة عدن خَلّقَ فيها ما لاعين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم 
قال لها: تکلمی» فقالت: قد أفلح المؤمنون)7'"'. 
فصل 


4 أن الجنتّ تزداد حُسْنًا على الدوام 


ص(۸۱۱) 


قال عبد الله بن أحمد: حدثنا خلف بن هشام» حدثنا خالد بن عبد الله» عن يزيد 
بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن كعب قال: «ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: 
طوبيا لأهلك» فتزداد ضِعْفًا حتىا يدخلها أهلها»". 


ص(۸۱۲) 7ح سحو ي وہ بل 


4 أن الحور العين يطلبن أزواجّهن أكثر مما يطلبهنْ آزواجُهنْ 
تؤذيه فيوشك أن يفارقك إلينا». 
وحديث عكرمة» عن النبي بيا في قول الحوراء: «اللهم أعنه على دينك 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة؛ (۳۹)ء وسنده ضعيف جدًا. وقد روي مسندًا عن 
أنس» ولاايصح. 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة» (۳۷)ء والدارمى في «الردٌ على الجهمية» )۲١٠(‏ 


مطوّ لا والآجري في «الشريعة» )٥۷۳(‏ مطولًا. 
)٤(‏ ص (۳۳۱). 


اودر 
ES‏ 
ا“ اہ او 


وأقبل بقلبه على طاعتك)'. 


وذكر ابن أبى الدنیاء عن أبى سليمان الداراني قال: «كان شاب بالعراق يتعبده 
فخرج مع رفيق له إلى مكة» فكان إذا نزلوا فهو يصلي» وإن أكلوا فهو صائم» فصبر 
عليه رفيقه ذاهبًا وجائيّاء فلما أراد أن يفارقة» قال له: يا أخى أخبرني ما الذي مَيجَك 
إلى ما رأيت؟ قال: رأيت في النوم قصرًا من قصور الجنة» وإذا لبنة من فضة ولبنة 
حور العين مرْخِيّة شعرهاء عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تَنْنتْ» فقالت: جد 
إلى الله في طلبى» فقد والله جددت إليه في طلبك» فهذا الذي تراه في طلبها». 

قال أبو سليمان: «هذا في طلب حوراء» فكيف بمن قد طلب ماهو أكثر منها؟)”". 


ال 
2 ذبح الموت بين الجنت والنار 
5 07" برك بج اغا معط ضع دعا شح EFA GOGE O‏ 
قال الله تعالىل: #وأنذِ رهم بوم الحسرةٍ إِذ فى الأمر وهم في عَفلةٍ وهم لا ينون # 
وعن أبي سعيد الخدري ص قال: قال رسول الله ككِ: «يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئيُون”" وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: فيؤمر به 
فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. 
)١(‏ ص .)١5795١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنّة) .)"1٠(‏ 


(۳) يشرئبون: يمدون أعناقهم رافعي رؤوسهم متشوفين متطاولين لذلك. 


کا 
ثم قرأ رسول الله كَلِ: #وأندٍرهم يوم رة د فى الأمر وش فى عفاد وهم لا ينون # 
متفق عليه'". 
وني «الصحيحين)»”" أيضًا من حديث ابن عمر كلها أن رسول الله ية قال: 
«يُدخل الله هل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم» فيقول: يا 
أهل الجنة لاموت. ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه». 


ص 
f‏ 


وعنه قال: قال رسول الله بة: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وصار أهل النار 
و 

إلى النار أَنِيَ بالموت حتئ يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح ثم ينادي منادٍ: يا آهل 
الحنة: لا موت. ويا آهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم. ويزداد 
أهل النار حزتا إلى حزنهم)”". 

وعن أبى هريرة كل أن رسول الله ية قال: «إذا دخلّ أهل الجنّة الجئة وأهل 
7 الك ع 00 و اكه ع كي ع 7 
الار النّارَ أَتَىَ بالموت مُلبَما فيوقف على السّور الذى بين أهل الجنة وأهل الثار. 
ثم يُقال: يا أهل الجنّة فيطلعون خائفین» ثم يُقال: يا أهل التار فيطلعون مستبشرين 
يرجون الشفاعة. فيقال لأهل الجنّة وأهل التار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء 
وهؤلاء: قد عرفناةء هو الموت» الذي وَكُلّ بناء فيضجع فيُذْبح ذَبْحَا على السورء ثم 
يقال: يا أهل الجنّة خلودٌ لااموت, ويا أهل النَّارِ خلودٌ لا موت»©. 

رواه النسائي والترمذي وقال: احديثٌ حسرٌ صحيح). 
)١(‏ البخاري »)٤٤٥۳(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 
(۲) البخاري ))1١11/8(‏ ومسلم (58650). 
(9) البخاري (1۱۸۲)» ومسلم (518650). 
(:) أخرجه الترمذي (5001). والنسائي في «الكبرئ» ,.)١١079(‏ وأحمد في «المسند» 

(8/5“")» وغيرهم عن أبي هريرة» ولفظ «خائفين» لم يرذ في الروايات الصحيحة. 


وهذا الكبش» والإضجاعء والذبح» ومعاينة الفريقين ذلك = حقيقة لا خيال 
ولاكي اكه اخيا تسييقى الاي خط نماك قال المونة رقن و العرطن 
لا يتجسّم فصلا عن أن يُذبح. وهذا لا يصح ان ال سا ا م لفرت 
صورة كبش يذبح» كما ينشئ من الأعمال صورًا مُعَاينة يُثابُ بها ويعاقب» والله 
تعالئ ينشئ من الأعراض أجسامًا تكون الأعراض مادَةً لهاء وينشئ من الأجسام 
أعراضًاء كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًا. 

فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرّب تعالئ» ولا يستلزم جمعًا بين النقيضين» 
ولاشيئًا من المُحَالء ولا حاجة إلى تكلف من قال: إِنَّ الذبح لملك الموت. فهذا 
كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله» والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عل 
ولا نقل» وسببه قِلّة الفهم لمراد الرسول به من كلامهء فظن هذا القائل أنَّ لفظ 
الحديث يدل على أن نفس العَرّض يُذبح. 

وظنّ غالطٌ آخر: أن العَرّض يعدم ويزول» ويصير مكانه جسم يذبح. 

ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناةٌ» وأن الله سبحانه وتعالئ 
يُنشئ من الأعراض أجسامًا يجعلها مادَّةَ لهاء كما في الصحيح عنه: «تجيء البقرة 
وآل عمران يوم القيامة كأنّهما غمامتان»“ الحديث. 

فهذه هي القراءة ينشئها الله سبحانه غمامتين. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: ِن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه 
وتمجيده وتكبيره» وتهليله» يتعاطفن حول العرش. لهنَّ دوي كدويٌّ النّحلء يُذَّكرْنَ 
بصاحبهن)”" ذكره أحمد. ۰ 


(۱) أخرجه مسلم .)6١5(‏ 
)۲( خر جه اوك ي «المسند) (2))557//5 وابن ماجه ›»)۳۸۰٩۹(‏ والطبراني ٤‏ «الدعاء) = 


ا 
وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها: «فيقول: من 


أنتّ؟ فيقولٌ: أنا عملك الصّالحء وأنا عملك السي». 


وهذا حققيقة لا خيال؛ ولك الله سبحانه أنشأ له من عمله صورةً حسنة» وصورة 
قبيحة» وهل النور الذي يقسّم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهمء أنشا الله 

5 2 1 .؟ ؟*) »5 1 
سبحانه منه نورّاء يسعئ بين أيديهم» فهذا أمرْ معقول لو لم يرد به النص» فورود 
النص به من باب تطابق السمع والعقل. 

وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نبي الله اء قال: «إنَّ المؤمن إذا خرج من قبره 
صُوّرَ له عمله في صورة حسنةٍ وشارةٍ حسنة» فيقول له: من أنتّ؟ فوالله إِنَى لأراك 
امرأ الصدق» فيقول له: أنا عملك» فيكون له نورًا وقاتدًا إلى الجنّة. وأمّا الكافر 
إذا خرج من قبره» صور له عمله في صورة سيئة» وشارة سيئة» فيقول: ما آنت؟ فوالله 
إنى لأراك امرأ السوء» فيقول له: أنا عملك, فينطلق به حت يدخله الثّار)2". 

وقال مجاهد: مثل ذلك" . 

وقال ابن جُريج: ايُمَثلُ له عمله في صورة حسنة» وريح طيبة» يعارض صاحبه 
مشر رك كنيع فقول لون أنت؟ فقولة نا أعدلاك :رسع لدت اسع يانه 


هو 


َ ا 7 رد عل ش 
حت يدخله الجنة فذلك قوله: ديهم رمم بِإِيمنيمٌ € [يونس:۹]ء والكافر يُمَثل 


A \ 


2 (۱۹۲)» وغيرهم. 

.)1١١( تقدم في ص‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )8/١١(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ )۸٩‏ بلفظ: «يكون لهم نورًا يمشون به». وهو صحيح عن مجاهد. 


N 0 
r 


O 


/ يقذفه ف الثار». 
وقال ابن المبارك: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن أنه ذكر هذه الآية: 
56 ا OF‏ 0 01 ب وما نحن د بِمُعَذَّبينَ ‏ [الصافات:/594-65] قال: 


بمبيان 
حن لمیا 


اعلا کے به لوث لبشه عو ايح 6 إِلَّامَويكنَا 
الأول وَمَاححنُبمْعَذَنَ 4 قيل: لاء قالوا: « إن داه امزالم ١»‏ . 

کد ید لش راف کان هالع من مرت ل ب 
العيش» وأمنوا من الأسقام» فهُنا هم في جوار اللو طول المقام» ثم يبكي حت ًا 
دموعه عل لحيته)”*'. 


ال-0 فصل 
4 ارتفاع العبادات 2 الجنة إلا عبادة الذكر فهي دائمت 
روئ مسلم في #صحيحها”” من حديث جابر بن عبد ال ر ها © أن التي كله 
قال: «يأكل أهل الجنّة فيها ويشربون, ولا يَمْتخِطون ولا يتغوّطونء ولا يبولون, 
ويكون طعامهم ذلك جشاءً ورشحًا كرشح المسك. يُلّْهَمون التسبيح والحمد كما 
يلهمون التّقّس). 
)١(‏ كذا في ب جا ومعناةٌ: السّير بجانبه» ووقع عند الطبري: «ويلازَّةُ»» وهي بمعنى 
المقارنة والملازمة. 
(۲) أخرجه الطبري .)۸٩ /۱١(‏ 
(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۷۸)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 07١‏ «الدر 


المنثور)). وسنده صحيح. 
)٤(‏ ذكره المزي في «تبذيب الکمال» (۳۲/ ۷۳). 
)٥(‏ برقم )0 .(YAT‏ 


ص(۸۱۹) 


ص(۸۱۹) 


وفي رواية: «التسبيح والتكبير كما تلهمون»”" بالتاء المثناة من فوق» أي: 
تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس» كما تلهمون أنتم النقس. 


فصل 
ے4 تذاڪر آهل با 4 دار الدنيا 
قال تعالئ: اقل بعصم کل بع یکس اء لون ([) َال کاپ منم ای کان لی رن € 
[الصافات:٠١٠-٠٥]‏ الآيات» وقد تقدم الكلام 


وقال: بصم عل بض وة 9 قارا ڪا مَل ف هنا مُمفِقِينَ © 


سے 


قمر الله علينا ووقتا عذاب الْسَّمُوو # [الطور:٠۲۷-۲].‏ 


gS‏ ان ر 
«إذا دخل آهل الحتة الجن قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير 
هذا إلئ سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذاء حتئ يجتمعا جميعا فيتكئ هذاء 
ويتكىئ هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم مت غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم يوم 
كذا وكذاء في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا)”". 

وإذا تذاكروا ما كان بينهم» فتذاكرهم فيما كان يُشْكِلُ عليهم في الدنيا من مسائل 
العلم» وفهم القرآن والسنة» وصِحّة الأحاديث = أولئ وأحرئء فإن المذاكرة في 
الدنيا في ذلك أل من الطعام والشراب والجماع» فتذاكر ذلك في الجنّة أعظم لذت 
وهذه لذَّة يختص بها أهل العلم» ويتميزون بها على من عداهم. والله المستعان. 


.ج>هبه جه «<>ه<»>ه. ل 


(۱) برقم )° .(YAT'‏ 
(۲) في ص(٤٦۳).‏ 
(۳) تقدم الكلام عليه ص (۳۹۷)» وهو لا يثبت. 


الباب السبعون 
4 ذكر المستحق لهذه البشرى دون غيره 


1 دنهم > [البقرة ا 


م سم 


وقال تعالی: الا إت ول الله لا حَوَفٌ عليه ولا هب مرت 
الا واو ر ن لجز الق ال انار اك 


يديل ڪامت اله دلت هو الْعَوْرُ أَلْعَظِيم * [يونس:15-77]. 
Sk‏ ص ول 2 مي ساس 0 Ac‏ هه 
وقال تعالیٰ 006 ل أ ا رل يھ م المآ ڪڪ 


کے ص 22 E‏ 6 


آلا افوا ولا ردو وش روا با نةا e‏ 


وقال تعالئ: چ باد ا الَدْبنَ معو الْقَوَلَ ف يعون أحس كه وليك الَيِينَ 
ھم له وليك هم م ولوا لدبب € [الزمر:1١-1].‏ 


وقال تعالئ: أ امنا وجا فى سيل و بمو وشم معطم 


رر ر2 مستا مر وو 020 ورم و 2 م < 
در عند فته وليك هر أ لازو ا تر هم رجهم رحمة م نه ورصوان و 


انيم م 0 کیا N‏ عَظِيم * [التوبة:۲۲-۲۰]. 

وقال تعالن: جوري كا ویاو التيكب ف دزت المكارت لم 
َضَاءُونَعِندَمَيْهِم 4 لْمَصَلالكير © د ا هد عباده الذي “امنا 
ملوأ للحت € [الشورئ :"777 7]. 

وقال تعالى: # إِنَمَاسَذِرُ من أَبَمَ لكر وَحثى للحن الِب مشر بمغعفرة 


وَأْجَر حكَرِيمٍ # [يس:١١].‏ 


ص(۸۲۱) 


ا 


روک د کر لل 


وقال تعالی : 3ا مهأ ا الى إن أَرَسَلنَكَ شهدا ومبضّرا | وذ ل وداعِيًا 


ِلَ آله لیو وسراجا میا لے وسر الْموْمِنِينَ بان لهم ص آلو ضلا کیا * 
[الأحزاب:٥٠٤-١۷٤].‏ 

وقال تعالى: #ولا عبن الذي 53008 3 بل ياء عِنْدَ رَيَهمَ 
تك © ریما اتم آله ین صو سبو اَل عقاوم عن حلفم 
1 َم وَكَاهُمْ یروت © 4 تتاو د مقرم الله وَفضْلٍ وان أله لا 


سرج وو 


نيع es‏ 
وقال تعالی: کی لَه ری ے الْمُؤميين أنْفُسَهُع وموم باک لهو 
كه بيلوت فى سيبل کر اقا شارت نايرع فل ا 
الاغمل اشا ومن ارک بدو ہے لله ابروا یی کم الى بيعم بد 
وذللت هو الغو ر العظيم * [التوبة:١١١].‏ 
ال $ بوتکم بوء ين آلو والْجُوع ولق ص مْنَ اَمَو 
تروت ونر اسرب س لذبن دآ أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَالْوا نيه hp‏ 
لك علب لوك ين رتوم وتخا رك هم العو [البقرة:ه5 0-١‏ 1]: 
وقال تعالی: لو يوي نضرم آم وف َي ور ألمي 4 [الصف:1]. 
وقال في الجئة: #أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ * [آل عمران:*١].‏ 


وقال: عدت للدم اموا باه وریہ € [الحديد:١‏ ؟]. 


سے سے 


2 ب IE g2‏ أ >< پود مس 


وقال: مأإِنَالذِينَءامنواوعملوأ سلح كانت طم ست الْفْرَدوْسٍ نر [الكهف:17١٠].‏ 
وقال تعالى: قد افلح اممو € إلى قوله: 3 ل زب يرِثُو نَالْفِرَدِوْس هم فيا 
حَدِلِدُونَ #* [المؤمنون:١-١١].‏ 


وني "المسند» وغيره أن اللي يكل قال: «قد أنزلت على عشر آيات من أقامهنٌ 
دخل الجنةء ثم قرأ مَدَأفلَحَالْمُؤْمِيُونَ 4 حى ختم العشر الآيات)20. 
وقال تعالىل: ##إنَّ لْمسَلمِيت وَالْسَنَلِمَتٍِ € إلى قوله: اعد الله هم مُعْفرَةٌ 


وجرا عَظيمًا € [الأحزاب .[Y o:‏ 


, 6 و ے ر ر م مجر ر م قا 
السجڈوت الاو بالمعر وفوآلتا رج عن آل ڪر والمتففظور یدود للد 
ور ONS‏ 


وقال تعالئ: ر ل مَعْهْرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عرْضها اموت 
وَالْأَرَصٌ ادت مقن © الس يُنفِهُونٌ في لاء والصَاء وَالْكطِيينَ لَب 
لاعن الاس اله جب امیت 17 وَالَدِت إِدَافَمَنُوا س كلكش 
نشم دگروا آله الوه ومن يَنْفِرٌ الوك إل آله وم يروا عل مَا 
لوا وهم یکوت © الیک جراؤم مَحْفْرَهمْن دهم وکت ری من تھ 
ا EEE‏ ا مسن “1-1 ]. 

وقال تعال': # يا أي مالعل جز ONES‏ ومون باه 
e‏ ف سبي ل اھ اموک وانشی کی 5 8 5-9 € إلى قوله: 
وسر اليم € [الصف:٠٠-١١].‏ 


وقال تعالی: # وَلِمَنَ حاف مقَام ريو جنََّانٍ € [الرحمن:7 5 ] 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ :"» والترمذي (۳۱۷۳))» والنسائى في «الكبرئ» »)۱٤۳۹(‏ وغيرهمء 
عن عمر بن الخطابء وأعله أبو حاتم والعقيلي وابن معين وابن عدي والذهبي» فالحديث 
منكر كما قال النسائي. 


ر ورا 
e‏ 


وقال تعالن: #إوأما من حَافَ مقام ری وتھی الس عن اوی )ون أل هى 
َلْمَأوك* [النازعات: .]4١- 85٠‏ 


وهذا في القرآن كثير» مداره على ثلاث قواعد: إيمان» وتقوى» وعمل خالص 
لله على موافقة السنة. فأهل هذه الأصول الثلاثة هم أهل البشرئ دون مَنْ عَدَاهم 
من سائر الخلق» وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعهاء وهي تجتمع في 
أصلين: إخلاص في طاعة الله» وإحسان إلى خلقه» وضدها يجتمع في الذين يراؤون 
ويمنعون الماعون» ويرجع إلى خصلة واحدة» وهي موافقة الرب سبحانه وتعالى 
في محابّه» ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطتا برسول الله وَكِ. 

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل» فهي: «بضع وسبعون شعبة: 
أعلاها قول لا إله ألا الله. وأدناها إماطه الأذئ عن الطريق»› 

وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها إلى تصديق الرسول في كل 
وصفاته وأفعاله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل كما 
قال الشافعى رحمه الله: «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه» وفوق ما يصفه 


به خلقه». 
وكأنّه أخذ هذا من قول التي بياة: «الّلهم لك الحمد كالذي نقولء وخيرًا مما 
نقول)7"'. 


وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث التى أجمعوا 


10) اخرج ق 
(۲) أخرجه الترمذي »)٠۲١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) »)۲۸٤١(‏ والمحاملى في «الدعاء» 


(1۳) من حديث على بن أبى طالب فذكره مطوّلا. 


عليهاء كما حكاه الأشعري عنهم» ونحن نحكي إجماعهم» كما حكاه حرب - 
صاحب الإمام أحمد - عنهم بلفظه. في «مسائله» المشهورة. 

«هذا مذهب أهل العلم» وأصحاب الأثر» وأهل السنة المتمسكين بهاء 
المقتدئ بهم من لذن أصحاب التبي بي إلئ يومنا هذاء وأدركت مَنْ أدركت مِنْ 
علماء آهل الحجاز والشام وغيرهم» فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن 
فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالفٌ مبتدعٌ خارجٌ عن الجماعة» زائل عن منهج السنة 
aT‏ 


قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلدء وعبد الله ابن الزبير 


الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العِلْمَء فكان 
من قولهم: «أنَّ الإيمأن قول وعمل ونيّة وتمسّك بالسنة والإيمان يزيد وينقص» 
ويُسْتثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكاء إنّما هي سنه ماضية عند العلماء. 
فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإِنّهِ يقول: آنا مؤمن إن شاء الله؟ أو مؤمن رجو 
أو يقول: آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله. 

ومن زعم أن الإيمان قولُ بلا عمل؛ فهو مرجئ» ومن زعم أنَّ الإيمان هو 
القول والأعمال شرائع؛ فهو مرجيء. ومن زعم أنَّ الإيمان يزيد ولا ينقص» فقد 
قال يقول المرجئة» ومن لم ير الاستثناء في الإيمان؛ فهو مرجى» ومن زعم أن إيمانه 
كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ. ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم 
يتكلم بها؛ فهو مرجى. 

والقدر خيره وشره» وقليله وكثيره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» ومحبوبه 
ومکروهه» وحسنه وسيئه» وأوله وآخره = من الله كله قضاءً قضاه على عباده 
وقدرٌ قذّره عليهم؛ لا يعدو أحدٌّ منهم مشية الله يق ولا يجاوزه قضاؤه؛ بل هم كلهم 


کا 
صائرون إلى ما خلقهم له. واقعون فيما قَدّر عليه وهو عدل منه جل ربنا وعزٌ. 

والزنئ والسرقة» وشرب الخمرء وقتل النفس» وأكل المال الحرام» والشرك 
والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله» من غير أن يكون لأحد من الخلق علئ 
لله حُجَّة بل لله الحجة البالغة على خلقه #8 لايل عما يمَعَلُ وهم سلوب 4 
[الأنبياء: 77 ]. 

وَعِلَمُ الله ك ماض في خلقه بمشيئة منه» قد عَلِمٌ من إبليس ومن غيره -ممَّن 
عصاه من لدن عصي تبارك وتعالئ إلى أن تقوم الساعة- المعصية وخلقهم لها. 

وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لهاء فكل يعمل لِمَّا خلق له» وصائر إلى 
ما قضئ عليه» لا يَعْدُو أحد منهم قَدَرَ الله ومشيئته» والله الفعال لما يريد. 


ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عَصّوْهُ الخير والطاعة» وأنَّ العباد 
شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية» فعملوا على مشيئتهم = فقد زعم أن مشيئة العباد 
أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالئ» وأي افتراء أكبر على الله من هذا؟!. 

ومن زعم أن الزن ليس بقدرء قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنئء 
وجاءت بولد» هل شاء الله کت أن يخلق هذا الولد» وهل مضئئ في سابق علمه؟ فإن 
قال: لاء فقد زعم أنَّ مع الله خالقّاء وهذا الشرك صراحًا. 

ومن زعم أنَّ السرقة» وشرب الخمره وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر؛ 
فقد زعم أن هذا الإنسان قادرٌ على أن يأكل رزق غيره» وهذا صراح قول المجوسيةء 
بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. 

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله يكن فقد زعم أن المقتول مات بغير 
أجله» وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله كك وذلك عدلٌ منه في خلقه. 
وتدبيره فيهم» وما جرئ من سابق علمه فيهم» وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. 


A 
ومن أقرّ بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة".‎ 
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في الثار لذنب عمله؛ ولا لكبيرة أتاهاء‎ 
إلا أن يكون ذلك في حديث فيروئ الحديث كما جاء» ولا ننص الشهادة» ولا نشهد‎ 
لأحد أنه في الجنّة بصالح عمله» ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديثء فيروئ‎ 
الحديث كما جاء على ما رُوي» ولا ننص الشهادة.‎ 
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان» ليس لأحد من الناس أن ينازعهم‎ 
فيهاء ولا يخرج عليهم» ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.‎ 
والجهاد ماض قائمٌ مع الأئمة بروا أو فجرواء لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل.‎ 
والجمعة والعيدين والحج مع السلطان» وإن لم يكونوا بَرَرَة عدولا أتقياء.‎ 
ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها‎ 


أو جاروا. 


والانقياد لمن ولاه الله که أمركمء لا ننزع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه 
بسيف» حت يجعل الله لك فرجًا ومخرجّاء ولا نخرج على السلطان» ونسمع 
ونطيع» ولا ننكث بيعته» فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. 

وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية» فليس لك أن تطيعه البتة» وليس لك أن 
تخرج عليه؛ ولا تمنعه حقه. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجبٌ لزومهاء فإنٍ ابتليت فقدّم نفسك دون 
دينك» ولا تَعِنْ على الفتنة بِيّدِ ولا لسان» ولكن أكفف يدك ولسانك وهواكء والله 
المغية: 


)١(‏ القماءة: بمعنى الصغر والحقارة. 


ا 
والكف عن أهل القبلة» فلا نكفر أحدًا منهم بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل؛ إلا أن يكون في ذلك حديث فيروئ الحديث كما جاء» وكما رُوي» فنصدقه 
ونقبله ونعلم أنه كما روي: نحو ترك الصلاة» وشرب الخمرء وما أشبه ذلك 
أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفرء والخروج من الإسلام» فاتبع ذلك 
ولا تجاوزه. 
والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب» وهو أكذب الكاذبين. 


وعذاب القبر حق» يسأل العبد عن دينه» وعن نبيه وعن ربه» وعن الجنّة وعن الثَار. 

ومنكر ونكير حق» وهما قتّانا القبر. نسأل الله الثبات. 

وحوض محمد اة حق» حوض ترده مته وله آنية يشربون بها منه. 

والصراط حق» يوضع على سواء جهنم» ويمر الناس عليه» والجنّة من وراء ذلك. 

والميزان حق» توزن به الحسنات والسيئات» كما شاء الله أن توزن. 

والصور حقء ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلقء ثم ينفخ فيه الأخرئ فيقومون 
لوت الغالمين للات و ق الها ب و ارات والعقاني هبو الج ولارن 

واللوح المحفوظ حق» يستنسخ منه أعمال العباد» لما سبق فيه من المقادير 
والقضاء. 

والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء» وأحصاه في الذكر. 

والشفاعة يوم القيامة حق» يشفع قوم في قوم. فلا يصيرون إلى الثار ويخرج 
فرعي اکان يمد ما دارط كرا اا خياد ال اقم يكريجهي سن او قوم 
يخلدون فيها أبدَاء وهم أهل الشرك والتكذيب» والجحود والكفر بالله كق. 

ويذبح الموت يوم القيامة بين الجئّة والار» وقد خلقت الجنة وما فيهاء 
وخلقت الثار وما فيهاء خلقهما الله كلك وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان ولا يفن 
ما فيهما أبدًا. 


NEE 

فإن احتج مبتدع أو زنديق يقول الله 355: لل سَيْءِ مالك إلا وجه 4 
[القصص:۸۸]»ء وبنحو هذا من متشابه القرآن. 

قيل له: كل شيء مما كتب عليه الفناء والهلاك هالك» والجنّة والثّار خلقهما 
للبقاء لا للفناء» ولا للهلاك» وهما من الآخرة لا من الدنيا. 

والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة» ولا أبدًا؛ لأن الله كك 
خلقهنّ للبقاء لا للفناء» ولم يكتب عليهن الموت. 

فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل. 

وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من 
بعض» وبين الأرض العليا إلى السماء الدنيا مسيرة خمس مئة عام» وبين كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمس مئة عام والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش 
الرحمن 5# فوق الماءء والله ك على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم 
ما في السماوات والأرضين السبع وما بينهماء وما تحت الثرئء وما في قعر البحر» 
ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل 
كلمة» وعدد الرمل والحصىئ والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم» 
وكلامهم وآنفاسهم» ويعلم كل شيء» لا يخفئ عليه من ذلك شيء. 

وهو على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجبٌ من نار ونور وظلمة» وما 
هو أعلم به. 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله كك: “وحن رب ومن حل الْوريد * 
33 .. وبقوله تعالئ: «إميحكُو ث من موی اة ميمه 4 إلى قوله: اللا 
هو مَعَه أن ماک أب [المجادلة :۷]. ونحو هذا من متشابه القرآن. 

فقل: إِنّما يعني بذلك العلم؛ لأنّ الله يي على العرش فوق السماء السابعة 


3 
A‏ 9 و 
او ر 

ت کا o‏ 


العلياء يعلم ذلك كله. وهو بائن من خلقه» لا يخلو من علمه مكان. 


ل كلاس 3 ع م 5 ل e‏ 
ولله وبق عرش» وللعرش حَمَلة يحملونه؛ والله کا علولا عرشه» وله حل"''. 


والله 5 سميع لايشك بصير لايرتاب» عليم لاا يجهلء» جواد لا يبخل» 
حليم لا یعجل» حفيظ لا ینسیٰ ولا يسهوء قريب لا يغفل» ويتكلم وينظر ويبسط. 
ويضحك ويفرح» ويحب ويكره ویبغض» ويرضئ ویغضب» ويسخط ویرحم» 
ويعفو ويغفر» ويعطي ويمنع» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء ليس 
کو وهو أَلسَمِيعٌ ألبَصِيِرَ # [الشورئ:١١]‏ وقلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ويوعيها ما أراد» وخلق آدم بيده علئ صورته. 
والسماوات والأرض يوم القيامة في كفه» ويضع قدمه في الثار فتنزوي» ويخرج قوم 
من الثّار بيده» وينظر إلى وجهه أهل الجئة. ويرونه فيكرمهم ويتجلئ لهم» ويُعْرّض 
عليه العباد يوم القيامة» ويتولئ حسابهم بنفسه. لا يلي ذلك غيره ن 

والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق» فمن زعم أنَّ القرآن مخلوق فهو 
جهمييٌ كافر» ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف. فلم يقل: ليس بمخلوق» فهو 
أخبث من القول الأول؛ ومن زعم أنَّ ألفاظنا وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله 

وَكلّم الله مُوسئ تكليمًا: منه إليه» وناوله التوراة من يده إل يده» ولم يزل الله 

والرؤيا من الله» وهي حق إذا رأئ صاحبها في منامه مما ليس ضِغْتًاء فَقَضَّها 
)١(‏ إثبات الح لله قال به جماعة من السلف: كابن المبارك وحماد بن زيدء والإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» بل ألّف الدشتي رسالة في إثبات الحدٌ لله. وانظر: «النقض 

على بشر المريسي» للدارمي ص (لاه - 9۸). 


ایا 
علئ عالم صان فيهاء وأوّلها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرّف. 
فالرؤيا تأويلها حينئذ حق» وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيّاء فاي جاهل أجهل 
لا راعسال م الاحتلام وقد روي عن 5 يْئِْدِ: «إن رؤيا المؤمن كلام 
يكلم به الربٌ عبِدَة»”". وقال: «إن الرؤيا من الله)”". 

وذكر محاسن أصحاب رسول الله کا والكف عن ذكر مساويهم التي 


سے 
س د 


فمن سب أصحاب رسول الله با أو واحدًا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم. 
أو عرض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم» فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف» لا يقبل 
الله منه صرفًا ولاعدلاء بل حبهم سَنّة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة 
والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وخير الأمة بعد التي بيه أبو بكر» وعمر بعد أبي بكر اء وعثمان بعد 
عمر» وعلي بعد عثمان» ووقف قوم علئ عثمان» وهم خلفاء راشدون مهديون. ثم 
أصحاب رسول الله يا بعد هو لاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا 
من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص» فمن فعل ذلك فقد وجب 
علئ السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل 
منه» وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة» وخلده الحبس» حتئ يموت أو يراجع. 

ونعرف للعرب حقهاء وفضلها وسابقتهاء ونحبهم لحديث رسول الله وة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (5857)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ٠١1(‏ 

ق/ ب)» وحرب في «مسائله» ص )٤۳۲(‏ وغيرهم» من طرق عن عبادة د . 
(۲) أخرجه البخاري »)25١15(‏ ومسلم )7١171١(‏ من حديث أبي قتادة وَكََهُ. 


کا 
«فإن حبهم إيمان» وبغضهم نفاق»» ولا نقول بقول ا وأراذل الموالي 
الذين لا يحبون العرب» ولا يقرون لهم بفضلء فإن قولهم: بدعة. 

ومن حرّم المكاسب والتجارات وطِيِّبَ المال من وجهه؛ فقد جهل وأخطأ 
وخالف. بل المكاسب من وجهها حلال» وقد أحلها الله يق ورسوله اه فالرجل 
ينبغي له أن يسعئ عل نفسه وعياله من فضل ربه» فإن ترك ذلك عا أنه لا یری 
الكسب فهو مخالف. 


والدين إِنَّما هو كتاب الله كك وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات 
بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة» يصدق بعضها بعضًا حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله ياي وأصحابه د والتابعين وتابعي التابعين» ومن بعدهم من الأئمة 
المعروفين المقتدئ بهمء المتمسكين بالسنة» والمتعلقين بالآثار» لا يُعْرَفُون ببدعة» 
ولا يطعن فيهم بکذب» ولا يَرْمَون بخلاف. 

إلى أن قال: «فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر, 
وأصحاب الروايات وحملة العلم» الذين أدر کناهم» وأخذنا عنهم الحديث» 
وتعلمنا منهم السنن» وكانوا أئمة معروفين» ثقاتٍ أهل صدق وأمانة يقتدئ بهم. 
ويؤخذ عنهم» ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلافء ولا تخليط» وهو قول أئمتهم 
وعلمائهم الذين كانوا قبلهم» فتمسّكوا بذلك» وتعلّمُوه وعلّموه». 

قلت: حرب هذا هو صاحب أحمد وإسحاق» وله عنهما مسائل جليلة» وأخذ 
عن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي. وهذه الطبقة» وقد حكئ هذه 
المذاهب عنهم واتفاقهم عليهاء ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم 
)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 02705 والطبراني في «الأوسط» »)۲٥۳١۷(‏ والحاكم 

)٩۷ /٤(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي فقال: «الهيثم: متروك» ومعقل: ضعيف). 


من أئمة السنة والحديث» وجده مطابقا لما نقله حرب» ولو تتبعناه لكان بقدر هذا 
الكتاب مراراء وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالئ على خلقه واستوائه على 
عرشه وحدها سفرًا متوسطًا"» فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرئ قولا وعملا 
واعتقادًا. وبالله التوفيق 


پس فصل 


ص(۳٤۸)‏ 
ونختم هذا الكتاب بما ابتدأناه به أو لا 
وهو خاتمت دعوى أهل الجدَّمّ 
قال تعالن: 8 إِنَّ آلزیت ٤امنوأو‏ يلوا ألصَلِحَتِ يهر ريحم ایم 
تجری من تم آلا ا دعو ور نهم فيا سبك الله وع م فسا 
أن ا 
قال: «إذا 72 بهم 0 يشتهونه. 0-5 سبحانك اللهمء د ا فيأتيهم 


0 


الملك بما ا شتهواء فيسلم عليهم فيردون عليه» فذلك قوله تعالئ: #وَتَحِيَهُمْ فيا 
سلدم 2# قال: فإذا أكلوا حمدوا رہم“ فذلك قوله تعالىل: ا#أوءاحر دَعُوَسْهُمَ 93 
کلمد ورب العدلميرت ۰4 . 

وقال سعيدء عن قتادة: قوله تعالی: # دعودهم فا فا سبك الله # يقول: «ذلك 
قولهم فيها: وم فا سم . 


)١(‏ هو «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»؛ وهو مطبوع. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)۸٩ /١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )۱۹۳۰١‏ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ 40). وسنده 


E 


کا 
وقال الأشجعى: سمعت سفيان يقول: «إذا أرادوا الشىء قالوا: سبحانك 


اللهم» فيأتيهم ما دعوا به». 
ومعنوا هذه الكلمة تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. 


قال: سئل رسول الله ئة عن «سبحان الله)» فقال: «تنزيه الله عن السوء)”". 

وسأل ابن الكوّاء عليًا عنهاء فقال: «كلمة رضيها الله لنفسه»". 

وقال حفص بن سليمان: حدثنا طلحة بن يحيئا بن طلحة عن أبيه» عن طلحة 
بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ڪه عن تفسير «سبحان الله»؟ فقال: «هو تنزيه 
الله کا عن کل سوء). 

فأخبر تعالئ عن أوّل دعواهم إذا استدعوا شيئًا: قالوا: سبحان الله» وعن آخر 
دعواهم عندما يحصل لهم» وهو قولهم: اند ورب العدلميرت ے4 

ومعنى الآية أعم من ذلك» والدعوئ: مثل الدعاءء والدعاء يراد به الثناءء 
ويراد به المسألة. 

وني الحديث: «أفضل الدّعاء الحمدٌ لله)9». 

فالدعاء هاهنا: دُعَاءٌ ثناء يُلْهَمّه أهل الجئة؛ فأخير سبحانه عن أوّله وآخره» 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۹۳۰)» والطبري »)4٠ /١١(‏ وسنده صحيح. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)7١/١5(‏ وقد اختلف في وصله وإرساله» والمرسل هو 

الصواب كما قال الدارقطني وابن عدي» وغيرهماء وصحح المتصل الحاكم» وتعقبه الذهبي. 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 7). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه »)۳۸٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 


(۸۳۱)» وغيرهم» وصحّحه ابن حبان والحاكم» وحسّنه الترمذي وابن حجر. 


کا 
فأوّله تسبيحٌ» وآخره حمد يلهمونما كما يُلْهَم النقَس. 

وني هذا إشارةٌ إلى أن التكاليف في الجنّة تسقط عنهمء ولا تبقئ عبادتهم 
إلا هذه الدعوئ التي يُلْهَمُونها. 

وني لفظة «اللهم» إشارة إلى صريح الدعاء. فإنّها يشي لد «يا الله»» 
فهي متضمنة للسؤال والثناءء وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء قالوا: 
سبحانك اللهم. فذكروا بعض المعنئ ولم يَسْتَوْفُوه مع أنّهم قصروا به» فإنهم 
أوهموا أنهم إِنّما يقولون ذلك عندما يريدون الشيء. يفن 
ذلك» بل يدل عل أن اول دعائهم التسبيح وآخره الحمد. 

وقد دل الحديث الصحيح”" على نم يلهمون ذلك كإلهام الّمّسِء فلا تختص 
الدعوئ المذكورة بوقتٍ إرادة الشيء» وهذا كما أنه الأليق بمعنى الآية» فهو الأليق 
بحالهم. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


.جه جه <> <>.ل 


.)6 5١( المتقدم ص‎ )١( 


م سام )چ 


فهرس الموضوعات 
تقديم ا e‏ 
مقدمة التحقية ل ل 
مقدمة المؤلف - خطبته E‏ 
الغاية من الخلق 1 000101 
حال أكثر الناس في حَمْل الآمانة ل 
E‏ طليرا لما ات ا 0 
حال من آثر لذات الدنيا علئ النعيم المقيم 1[1[1[1[ |[ 0 00000 
حال المؤمنين في الجنان E AO O O‏ 
قصيدة ميميّة للمؤلف في وصف الجنة Rt‏ اا ا 
بيان الغرض من تأليف الكتاب 0000 
اسم الكتابء وبيان أن المقصود منه بشارة أهل السنة بما أعدّ الله لهم في الجنة ..... ٠۸‏ 
تقسيم المؤلف الكتاب إلى سبعين بابًا 11155 01001010010 
الباب الأول: في بيان وجود الجنة الآن E‏ 
نقل اتفاق أهل السنة: من الصحابة فمن بعدهم علئ وجودها الآن 00000000 
إنكار القدرية والمعتزلة أن تكون مخلوقة الآن E E‏ 


الأصل الفاسد الذي حملهم على هذه المقولة 001000 


لأبى الحسن الأشعري O‏ اا ل 
- الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الجنة الآن» ويتضمّن: دليل من الكتاب» 
وخمسة وعشرون دليلا من السنة O‏ م 


إيراد المؤلف على نفسه في سبب عدم الاحتجاج على وجود الجنة الآن - 


بقصة آدم ودخوله الجنة وخروجه منها ل ا 


کا 
إجابة المؤلف عن ذلك لاختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم 0000 
الباب الشاني: اختلاف الناس في الجنة التي أسكنهاآدم» وأهبط منهاء هل هي 

جنة الخْلدء أم هي جنة أخرئ غيرها في موضع عالٍ من الأرض؟ O‏ 
Oe N‏ 


۳- ابن الخطيب في تفسيره ا CIE. O O E‏ 


5 - أبو القاسم الراغب في تفسيره ا ا 


4- أبو عيسئ الرمّاني في تفسيره CEA 0000 OLO‏ 
اختيار ابن الخطيب التوقف في المسألة E‏ 


كلام منذربن سعيد من تفسيره في أدلة من قال: إنها جنة في الأرض وليست جنة 


أكثر الناس لا يعلم إلا هذا القول» ولا يعلم النزاع في ذلك E‏ 
الأدلة من السنة: ذكر ثلاثة أدلة» وبيان وجه الدلالة منها الم COE‏ 
- الأدلة من القرآن الكريم: 

اتا اة وتا أفيطو ابعشو لض عدو ...4 الدلالة علئ أن هبوطهم كان 
من الجنة إلى الأرض من وجهين: ا ل اممو ا 


e آيات طه نلك ألا جوع فها و تعر (00)... وو جه الدلالة منها‎ -١ 
100000 4© ا الدلالة من آية طه هَل أدلك عل سجرة اشد ومن لا‎ 
آيات البقرة # ولد الیک ...€ إلئ قوله إن هوَالئوَا بلح )) ووجه‎ -٤ 

الدلالة منها اذ[ 1[ CE‏ 


ا 

أقوال المفسرين في المراد من الخطاب في قوله #أهْيطوأ» 00010008 

تضعيف المؤلف جميع الأقوال عدا الأول انين مسن سس ل 
5 5 وود م. له إل ر عا 

المراد من الإهباط الثاني في سورة البقرة في قوله #فلنا أهيطوأ منْهاجميعا ...* .. 47-47 

بيان المؤلف خطأ ظن الزمخشري في أن المراد بالخطاب: آدم وحواء خاصة. 


موارد لفظ «الإهباط»)» ومعانيه ا ب ا ل CS‏ 
التدليل على أن المراد بالضمير في قوله #آهْيطا *: آدم وإبليس 0000000 
-٥‏ ورود لفظ «الجنة) معرّفة بلام التعريف» ولا جنة بعهدها المخاطبون إلا جنة الخلد e‏ 
موارد مجيء لفظ «جنة» في القرآن 0000 
5- الأدلة من آثار الصحابة: ا 00000000 
-١‏ أثر أبي موسئ الأشعري موقوفا ee CORRE es‏ 


۲- أثر ابن عباس موقوفا في تفسيره قوله تعالئ: # فق ءاد م من ري كلمت تاب ليد 4 .. 0٠‏ 
الباب الرابع: في سياق حجج الطائفة التي قالت: ليست جنة الخلد. وإنما هي 


جنة في الأرض حجج لفان سج اس تسو هله O gE EEO N POSSESS‏ 
- حجج هذه الطائفة: ذكر )١١(‏ دليلًا على ذلك مم وف ا اساسا وبي VS‏ 
الباب الخامس: في جواب أرباب هذا القول - أنها جنة في الأرض -علئ أصحاب 

القول الأول ا ل 
الباب السادس: في جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم ا O‏ 
إشارة المؤلف إلى أن أقوئ أدلة مَنْ قال: إنها جنة في الأرض الاسبتدلال بقصة 

وسوسة إبليس له بعد إهباطه»ء وإخراجه من السماء 00 


إجابة المؤلف عن ذلك بأنه لا يمتنع أن يصعد إلى هناك صعودًا عارضًا لتمام 
الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى لا 


EE 


الباب السابع: في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد o‏ 
ذكر لواقة نين لهذا الفول 0 0 
الباب الثامن: في الجواب عما احتجّت به هذه الطائفة O O‏ 
الإحالة على الباب الأول في الأدلة على وجود الجنة الآن ا 
- الرد على تلك الشبه» مع تضمنه نقول عن الإمام أحمد في ذلك مان نحو Vo‏ 
الباب التاسع: في ذكر عدد أبواب الجنة ا E‏ 
الدليل من القرآن آية الزمر # وفحت أبَويُهَا # 0 O‏ 
أقوال أقوال الناس في هذه الواو: ل رو ا و ل 
الأول: أنها واو الثمانية» وتضعيف هذا القول O‏ 
الثاني: أنها زائدة» وتضعيفه 0 
الثالث: أن الجواب محذوف» وذكر من قال به VV SNS SRS‏ 
السرٌّ في حذف الجواب في آية أهل الجنة» وذكره في آية النا [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ N‏ 
التأمل إلى ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرًا ل ا 
معن قول خزنة أهل الجنة لأهلها سكم ّم # ا 
معن قول خزنة أهل النار لأهلها ألم يأك رسل سل ک4 0 
التأمل في قول خزنة الجنة لأهلها: # أذَخلوهًَا وقول خزنة النار لأهلها: 

#ادڪلوا واب هدم 4 E‏ 
التأمل في قوله سبحانه # جَنَّتِ عَدَنٍ مُقتَحَهَ الوب )4 0000001 


ذكر اختلاف أهل العربية في الضمير العائد من الصفة علئ الموصوف في قوله 
قح 1 A۱ ooeesenenccnenBSnBCNBCOBDOONGOCBOGOOODODBODNONOBONOSOS OLE‏ 


بع وو 0 
قول البصريين: التقدير : مفتحة لهم الأبواب منها. ووجه ذلك Ry‏ 


توجيه المؤلف لقول الكوفيين الي ب 1 الس شاك الل ا ا ا يي 11 


(or) کا‎ 


إعراب الزمخشري لقوله #مُقئَحَةَ الاب 0 
ذكرها اغ ف غل إغراب الرمخشرى O‏ 
الأحاديث التى فيها أن أبواب الجنة ثمانية: اا 0 


E eo Ea 1100010 حديث سهل بن سعد في الصحيحين تدب‎ - ١ 
AT aE NE Sa ؟- حديث أبى هريرة في الصحيحين‎ 


- حديث عمر بن الخطاب عند مسلم RA DRS OE‏ 0 0 1000 
حديث أنس عند أحمد اي ا ا 0 E‏ 
حديث عتبة بن عبدالسلمي ا ل E‏ 
الباب العاشر: في ذكر سعة أبوابها: NO O a‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة - وفيه أن ما بين المصراعين كما بين مكة وهَجَر 1 
ألفاظ هذا الحديث ا 
-١‏ أثر عتبة بن غزوان وفيه أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة a‏ 
جمع المؤلف بين الحديث والآثر 111 0 
إيراد المؤلف حديثين يؤيد أثر عتبة بن غزوان 0 0 E‏ 


تحقيق الكلام في حديث معاوية بن حيدة في الاختلاف الواقع بين الروايات هل 


هو (أربعين سنة) أم (سبع ا اذ[ O‏ 
حديث أبي سعيد في أن ما بين المصراعين: أربعين سنة» وبيان ضعفه AV was‏ 
إيراد المؤلف حديث عن ابن عمر يؤيد حديث أبي هريرة 1 000011 
ترجيح المؤلف أن حديث أبي هريرة المتفق عليه أصح من حديث أبي سعيد ...... AN‏ 
الباب الحادي عشر: في صفة أبوابها: o‏ ا ا 
ذكر الآثار الدالة على أن أبواب الجنة: ترئ وتتكلم وتفهم ما يقال لها Re‏ 
الأحاديث الواردة على أن لأبواب الجنة حلقة حسية ESR oni‏ 


فصل: في أن أبواب الجنة بعضها فوق بعض E‏ 


1 1 
CNY اب‎ 
NEE 04 


الدليل على لهذا الأمة باب مختص يدخلون منه yy‏ 0 
أثر علي بن أبي طالب في أن أبواب الجنة بعضها فوق بعض O‏ 
الباب الثاني عشر: في ذكر مسافة ما بين الباب والباب: 000000010115 0 CTR‏ 
الدليل على أن ما بين البابين مسيرة سبعين عامّاء وتعليق المؤلف عليه Telo‏ 
الباب الثالث عشر: في مكان الجنة» وأين هي؟ د 
الأدلة على أن الجنة في السماء» والنار في الأرض: 

-١‏ من القرآن O O O‏ د 
-١‏ من آثار السلف 

أ- أثر عبدالله بن سلام» والاختلاف في رفعه ووقفه QET ooo oes‏ 
ب- أثر عبدالله بن عباس 0 
ج- اثر ابن مسعود OD O O aT‏ 
د- أثر آخر عن ابن عباس م و مه 
ه أثر عبدالله بن عمرو ا 
بيان المؤلف لمعنى أثر عبدالله بن عمرو جاه وو امم وا ا 9 
الدليل على أنه الجنة في غاية العلو والارتفاع CO e‏ 
ألفاظ حديث عدد درج الجنة aS‏ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ O‏ 
ترجيح شيخ الإسلام اللفظ الثاني ا ا 
استدلال المؤلف على صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ل 
ضبط المزي كلمة (وفوقه) بضمٌ القاف على أنه اسم لا ظرف a‏ 
اعتراض للمؤلف وجوابه 00000 E‏ 


معنئ حديث عبد الله بن عمرو «...فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» والكلام 
عليه» وذكر شواهده VRE O O O O‏ 
الباب الرابع عشر: في مفتاح الجنة: USE‏ امون سو ES‏ اله 


3 
AEE 

د 

7 اہ )و 


الأدلة علئ أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله: 


١‏ - حديث معاذ بن جبل ا 
؟- اثر وهب بن منبه ET‏ 0 
۳- حديث أنس بن مالك ا ا ا 
الدليل على أن السيوف مفاتيح الجنة 0 
حديث يزيد بن شجرة وو اتوك iE OOO ASS ER‏ و ا ا 
الدليل على أن لا حول ولا قوة إلا بالله» باب من أبواب الجنة: حديث معاذ 

ابن جبل ا E‏ 
طائفة من مفاتيح الخير 0 ا 
من أنفع أبواب العلم معرفة مفاتيح الخير والشر O‏ 
طائفة من مفاتيح الشرٌ 1110[ ااا O‏ 
نصيحة المؤلف في الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما جعلت له O‏ 
الباب الخامس عشر: في توقيع الجنة» ومنشورها الذي يوفّع به لأصحابها بعد 

الموت وعند دخولها دكن نووت امسن ادا سه O‏ سيو اا ف ملو ER‏ 
الدليل من القرآن» وذكر بعض اللطائف من الآيات 110 1[ 1[ 0 E‏ 


الدليل على التوقيع والمنشور الأول: حديث البراء بن عازب ١‏ 
فصل: الدليل على المنشور الثاني E yy‏ 


حديث سلمان الفارسي من طريقين ااا 0 
الترتيب التسلسلي من يوم القبضتين إلى إعطاء هذا المنشور ري ا 
الباب السادس عشر: في بيان توحد طريق الجنة» وأنه ليس لها إلا طريق واحد م ا 
اشاق غل تو د طن اة راما النار فاك مد أن حمر o‏ 
الدليل من الكتاب والسنة على ذلك EO O‏ 


E O 0 اعتراض» وجوابه‎ 


AD 
کا‎ 
دیا‎ 
ام )چ‎ 


الآدلة على ذلك: aN OE ON‏ 
-١‏ حديث جابر عند البخاري E O‏ 
رواية للترمذي م ا 
1- حديث ابن مسعود في ليلة الجن ESAS‏ اذا 
الباب السابع عشر: في درجات الجنة: تمدو مطامط ةن اسه ناا وجا ا 
الآيات الواردة في درجات الجنة: 1012116 00 
١‏ آيات النساء O‏ 0 
؟- آية الأنفال 11[ 1[ 1[ A‏ 
؟- آية آل عمران اتا ال جنا لمم سه مومه الواح خا نف سوه الها مه اسع بو ا 
الأحاديث الواردة في درجات الجنة: 00101160 00 
١‏ - حديث أبي سعيد الخدري نه ب و ار لان DS‏ ا 0 
في التمثيل بالكوكب الغابر دون الكوكب المسامت للرأس فائدتان سبد عي قر 
-٣‏ حديث سهل بن سعد الساعدي E [1 a‏ 
۳ حديث أبي هريرة و م او دي ا ا EE‏ 
توفيق المؤلف بين لفظتي (الغارب) و(الغابر) مع (الطالع) Ey‏ 
تابع في الأحاديث الواردة في درجات الجنة: E SD aa‏ 
٤‏ - حديث أبى سعيد ا O‏ 


تحقيق المؤلف أن درج الجنة تزيد على المائة» وتوفيقه بين الأحاديث 


والروايات الواردة في ذلك د00 1000000 
الباب الثامن عشر: في ذكر أعلئ درجاتهاء واسم تلك الدرجة: 0 090 10000[ 
الالحاديف الواوةة ق للق a‏ سدس ساتسسو دسو مسي ا 
-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم 11[ 0 0 1000 


1 ا‎ O OD O O a ۔ حديث أبى هريرة‎ 


ا 


إعراب المؤلف لجملة (أن أكون أنا هو) ااا 00 
"- حديث جابر بن عبد الله عند البخاري اا 
كلام المؤلف على لفظة (مقامًا) م ل ا لا 
٤‏ حديث أبي سعيد الخدري 0 00 
- لفظ آخر لهذا الحديث ا[ 00000 
۵- حديث عائشة جد ور اق شاوه ارو اط اوه اديه اموا SCE o‏ و VO‏ 
سبب تسمية درجة النبي ييه (الوسيلة) ااا E‏ 
أصل اشتقاق لفظ (الوسيلة)» ومعناها 11 0 00 
الآثار الواردة عن بعض السلف في أن سقف الجنة: 0000 
العوسن 0 
تابع في معني الوسيلة ااا 
لِم كانت منزلة النبي 8# أقرب المنازل إلى الله O yy‏ 0 
معن قوله (حلت عليه) و(حلت له) في الشفاعة AR‏ 
الباب التاسع عشر: في عرض الرب تعالئ سلعته الجنة على عباده» وثمنها 

الذي طلبه منهم» وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم o‏ 
آية التوبة في ذكر المبايعة N E N O O E SDSS‏ 
تأكيد هذا العقد من من عشرة أوجه م ا ا ل م قور 
معنیٰ “بيعم بد O Ds‏ 
أصناف الذين وقع معهم العقد ل ل ل 
تحقيق القول في المراد ب #الستيحوت" #* 00 
التأمل في العبادات المقرونة» ونظائرها اط وب ا OS Vl‏ 
تابع في معني الآية وما يفهم منها E a‏ 


الدليل على أن سلعة الله هى: الجنة ETERS‏ 


ولا 
rel‏ 0 أ 
واک 

ت اھ ي 


الدليل أن ثمن الجنة: لا إله إلا الله ال A‏ 
الشواهد الدالة على ثبوت معنئ الحديث المتقدم و ا 
١‏ - حديث أبى هريرة فى الصحيحين و ا 
5 - حديث جابر عند مسلم ا 
- حديث عثمان بن عفان عند مسلم م 1 
5 - حديث معاذ بن جبل في المسند وغيره ا 0 
-٥‏ حديث أبي ذر في الصحيحين 0 
7- حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين O‏ 
۷- حديث أبي هريرة في مسلم ل ا 1 
۸- أثر الحسن: ثمن الجنة لا إله إلا الله eT‏ 
1- حديث جابر لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة ... إلا بتوحيد الله» e‏ 
فصل: التنبيه إلى أن الجنة إنما تدخل برحمة الله» وعمل العبد سببًا لدخولها ..... ٠١۳‏ 


التوفيق بين آية إثبات دخول الجنة بالأعمال» وبين حديث نفي دخولها 


بالأعمال - من وجهين 0 
الباب العشرون: في طلب آهل الجنة لها من ربهمء وطلبها لهم» وشفاعتها فيهم 

إل ربهم كك عاك ننه ان تا OSO GEASS‏ 
الدليل على ذلك من الكتاب: آية آل عمران له ا و و TEE‏ 
الاختلاف في تقدير المحذوف من قوله «على رسلك» ل ال TOS‏ 
إشكال وهو: كيف يسألون أن ينجز لهم وعده» مع أنه فاعل لذلك ولاب ١‏ 
جوابه ع :اف ءانه و ع عن ال جه انه اشنا VS IESE Se EDS‏ 
نظير هذا الإشكال (السؤال) ا O‏ 00000 


الكلام عن الدعاء و وسؤال العبد ربه ا ا ل EV‏ 


کا 4 


الأحاديث الواردة في طلب العبد الجنة» وطلب الجنة من الله إدخاله الجنة. 


والنار كذلك ااا 
ایت ان O a‏ ا ا 
؟- حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق ا 0 000000 
۳- حديث آخر عن أبي هريرة ا 


ماجاء عن بعض السلف أنهم كانوا لا يسألون الله الجنة» ويقولون: حسبنا أن 


يجيرنا من النار ا اا 
١‏ - أبو الصهباء صلة بن أشيم 1 
؟- عطاء السليمي O E‏ 
الأدلة على سؤال الجنة والاستعاذة من النار: 00000000100121 0 0 اا 
١‏ حديث جابر في قصة معاذ E E O O î‏ 
؟- حديث جابر في لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة») 0 
۳ حديث عبدالملك بن أبي بشير «مقطوع» يي ل ل 
5 حديث عبد الله بن عمر في لا تنسوا العظيمتين: الجنة والنار Eres‏ لان 
-٥‏ حديث كليب بن حزن في طلب الجنة» والفرار من النار Eo‏ 
الباب الحادي والعشرون: في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها: اع الس 
أسماء الجنة مترادفة باعتبار الذات» ومتباينة باعتبار الصفات Ty‏ 
الاسم الأول: الجنة ا ا O‏ 
التعريف به» واشتقاقه اللغوي ا ا 00 
الألفاظ اللغوية المشتقة من مادة (جنن) ا ل 
الاختلاف في المراد (بالجن)ء هل تدخل الملائكة فيهم؟ ا 
الاسم الثاني: دار السلام 1 00021 


الآيات التي تنص على هذا الاسم 1 


SEE €3 


معن دار السلام اح ا O O‏ 
معنئ السلام في قوله (فسلام لك) E O O‏ 
الاسم الثالث: دار الخلد E O O‏ 
سبب التسمية بذلك» والأدلة على ذلك O‏ 
الاسم الرابع: دار المُقامة O a‏ 1 
الدليل على هذا الاسم» وتفسير مقاتل للآية ا a‏ 
قول أهل اللغة في معن دار المقامة E O RS‏ 
الاسم الخامس: جنة المأوئ 1 
الدليل على هذا الاسم ومعنى المأوئ لغة oa‏ ا ا N‏ 
أقوال السلف في هذا الاسم» وترجيح المؤلف أنه اسم من أسماء الجنة Tes‏ 
الاسم السادس: جنات عدن ا ا 
ما قيل في المراد منهاء وترجيح المؤلف أنه اسم لجملة الجنات E oa‏ 
الأدلة على ماذهب إليه المؤلف من الكتاب ا E‏ 
من اللغة: من جهة الاشتقاق CRE‏ 0 
الاسم السابع: دار الحيوان 00 
الدليل على هذا الاسمء والمراد منه 0 
أقوال أهل اللغة في معنئ (الحيوان)ء وترجيح المؤلف في ذلك a‏ 
معنا الآية يحتمل معنيين : ا ار 
الاسم الثامن: الفردوس انط ا وو نج ياوا سي مسوم ا اا ا ا 11 
الدليل على هذا الاسمء والمراد بهذا الاسم ا ا GD‏ 
المراد بالفردوس في أصل اللغة» وعند أهل التفسير O‏ 
الاسم التاسع: جنات النعيم ا اا E E‏ 


01 
AE 
DED 

ا اہ ' او 


الاسم العاشر: المقام الأمين 0000 
الدليل على هذا الاسم ومعناه 000101211 0 0000 
المراد ب (البلد الأمين) ا E‏ 
الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق» وقدم الصدق الدليل على 

هذا الاسم» وسبب التسمية بذلك O‏ 00 
موضوع هذه اللفظة» واشتقاقها E‏ 
تفسير: (قدم الصدق)» أقوال العلماء والتحقيق في ذلك E‏ 
من أنفع الدعاء للعبد. الدعاء بأن يكون دخوله وخروجه الله وبالله 1010000000 
الباب الثاني والعشرون: في عدد الجنات» وأنها نوعان: جنتان من ذهب» وجنتان 

من فضة. 001111000000000 0 2100000« 
الدليل على أن الجنات كثيرة جدًا اا E‏ 
الآدلة على أن الجنة نوعان: 100010 
الدليل من السنة 0 
الدليل من الكتاب #إ ومن دورما جتان ©)) 0000 E‏ 
الاختلاف في المراد بقوله #دونيما * 11 ا ااا E‏ 
تفضيل الجنتين من ذهب على الجنتين من الفضة من عشرة أوجه E‏ 
إيراد في كيفية انقسام هذه الجتان الأربع على ماخاف مقام ربه» وجوابه EF o‏ 
إيراد سؤال هل الجنتان لمجموع الخائفين أم لكل واحد جنتان؟ وجوابه EO se‏ 


إيراد كيف قال في ذكر النساء (فيهن) في الموضعين» ولمًا ذكر غيرهن قال (فيهما) .... 55 ١‏ 
الباب الثالث والعشرون: في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجتان بيده 

وغرسها بيده تفضيلًا لها على سائر الجنات: 00 
الله سبحانه وتعالئ يختار من كل نوع أعلاه وأفضله: وأمثلة ذلك Ea‏ 
الدليل على ذلك التفضيل لترجمة الباب E O‏ 


UDA 
ESE 
EDED: 

3 ر جه a"‏ 


100 0 00 0 حديث أبى الدرداء ا‎ - ١ 
حديث أنس بن مالك في بناء الله الفردوس بيده م ا‎ -1 


۳- حديث عبد الله بن الحارث في خلق الله ثلاثة أشياء بيده» وترجيح المؤلف 


وقفه ل 1 
٤‏ - أثر ابن عمر موقوقًا 0 00 
-٥‏ أثر ميسرة مقطوعا O O oo‏ 
-٦‏ أثر كعب الأخبار ا 
۷- أثر شمر بن عطية ل ا ا 0 
8- اثر مجاهد ان احا ا ا ا و ENR‏ 
1- حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ا ا بال 
١‏ - حديث انس مرفوعا 111 ااا E‏ 
-١١‏ حديث المغيرة بن شعبة في مسلم E O a‏ 
الباب الرابع والعشرون: في ذكر بوابي الجنةء وخزنتهاء واسم مقدمهم ورئيسهم ١5١......‏ 
الدليل على وجود الخزنة OSS Ro‏ اوح موسي OE‏ 
١‏ - من الكتاب: آية الزمر 1[ | 
1- من السنة: E aE O‏ 
أ حديث أنس عند مسلم O O O‏ 
ب- حديث أبي هريرة في الصحيحين ل le‏ 
سمو همّة أبي بكر الصديق إلى تكميل مراتب الدين ال او و نالع قا 
كبير الخزنة: اسمه واشتقاقه اس مر بو ار و ابا يا اي ا 
خازن النار: اسمه واشتقاقه ا ل ES‏ ا ا VOT SIE CONDOR‏ 
الباب الخامس والعشرون: في ذكر أول مَنْ يقرع باب الجنة: 0 es‏ 


الأدلة على ذلك من السنة: 0 


ا 6 


١‏ - حديث أنس ا ا 
؟- حديث أبي هريرة اا ا ا ا le‏ 
وت ا عباس OT ESER‏ عياف 
٤‏ - حديث آخر لأنس O O O‏ 
-٥‏ حديث آخر لأنس عند مسلم O‏ 00100 
الباب السادس والعشرون: في ذكر أوّل الأمم دخو لا الجنة: O‏ 
PO se Sl A E‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة في الصحيحين ل و 
؟- حديث آخر لأبي هريرة عند مسلم OOS E‏ 
'- حديث آخر لأبي هريرة في الصحيحين OO O‏ 
؛ - حديث عمر بن الخطاب 0001010 ا 
الدليل على أول الأمة دخول الجنة: 000000000 
١‏ - حديث أبي هريرة ور قن ور جو ج00 وف لح م مسو وو ل لدي اس ا O NS‏ 
ات ی بن کی ا oy‏ 
الباب السابع والعشرون: في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم: ٠١۸......‏ 
الأدلة على ذلك: O ASN A o‏ 
-١‏ من السنة: 0 
أ حديث أبي هريرة في الصحيحين في أول زمرة O‏ 0 00 
- رواية أخرئ لحديث أبي هريرة O‏ 0 
ب- حديث ابن عباس في أول من يدع إلى الجنة يوم القيامة OVO‏ 
ج- حديث آخر لأبي هريرة ار رم O‏ 
د- حديث عبدالله بن عمرو في أول من يدخل الجنة E‏ 


تقسيم الله سبحانه وتعالئ السعداء إلى قسمين: سابقين وأصحاب يمين VVE ea‏ 


VYC\L‏ مير 

INS 
ED 

اه چت 


الاختلاف في تقدير إعراب قوله # والسرقون السَبِفُوتَ ل على ثلاثة أقوال E at‏ 


الأول: من باب التوكيد اللفظي» وخبره قوله # أوليك الْمقرونَ * 000000 
الثاني: الأول مبتدأ والثاني خبر كقولك: زيد زيد 0 00 O‏ 
الثالث: أن السبق الأول غير الثاني» وبيانه اذ[ اا 
ترجيح المؤلف هذا القول اق ال الجن لوطع لاو A‏ اك او ا VE‏ 
إيراد: في سبق بلال إلى الجنة» وجوابه 1 1 ا 
استنباط فضيلة لبلال رضي الله عنه 0000 
الباب الثامن والعشرون: سبق الفقراء للأغنياء إلى الجنة م ا 
الأدلة على ذلك: ااا اا 
١‏ - حديث أبي هريرة في سبقهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام 0 
-١‏ حديث جابر في سبقهم بأربعين خريقًا E O‏ 
-٣‏ حديث عبد الله بن عمرو في سبقهم بأربعين خريفًا -عند مسلم OE‏ 
٤‏ - حديث ابن عباس في حبس المؤمن الغني عن دخول الجنة ET‏ 
- حديث أبي هريرة 0 
توفيق المؤلف بين رواية (بأربعين خريقا)ء ورواية (خمسمائة عام). Feo‏ 
تنبيه المؤلف أنه لا يلزم من سبقهم ارتفاع منازلهم علئ الفقراء es‏ ا 51 
المزية مزيتان: مزيّة سبق» ومزية رفعة 0111 000000001 
الباب التاسع والعشرون: في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون 

غيرهم. نج ل نمو ان ااام ساون لم نع بتو حم وا فم او ا وو 8 اكلا 
- الأدلة على ذلك من الكتاب: O O‏ 
١‏ - آيات آل عمران؛ وشرح المؤلف لها ا ا 
؟- آية التوبة؛ وبيان دلالتها ا O‏ 10001 


TOVA 
KESE 
و‎ 

ا امو کو 


- الأدلة على ذلك من السنة: E O‏ 
١‏ - حديث عمر بن الخطاب عند مسلم 0 يا 
؟- حديث أبي هريرة في الصحيحين 00000 
۳- حديث عياض بن حمار عند مسلم اسن ع ل و ري ا ا 
؛ - حديث حارثة بن وهب في الصحيحين 1116 |[ |[ [|ز[|[ز[ [ |[ 1 00 
ه- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ا اتن 
1 - حديث ابن عباس IN REDRESS‏ 
/ا- حديث عبدالله بن عمرو العاص «مكرر» 1111 NSA‏ 
۸- حديث اخر لابن عباس DIA SSSR SSS‏ 
1 - حديث أنس بن مالك في الصحيحين a‏ 
١٠‏ حديث سعد بن أبي وقاص ا ا 
- أصناف الجنة الأربعة ورد ذكرهم في آية النساء 0015218 ا 
الباب الثلاثون: في أن أكثر آهل الجنة هم أمة محمد ييار Ve‏ 
- الأدلة على ذلك من السنة: ا E‏ 
١‏ - حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين ا ا 
١‏ - حديث بريدة بن الحصيب ل ا VE‏ 
؟- حديث آخر لابن مسعود ااا E‏ 
- حديث أبي هريرة 11 1[ 1[ 0000000 
6- حديث معاوية بن حيدة لتنا االو وس ونه بوط و وشو واي الالو لس كم VES‏ 
- الجمع بين أحاديث (نصف آهل الجنة) وبين (ثلثي أهل الجنة) a‏ 
الدليل على ماذهب إليه المؤلف VT E O‏ 


الباب الحادي والثلاثون: في أن النساء في الجنة أكثر من الرجالء وكذلك هم 
في النار. ل 0 


ا TEU‏ 
د ENG‏ 
سکام رايت 


- الدليل على ذلك من السنة: اا 0 
حديث أبي هريرة» ووجه الدلالة منه» والتدليل على ذلك O‏ 
إيراد - عن كيفية الجمع بين حديث أبي هريرة المتقدم وبين حديث جابر 

في خطبة العيد متخ لاا الي E O‏ و الا 
الأدلة من السنة على أن النساء أكثر أهل النار: ا ا 
١‏ - حديث عمران بن حصين في البخاري o‏ ا 
؟- حديث ابن عباس في مسلم ا ااا ا 
۳- حديث أبي هريرة 0 
٤‏ - حديث عبدالله بن عمرو VO VV EEE DRS ES‏ 
-٥‏ حديث ابن عمر في مسلم ED O‏ اا 
الدليل على أن النساء أقل آهل الجنة: معاد بج ما ا و مي ا ا 
حديث عمران بن حصين عند مسلم VO SDE ESEREN‏ 
إيراد في كيفية التوفيق بين الدليل المتقدم وبين حديث الصور الطويل وفيه 

(...وثنتين من ولد آدم...). والإجابة عن ذلك EVO‏ 
تضعيف المؤلف حديث الصور الطويل ا 
المراد بالأعصم من الغربان وكلام الجوهري وابن الأثير في ذلك VV NV...‏ 
حديث آخر في المراد بالغراب الأعصم 1[ |[ E‏ 
حديث آخر عن عائشة في المراد بالغراب الأعصم ESO‏ 
الباب الثاني والثلاثون: فيمن يدخل الجنة من هذه الآمة بغير حساب» وذكر 

أوصافهم: ا ااا 001 0 ا 
- الأدلة على ذلك ذلك من السنة: 0000001111111 
١‏ - حديث ابى هريرة في الصحيحين ا 


¢ 
م صر 0 o‏ 


المراد من الحديثين السابقين: الزمرة الأولئ والدليل عليه: حديث ابن عباس ..... ۱۷۸- ٠۷۹‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في لفظة (ولا يرقون) وبيان شذوذها roa‏ 
إيراد في ان عائشة رَقَتْ رسول الله © وكذلك جبريل» فهل هذا معارض 

للحديث؟ والجواب عليه EG DE SEAN RSS‏ ا 
تابع الأدلة من السنة: E O‏ 
- حديث عمران بن حصين عند مسلم ا و ل ل O‏ 1 
4 - حديث جابر بن عبدالله عند مسلم ولف وا لو بام ا ل ا 
- حديث ابن مسعود ل ل ا ل ل ا ا ا و A‏ 
الباب الثالث والثلاثون: في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالئ الذين يدخلهم الجنة .... ٠۸١‏ 
- الآدلة من السنة على ذلك: م را 
١‏ - حديث أبي أمامة وكلام المؤلف عليه» وتحقيق المؤلف في حال إسماعيل 

بن عياش ا 
طريق آخر لحديث أبي أمامة والكلام عليه ار 
-١‏ حديث عتبة بن عبد السلمي AT SOMONE SEES‏ 
۳ حديث أبي سعيد الأنماري Rea:‏ المي AES A‏ 
5 حديث عمير A Se ORE O O EER‏ 
ه- حديث أنس بن مالك N O‏ 
طريق آخر لحديث انس O‏ 
إيراد للمؤلف. والإجابة عليه 01 0 0 000000 
الباب الرابع والثلاثون: في ذكر تربة الجنة وطينها وحصبائها وبنائها O‏ 
الأدلة على أن تراب الجنة: الزعفران O‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة AV ARERR‏ 


4 جد 
0 

2D 
o ت کا وھ‎ 


۳- حديث آخر لأبي هريرة 0 0 ااا 00 
الأدلة على أن تراب الجنة: مسك ز ز ز 00 
١‏ - حديث أنس بن مالك في الصحيحين ا O‏ 
؟- حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم o‏ اا 
- الدليل على أن تربة الجنة: درمكة . 0 
١‏ - حديث جابر ون يس سه رسيي مع و ناوا مو مدو مو ا 
- بيان المؤلف بأنه لا تعارض بين تلك الصفات الثلاث» مع التوفيق بينها: ا 
١‏ - أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك والزعفران» والدليل عليه AQ sess‏ 
۲- أن يكون التراب من زعفران» فإذا عجن بالماء صار مسکاء الدليل عليه .... ١۹۰ -۱۸٩۹‏ 
۳- أن يكون زعفرانًا: باعتبار اللون» مسكا: باعتبار الرائحة» والأدلة على ذلك..... ٠۹۰‏ 
الدليل علئ أن أرض الجنة من ذهب ا 
تخريج المؤلف معنئ ذلك O O O a‏ 
الباب الخامس والثلاثون: في ذكر نورها وبياضها: 0 0 00 00 
e EE‏ اونا ب ا 1 
١‏ - حديث ابن عباس E‏ 0 
طريق اخر لحديث ابن عباس A‏ ارو لوو خا العم اماد و اا OT‏ 
؟- حديث آخر عن ابن عباس 0001000101 i‏ 
۳- أثر ابن عباس موقوفا E‏ 
+ - حديث لقيط بن صيرة و ا و ا 
ه- حديث أسامة بن زيد 0 
الباب السادس والثلاثون: في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها: O ices‏ 
- الآدلة من الكتاب على غرف الجنة: O Og‏ 


O آية الزمرء وبيان معناها ا‎ - ١ 


E 


O O oy آية الفرقان» وبيان معناها‎ - ١ 
O آية سبأء والصف» والتحريم ا ا‎ -٣ 
0 O الآدلة من السنة على غرف الجنة:‎ - 
حديث علي بن بي طالب ا 1 1 1 1 ااا‎ -١ 
AO E SOE OS RR ؟- حديث أبى مالك الأشعر‎ 
OE REDE حديث عبدالله بن عمرو‎ -۳ 
00 كلام الحافظ المقدسي علئ الحديث ااا‎ 
ATVs ؛ - حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه ماسو مسو ومو م‎ 
1 الآدلة على بيوت الجنة وقصورها: ا م فيه‎ - 
O a حديث أبي موسئ الأشعري‎ -١ 
0 O ؟- حديث من بنا لله مسجذا...)‎ 
1 حديث أبي موسئئ الأشعري ا‎ ٣ 
Oss حديث أبي هريرة وابن أبي أوف وعائشة رضي عنهم‎ -٤ 
OTD E O E معنا القصب‎ 
E حديث أبي هريرة‎ - 
OE حديث أنس» وتحقيق الكلام في لفظة (أبيض)‎ -1 
حديث جابر ا ل‎ -۷ 
O طريق لحديث أنس المتقدم بزيادة (أبيض) ا‎ 
O O تو جيه المؤلف لهذه الزيادة الله‎ 
O الآثار الواردة عن السلف في غرفة الجنة وقصورها:‎ - 
00 0000 00000 أثر الحسن البصري‎ - ١ 
أثر مغيث بن سمي ا عا قمر‎ -۲ 


3 
ا 
AED‏ 
ا کا چ 


تابع الأحاديث الواردة في غرف الجنة: a‏ 0 
حديث ابن عباس» وتضعيف المؤلف له 0 1 ا 
حديث جابر بن عبدالله» وتضعيف الموّلف له. وبيان أنه يتقوئ بغيره 0 


الباب السابع والثلاثون: ذكر معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن 


آية محمد ا ويخلهم َة مرها )€ وكلام السلف في معناها ER aes ie‏ 
في قوله مأعَرَقَهَا كم )€ ثلاثة معاني: O O O‏ 


0 أنه من التعريف» ومعنى ذلك ا‎ - ١ 
00 أنه من العَرّفء ومعنى ذلك‎ - ١ 
أنه من العرزف» ومعنى ذلك ا ا‎ -۳ 
E الأدلة من السنة على معرفة أهل الجنة بمساكنهم:‎ 
OTT 00 RS حديث أبي سعيد الخدري‎ - ١ 
0 ؟- حديث أبي هريرة‎ 
٠١7 الباب الثامن والثلاثون: في كيفية دخول الجنة وما يستقبلون به عند دخولها:.......‎ 
الدليل من القرآن على ذلك 0000 0 ا‎ 
10 أثر آخر عن النعمان بن سعد ا‎ 
TOON PR OS E أثر آخر عن علي رضي الله عنه‎ 


E O O الآثار المقطوعة الواردة في ذلك‎ 
7 5 0 ٠ 2 ص‎ ٠ ٠ + TT 

الباب التاسع والثلاثون: في ذكر صفة أهل الجنة في: حَلقّهم وخلقهم وطولهم 

وعرضهم ومقدار أسنانهم: O RD‏ الل ان وال لو TONS‏ 


اوی ا (on)‏ 


1- حديث آخر لأبي هريرة» وتحقيق الكلام في تفرد علي بن زيد بن جدعان 


بزيادة (في عرض سبعة أذرع) طبرو ني ان لاطا ف GSO‏ ال ا 
۳- حديث معاذ بن جبل في سن أهل الجنة 7١‏ أو 77 سنة OE Ae‏ 
> حديث أنس بن مالك في سن أهل الجنة 77 سنة Oem‏ 
- حديث أبي سعيد الخدري في سن آهل الجنة ١‏ سنة E‏ 
توفيق المؤلف بين الروايات المختلفة في سن أهل الجنة 0 


طريق آخر لحديث أنس بن مالك المتقدم وفيه ألفاظ غريبة منكرة كقوله 
(ستون ذراعا بذراع الملك» على حَسْن يوسف» وعلئ ميلاد عيسئ ثلاث 


وثلاثين سنة» وعلى لسان محمد) ERE‏ ال و Ve‏ 
طريق آخر لحديث أبي هريرة الأول » وفيه زيادة (وعلئ ذلك قطعت سّررهم). 

وبيان عدم ورودها من طرق أخرئ عن أبي هريرة 015 ا 
صفة صور أول زمرة تدخل الجنة 0 0 اا 
صفة أخلاقهم: ا ا اا 000 
١‏ ما ورد في القرآن O‏ 
١‏ ما ورد في السنة» وبيان المؤلف معنى ذلك زد E‏ 
ماورد في خلقهم وقلوہم: و ا 
حديث أبي هريرة المتقدم 0 


وصف نساء أهل الجنة بأنمهن أتراب: ومعنئ ذلك» والحكمة في التناسب بين 
الطول والعرض والسّن لوي روط رم لدو لمت ار ا E‏ 
الباب الأربعون: في ذكر أعلئ أهل الجنة منزلة وأدناهم» وأعلاهم منزلة سيد 
ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه ل 


الأحاديث الواردة في منزلة نبينا محمد كلا O‏ 


SEE (^Y ) 


RSE انو سا‎ Oa حديث أنس بن مالك‎ - ١ 
؟- حديث عمرو بن العاص ا و م ا ا‎ 
TI ولسوا 1 4 واس و سس افو و‎ a حديث المغيرة بن شعبة‎ -۳ 
ITI حديث ابن عمر» وذكر طرقه والاختلاف فيه‎ -٤ 
حديث أبي هريرة» وتضعيف المؤلف له من جهة: سنده ومتنه الل انا‎ - 
E 00 الباب الحادي والأربعون: في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها‎ 
الأحاديث الواردة في ذلك: 0 ااا‎ 


ثور الجنة O O O‏ ااا اا 
1- حديث عبدالله بن سلام في أول طعامهم: زيادة كبد الحوت ا 01 
۳ حديث أبي سعيد الخدري: في أن إدامهم: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 

سبعون ألما ااا ا 
٤‏ - أثر كعب الأحبار بمثله ما تقدم 0 
الباب الثاني والأربعون: في ذكر ريح الجنة» ومن مسيرة كم ينشق؟ os‏ 
EEE‏ ذلك ena‏ 
١‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: في أن ريحها يوجد من مسيرة (مائة 

عام)» وبيان الإختلاف في ذلك» وتصويب من رواه (أربعين عامًا) 514 
-١‏ حديث أبي هريرة: في أن ريحها يوجد من مسيرة (سبعين خريقًا) ا 
طريق آخر لحديث أبي هريرة ا ا ااا 
۳- حديث أبي بكرة: في أن ريحها يوجد من مسيرة (مائة عام) E‏ 
توت ارين النضر اق اورم ال ورن اح ااا 


توضيح المؤلف بأن ريح الجنة نوعان» ومَنْ يُدركه ال 


NATE 
ES ب‎ 
واک‎ 

س ساي )ا وټ 


أبي هريرة المتقدم ا 
؛ - جابر: في أن ريحها يوجد من مسيرة ألف عام» وحكم الهيثمي عليه بضعفه 

جدًا ا YTV sss‏ 
طريق آخر لحديث عبد الله بن عمرو: وفيه (من مسيرة خمسين عامًا) ا 
اوت نيما رد د دوا لح و لبان 00000 
الباب الثالث والأربعون: في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها: 0 
-١‏ حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم ا ا 1 
- طريق آخر لحديث أبي هريرة وأبي سعيد TI E‏ 
؟- حديث صهيب رضي الله عنه N E N‏ 
۳- أثر أبي موس الأشعري E O O‏ 


؛ - حديث أبي سعيد الخدري» وترجمة البخاري عليه: باب كلام الرب مع 


أهل الجنة E‏ 
- حديث ابن عمر 0 
أنواع الأذان الذي يسمعه أهل الجنة 0 O‏ 
الباب الرابع والأربعون: في أشجار الجنة» وبساتينها وظلالها: ل 
- الآيات الواردة في ذلك: 1 1 1 1 1 ا 
الاختلاف في المراد ب(المخضود): 001202021211 ااا 
الأول: أي نزع وقطع» فلا شوك سو ا ل بر و لي و 
مَنْ قال بهذا القول» مع ذكر ما احتج به: من اللغة ومن السنة ون 
الثاني: المخضود هو: الموقر حملا OOS OR‏ 


إنكار بعضهم هذا القول» وتصحيح المؤلف هذا القولء وأن القولين يجمعهما 
الحديثان المتقدمان ا الو ما ل ا TT VOSS ACESS‏ 


من التفسير بلازم المعنئ» وذكر قاعدة تفسيرية نافعة ومهمة Vie o‏ 
الطلح: اختلاف المفسرين في المراد منه علئ قولين: ا 
الأول: أنه الموز 1 0 0 
الثاني: أنه شجر عظام طوال من شجر البوادي كثير الشوك ا ا 


تعليق المؤلف على كلا القولين 11 1 1 اا 
- الأحاديث الواردة في ظل الشجرة: ل 0 


11 O O O حديث أبي هريرة معن  ع جاة‎ ١ 
E حديث سهل بن سعد‎ ١ 
O O حديث أبي سعيد الخدري‎ ۳ 
77٠١-1579 .... طريق آخر لحديث أبي هريرة: وفيه زيادة أن تلك الشجرة هي (شجرة الخلد)‎ 
TE Fa a SSS cS طريق آخر لحديث أبي هريرة‎ 
01 أثر عن ابن عباس في ذلك ما ول ولاس و سا وس ا او ا‎ 
1 Ae حديث أبي هريرة في أن أشجار الجنة سوقها من ذهب‎ 
0 حديث آخر لأبي هريرة: فيما أعد الله لأهل الجنة‎ 
TT حديث أنس بن مالك في ظل الشجرة مح قر ايز وام لل وح لو و‎ - 
00 حديث آخر لأبي سعيد الخدري ا ا‎ -0 
طريق آخر لحديث أبي سعيد» وتخريجه ا الا‎ 
N AS o اثر او هياتن فق رال‎ 
TE TD حديث عتبة بن عبدالسلمي‎ -1 
0 حديث أسماء بنت أبي بكر‎ -۷ 


- قول مجاهد في وصف شجر الجنة وورقها يي O‏ 


OZAN 
ES 
os" ت ص م‎ 


أثر جرير بن عبدالله وفيه قول سلمان الفارسي في شجر الجنة أن أصولها اللؤلؤ 


والذهب» وأعلاها الثمر 11 1 1 1 ااا 
الباب الخامس والأربعون: في ثمارها وتعدّد أنواعها وصفاتها وريحانها:.........۰٠٠۲‏ 
آية البقرة الواردة في ذلك: اا O‏ 
الاختلاف في معنى #هَدًاألَذِى رزة ll‏ عل قولين: Teas‏ 
القول الأول: وله أربع حجج O GS‏ 
القول الثاني: وحجته 110 1 ز 1 1 ااا 


ذكر المؤلف بأن أصحاب القول الأول يخصون العام: بماعدا الرزق الأول 


وأوجه تخصيصه O‏ 1س 11 اتاد وال ف احم سكاع TT VS OS‏ 
المعنئ العام لهذه الآية 000000000 
قوله واوا يو مرها 4 : ا ا 0 
الاختلاف في معنئ ذلك على ثلاثة أقوال: ا وا 
الأول: أن المتشابه: المتوافق والمتماثل 5 
الثاني: أنه متشابه في لونه مختلف في طعمه O‏ ا 
الثالث: أنه يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الآخرة أفضل وأطيب 1 0 0 0 O‏ 
ترجيح الطبري القول الأول» وتعقيب المؤلف عليه: O‏ 
تابع الآيات الواردة في فاكهة الجنة ومعانيها. O‏ ا 
اية سورة (ص) E O O‏ 
آية سورة (الدخان) 0 ا 
آية سورة (الزخرف) ل E‏ 
آية سورة (الواقعة) 1 000 
الآيات الواردة في أن قطوفها دانية: E O‏ 


آية سورة (الحاقة) #قطوفهادانّة © لذ 0000000071 


%7 
و2 
س ر Ca CC‏ 


آية سورة (الإنسان) O CD oy‏ 
في نصب (دانية) وجهان: TESTER DIRR‏ 
ل ق ت ا وان ن ن ا ل ES‏ 
الأحاديث الواردة في ثمار الجنة: 0 
١‏ - حديث ثوبان اجا لور حي اد له ور م د E e‏ 
- حديث أبي موس مرفوعا 0 
٣‏ حديث جابر في صحيح مسلم الا ع ووو ا اموا امو وا الاك E SE E‏ 
طريق اخر لحديث جابر م ب الج سول امو و ل و ET E E‏ 
- الآثار الواردة في ثمار الجنة: E‏ 
-١‏ أثر ابن عباس بحا ره فاط وج اتام E O‏ 111110 
؟- أثر البراء بن عازب ا 1 
ليك أسنامة فق زنك ا ا اا 
حديث لقيط بن صيرة O O‏ 0 
الباب السادس والأربعون: في زرع الجنة: 0000101 0 
الآية العامة الدالة على ذلك ا E‏ 
حديث أبي هريرة الوارد في ذلك» ومعناه 0 
إيراد على ذلك وجوابه 0 
أثر مقطوع علئ عكرمة في زرع الجنة O‏ 0 

الباب السابع والأربعون: في ذكر أنها الجنةء وعيونهاء وأصنافها ومجراها الذي 
تجري عليه امع وس انظ اج ان ا جاعم اموا مول EEE SS‏ 
الآيات الواردة في ذكر الأنهار» ومعاني ذلك 0 
اهن ي المتسرون ران الجا ات EVs:‏ 


تابع الآيات الدالة علئ صفة الأنهار: E‏ 1111 000 ا 


جد 
کا SRC‏ 
0 0 
سکام او 


العينان النضاختان 1 000 
أنواع الأنهار في الجنة ا 0 
آفات خمر الدنيا ا ا 
الفائدة من قوله عير ءاسن“ E O E O‏ 
- ما ورد في أن أهار الجنة تتفجر من أعلاها. E‏ 
-١‏ حديث أبي هريرة ا ا ا ا ا ل TON AES‏ 
؟ - حديث معاذ وعبادة O O O‏ 
۳- حديث سمرة ل ا 11 
-٤‏ حديث أنس بن مالك POT‏ 
طرق أخرى لحديث أنس 010101 ااا 
ه- حديث عبد الله بن عمر محر لوو اط امامو ا او وق OEM‏ 
عنها ورف الكو ثرا وجو انه تسح تاس RO‏ اماف اموه املا تلو اول رو TON‏ 
أنه الخير الكثير عن مجاهد بلحي ا ب ا اي O‏ 
انر غق انس وات OE O O‏ 
- ما ورد في بحار الجنة ثم تشقق أنهار الجنة بعد O‏ 
احدها ورد فى تفج ر انان ل موق عض OTe as‏ 
؟- حديث أبي هريرة في ذلك E‏ 0 
۳- أثر ابن مسعود O‏ 
٤‏ - حديث أبى موسوا اللأشعرى ااا 
قاد حديث انس ين مالك مرفوعا وموقوفا O O‏ 
-٦‏ أثر مسروق مقطوعا 1 1 اا TOC‏ 
- ما ورد في أسماء أنهار الجنة: O O‏ 


) ۸۸( کا 


1 - حديث ابن عباس O‏ 
۳- أثر ابن عباس» وإعلاله بالانقطاع O‏ 
فصل: الآيات الواردة في ذكر عيون الجنة O‏ 0 
معنا ليربا 4 واختلاف النحاة والمفسرين في ذلك» وترجيح المؤلف أنَّ 

الفغل مضمّن» ذلك RO E E‏ 
تابع الآيات الواردة في ذكر عيون الجنة: O‏ 
آيات سورة الإنسان ومعناهاء ونظيرها د 
الفائدة في ذكر الكافور أول السورة» والزنجبيل في آخرها ا 
اشتمال دلالة القرآن على الظاهر والباطن» ونظائره O‏ 
الباب الثامن والأربعون: في ذكر طعام أهل الجنة» وشرابهم ومصرفه: TT‏ 
ذكر الآيات الدالة على ذلك O 0 O‏ 
ذكر الأحاديث الدالة على ذلك: O O‏ 
١‏ - حديث جابر بن عبد الله د م ا ا 
؟- حديث زيد بن ارقم ل 
-١‏ حديث أبن مسعود RS‏ اساسا مك ا VO‏ 
٤‏ - حديث أنس في قصة عبدالله بن سلام اما ل ا ا 
6- حديث أبي سعيد ON‏ 
5 - حديث حذيفة بن اليمان 00 
- الآثار الواردة في طعام أهل الجنة O O‏ 
١‏ - أثر قتادة في تفسير قوله # وَل طب رِمَِايَمْتصُونَ )ا 000 


و بير لسلا 


؟ - أثر عبدالله بن عمرو في تفسير قوله # يُطاف عليّبم بِصِحَافٍ من دهي # .. 777-1771 
حديث أنس بن مالك في الأكل من طيور الجنة 0000000000 
- الآثار الواردة في شراب أهل الجنة: اس ري انما م و N N‏ 


کا 


O ما ورد عن ابن عباس ب‎ -١ 
NT UE RE الاو ع‎ ESSER SOS "ما وردعن ابن مسعود‎ 
N O قول علقمة في ذلك‎ 
0 قول مسروق في ذلك ا‎ 
طريق آخر لأثر ابن عباس» وبيان صحته ا‎ 
0 ما ورد عن أي الدرداء في معن ختَلمة٫مِسڭ € وبيان ضعفه م‎ -٦ 
O O O قول عطاء في معنی نیرا‎ -۷ 
TC O €) قول ابن عباس في معنیٰ لاساد ھا‎ -/ 
7 معنو #سلسيلا)). والاختلاف في ذلك ا‎ 
TA OT OLE ESTE تعليق المؤلف على ذلك الاختللاف‎ 
الاتفاق في الأسماء بين ما ورد من الأشربة والأطعمة في الدنيا والآخرة» أمًا‎ 

المسمّيات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله الم ا م O TSA SR‏ 
إيراد للمؤلف: أين يشوئ اللحم وليس في الجنة نار؟ اا 1 
ذكر الاختلاف في ذلك» وتصويب المؤلف أنه يُشوئ في الجنة بأسباب قدرها 

العزيز العليم» وأدلة المؤلف على ذلك» ونظائر ذلك 0 
الباب التاسع والأربعون: ني ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون» وأجناسها 

وأصنافها: 0 
جالكياظ الواوةة RT‏ امسو اعا اط و 1 


؟- آية الواقعة في ذكر الأكواب والأباريق وكأس من معين» ومعنى ذلك 0ن 
۳- آية الإنسان - في ذكر آنية الفضة» وأكواب من قوارير» ومعنئ ذلك VE e‏ 


وتعقب المؤلف ابن قتيبة في قوله (من فضة) E O‏ 


VT N 1 1 1 1 1 1 a حديث أبى هريرة‎ -۲ 


۳- حديث حذيفة بن اليمان O‏ 
؛ - حديث أنس وتصحيح المؤلف إسناده ار 
الباب الخمسون: في ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم 

ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم ا ا ا O‏ 
الآيات الواردة في ذلك: ا 0 1[ 1[ O‏ 
١-آيات‏ سورة الدخان اماق لي و ا ماه لل واو و اال برجب الس ا وي O‏ 
۲- آيات سورة الكهف O‏ 
اختلاف المفسرين في المراد بالسندس O‏ 
كيف التوفيق بين لباس أهل الجنة (الحرير) وبين حديث «من لبس الحرير في 

الدنيا لم يلبسه في الآخرة»؟ 1[ O‏ 
الاختتلاف في المراد بهذا الحديث» وميل المؤلف أنه من نصوص الوعيد» مع 

ذكر نظير هذه المسألة. وهي من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة 0000 
۳- آيات سورة الإنسان SS‏ 
- المراد من قوله #علم # 00011 0000 
- اختلاف القراء في قراءة #عللمم 4 على قراءتين النصب والرفع o‏ 
- اختلاف المفسرين في (ثياب السندس) هل هي على الولدان أو على ساداتهم؟ .... ۲۷۷ 


وجه رفع (خضرٌ)ء ووجه جره وترجيح المؤلف للرفع من أربعة وجه 212*006 VV‏ 


حجر 
ED‏ 
ت ر مت oe‏ 


القراءات في #وإستبرف *» وتوجيههاء ومعنى الآية 0 E‏ 
EES‏ ل VASE A n‏ 
- الاختلاف في (لوْلوًا) في الجر والنصب» ووجه ذلك» ومعناه ا 1 
- الأحاديث والآثار الواردة في حلي ولباس أهل الجنة: o‏ ا 
١‏ - قول كعب الأحبار ااا ا 
؟- قول الحسن البصري 001011 0 00ا 0 
۳- حديث سعد بن أبي وقاص ل 
٤‏ حديث أبى أمامة VQ ass‏ 
- حديث أبي هريرة مرفوعا (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) AC os‏ 
- تصحيح المؤلف أنه لا يستحب غسل العَضد وإطالته O‏ 
- جملة ( فمن استطاع منكم أن يطيل غَرّته فليفعل) مدرجة عند المؤلف 

وشيخه ابن تيمية E‏ 
7- حديث أبي هريرة وفيه (لا تبلئ ثيابه) والمراد بذلك A‏ 
۷- حديث عبذالله بن عمرو ا 
۸- حديث عبدالله بن مسعود» وتصحيح المؤلف إسناده علئ شرط الصحيح .... ۲۸۱- ۲۸۲ 
۹- حديث أبي هريرة TAT seng 00000 O oy‏ 
١‏ - حديث أبي سعيد الخدري o‏ ا اا امو ا 
-١١‏ حديث أبي أمامه ا GG‏ ال ل و ا O E‏ 
۲- أثر ابن عباس في حلل الجنة ا حا ا 1 
-١١‏ حديث آخر لأبي سعيد الخدري و E‏ 
٤‏ - قول لأبي هريرة في صفة دار المؤمن في الجنة AS cos‏ 
065- أثر آخر لكعب الأحبار 000000 


عجر 
lL‏ ع ته 


0 حديث أنس بن مالك في مناديل سعد في الجنة‎ - ١١ 
0 حديث البراء - في مناديل سعد بن معاذ في الجنة‎ - 
TAO A E O جملة من فضائل سعد بن معاذ‎ - 
000 فصل: في لبس أهل الجنة التيجان علئ رؤوسهم‎ 
ااا ا ا‎ a حديث أبي هريرة في ذلك‎ - ١ 
A SMS DRESSES حديث بريدة‎ - 1 
حديث أبي سعيد 1 1 1 1 1 121 1 1 ااا‎ - 
سروعس ع للا‎ O فصل: في فرش أهل الجنة انهه‎ 
الآيات الواردة في ذلك ا ا‎ 
A O 0100013012 معاني تلك الآيات ودلالتها‎ 
TAV SEE 000102021 ما ورد في سّمك الفرش وارتفاعها‎ 
YAN =YAV assesses حديث أبي سعيد الخدري وبيان المؤلف ضعفه‎ 
طريق آخر عن أبي سعيد مرفوعاء وترجيح المؤلف بأنه المحفوظ أشبه ل‎ 
e 4) قول كعب الأحبار في قوله ¥ وفرش مَرَفوعَةٍ‎ 
حديت أب أمامة في ذلك مرفوعًا وموقوقًا ا ا‎ 
A فصل: في بُسّط أهل الجنة وزرابيهم‎ 
A الآيات الواردة في ذلك‎ 
TAC ما ورد عن سعيد بن جبير في معنا (الرفرف) و(العبقري) ا‎ 
TA SNA ما ورد عن الحسن البصري في معنا (عبقري)‎ 
أقوال أهل اللغة والمفسرين في معنئ (النمارق) ا ا‎ 
0 yy معن (الزرابي) عند آهل اللغة والتفسير‎ 
0 O O معن (مبثوثة)‎ 


کا 


كلام المؤلف على أصل لفظة (الرف) ومعانيه O i‏ 
كلام أهل اللغة في معنئ (العبقري) E SS e‏ موده اه قي ل 
كلام المفسرين في معني (العبقري) ا 0 ا 
كلام المؤلف في تأمل معاني ما تقدم من أنواع افرش O‏ 
oes E E E‏ 
آية الرحمن الدالة على ذلك: O O O‏ 
حديث أبي موسي الأشعري وألفاظه»ء وتحقيق الكلام في طول خيمة المؤمن في 
الجنة ان ا اميه الاح و لوبط انا وه ا ا اا ا ال م 
للمؤمن خيام في البساتين وعلئ شواطيء الأنهار» وهو غير الغرف والقصور..... 595 
الآثار الواردة في تفسير #حور مََصورَاتٌ في يار ©7)): O a‏ 
١‏ - أثر آخر عن ابن مسعود ااا 
١‏ - أثر آخر عن ابن مسعود O RS OO SS O E E as‏ 
۳- أثر أبي الدرداء 00 
5 - أثر ابن عباس از[ ا 
- اثر مجاهد للد لم جا اي لل و EN‏ 
1- أثر آخر عن ابن عباس 1100111 اا 
لجار رب ل 0 
١‏ - الآيات الدالة على ذلك:.... 1 
١‏ - آية الطور O‏ 
آيات الواقعة ا 00 0 ااا 0 
۳ - آية الغاشية O‏ 0 
بيان المؤلف معني (مصفوفة)» ومعنى (موضونة) و و ا ا ل ال 
كلام أهل اللغة في معن (موضونة) O O‏ 


TE: 
ES 
يما‎ 

oe" 04 ر‎ 1 


كلام أهل السلف في معنئ (موضونه) ا ا 
معن (مرفوعة) ا ا ا 
- فصل: ما ورد في الأرائك: 0 
كلام ابن عباس في معنئ الأرائك O O‏ 
قول مجاهد في ذلك 000001١101‏ اد 
قول أهل اللغة في ذلك O‏ 
لا يسمي السرير أريكة حتئ يجمع ثلاثة أشياء O‏ 
معن (زر الحجلة) الوارد في الحديث ا 
الباب الثاني والخمسون: في ذكر خدمهم وغلمانهم لود ماسقا لم الم ا OO‏ 
آيات سورة الواقعة الواردة في ذلك E e e E‏ 
أقوال أهل اللغة والمفسرين في معت (مخلّدون)» والاختلاف في ذلك........... ٠٠١‏ 
الحكمة من تشبيه الولدان بالؤلؤ المنثور O o‏ 
مسألة: هل الولدان من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة؟ Es‏ 
- القول الأول: أنهم من أولاد المسلمين» وقال بعضهم : هم أطفال المشركين... "٠-10١‏ 
أدلة هذا القول» تحقيق الكلام في حديث أنس 00 0 000 1000000 
ترجيح المؤلف أنهم مخلوقون من الجنة كالحور العين» وأدلته على ذلك POF cao‏ 
الباب الثالث والخمسون: في ذكر نسائهم وسراريهم» وأصنافهن وحسنهن 

وأوصافهن» وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى في كتابه و ا 
-١‏ آية سورة البقرة في ذلك انو ار و جا ف ا لد م رو ويه ل ل 
المعنئ الإجمالي للآية» وبيان آنا جمعت أنواع النعيم: نعيم البدن والنفس 

والقلب وقرن العين E‏ 
معنئ (الأزواج)» والأفصح في ذلك» ولفظ (زوجة) نادر م 


TYLA 
U> 
o" ت و‎ 


- الآثار عن السلف في ذلك O a EEE‏ 
" آیات سورة الدخان: ااا 


المعنى الإجمالى لهذه الآيات 1 1 1 1 ااا 
المراد ب (الحور): ا O O O O‏ 


أقوال المفسرين من السلف في ذلك e‏ 
ترجيح المؤلف في ذلك E EO‏ 
أقوال أهل اللغة في (الحور) 11 ااا 
المراد ب (العين): والصحيح في معن ذلك 0 000 
كلام المؤلف فيما يستحب من نعوت المرأة PE RSS RRS‏ 
۳- فصل: في آية الطور #ورَوّجتت هر عور ين PQ sess‏ 
اختلاف أهل اللغة في المراد ب(زوجناهم) هل هو بمعنئ قرنَّاهم أو أنكحناهم 

وترجيح المؤلف أن المراد الأمرين معًا O O‏ 
4- آيات سورة الرحمن #إفِينَّ صرت اَلطَرَفٍ ...4 EE‏ 
ذكر مواطن وصف الحور ب قاصرات الطرف e‏ 
المراد ب قاصرات الطرف ا ااا 00 
الآثار عن التابعين في معنى ذلك O‏ 1[ ا 
الأترات: ومعناه 0 
أقوال أهل اللغة والمفسرين في معن ذلك 0 
الاختلاف في تفسير الضمير في قوله (فيهن) ا ال ا 
٤‏ - آية الرحمن #.. لو طمن ِف .. * ل 0 
أقوال أهل اللغة في معنئ (الطمث) ا و ا ا 


أقوال المفسرين في معنا : (يطمثهن) ا 


) + قاهرا 
EE‏ 
و 2 
ت ر o e‏ 


استظهار المؤلف أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنياء وإنما هن من الحور 


أدلة المؤلف على ذلك 0 
-٥‏ آية الرحمن # کمن لاوت والمرجان ا( E yy‏ 
معن الآية من كلام السلف 0 
١‏ - آية الرحمن “9 حور مَعَصورَاتٌ فى يار 09 000 
كلام أهل اللغة في معنم (مقصورات) و O‏ وا ا TO‏ 
كلام المؤلف في المراد من (قاصرات) و(مقصورات) O‏ 
۷- آية الرحمن فمن خيرت حسان ))4 an‏ 000 
معن (خيرات)» وذكر ماورد فيه من أثر 5ب 0 a‏ 


8- آيات الواقعة # إا اسَأْتهنَّ فعا )...4 ااا 00 


المراد من الْفرّش في قوله # ووش تَرفوعةٍ )4: N‏ 
قول من ذهب إلى أنه كناية عن النساء O‏ 1000 نر 
تصويب المؤلف أنها الفرش O‏ 
أقوال المفسرين في معنى اناه .. * 0 
DL N‏ دم امسس و اد سمو ا Pel‏ 
اجات ا EE‏ 
؟- حديث عائشة ا ا E‏ ا 
۳- حديث سلمة بن يزيد ا ا 
4 - مرسل الحسن البصري 1[ ا 
۵- حديث عائشة TES RD O E RS‏ 


xa 4 

ot cE 

ED 
امه )چت‎ 


استظهار المؤلف: أن الله أنشأهن في الجنة إنشاءً 0019 000 
ثلاثة أوجه تدل على ذلك O O‏ 
۹- قول (عربًا): ل O‏ 
المراد بالعرٌّوب ا ا O‏ 
أقوال أهل اللغة في ذلك 00 0000ل 
أقوال المفسرين في ذلك 0 
كلام المؤلف في معنا الآيات المتقدمة ا E A O‏ 
١٠-آيات‏ سورة النباً.. 9# وكواعب أرب 0 
أقوال المفسرين في معن الكواعب 101010 1 ا اا 
كلام المؤلف في معنئ ذلك O‏ 
فصل: في الأحاديث الواردة في وصف الحور العين o‏ 
١‏ - حديث أنس بن مالك مو و ا TS‏ 
1- حديث أبي هريرة O OO‏ 
۳- حديث آخر لأبي هريرة O‏ 
٤‏ - حديث أم سلمة الطويل» وتضعيف المؤلف له 0 ا ل رين 
ه- حديث ثالث لأبي هريرة» وتضعيف المؤلف له . TE as‏ د 
- حديث أبي سعيد الخدري» وتضعيف المؤلف له 0585 a‏ 
۳۷ حديث آخر لأبي سعيد ا 
۸- حديث أبي أمامة وبيان أنه ضعيف جدًا عند المؤلف 6 


1 - حديث أنس في أن للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجه. وأنه يُعطئئ قوة 


مئة وبيان اضطراب لفظه. ود تضعيف المؤلف له 1011 100 
ا ا ا ل 


000 a حديث ابن عباس بمثل حديث أبى هريرة‎ -١١ 


حلا 
NS‏ 

ED 
Ge" ت او‎ 


وبين ما تقدم من الأحاديث في أن لكل منهم أكثر من اثنين a‏ 
الباب الرابع والخمسون: في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين» وماذكر 

فيها من الآثار» وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. eas‏ 
الجا ال تلق ينها ار Asoo‏ 
١‏ - من الزعفران لاعن م ادو ون 1 مخ الالو لا 2 
أ- حديث أنس بن مالك في ذلك الاي سب ا و ولت ا E‏ 
ب- حديث أبي أمامة» وذكر طرقه» وبيان أنه خطأء وأنه من قول مجاهد ....۳۲۸۰- ۳۲۹ 
الآثار الواردة في ذلك: 1 ااا N‏ 
١‏ - من الصحابة: ابن عباس وأنس 0 
1- من التابعين: أبو سلمة بن عبدالرحمن ومجاهد ا 11 
ج ‏ حديث آخر عن أبي أمامة» وتضعيف المؤلف له Cee‏ 
د- حديث آخر لأنس بن مالك ا اا O‏ 
الفرق بين الخلقة الآدمية» والحور المخلوقة من الزعفران 0 
حديث ابن مسعود في سطوع النور من ثغر حوراء ضحکت» وبيان عله م 
الأحاديث والآثار الواردة في الحور العين ا E‏ 
- أبن خلقن من نهر البيذخ في الجنة الدليل على ذلك TE e‏ 
الباب الخامس والخمسون: في ذكر نكاح آهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك 

أكمل لذة» ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف. وأنه لا يوجب غسلا. ..... ٠٠٠‏ 
الاحادية! الوارذة اق 3 للك ب سو ةم ورت سيوف بس نه ون سوب اما وي 81 7117 
١‏ - حديث أبي هريرة LS‏ ا TES‏ 
؟- حديث ابی موس عونا لباه اجو SE DSSS‏ الال نا EON‏ 


4 NEE 


- حديث لقيط بن عامر ا 
ه- حديث أبي هريرة ا 
1- حديث أبي سعيد الخدري E‏ 
۷- حديث أبي أمامة» وبيان ضعفه ا 0 
طرق آخر لت أي أنامة روان ا PPV‏ 
/- حديث أبي هريرة 0 اا 
9 - حديث آخر لأبي أمامة ا 0 
الآثار الواردة عن السلف في تفسير #.. فى سَُعْلٍ فَكهُونَ )...4 0 
١‏ - عكرمة ا ل 1 
اعود ا ا ااا ل 
*- الأوزاعي ااا 1 1 1[1ذ1[1[ذ[ذ[ [ 1[ 0 
٤مقاتل‏ 0 
-٥‏ أبو الأحوص E O‏ 
1- ابن عباس .. 0101 ا 
اسا جي O‏ ل ا 
- بيان أن أكمل الناس في الاستمتاع بالحور أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام ..... ۳۳۹ 
ذكر نظائر ذلك ونا دس الج وهر لاا او لظ روه مط ون اولي و ل E O‏ 
خوف الصحابة من استيفاء الطيبات في الدنيا: O‏ 
ما جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك O‏ 
الباب السادس والخمسون: في اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ ......1 5 
حديث أبي سعيد الخدري الدال علئ ذلك 0 
تصحيح المؤلف لسند الحديث» ووصفه بأنه غريب جدًا 0000000 


تعقب المؤلف قول إسحاق بن راهوية في ذلك ا ا 0 


TD 
ا کاب )کو‎ 


حديث آخر عن أبي سعيد في سعيد في أنه يولد لأهل الجنة الولد 00000 100000000 
يق اخر عن أبي سعيد مثله االسطايي بج قا لبجلا لا و عن اعم ولو ارط اي EO O‏ 
طريق آخر عن أبي سعيدء وبيان أنه ضعيف جدًا سسا ا ام 
سياق المؤلف حديث أبي رزين بطوله ا ااا ا 
كلام أهل العلم على هذا الحديث 2 
أدلة نفاة الإيلاد في الجنة: 1111[ 1 1 1[ 00 
١‏ قوله (إذا اشتهئا ..) ا O‏ 
ذكر عشرة أوجه ترجح عدم الإيلاد في الجنة e‏ 
ا شرن : وار ا سم دوقيو ت م 
كلام الحاكم في هذه المسألة» وتعقيب المؤلف عليه OT Esa‏ 
الباب السابع والخمسون: في ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين» ومافيه من 
الطرب واللذة و الكو 0 امايو EO O E E O‏ 
ذكر آيتي الروم. .. #فهم فى روضكة ب 10 FO OE GEES‏ 
تفسير السلف الحبرة: بالسماع 0 
بيان أن تفسير الحبرة بالسماعء لا يخالف تفسير الحبرة: بيكرّمون ولا يُنعمون... ٠٠۲‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في غناء الحور: 000 O‏ 
١‏ - حديث علي بن أبي طالب 0001 اا 
إضافة المؤلف أحاديث في الباب زيادة على قول الترمذي (وفي الباب) TOT n‏ 
-١‏ حديث أبي هريرة موقوفا 0 
- حديث أبي هريرة مرفوعا ا ا O E‏ 
-٤‏ حديث أنس TOT eR REESE‏ 01 
-٥‏ حديث ابن أبي أوف ل O‏ 


5 - حديث أبى أمامة 101 ا 


TEVAN 
SEES 
NES 

ت سکام 'اکچچ 


881 حديث ابن عمر و ل‎ - ١ 
الآثار الواردة في ذلك: 11[ ا‎ 
ا‎ يرهزلا-١‎ 
؟- خالدبن يزيد ل ا ا‎ 
اا‎ O يحييل بن أبي كثير‎ -۳ 
O فصل: ولهم سماع أعلئ من هذا ا ا‎ 
000 أ الآثار الواردة في سماعهم لصوت الملائكة:‎ 
n ET الأوزاعي‎ -١ 
محمد بن المنكدر ا اا‎ -1 
oV FON... أثر مالك بن دينار في سماعهم صوت داود عليه السلام‎ - 
O رین خوش‎ ٤ 
O ب - الآثار الواردة في سماعهم صوت داود عليه السلام‎ 
O O أثر آخر عن مالك بن دينار‎ 
ج - الآثار الواردة في سماعهم صوت الشجرة ان افو سوس لاق‎ 
EO عبدة بن أبي لبابة م ل ا ا‎ -١ 
ا‎ AEDS ORES ؟- ابن عباس‎ 
ا‎ o سعيد بن أبي سعيد الحارثي‎ -۳ 
ولهم سماع أعلئ من هذا يضمحل دونه كل سماع وهو سماع كلام الرب جلف‎ 

وخطابه» وسلامه عليهم ONS 0 [ o hS ESS‏ 
أثر عبدالله بن بريدة في قراءة الله عز وجل القرآن علئ أهل الجنة» وبيان وهائه..... 709-104 
الباب الثامن والخمسون: في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم 0 
RSS RR E E‏ ا 


ا 


1 - حديث أبي أيوب ل ل 0 
إعلال المؤلف حديث بريدة باضطراب علقمة فيه ا ب 
منكرات أبى سورة عن أبى أيوب 0 
۳- حديث جابر بن عبد الله ا ا و ا 
٤‏ - أثر عبدالله بن عمر و موقوقًا ااا 
الباب التاسع والخمسون: في زيارة آهل الجنة بعضهم بعضًاء وتذاكرهم ماكان 
بينهم في الدنيا TT‏ 
أ آيات سورة الصافات الدالة على ذلك: E N‏ ا 
شرح المؤلف معني الآيات» وبيان أنه أظهر الأقوال في ذلك N‏ 
الأقوال الأخرئ في معنى الآيات اي ا ا 
ذكر المؤلف أن الصواب ما ذكره أولآً» وأنه قول المؤمن . لأصحابه Oa‏ 
ما ورد عن كعب الأحبار» ومقاتل في معن ذلك 0 
- آيات سورة الطور في تذاكر ما كان بينهم في الدنيا E e e‏ 
ج - الأحاديث والآثار الدالة على التزاور: ا OO‏ 
١‏ - حديث أبي أمامة 0 
1- قول حميد بن هلال بلاغا O a‏ 
۳ حديث ابي هريرة ااا E O UE OSE O O‏ 
5 - حديث أبي أيوب 11[ [ذ1[1[ O‏ ا 
- حديث حارثة o‏ ا و ل و ل ا EV‏ 
5 - حديث أنس 0000201 ااا ا 
۷- حديث شَفَي بن ماتع ORT Tao beet‏ 
۸- حديث أبي هريرة موقوفا ا 


4 - حديث آخر لأبى هريرة مرفوعا 0011 0 ا 


TOTAAL 
کا‎ 
ED 
ا اہ اکچ‎ 


۰- حديث علي بن أبي طالب 11 اال نس 
فصل: ولهم زيارة أخرئ أعلئ من هذه وأجل وهي: زيارتهم ربهم تبارك 

وتعال وستأتي a‏ ل اا ا[ ااا 
الباب السّتون: في ذكر سوق الجنة وما أعدّه الله تعالئ فيه لأهلها 0 
الأحاديث والآثارة الدالة على ذلك: N o‏ اا 
١‏ - حديث أنس بن مالك عند مسلم VE in oS SSCS‏ 
طريق آخر عند أحمد فيه ذكر كثبان المسك 1 ااا 
؟- حديث أبي هريرة» وميل المؤلف إلى تصحيحه اد مووي الع VT‏ 
-٣‏ حديث علي بن ابي طالب ا 001 10000 
د أن او عو الك منوقونا ل 
0- أثر آخر لأنس بن مالك مرفوعا SSSR Î‏ ااا 
5- حديث جابر بن عبدالله O‏ ا ET‏ 
الباب الحادي والستون: في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى Vos‏ 
الأحاديث والآثار الدالة على ذلك: 11[ 1[ ز [ [ [ ا 1 
١‏ - حديث أنس بن مالك ل ل 0 
-١‏ حديث أبي برزة الأسلمي ا 00 
"- أثر علي بن أبي طالب موقوفا 1 0 
- أثر محمد بن علي بن الحسين معضلاء وقول المؤلف لايصح رفعه. 

وإعلاله المتابعة 1[3717#7113#717#37100000 0 
ه- تفسير الضحاك لآبة سورة مريم قران إل لمن وعد ©)) 

وبيان ضعفه O‏ 
الباب الثاني والستون: ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة يلق 


- الآثار الواردة في ذلك: 011 00 


ا 1 0 
NEE‏ 
0 ر 

ت کا ا“ 


TVA SEES ESRAR حديث السوق - لأبي هريرة‎ - ١ 
1 كتين ب مرة ا ا ا و ا‎ رثا-١‎ 
أثر صفى اليماني وم‎ -۳ 
O أثر شفي بن ماتع‎ - 
فصل: كلام المؤلف عن المطر في الدنياء وفي البعث» وفي الجنة ام و ا‎ 
الباب الثالث والستون: في ذكر ملك الجنةء وأن أهلها كلهم ملوك و ا ا‎ 
TA RS OSS أ - آية الإنسان الدالة على ذلك:‎ 
00000 أقوال السلف: كمجاهد وكعب وابن عباس في تفسيرها‎ 
0 ب - الأحاديث والآثار الدالة على ذلك:‎ 
قول أبي سليمان الداراني ااال ا‎ - ١ 
00 0011 ؟- حديث أنس مالك‎ 
00 أثر أبي هريرة موقوفا‎ -'" 
AT SRS oa قول حميد بن هلال‎ -٤ 
A قول أبي عبد الرحمن الحبلي‎ -٥ 
0 a أثر آخر عن أبي هريرة‎ -1 
1 أثر أبي عبدالرحمن المعافري‎ - 
E حديت أبي سعيد الخدر ي ا ا‎ ۸ 
AA اا‎ SESS ات آثر اين أمامة اموقوقا‎ 
E قول الضحاك بن مزاحم‎ -١ 
ASTA EG حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم‎ -١١ 

-١١‏ أثر لأبي سعيد الخدري موقوفاء والاختلاف في رفعه ووقفه وتصويب 
المؤلف الموقوف ل ا ا ل و اي ا ا ا يي ا اه ل 


A ose ما تقدم من ذكر التيجان على رؤسهم‎ - ١ 


EVAN 
1 
وا2‎ 

ت وسكت o‏ 


الباب الرابع والستون: في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الحَلّد» وأن 


موضع سوط منها خير من الدنيا ومافيها O‏ ااا 
أ الآيات في ذلك: م م ا ED O‏ 
-١‏ آيتا سورة السجدة 9# کا تلم فس ما خن 1 من قرو أعان.. )4 VA eso e‏ 
شرح موجز لأسرار هاتين الآيتين. 00 
ب - الأحاديث الواردة في ذلك: aay‏ م 
-١‏ حديث أبي هريرة في الصحيحين OE O‏ ا 
لفظ آخر للحديث ل O‏ 
لفظ آخر من قول أبي هريرة 0001 TA E‏ 
-٣‏ حديث سهل بن سعد الساعدي عند مسلم ASUS OOS‏ 
۳- حديث آخر لأبي هريرة 0 
ایت ی ا را أجانة) PAV sss‏ 
-٥‏ حديث جابر لا يُسأل بو جه الله إلا الجنة ARE TAV Sa Se‏ 
٦‏ - حديث ابن عباس ASS‏ مت و سج لعو ا TAN‏ 
۷- حديث لسهل بن سعد ا 1 
۸- حديث آخر لأبي هريرة» وتصحيح المؤلف سنده O‏ 
1- حديث سعد بن أبي وقاص» وتضعيف الترمذي له TATA coe‏ 
كلام منثور بديع للمؤلف في وصف الجنة OE‏ ااا ا 
الباب الخامس والستون: في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالئ, وتجلّيه لهم ضاحكًا إليهم ..... 890 
توضيح المؤلف أن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب ان 
بيان أن الرؤية اتفق عليها الأنبياءء وجميع الصحابة والتابعون» وأنكرها آهل البدع..... 9460 
أ الآيات الواردة في الرؤية: OE ete O‏ 


0 آية الأعراف - في سؤال موسئ ربه أن ينظر إليه ا‎ - ١ 


C5 04‏ هود 
NS‏ 
وا 

أ اہ )وو 


وجه الدلالة من هذه الآية على الرؤية من سبعة أوجه NOE O‏ 
؟- الآيات التي فيها الملاقاة 0010121121 0 اا 
وجه الدلالة على ذلك: ل 
إيراد ينقض تلك الدلالةء الإجابة عنه ااه 
لأهل السنة ثلاثة أقوال في الرؤية (من جهة: الرائي) OE a‏ 
١‏ - لا يراه إلا المؤمنون O O O o‏ 


- يراه جميع أهل الموقف: مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عنهم TAR ceo‏ 


۳- يراه المنافقون دون الكافر ااا ا 
۳- آية يونس في تفسير (الزيادة) بالنظر 0 اا 
أ الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعاليل:... ٠۹۹‏ 
١‏ - حديث أنس بن مالك عند مسلم في صحيحه POs‏ 
١؟-‏ حديث آخر لآأنس O‏ 
ديت خی بن عة A aS‏ 
5 - حديث أب بن كعب اي ا ا اا 
ه- حديث أبي موسىئ الأشعري ملام ا سالط STE‏ سا و CO‏ 
ب الآثار الموقوفة الواردة عن الصحابة في تفسير الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه.... 6٠٠١‏ 
١‏ - أثر أبي بكر الصديق ا 
-١‏ أثر حذيفة بن اليمان ا E O‏ 
۳- أثر أبى موسي اللأشعرى O e‏ 
٩ -‏ - أثر ابن عباس و ابن مسعود ا COTE‏ 
- وجه الدلالة من آية يونس على النظر ا 
٤‏ - آية المطففين ## كانم عن ريم يوَِْذٍ لج وون 0000000 


وجه الدلالة من الآية على رؤية الله عز وجل O O‏ 


EE 


استدلال الإمام الشافعي ببذه الآية على الرؤية ل ا ا 1 
- آية سورة (ق) #ولديتا مريد )ا 0 O‏ 
- ورود تفسير المزيد بالنظر إلى وجه الله عز وجل: E o‏ 
عن الصحابة: كعلي وأنس O‏ 
وعن التابعين: كزيد بن وهب RGA‏ تس ان CE ODEO ORNS‏ 
٦-آية‏ الأنعام # انڏ ركه لابصدر وهو يڌ را صر که 0 ش*2#ظ 
وجه دلالة الآية على الرؤية 0010101111 E O‏ 
كلام نفيس لشيخ الإسلام في نض قول من استدل بآية أو حديث على باطله 
من نفس الدليل اااي 011 21001100 
يمدح الرب سبحانه بالعدم إذا تضمن أمرًا وجوديّاء وأمثله ذلك ا O O‏ 
أقوال السلف في معنى # اندر ڪه که 0 O‏ 
وله مال وی کو وهو أَلسَِيعٌ صر ©)€: من أعظم الأدلة 
على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله ا CEE E‏ 
OS n‏ ا 
- آية القيامة *إل رهاط رة O‏ 
أوجه الدلالة من الآية على الرؤية 111[ ذز1 1 1[ a‏ 
للنظر عدَّة استعمالات بحسب صلاته وتعذيه بنفسه ك0 
الآثار الواردة في تفسير النظر: e‏ 
أ- قول الحسن البصري CEs Ce N‏ 
١‏ - حديث ابن عمر مرفوعا 0000 OER O‏ 
۳- أثر ابن عباس موقوفا عليه يي ا 
5 - قول عكرمة في ذلك» ثم حكاه عن ابن عباس 1 


ب الأحاديث عن النبى 4# وأصحابه على الرؤية» وبيان أا متواترة: O‏ 


کا 


CES E O حديث أبي بكر الصديق‎ - ١ 
CITE ess. حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين‎ -۳ -١ 
CAE 1 حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين‎ - 5 
CAE SDS سرد أسماء الرواة الذين رووه عن إسماعيل بن أبي خالد‎ 
ذكر أسماء الرواة الذين تابعوا إسماعيل بن أبي خالد ا‎ 
CAE ASAR OS حديث صهيب الرومي عند مسلم‎ - 
حديث عبدالله بن مسعود كأ اناا انلام و1 ل اما ل ا ا ا‎ -5 
E حديث علي , بن أبي طالب‎ - 3-3 
CTO ETE See حديث أبي موسئ الأشعري في الصحيحين‎ -۸ 
0 0 00001 حديث آخر لأبي موسئ اا‎ 
CE حديث آخر لأبي موسئ ل‎ 
حديث عدي بن حاتم عند البخاري ا‎ -1 
TE حديث أنس بن مالك في الصحيحين ع‎ -١ 
TVET neee aiia طريق حميد الطويل وثابت البناني عن أنس‎ 
CEG طريق آخر عن قتادة عن أنس» وبيان ضعفه للم‎ 
CO E a ad طريق آخر: عثمان بن أبي حميد عن أنس‎ 
0 طريق آخر: إبراهيم بن الجعد عن أنس‎ 
E E O يق آخر: قتادة عن أنس‎ 

ا عو هر ار غ ل TS‏ 
-١١‏ حديث بريدة بن الحصيب CT SRR‏ 
7- حديث أبي رزين العقيلي 0 
طريق آخر لحديث أبي رزين تقدم O‏ 


xz %6 ٤ 
واا‎ 
ا اہ ا‎ 


؟١١-‏ حديث جابر بن عبدالله وطرقه ماران TVET eee‏ 
٤‏ حديث أبي أمامة» وذكر طرقه ا E O‏ 
5 حديث زيد بن ثابت SESSLER SSS‏ وا CT‏ 
5- حديث عمار بن ياسر EEE eS‏ لوو طون ا اسع بار و وي CC‏ 
۷- حديث عائشة 00000 1 
وروده من حديث جابر لاون اا وان اط ا ووس CO A EO E‏ 
طريق آخر لحديث جابر بسياق أتم من الذي قبله 00 CE‏ 
- حديث عبدالله بن عمر» وذكر بعض طرقه 1 
5 حلي غمارة بن روية ب o‏ 
۰- حديث سلمان الفارسي ا 00000010 
جاو بن الان واطريق رعو ا من VEG‏ 
5"- حديث ابن عباس» وذكر طرقه CO O O‏ 
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا sss‏ 617 4/85 5 
-٤‏ حديث أبن بن كعب Se OSs E RE‏ 
06- حديث كعب بن عجرة ا 
57- حديث قَضَالة بن عبيد موقوقًا 001010515 0 0 E‏ 
۷- حديث عبادة بن الصامت 0 
7- حديث رجل من أصحاب النبي 86 ا ا CONE‏ 
ج - الآثار الموقوفة علئ الصحابة في الرؤية: 1 1 E O‏ 
١‏ - قول أبي بكر الصديق O‏ 1000000 
؟- قول علي بن ابي طالب COE OR O O OG‏ 
۳- قول حذيفة بن اليمان 1 [ذ1 1 [ذ[ذ[ز[ [ [ [ CE‏ 
٤‏ - قول عبد الله بن مسعود O‏ 


ا ل 
ESE‏ 
ا اہ ا 


ه- قول ابن عباس باتسين 1 و وو نميه رين ماو سني جام اسن مو ل 
- طريق آخر لقول ابن عباس وابن مسعود يي ا ل م 
5 - قول معاذ بن جبل ا ااا COE‏ 
۷- قول أبي هريرة اا ااا ااا 
۸- قول عبد الله بن عمر جب ابو م وده رع O‏ ا ا 
1 - قول فضالة بن عبيد ا ا 
-٠١‏ قول أبي موسئ الأشعري O‏ 
طريق آخر عن أبي موسیٰ COT‏ 
-١١‏ قول أنس بن مالك o‏ ااا 
7- قول جابر بن عبدالله CO O‏ 
تصحيح ابن معين سبعة عشر حديثًا في الرؤية 0 1010300000 
نقل البيهقي الاتفاق والاجتماع على رؤية الله بالأبصار في الآخرة COE aden‏ 
د - الآثار المقطوعة عن التابعين ومن بعدهم: ا 210000 
١‏ - قول سعيد بن المسيب ا ا 
؟- قول الحسن البصرى 0 
۳- قول عبدالرحمن بن أبي ليلئ O‏ 01100 
-٤‏ قول عامر بن سعد الوقن O E O E‏ اما ا CO O‏ 
- قول عبدالرحمن بن سابط POOLE SS ODER RS‏ 
-١١ - 5‏ قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وكعب ف COO‏ 
١١‏ - قول عمر بن عبدالعزيز 000 0 10000000 
17-5- قول الأعمش وسعيد بن جبير COE O‏ 
4- قول كعب الأحبار CO‏ 


TVA 
ES 
ES 

lv‏ ا ' کچ 


57- قول طاووس بن كيسان a SOE‏ او وي COV‏ 
۷- قول أبي إسحاق السبيعي ON a yT‏ 
- قول عبدالله بن المبارك لدع ف EO SS RESO DER‏ 
-١1‏ قول شريك بن عبدالله و ا 6 5 
١‏ - قول أبي نعيم الفضل بن دكين وجماعة من أتباع التابعين 2 
ه-أقوال أئمة الإسلام: O O‏ 000 
-١‏ قول الإمام مالك 0001101111 اا ا 
؟ - قول عبدالعزيز بن الماجشون ا CO aC‏ 
۳- قول الأوزاعي 000000000 
5 - قول الليث بن سعد ا 000 ا 
- قول سفيان بن عيينة ا ل ا ل CO‏ 
5- قول جرير بن عبدالحميد O O‏ ل 
۷- قول عبد الله بن المبارك ل 
۸- قول وكيع بن الجراح اا ا ا CE O O‏ 
1- قول قتيبة بن سعيد ل 
-١١‏ قول أبي عبيد القاسم بن سلام ا 000 
-١١‏ قول أسود بن سالم شيخ الإمام أحمد ا 
-١‏ قول الإمام الشافعي محمد بن إدريس موسا ع ا اود و CN‏ 
-١7‏ قول إمام السنة أحمد بن حنبل CES CER E‏ 
٤‏ - قول إسحاق بن راهويه COE O‏ 
06- قول جميع آهل الإيمان الا نو CO SESE‏ 
75- قول المزن E O O O O‏ 


کا 
قال ثعلب: أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرًا بالأبصار.... 555-06 


فصل: في وعيد منكر الرؤية ا و ا ا ا E‏ 1 
١-آية‏ المطففين OE:‏ و عر وا ناور اماه اوم ا ا ل 


وتفسير ابن المبارك للآية CIV MOS E SS‏ 
حديث أبي هريرة في وعيد منكر الرؤية ا ل ل ا 

فصل: في دلالة القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة أن الله سبحانه وتعالئ 
يُرى في القيامة؛ بالأبصار عياتًا E‏ 
أنواع المنحرفين في رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان 11 00000000 


الباب السادس والستون: في تكليمه سبحانه لأهل الجنة» وخطابه لهم ومحاضرته 
إياهم» وسلامه عليهم مله ا ع مرق فأ ER ae ee‏ رع 14( واه لقا ٤۹ A a a A e‏ 


أ الآيات الدالة على عدم تكليم الله ا 
١‏ - آية آل عمران #ولا يعكلمهم الله 4 ل 
-١‏ آية البقرة # ولا يحكلمهم الله يوم لْقَيِلمَةَِ # ااا 
ب - الأحاديث الدالة على التكليم 0 ا 
الباب السابع والستون: في أبدية الجنة» وأنها لا تفن ولا تبيد CV eA‏ 
الدليل من القرآن على ذلك آية هود #عط) عير جدود 9 ا ل 
لا تنافي بين الآية» وبين قوله (إلا ما شاء ربك) 0 0 0 
اختلاف السلف في تقدير معنن الاستثناء: O‏ 21 
القول الأول: قول الضحاك: هو في الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة..... ٤١١‏ 
تعقيب المؤلف أن هذا يحتمل أمرين» وأن الاستثناء يحتملهما e‏ 
رد المؤلف هذا التقدير بقوله: وعلئ هذا لا يبقى في الآية تخصيص ST‏ 
القول الثاني: هو استثناء استثناه الرب تعالئ ولا يفعله 00000000 


القول الثالث: أن (إلا) بمعنئ (لكن) أو (سوئ)ء وهو قول الفراء وسيبويه» والطبري ... 617/7 


SSE 


2ه 


القول الرابع: أن هذا الاستثناء إنما هو مُدَة احتباسهم عن الجنة في البرزخ VY was...‏ 
القول الخامس: أن العزيمة وقعت لهم من الله بالخلود الدائم» إلا أن يشاء الله 
خللاف ذلك ا ااا ا 
القول السادس: أنهم خالدون في الجنة مُّدَّة دوام السماوات والأرض إلا ماشاء 
الله أن يزيدهم عليه وهو يشبه القول الثالث» وهو قول ابن قتيبة مالاو ا 
القول السابع: أن (ما) بمعنئ (مَنْ)» أي: إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه اا 
الفرق بين هذا القول» وبين القول الأول: أن هذا الاستثناء من الأعيان» والأول 
ف اله ل 


القول الثامن: أن المراد بالسماوات والأرض: سماء الجنة وأرضهاء وهمابافيتان 


أبداء و(ما) إذا كانت بمعنئ (مَنْ) فهم الذين يدخلون النار» وإذا كانت (مَنْ) 


بمعنى (الوقت) فهو مُدّة احتباسهم في البرزخ والموقف» وهو قول ابن وهب ...... 61/7 
القول التاسع: أن الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في الدنيا ا 
تعليق المؤلف أن تلك الأقوال متقاربة» والجمع بينها ا ااا 0 
قول المؤلف على كل تقدير فهذه الآية من المتشابه» والدوام في الجنة محكم .... ٤۷۳‏ 
الأدلة على دوام خلود أهل الجنة وأنه لا ينقطع بحال CO‏ 
١‏ - الآيات الدالة على ذلك ل 0 
1- الأحاديث الدالة على ذلك 1000000000 
فصل: في أقوال الناس في أبدية الجنة والنار CE E a‏ 
الأول: أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين ا 
الثاني: أنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان O‏ 
الغالث: أن الجنة باقية أبدية» والنار فانية ل 
أدلة كل قول» ومن قال به والرد على ما خالف الكتاب والسنة 01000 


القول الأول: هو قول الجهم بن صفوان 00 


ا SEV‏ 
ا N‏ 
ت امھ 926 


إنكار أهل الإسلام عليه هذا القول وتكفيرهم إياه CVO‏ 
الأصل الذي بن عليه جهم هذا القول: امتناع وجود ما يتناهئ من الحوادث Voss‏ 
موافقة أبي الهذيل العلّاف على هذا الأصلء وزاد: أن هذا يقتضي فناء حركات 

أهل الجنة والنار اا 111030505 1 o O‏ 
زعم فرقة: أن هذا القول هو مقتضئ العقل؛ لكن جاء السمع ببقاء الجنة والنار ..... ٤١٥‏ 
الرد على هؤلاء: أن ماكان ممتنعًا في العقل لا يجيء السمع بوقوعه CE‏ 
موافقة أكثر أهل الكلام جهمًا علئ هذا الأصل؛ لكنهم فرّقوا بين الماضي 

والمستقبل وحجتهم ذلك ا 
منازعة آخرين لهم بأن الماضي والمستقبل سواء» وحجتهم على ذلك 0 
رد المؤلف على هذا الأصلء وتقاسيمه لاس لاسي ام وا ا 
الأدلة من القرآن والسنة والعقل الصريح أن كلمات الله وأفعاله لا تتناهئ ولا 

تنقطع بآخرء وتحد بأول 1 1 000 1 
فصل: في أبدية النار ودوامها O‏ 
قول شيخ الإسلام أن فيها قولين معروفين عن السلف والخلف ا 
أقوال الناس في أبدية النار ا O‏ 
الأول: أن مَنْ دخلها لا يخرج منها. وهو قول: الخوارج والمعتزلة ا 
الثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم فيتلذذوا بها وهو قول إمام 

الإتحادية ابن عربي الطائي و ا ا 1 
مقولة ابن عربي في ذلك 0000 
بيان بطلان القول الأول والثاني يي ل 
الثالث: أن أهلها يعذبون فيها ثم يخرجون ويخلفهم آخرين. وهذا قول اليهود ..... 5/٠١‏ 
بيان بطلان و فساد هذا القول: من الكتاب والسنة والإجماع ل ا 


الرابع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقئ نارّا على حالها ليس فيها أحد يُعذب ار 


%7 
کا‎ 
٤ 0 

ت ر مم o‏ 


رد هذا القول بأن الكتاب والسنة يردّانه 0 1 
الخامس: أنها تفنئ بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن» والجنة كذلك. وهذا 
قول جهم بن صفوان وشيعته O O O O‏ ا 


السادس: تفنئ حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادًا لا يتحركون ولا يحشّون 
بألم وهو قول أبي الهذيل العلّاف a‏ 
السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقهاء فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه 


ونقل هذا القول عن: عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 


وغيرهم ل ل ا ا ا ا 
أدلة هذا القول: o‏ ل ل 
١‏ - أثر عمر بن الخطاب» وكلام المؤلف عليه EEA Teese‏ 517 
؟- قول ابن عباس في ذلك ا 
“- أن الوعيد ليس مختصًا بأهل القبلة: 0 
الآيات الدالة على ذلك ا سو مسوم ع سس ااا و 
ردود المؤلف على الأقوال المتقدمة في معنى الاما ا ربك 4 الردعلى القول 

الثالث: في أن (إلا) بمعنم (سوئ) 5 رجف سوم الم A E‏ 
الرد على القول: الرابع والسابع اذ[ 1 1[ CAO‏ 


الرد علا القول الأول أنه مختصّ بعصاة المسلمين O‏ 
جنوح المؤلف إلى أن الاستثناء عائد إلى الكفار المشركين أو شاملا لهم 


ولعصاة الموخدين ا ا ا ا 
قول عاشر في الاستثناء: أنه يرجع إلى نوع آخر من العذاب غير النار وهو: 

الزمهرير e a‏ اج ا ال ISS‏ ا م COTE‏ 
تابع أدلة مَنْ قال: بفناء النار O‏ 


آية النبأ. ليغ فآ لما 4)7 EAT‏ 


عأععد يووا يرا 
و 
رامو )چو 


وجه الدلالة من الآية على ذلك ماسو اا ب ل ا 1 
- الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك: ا 
-١‏ أثر ابن مسعود ا اا 
۲- اثر أبي هريرة ااا O‏ 
۳- عبدالله بن عمرو نامجع سدق نو عع مسمس عامط و ااه 
قول إسحاق بن راهوية في آية هود للا ما سا َيْكَ إن ربک َكَل 6 بِي4)5(3 ... 17 
اثر جابر او ابي سعيد في ذلك O‏ ل 
أثر عبدالله بن عمرو ل ا 
أثر أبي هريرة في ذلك ا 
حكاية الطبري هذا القول والآثار في ذلك ا 
حديث جابر بن عبد الله وبيان وهائه E‏ 
وجه الدلالة من الحديث CA O E O‏ 
وجه الدلالة من آية النباً: أنها صريحة في وعيد الكفار المكذبين بآياته o‏ 
فصل: في دلة الذين قطعوا بدوام النار وعدم فنائها 01 O‏ 
لهم ست طرق: ا ا ا 
الأول: إعتقاد الإجماع ا 0 اا 0 
الثاني: دلالة القرآن على ذلك دلالة قطعية OE‏ 
الثالث: السنة المستفيضة في خروج عصاة الموحدين من النار ET‏ 
الرابع: علم بالضرورة ذلك كما علم دوام الجنة وعدم فنائها O‏ 
الخامس: أن عقائد السلف مصرّحة بأن: الجنة والنار مخلوقتان وأنهما غير 

فانيتين» وأن فناءهما من أقوال أهل البدع 0 000 19097070[ 
السادس: أن العقل يقضي بخلود الكفار في النار CO SR O‏ 


رد القائلين بفناء النار على هذه الآدلة: O O O‏ 


کا 
الرد على الطريق الأول ل 
الرد على الطريق الثاني ا 0 
الرد على الطريق الثالث ا 0 000 
الرد على الطريق الرابع و ام ا 
الرد على الطريق الخامس ا 
الرد على الطريق السادس NSR‏ ا 
التحقيق في مسألة: العقاب والثواب هل يعلم بالعقل مع السمع أو لا يعلم إلا 

بالسمع وحده؟ ل ا ا ري O a‏ 


فصل: الفرق بين دوام الجنة والنار شرعًا وعقلا من خمسة وعشرين وجهًا ...... 540 
اختيار المؤلف في هذه المسألة eR a‏ 
الباب الثامن والستون: في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها 0 000 
- الآدلة على ذلك من السنة: ا وي و ل 5 
١‏ - حديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين 0 TS‏ 
- حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم ااا 
'- حديث أبي أمامة 11111 0 اا 
-٤‏ حديث آخر عن ابن مسعود عند مسلم STOO Ee‏ 
- حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم مختصراء وعند البرقاني مطولاً a‏ 
٦‏ - حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم OV SO 17 ASE‏ 
الباب التاسع والستون: وهو باب جامع فيه فصول منثورة لم تذكر فيما تقدم 

من الأبواب A‏ 
TASER AE‏ 5 
أ - حديث انس 00 


3 
E 
G8" r 


ج - قول الزهري ل لي SCG OS O‏ 
- في احتجاج الجنة والنار: 5 
حديث أبى هريرة في ذلك O O‏ د 
رواية أخرئ - لذلك الحديث ا O‏ 
*- في أن الجنة يبقئ فيها فضل فينشئاء الله لها خلقاء دون النار: SOs‏ 
أ حديث أنس في الصحيحين 60 
لفظ آخر لحديث أنس عند مسلم 0010001 ااا 
ورود حديث عند البخاري ‏ أنه ينشيء للنار من يشاء - 0 
أ - إعلال المؤلف هذا اللفظ» وأنه غلط من بعض الرواة» انقلب عليه لفظه oss‏ رن 
ب بيان أن نص القرآن والروايات الصحيحة يرد ذلك اللفظ 0 
حدق معنا e‏ منا ةدو اسه قا اوه ا لط 911 
أ - حديث جابر 00 
ب - حديث آخر عن جابر O a‏ 5 
-٥‏ في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها: حديث أبي هريرة 

في ذلك. وبيان الاختلاف في رفعه ووقفه» وتصحيحه جماعة من أهل العلم E‏ 
5 - في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا بعمله: ب ST‏ 
أ آية الطور في ذلك O‏ ااا 
ب - حديث ابن عباس في ذلك eS‏ اه الوم ا O SS NSS‏ 
ج - حديث آخر عن ابن عباس ا OTB‏ 
اختلاف المفسرين في الذرية هل المراد بها : الصغار أو الكبار أو النوعان؟ اه 
على ثلاثة أقوال E‏ 
القول الأول: المراد بالذرية الكبار O‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة 00 


C3 کا‎ 


القول الثاني: المراد بالذرية الصغار 000010 OFF A‏ 
أدلة هذا القول O‏ 
القول الثالث: تحمل الذرية على الكبار والصغار 2521 ...... Of‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة والأثر عن الصحابة والتابعين O aT‏ 
اختيار المؤلف في هذه المسألة: أن اختصاص الذرية بالصغار أظهر ea.‏ 
oo REESE E E E‏ 
الأدلة الواردة في ذلك: O O O‏ 
-١‏ حديث احتجت الجنة والنار DT O SASSER‏ 
1- حديث عبدالملك بن أبي بشير ا 
۳- قول سعد الطائی اجن كي ةليسوك ا اي ا لامر SENSOR SES‏ 
٤‏ - قول قتادة SE N‏ 
-٥‏ حديث ابن عباس NESE SSE RE E‏ 1 91 
۸- في أن الجنة تزداد حستا على الدوام: 0 
أثر كعب الأحبار في ذلك O‏ 
1 - في أن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن: 5 
الآثار الواردة في ذلك: OP E EEE RS ENR‏ 
١‏ - حديث معاذ 11 1[ ااا 
؟- أثر عكرمة مرسلا OE OED RO O O‏ 
۳- أثر عن أبي سليمان الداراني O‏ 
٠١‏ -ني ذبح الموت بين الجنة والنار: ON E O‏ 
أ آية مريم في ذلك SS ERR SR‏ لاد ا جا ل اجاج ع ا OT‏ 
ب حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه 11 ا ل 


ود 
SESE‏ 
5D‏ و 
ا کا اک 


د حديث آخر عن ابن عمر في الصحيحين الا عبن سوم الوه EO‏ و اي 91011 
ه ‏ حديث أبى هريرة ا ا لط وو او ا ا ا ا 


بيان أن الكبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل ... 05174 
الرد على من أنكر الذبح وقال: الموت عرض. والعَرّض لا يتجسم فضلا عن 


أن يذبح 0 ا 
الأقوال الفاسدة والمتكلفة: O‏ 
١‏ - قول: إن الذبح لِمَلك الموت 1001 OO‏ 
- قول: إن نفس العَرّض يذبح O‏ 
۳- قول: أن العرض يعدم ويزول» ويصير مكانه جسم يذبح اق 
القول الصواب: أن الله ينشيء من الأعراض أجسامًا يجعلها مادة لها اه 
الآدلة والآثار الدالة على القول الصحيح: ااا 
-١‏ حديث (تجيء البقرة وآل عمران..) ااا 
وجه الدلالة منه: أن القراءة ينشئها الله سبحانه غمامتين E‏ 
؟- حديث (إن ما تذكرون من جلال الله.. يتعاطفن حول العرش...) د 
- حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها جو كو امو ون و لق O‏ 
؛- الإشارة إلى آية الحديد لوم ری ميدن لوست ينعن رشم َنِم 04١.4...‏ 
- قول قتادة اوسنو ون وج لو ا ا ODS‏ ا O‏ 
5- قول مجاهد ARES‏ ا و وو OE‏ ول ال مو مو ب BE‏ 
۷- قول ابن جريج 151[ [ز[ز[1[ 1[ 1[ اا 
۸- قول الحسن البصري O O O‏ 
1- قول يزيد الرقاشي 1 0000 


ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فهي دائمة: حديث جابر بن عبدالله 


7 
ED 


رواية أخرئ عند مسلم» ومعناه O O O‏ 
فصل: في تذاكر أهل الجنة ماكان بينهم في دار الدنيا a‏ 
أ آيات الصافات في ذلك O‏ 6 
ب -آيات الطور في ذلك او O O‏ 0 9171 
ج ‏ حديث أنس مرفوعا سيوس ل و ا ار ال ا اه 
ما يتذاكر به أهل العلم في الجنة ل 0 
الباب السبعون: في ذكر المستحق لهذه البشرى دون غيره O EERE SARE‏ 
O‏ د للك N‏ 
ذكر اثنين وعشرين موضعًا من القرآن ااا 


جميع البشارات تجتمع في أصلين 00000000 
حديث (اللهم لك الحمد كالذي نقول » وخيرًا مما نقول) وتحقيق الكلام فيه 
وبيان ضعف سنده» وإباحة العمل به لأنه دعاء ز[ 1[ ااا 


جملة من إعتقاد أهل السنة والجماعة كما حكاها حرب الكرماني صاحب 


الإمام أحمد ا O CSO CVA‏ 
ترجمة مختصرة لحرب الكرمان 000000000 ا ا 
بيان المؤلف أن ماذكر من جملة الاعتقاد هو مذهب المستحقين لهذه البشرى ...... 000 
ختم الكتاب: بخاتمة دعوئ أهل الجنة اا BOE‏ 
آية يونس في ذلك # مَعَوَسِهُمَ فا سبحت ك الله ..# E E‏ 
أثر ابن جريج في تفسير ذلك للح و اه ار E N‏ 
- قول قتادة في ذلك OE EEO O O‏ 
تفسير سفيان الثوري ذلك GO E EARN a‏ 
كلام المؤلف في معنى #سْبَحَكَاللّهُمَ .. * SOUS‏ 


الحديث الوارد في تفسير (سبحان الله) 0 


8و 
EE‏ 
و 
ا اہ ات 


ثر علي بن أبي طالب في تفسير هذه الكلمة 1 1 1 O E‏ 
حديث طلحة بن عبيد الله اا 
بيان المؤلف معنا الآية» وأن الدعوئ مثل الدعاء 5 
تابع معنئ الآية, والإشارة إلى سقوط التكاليف في الجنة د11 OV maie‏ 
لفظ «اللهم» وما يتضمنه من معنى SOV DEE E AS‏ 
ذهاب المؤلف إلى أن المراد بالدعوئ ماهو أعم من وقت إرادة الشيء وأنه 

الآليق بمعنى الآية» والأليق بحال آهل الجنة 0 
فهرس الموضوعات اا اااي NERS‏ 1 ا 


و ٠.><><‏ لل 


